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كتاب الركاة/ الزكاة ب اه 7 هد 


وب ل 
000 الزكاة 0 34 


الرّكاة لغةَ هي الصَّلاح والتّطهير والنَّماء والزيادة» قال تعالئ: (الَقَدَ مَنَ لَه 
عَلَ ألْمُؤِْنِقَ إِذْ بحت ؤيم وسولا عِنْ أي يتلأ كيم ايده وَرَحَكَبِمْ وَيُعَلَمُهُمْ 
الْكِتب والْحِكمَةَ 4 [آل عمران: 1514]. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يََدُاَيَدا'": ««الرّكاة» أيضًا من الكلمات 
الي نقلها الشّرع عن معناها اللغوي إلئ معبّى شرعيئ؛ فالزكاة في اللغة: من زكا 
يزكو؛ أي نماء وزاد؛ وبمعنئ الصلاح؛ ومنه قوله تعالئ: لقَدَ آَم من ركّهَا4 
[الشمس: 4]؛ أي أصلحهاء وقَوَّمَهًا. لكن في الشَّرع «الزكاة»: هي التعبد ببذل 
مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وسُمَّيت زكاةً؛ لأنّها تدمي 
الخلقه وقمي الماله وتئمى التواب» قتي الكل ين يكون الاسان بها كريما 
من أهل البذل» والجود. والإحسان؛ وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعًا 
وعادة؛ وتنمي المال بالبركة» والحماية» والحفظ؛ ولهذا قال النَبِي كل: «ما 
نقصت صدقة من مال»» وتزكي الثواب؛ كما قال تعالئ: لآمَكَلُ الَدبنَ يُنفِعُونَ 
وهم في سبل أله كمََلٍ حََّةَأَْبسَتْ سَمَعَ سَتايل في كل سم َه حب هبوت لمن 
ننه رامد واسِةٌ عَلِيمٌ # [البقرة: »]75571١‏ وصحّ عن المي عد أنه قال: «من يدق 


ت١‎ 


.)77/4 2727/8 /5( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


جه م جن#دل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
بعدل تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيّب -؛ فإن الله تعالول يأخذها 


بيمينه» فيربيهاء كما يربي الإنسان فلوّه. حتوا تكون مثل الجبل»». 


# # 


كتاب الركاة/ عقال الركاة.  _‏ سس د ههه 4 د 


وذ و 


“7 عقل الزّكاة 


ارتدٌ بعض العرب بعد وفاة التي له وصنف من هؤلاء المرتدّين جحد 
وجوب الزرّكاة» فقاتلهم أبو بكر الصدّيق وَدَزِتَدعَنَهُ بقتال مانعي الزّكاةء وقال: 
«والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإنَّ الرّكاة حقٌ المالء والله لو منعوني 
عقالًا كانوا يؤدّونها إلئ رسول الله يك لقاتلتهم علئ منعها». رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر يدانه «اتفق الصّحابة علوم قتال من جحد الرّكاة». 

وتكلّم العلماء في معنئ «العقال» في كلام أبي بكر وَدَزَنَدْعَنكُ فقال أبو عبيد 
مَُلنَهُ: العقال: صدقة عام يُقال: أخذ المصدق عقال هذا العام؛ إذا أخذ منهم 
صدقته» وبعث لي ال 

وانتقد الخطّابي وم أنّهُ هذا التّمُسير وقال: إِنَّما يُضرب المثل في هذا بالأقلّ 
له بالأكثرء وليس بسائر ف لسانهم أن العقال صدقة عام» وفي كر الروايات: «لو 
منعوني عناقًا»» وفي أخرئ: ١جَذَيًا.‏ 

وقال أبوالعبّاس المبرّد: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل» قيل: أخذ عقالًا. 

وقال بعض العلماء: العقال الحبل الذي يُعقل به البعير» وهو مأخوذ مع 


.)710/1//17( فتح الباري‎ )١( 


جه ٠١‏ مءٍذ«#دل ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
الفريضة؛ لأنَ على صاحبها التَّسليمء وإنّما يقع قبضها برباطها(". 

قال العلّامة أبو السّعادات المبارك الجزري رََداييَها'©: «قلت: قد جاء في 
الحديث مايدل علئ القولين. 

فمن الأوّل: حديث عمر وََزَيَدَءَنهُ: «أنّه كان يأخذ مع كل فريضة عقالًا 
وَرِوَاءَ فإذا جاءت إلئ المدينة باعها ثمَّ تصدَّق بها». 

وحديث محمّد بن مسلمة: «أنَّه كان يعمل علئ الصّدقة في عهد رسول الله كل 
فكان يأمر الرّجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقالَيّهما وقِرانَيّهما». 

ومن الثاني: حديث عمر وََإيهعَنَ: «أنَه أُخَر الصّدقة عام الرّمادة» فلمًا أحيا 
الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين؛ فاقسم فيهم عقالّاء وأتني بالآخر». 
يريد صدقة عامين. 

وفيه: «كالوبل المُعقلة»؛ أ المشدودة بالعقال». 

والحديث رواه البخاري بك مواضع: 

الأول: من رواية شعيب بن أبى حمزة» عن الزهري» بلفظ: «عناقًا». 

الثان: من رواية عبد الرّحمن بن خالد» عن الزهري. بلفظ: «عناقًا»9'. 
(1) مرقاة الصّعود إلئ سنن أبي داود (؟/ .)50٠‏ 
(؟) التّهاية في غريب الحديث (”/ )18١ 07٠١‏ باختصار. 


(*) صحيح البخاريء كتاب الرّكاة. باب وجوب الزَّكاة (ص5١7‏ - رقم 1799 .)١500‏ 


(4) صحيح البخاري. كتاب الزّكاة» باب أخذ العناق في الصّدقة (ص77 - رقم .)١557‏ 


كتاب الركاة/ عقال الرّكاة.__- سس د هه ١1د‏ 


الثالث: من رواية يحيئ بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن الزهري. 
بلفظ: «عناقًا)7". 


الرّابع: من رواية قتيبة بن سعيد. حدثنا اللّيثء عن عقيل» عن الزهري. 
بلفظ: «عقالًا»2 ثم قال البخاري بعد أن أسنده”": «قال ابن بكير وعبد الل 
عن الليث: عناقًا». وهو أصحٌ). 


ص 


قال الحافظ ابن حجر ردارَة0): الوقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم 
«عقالا»» وأخرجه البخاريٌ في كتاب الاعتصام عن قتيبة» فكنَّى بهذه اللّفظة, 
فقال: «لو منعوني كذا»» واختلف في هذه اللّفظة» فقال قوم: هي وهم. وإلى 
ذلك أشاد البخاري بقوله في «الاعتصام» عقب إيراده: «قال لي ابن بكير 5 
يعنى: شيخه فيه هنا - وعبد الله - يعنى: ابن صالح - عن اللّيث: «عناقًا». وهو 
أصحٌ. ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: «لو منعوني جَدْيَا أذوط»؛ وهو يؤيّد أن 
الرّواية: «عناقًا» و«الأذوط»: ان وَالذّفن). 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبئ قبول 
الفرائضء وما نُسبوا إلئ الردّة (ص97١١‏ - رقم 5 147). 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنْة باب الاقتداء بسئن رسول الله كليلد 
(ص 01707 رقم 784لا 075860. 

() صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّتَه باب الاقتداء بسئن رسول الله كك 
(ص ”01707 رقم 784لا 75860). 


() فتح الباري .)70/8/١5(‏ 


جه ١١‏ لعل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 

ويعفن العلماء يرك أن اللفظيي :#منخفوظاة)؟ قال الحافظ ابن سجر 01211 
اجرئ النّوويٌ علئ طريقته» فقال: هو محمول على أَنَّه قالها مرّتين مرَّةَ «عناقًا». 
ومرَّة «عقالًا». قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصّة. 

ورواه النّسائي في «السّنن الصّغرئ: المجتبئ» من طريق قتيبة» حدَّئنا 
اللّيثْع عن عقيل» عن الزُهري» بلفظ: «عقالًا». ولم ل 

وأبو داود بعد أن روئ الحديث من طريق قتيبة بن سعيد حدقا اليك عن 
عقيل» عن الزُهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عَبْبَة عن أبي هريرة وفَإيهعنكُ 
بلفظ: «عقالا». قال" تززرواة رباح بن زيد» وعبد الررّاق» عن معمرء عن 
الزُهري بإسناده. 

قال بعضهم: عِقَالًا. ورواه ابن وهب عن يوئس قال: عناقًا. 

وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزَبيْدِيه عن الزّهْري» في هذا الحديث 
قال: لو منعوني عناقًا. 

وروئ عنبسة» عن يونسء عن الزهْرِيٌ في هذا الحديث قال: عناقًا». 

و«العناق»: الأنثئ من ولد المعز. 

أمّا بالنّسبة لفقه أداء «العناق» في زكاة الغنم؛ فإنَّها تؤدّئ إذا كانت غنم من 
(1) فتح الباري (717/8/11). 
(؟) سنن النّسائي» كتاب الزّكاة» باب مانع الزّكاة (ص 1/75" - رقم 555 7). 


(*) سئن أبي داود» كتاب الزّكاة» باب وجوبها (ص779 - رقم 1597). 


كتاب الركاة/ عقال الكاة .7 ب د جه 1 هد 
ماع طلية كنبا نوا لاود ريا لضي ان تناه قات مم حول 
الأمّهاتء وتؤدّئ الأمّهات. وقيل: تؤدّئ العناق إذا ماتت أمّهاتها في بعض 
الحول» فيزكين بحول الأمهات» وقال بعض المالكيّة: العناق والجذعة تجزي 
في زكاة الإبل القليلة التي تَزكَّئ بالغنم» وفي الغنم أيضًا إذا كانت جذعة» ويؤيّده 
أن في حديث أبي بردة في الأضحية: «فإن عندي عنافًا جذعة»». 


وقيل: إِنَّما ذَكَرَ العناقٌ مبالغةً في التّقليل» لا العناق نفسها(". 


# #* 


(1) فتح الباري (7178/11). 


جه 1١4‏ غحنزِهدلد لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و م و 


000 الكنز 60 


77 دلت تكنوك الذهب والمكة ولا منثوتباف ميل الل 


- 


سس لق 


َبَشَّرَهُمِ يِحَدَابٍ أي (4)50 [التوبة: 4]» والمراد بالكنز هنا ما لم يؤدَ زكاته. 
يس كل مالتخرمن لعل وكا قدي حق ال . 

قال أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن الجزري 9" «الكنر في 
اللغة: المال المدفونء. فقال: كنز ماله يكنزه؛ إذا دفنه» وهو من قولهم: م 
الشيء؛ إذا اجتمع وامتلاً. فأمًا في الوضع الشّرعي: فقد أطلقه علئ كل مالٍ لم 
يُوْدَّ زكاته» وفيه مجاز مستعار لسبب جامع بين المستعار والمستعار منه. 

قال الشافعي يََدَأنَهُ: الكنز هو لني لأيوذى زكاته مدفوثًا كان أو خير 
مدفون: 

وقد اعترضه بعض العلماء فقال: هذا خلاف اللغة. 

ولبسى لهذ الاعتراضن :ميجالة لأن الكدرت إن كان اق اللعة كبا ذكر ب إلا 
أن الشارع - صلوات الله عليه وسلامه - نقله إلئ مال مخصوص؛ وهو الذى زا 
يُوّدَىْ زكاته. ويدل عليه لفظ البخاري والسباقي ف هذا الحديك» واأله سما 
المال الذي لا يؤدّى زكاته كيرًا وَيَالَاعَلِيه ويشهد له قول الله عَرَيَعَلٌ: «والدذرت 


(1) الشَّافي في شرح مسند الشَّافعي (7/ 9). 


كتاب الزكاة/ الكتذ 777 ب ب ب ب جه 8١د‏ 
يككَرُوت ألدَهَبَ وَالْفِصسَةً وَل وساف سيبل الله مبَيَرَهْم يِصَدَابٍ آي 4 
[التوبة: 4]؛ ما أوعدهم العذاب علئ دفن المالء وإِنَّما أوعدهم علئ ترك إنفاقه 
في سبيل الله» سواء أكان مدفونًا أو ظاهراء كيف ودفن المال مباح جائز لا لوم 
عل اله روفن سكا الله الها الدع :لا تنفق ل سيل الشتكدة اماو ]عاضوا 
بالنفقة في سبيل الله ما أوجب عليه في ماله؛ وهو الزكاة» ويشهد لهذا التأويل 
حديث آمٌّ سلمة يَوَليَدعَتهَا قالت: قلت: يا رسول الله! إني ألبس أوضاحًا من 
ذهب؛ أفكنز هي؟ قال: «ما بلغ أن تؤدّئ زكاته فرْكٌّي؛ فليس بكنز». 

وتوكة المتابدة يه اللسنيهنا رو مويف وو اده الال كما ا ره 
وحماه من النقص والتلف. ومنع الأيدي أن تسأله أو ينفقه في مهامه. كمانع 
الزكاة قد فعل مثله وشابهه بتوفر الزكاة علئ أصل المال» وامتنع من إنفاقها 
وإخراجها إلئ أربابها ومستحقّيها'. 

وحق المال الواجب اللّازْم إذا بلغ نصابَاة هو الزّكاةء وإذا جد سبب 
فقن اكنحافة! أو قاف ونين :ارركم عملت نان اقبيا نا وا قال 
تعالئ : «والد ف وم حقَّ معلُومٌ (20؟ لِلسَليِلٍ وَالْمصَرُور (4)50 [المعارج: 74 15]؛ فلا 
يمكن ولا يجوز ولا ينبغي أن يمسك أغنياء المسلمين أموالهم عن إنقاذ المسلمين 
من الجوع والهلكة. 

فالدّليل من الآية المذكورة وصحيح السِّنّهَ مما رواه الشيخان: في سَنَ 
المجاعةا حك دن الى عل عن اتحان اللخوام فوق ثلاث؛ لإطعام الجائعين؛ 


يغنى عن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس ووِدَليَدعَنّهَا: إن في المال حقا سوئ 


جه 1١١‏ غ+#ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الأكافاء فإنتهة) اللحدية نقلي علا 'زاوية فيه محف 

قال العلّامة أبو أحمد حميد بن زنجويه رَيِمَهأكَه1'": «إن الفريضة التي 
فرضها الله على الأغنياء في أموالهم؛ إنما هي الزكاة المفروضة. غير أن على 
صاحب المال في ماله حقوقًا لازمة» مثل: صلة الرّحمه وصدقة الفطرء وإطعام 
المساكين» وإعطاء السائل» وإقراء الضيفء ومعرفة حقٌّ الجار» والإعطاء في 
النائبة» وإطراق الفحلء وإعارة ما يتعاور النَّاس بينهم» وما أشبه ذلك من 
محسي سينا العم 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيَهانَهَا"': «نحن وإن قلنا: إنه ليس في 
الجال ع ترف الزكاة؛ فإنما ذلك ابتداءً» فأما العوارض والطوارئ فقّد تتعين 
الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين» ودفع الظالمين؛ زائتدًا علئ الجهاد. وفي 
الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرئ من المسلمين» وقد قال مالك رَِمَهألدَ 
يجب علئ كافّة الخلق أن يفكوا الأسرئء ولو لم يبقّ لهم درهم». 

وبيّن الصحابة وَيَليَهعَنَهُْ أن الكنز إِنَّما كانوا يطلقونه علئ المال المدّخر قبل 
نزول فريضة الزكاة» قال خالد , بن أسلم: خرجنا مع عبد الله بن عمر وَََلَهَعَنْكَاه فقال 
أعرابي: أخبرني عن قول الله عَرَعَصَلَ: لدت يكرت الدَهَب وَالْفِصَةَ 4 


[التوبة: 5 ]. فقال ابن عمر ووَدَليَدعَنَهَا: من كنزها فلم يود زكاتها فويل له إِنّما كان 


.)7249/7( الأموال‎ )١( 
.)85450 /6( (؟) القبس في شرح الموطًا‎ 


كتاب الزكاة/ الكتذ 7779 ب ب هش 5 
هذا قبل أن تنزل الزّكاة» فلمًا نزلت جعلها الله طهرًا للأموال. رواه البخاري” 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي رمَدَأَهَها'': «كان أبو ذرٌ رَيََتَدعَنَهُ عنده 
وحم روك و حب الرال المع عي في اقتناء المال» وكان أبو 
ذر ييَمََتَدعََهُ يقول: إِنَّ الإنسان إذا أدّخر شيئًا زائدًا عن حَلَيِه الضرورية؛ فهو كنز 
يكوئ به وجهه وظهره وجنبه» وكان يذكر هذا للنّاسء ومن أجل هذا أمره 
عثمان وَيدََيَدعَنَُ أيام خلافته أن يخرج إلئ الربذة» وتوفي بها - رَيدََتَدعنَهُ وأرضاه -. 
وأبو ذرٌّ صَعَيدَعَنَهُ معذور؛ لأنَّه جاء النَبِي يل في أوّل الإسلام» وكان المسلمون 
في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء, وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة 
في ذلك الوقت عظيماء فسمع من النَِّي كَل شيئًا ورجع إلئ أهله بالبادية» ثم 
أنزل الله فريضة الزكاة» وكثر المال» واتسع الآمرء وزال التشديد. ولم يعلم 
يدَلنَهَعَنَهُ بشيء في ذلك. فصار علئ التشديد الأوَّل؛ لأنَّه سمعه من رسول الله 
كه ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض الصّحابة رََعَإيَدْعَتفُ وهو 
الاهن انه الضوات 


# # 


.)١5٠05 كتاب الزكاة» باب ما أي زكاته فليس بكنزء (ص5١١ - رقم‎ )١( 
. )50 5 /0( (؟) العذب النمير‎ 
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5-3 


“0 الطلاة على المتصذق 8/7 


00 2*013غ12 
َم 4 [التوبة: .]1١7“‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَْهَكا'': «تلك قد بيّن أنّها الدّعاء المطلق 
الذي ليس له تحريم وتحليل» ولا يُشترط له استقبال القبلة» ولا يُمنع فيه من 
الكلامء فالصّلاة علئ المتصدّق المراد بها هنا المعنئ اللّغْوي وهو الدّعاء له. 
والسُجود المجرّد لا يسمّئ صلاةٌ لا مطلقًا ولا مقيّدّاء ولهذا لا يقال: صلاة 
الثّلاوة» ولا صلاة الشّكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله: «لا يقبل الله صلاةٌ بغير 
طهور». وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ»؛ فَإِنَّ 
الوه يتصرة قيرع رالذل له وقول لقبه ا يع بعيك اله لساري :| سيدا 

0 


3 


إمكانه» والصّلاة الي يقصد بها التَّدّبٍ مالا لابأجهاس قا 


قال تعالى: لذن ويم صَهكَة لوحم وهم مَل علهإاسَلَتَك سكا 


.)181 2585 /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ا ب لها 18د 
و لله مسحِيع م عَليه (45 [التوبة: .]1٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدنَّهَا'': «وقوله: «وَصَلٍ عَلَيْهمَ 4 أي: ادع لهم 
واستغفر لهم؛ كما رواه مسلم'" ' في «صحيحه» عن عبد الله بن أبي أوف سَدْعنعا 
قال: كان النَُّ لِك إذا أي بصدقة قوم صلَّئ عليهم, فأتاه أبي بصدقته فقال: 
«اللهم صِلّ علئ آل أبي أوق». ْ 

وفي الحديث الآخر: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله! صل علي وعلل زوجي. 
فقال: «صلّ الله عليك وعلا زوجك». 

وقوله: إن صَلَْتكَ 4؛ قرأ بعضهم: «#صلواتك» علئ الجمع: وآخرون 
قرءوا: #َإإِنَّصَلَوَتَكَ 4 علا الإفراد. 

«سك رطم 4؛ قال ابن عباس صَعَليدعَنعا: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: #إوأنّهُ سَمِيْعٌ 4 أي: لدعائك هعَلِيِمٌ 4 أي: سن يدل ذلك منك» 
ومن هو أهل له). 

وقال ابن القيّم رَحمَأهَكا"': «أصل هذه اللّْظة في اللغة يرجع إلئ معنيين: 

أحدهما: الدعاء والتبريك. 

والثاني: العبادة. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 077). 


(1) متّفق عليه. 
(3) بدائع التفسير (؟/ 7/7" - 071375. 


جه ٠٠.‏ ح+ؤؤ# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فمن القول الأول: لذ مِنَ أَمَوِلِمْ صَدَفَةُ طهر تطهرهم وَترَكهم يبا وَصَلِ لين 1 

صَلَوْتَكَ سَكَنٌ َم 4 [التوبة: 01٠07‏ وقوله ال يعن المفافقيه 0 ار 
مَنهُم مَاتَ بدا ولام عل فو © [التوبة: 45 ]. 

وقول الي لِ: «إذا دعي أحدكم إلئ الطعام فليّجبء فإن كان صائمًا 
فليصلٌ»؛ يا 

قيل: فليدع لهم بالبركة. وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. 

وقيل: إِنَّ الصَّلاة في اللغة معناها: الدعاء» والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة» والعابد م كذ أن السائل داعء 0 قوله تعالئ: #أوَفَالَ رَبحَكُم 
ل 1 رو ل قيل: أطيعوني أثبكم. وقيل ار 

ونشر يما قوله تعالئ: «وَإدًا سأللك يبادى عَيْ فَإِنْ فَرِدء قو الي دَعوَةٌ 
لداع إِدَا دَكانٍ 4 [البقرة: 187]. 

والصواب: أنَّ الدعاء يعج النوعين» وهذا لفظ متواطى؛ لا اشتراك فيه. 


و د« لو سح و 


فمن استعماله في دعاء العبادة: قوله تعالئ: « ل أدعوا أل رَعَمَمُ ين دون الله 
ةر كررةه يفال درو فين المكوات ولا لاضن 4 زنياة 157 وقرله قال : 
« والديت يدعو مخ دوق أله لا حلفون 2 سَيكًا وهم محُلقوت © [النحل: ٠‏ وقوله 


وج را اس ابر 


تعالئ: 9# قل مايِعمَوَا ب ور قَوْكا مركم 4 [الفرقان: 1/]. 
والصحيح من القولين: لولا أنّكم تدعونه وتعبدونه» أي شيء يعبؤه بكم 
لولا عبادتكم إياه. فيكون المصدر مضافًا إلئ الفاعل. 


كتاب الرّكاة/ الصّلاة على المتصق 7 ل شد جه 7١‏ هد 

وقال تعال : «ادَعُوارَيِكُم تَصَْعاوَحُفْئَةَ كه لبجب المنتيت (©رَلَافسِدُوا 
لالض عدرفلتهها ادغو حرا رطمم + [الأعراف: 55 57]» وقال تعالئ إخبارًا 
عن انناف و رسلنة لاتق كاذ لكرطرر ان لكا زنط ارو وردنا 4 
[الأنبياء: .]9٠١‏ 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولئ» ودعوئ الخلاف في مسمّى 
الدعاء» وبهذا تزول الإشكالات الواردة علئ اسم الصّلاة الشَّرعية هل هو 
منقول من موضعه في اللغة؛ فيكون حقيقة شرعيّة» أو مجارًا شرعيًا؟ فعلى هذا 
تكون الصّلاة باقية على مسمًّاها في اللغة؛ وهو الدعاء. 

والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو في صلاة حقيقة لا مجارّاء ولا منقولة» لكن 
ص اسم الصّلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ الي يخصّها أهل 
اللغة والعرف ببعض مسمًّاها؛ كالدابّة والرأس ونحوهاء فهذا غاية تخصيص 
اللَّْظْ وقصره علئ بعض موضوعه؛ ولهذا لا يوجب قلا ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصليء والله أعلم». 

وعن عبد الله بن أبي أوفف وَعَيَتَدعَنعَا قال: كان رسول الله كَل إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: الله ص عليهم). لق عليه. 


قال شيخنا العلامة 0 العث 0 230 «قوله: «بصدقتهم» أض؛ 


جه +7 عن«د ل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بزكاتهم» كما مرِّ أنَّ الصدقة تُطلق علئ الزكاة» وعلئ صدقة التطوّع . 
قوله: «قال: الهم 0 عليهم»؛ «اللهم» أي: يا الله؛ فخذفت (يا) النداءء 


ا 


57لا ينيم نوخرصي عنها اليم للدلالة علئ المحذوف؛ وصارت ميمًا 
متأخرة؛ للدلالة علئ الْضم؛ أن الميم فيها ضم الشفتين» فكأن الداعي جمع قلبه 
إلئ الله وضمّه. 

وقوله: «صل عليهم»؛ الصّلاة تطلق علئ عدَّة معان» فإذا قلت: (صلّ على 
فلان)» أي: ادعٌ له وإذا قلت: (اللهم صل عليه)؛ أي : اللهم أثن عليه في الملا 
الأعلئ؛ وهذا تفسير أبي العالية م ا كا 
تالاضئة؟ لان تبون الكياكة ]ا جيه دل ار لا ا «وْلَيِكَ عَلَهِمْ صو لوت 
نَيهُمَ [البقرة : /ا5ا]؛ لأنَ الأصل في العطف المغايرة» وعلئ هذا 
فالصّواب: أنَّ الصَّلاة هي ثناء الله علئ العبد في الملا الأعلئ؛ فإذا قلت: (اللهم 
صلّ علئ محمّد)؛ فالمعنيل: أثْن عليه في الملا الأعلئ, وهم الملائكة المقربون. 

فقوله: «اللهم صلَّ عليهم» أي: أثن علئ هؤلاء انين أتوا بالصّدقة في الماه 
الأعلئ؛ وإنّما كان الرّسول يكل يدعو بهذا؛ لأنَّ الله أمره به فقال: همُذْيِنَ عَم 
صَدَكَهٌ تطهرهم وتركهم ب ل 1 4 [التوبة: ١٠]4؟‏ فأمر الله 
تعالئ بالصّلاة عليهم» وبيِّن الحكمة من ذلك؛ وهي أن نفوسهم تسكن 

ئن؛ لأنَّ المال حبيب إلئ النفوس» وبذله شاقٌ عليهاء فإذا دُعي لمن بذله 
سكن واطمأنٌ» وانشرح صدره». 

وفي الدّعاء للمتصدّقين تنشيط لهم علئ الطاعة» وهو من التعاون علئ البرٌ 


كتاب الرّكاة/ الصّلاة على المتطدق 7 بش هف 7 هد 
والتقوئء فإنَ المتصدّقين إذا قوبلوا بذلك كان هذا حثًا لهم وعوئًا لهم علئ 
بذلها كلما وجبت عليهم بطيب نفس؛ فيكون ذلك من أسباب قبولها من الله 
بخلاف الشحيح الَّذي قد يُخرجها مغرمًا؛ فلا تثقبل منه. 


# # 


جه 74 +ؤه#دد ل المقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


بَيْن الاستعمال الشّرعي والعرفّ عموم وخصوص؛ فالصّدقة في الشّرع 
تستتعمل ف الرّكاة المفروضة والصّدقة المندوبة»“وغلب الاستعمال العر لها 
في الصّدقة المندوبة؛ حتئ لا يكاد ينصرف الذّهن إلى غير ذلك. 

والآية التي فيها بيان مصارف الرَّكاة جاءت بلفظ «الصّدقة»؛ قال تعالئ: 
« # إِنَمَا ألْصَدَقَتُ إِلْمْمَرَِ وَالْسَسَكينٍ وَالمَنِمِينَ 5 َالْموَلنَةَ مُوييُم وف ألرْقَاٍ 
وَألْكدرِمِيتَ وف مَل أله وَأ اليل وَصَةٌ ص أله ونه عدر ححكيةٌ 4 
[التوبة: .]5١‏ 

وفرائض زكاة الإبل والغنم جاءت بلفظ «الصّدقة)؛ فقد روئ البخاري من 
حديث أنس صََليدعَنه أن أبا بكر الصدّيق رَََليَدُعَنَهُ كتب له: هذه فريضة الصّدقة 
الي فرضها رسول الله يل علئ المسلمين. والّتي أمر الله بها رسوله بَكله: . 
كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم... الحديث. 

فتأمّل قول الصذّيق وَنَدعَنَُ: «هذه فريضة الصدقة»» وقوله: «فرضها 
رسول الله يلد علئ المسلمين»» وقوله: «والتي أمر الله بها رسوله يلا فهذا 
كله ان عدم أن اصطلاح لني يله وأصحابه إطلاق اسم «الصّدقة») على 
فريضة الزكاة. 


كتاب الرّكاة/ الصدقة _ _ نغ د هه 70 لخد 

قال الخطّابي وَمَدأَهَة': «قوله: «هذه فريضة الصدقة الي فرضها 
رسول الله يَكِِ» يحتمل وجهين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون معنا الفرض: الإيجاب, وذلك أن يكون الله تعالئ قد 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه» ثم أمر رسوله يله بالتبليغ» فأضيف الفرض 
لبط سعد ال عاك ليله 

والوجه الآخر: أن يكون معنن الفرض هاهنا بيان التّقدير). 

والمو مه ل اها الوقصة 3 لآب لها اوهو كات له 
وحريص عايل تنميته؛ طاعة لله وأداءً لحقٌّ الله في المال؛ لذلك قال التَبِي ككلله: 
«والصّدقة برهان»؛ رواه مسلم. 

وقد سمّئ الله الرّكاةَ صدقة في القرآن» وكذلك سمّاها النَِي كللة. 

قال الحافظ ابن حجر ر022"): : «الرّكاة في اللّة: النّماء؛ يقال: زكا الزّرع 
إذا نماء وتَرِدُ أيضًا في المالء وتَرِدُ أيضًا بمعنئ التّطهير» وشرعًا بالاعتبارين معًا: 
أمّا بالأوّل؛ فلن إخراجها سبب لاما في المال» أو بمعن: أ الأجر بسببها 
كن اتوك » أن شحلنها الأموا قات التناءالتهارة وار راع 

ودليل الأوّل: «ما نقص مال من صدقة». ولأنّها يُضاعف ثوابها؛ كما جاء: 


<إنَّ الله بربي الصّدقة». 


(1) معالم السئن )744/١(‏ باختصار. 
(؟) فتح الباري (/ 777). 


جه 55 غء؛*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأا بالئاني: فلأنّها لو لسع بو قرا الجن ووو ال وق 

وهي الرّكن الثّالث من الأركان التي بي الإسلام عليها؛ كما تقدم في كتاب 
الأيقاة. 

وقال ابن العربيٌ: تطلق الزّكاة علئ الصّدقة الواجبة والمندوبة والتّفقة 
والحنٌّ والعفو. وتعريفها في الشّرع: إعطاء جزءٍ من التّصاب الحوليٌ إلى فقير 
ونحوه؛ غير هاشم ولا مطَّلبيق». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُلََه'': «سمّئ الله الزكاة صدقة وزكاةً. 
ولك الزكاة ف اللكد يرل علي التموة واليع يقال فول اركاء ]ذا نما ولا يسدر 
لذ تفن دن الدّكل قليف افق هذه للفظة يق الشويجة قد بعلن الطيارة: 
لمَدَأقمَ من رَكهَاك [الشمس: 4]» مدقم مَترق4 [الأعلئ: ١]؟‏ نفس المتصدق تزكوى 
وماله يزكو؛ يطهر ويزيد في الغنى». 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُآلنَهَا"": «قال غيره - محمّد بن الحسن -: لفظ 
«الصّدقة» يعم الفرض والتّمَلء والرّكاة كذلكء لكنّها لا تطلق غالبًا إِلّا على 
المفروض دون التَّطوّع؛ فهي أخصّ من الصّدقة من هذا الوجه. ولفظ الصّدقة 
من حيث الإطلاق علئ الفرض مرادف الزّكاة» لا من حيث الإطلاق على التّمَل 
وقد تكرّر في الأحاديث لفظ «الصّدقة» علئ المفروضة. ولكنًّ الأغلب التفرقة». 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (8/75). 
(؟) فتح الباري (7/ 909). 


كتاب الركاة/ الصدقة 7 د د جه 707 هد 

وفي الصحيحين عن ابن عبّاس ووَيَدَعَنْعَا أن الح كله بعت مُعاذًا إلى 
اليمن» فذكر الحديث» وفيه: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ١‏ 
أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم». 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين بَهُ 1 : «قوله: «صدقة في أموالهم». 
صدقة: أي: زكاة» لا صدقة تطوّع؛ أنه قال: افترضء والفرض لا يكون تطوعا». 

وقال أيضًا يمَدْآَنَهُ في فوائد الحديث”'': «إطلاق الصّدقة علئ الرّكاة 
خلافًا للدُرف؛ لقوله: «افترض عليهم صدقة». وكذلك يدل علئ هذا قوله 
تعالئ: 9 # إِنَمَا ألصَدَقََتٌ إِلْمْمَرَءِ وَأَلَْسكينٍ 4 [التوبة: .)]6١‏ 

والصّدقة في معناها العام لا تقتصر علئ بذل المال فرضًا أو تطوّعَاء فهي 
تعمّ كل عمل صالح؛ ففي الصحيحين عن حذيفة وَدَإْيَدَعَدهُ عن لنت يلل قال: 
«كل معروف صدقة». 


وفي الصحيحين من حديث أبي ذرٌ وَدَلنَدُعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللّه! أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والحهاد ف سبيله). قال: قلت: فأي الرّقاب 
أفضل؟ قال: «أَنْمّسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًااء قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: 


اتُعين ضائعًا "» أو تصنع لأخرق”*"». قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إِنْ ضَعْفت 


.)١77/5( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 
(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 5 ؟).‎ 


جه ١١‏ +؛*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عن بعض العمل؟ قال: «تكففٌ شك عن النَّاس؛ فإنّها صدقة منك عل نفسك). 

قال العامة ابن هبيرة الحنبليئٌ يَتمَدَآيَه: «ني هذا من الفقه: أنَّ الإنسان إذا 
ضَعف عن أن يعمل الخير فينبغي أن يكون أقل أحواله الكف عن الشرٌ فإنه إذا 
لم يطق أن يعمل خيرًا فلا أقل من أن لا يعمل شرًا. وهذا من غاية تنبيهاته َيِل 
ولطفه في حسن الموعظة. 

وقوله: «فإنّها صدقة منك عل نفسك»؛ في هذا من الفقه: أنَّ الإنسان إذا 
أت شيئًا من الشرٌ فقد عرّض نفسه لاحتمال العقوبة عل ذلك الشرء فإذا كف 
علدفقن كبرق غلا تفينه ار اخعها مخ حال تللك العقوية»: 

وفي حديث أبي موسئ الأشعري وَوَلئهعَنَهُ عن لني ب قال: «علئ كلّ مسلم 
صدقة»». فقالوا: يا نبي الله! فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق), 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
«فليعمل بالمعروف. وليّمْيِك عن الشرٌء فإنّها له صدقة». رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَهَُنََا'": «كأنّهم فهموا من لفظ «الصّدقة» العطيّة؛ 
فسألوا عمّن ليس عنده شيء. فبيّن لهم أنَّ المراد بالصّدقة ما هو أعمٌ من ذلك 
ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. 

وهل تلتحق هذه الصّدقة بصدقة التَطوّع التي تحسب يوم القيامة من الفرض 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصّحاح (5/ .)١9/7‏ 
(5) فتح الباري (708//7). 


كتاب الركاة/ الصاقة 777 _دلدسعست د جه 79 لخد 


الذي أخل به؟ فيه نظر؛ الذي يظهر أنّها غيرها لما تيّن من حديث عائشة وَوَادَدعَتهَا 


المذكوز أنها:شوعت سيب عق النقاض| #تعيق قال فى اع هذا الحديف: 


«فإنه يمسي يومئذٍ وقد رََحزْح نفسه عن الثار»». 
الصّدقات في الأجرء ولا سيّما في حقٌ من لا يقدر عليها». 


# # 


.)7١08/5( فتح الباري‎ )١( 


جه .م من« ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


روث هب عد 


2 
“ل دفع الوجة 00 


فرق ما بين اسم «الصّدقة» الشّرعي والعرفِيَ معلوم فقد سبق الكلام في 
ذلك؛ ولأنَّ اسم «الصٌّدقة» يُطلق علئ الزّكاة المفروضة وعائ البذل المندوب؛ 
فقد اختلف العلماء هل يجوز للزَّوجة دفع زكاتها إلى زوجها؛ لحديث زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود ووِدَلَيََعَنْهَا قالت: قال رسول الله يك «تصدقن - يا معشر 
الشساء - ولو من حليكنً». قالت: فرجعت إلا عبد الله َوَلِنَدْعَنَهُ فقلت: نك 
ا ا ا ل 
كان ذلك يجزئ عنّي» وإلّا صرفتها إل غيركم. قالت: فقال عبد الله رونك 
بل اثتيه أنت. قالت: فانطلقت. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 5 
حاجتها حاجتي. لتر و اس ل 
علبكا بلال عنتقت فقلنا له+ أت رسو الله 4ه فاخيره أن اقراتين .بالبات 
تسألانك: أتجزئ الصّدقة عنهماء علئ أزواجهماء وعلئ أيتام في حجورهما؟ ولا 
تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال وَدَلَتَدُعَنهُ فسأله» فقال له «من هما؟» قال: 
امرأة من الأنصار»ء وزينب. فقال: أي الزّيانب؟» قال: امرأة عبد الله. فقال: 
االهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصّدقة». متمق عليه واللّفْظ لمسلم. 


وبسبب اختلاف العلماء بالمراد ب«الصّدقة» في الحديث؛ هل هي الفريضة 


كتاب الرّكاة/ دفع الرّوجة الرّكاةلزوجها ------ ل ب جه 5١‏ لخد 
أو التّافلة؛ اختلفوا: هل يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها؟ 

ساق التحديية: فى ححث النبى يل عل الصّدقة؛ يدل علي أنَّ المراد بها: 
التّافلة» قال العامة محمد بن عبد الله لوقي التكلييك رذنت تأوله افد 
ف وؤاية اب كيين علا غير ال كاتقه 

واعترض الزّركشي علئ الاستدلال بالسّياق وقال”": «نقول: الاعتبار باللفظ 
لا بالسّبت»: 

واستدلٌ من قال بجواز دفع الرَّوجة زكاتها لزوجها: بأنَّ لفظ «الصّدقة) في 
الحديث يعمّ الفرض والتَّْلء وبقول زينب: «أيجزئ عنّى؟». وأجيب عن هذا: بأنّ 
العؤاف الو قارت كاتا تقافف أن طل قو اسار زويفيا لا مج ل لها الف و 

الف لقن قال بجوف أن" أن الي لله لم يستفصل من زينب: مرادها 
بالصّدقة تطوّع أو واجبء فأفاد العموم؛ لأنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
يُنَزّل منزلة العموم في المقال”. 

قال الحافظ العيني رَمَهُلنَ: «احتجّ بهذا الحديث - حديث زينب - 
الشَافِعنُ وأحمد في رواية» وأبو ثور وأبو عبيد» وأشهب من المالكية» وابن 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (؟/ 87). 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ 5777). 
(*) فتح الباري (/ 0710. 


(5) فتح الباري (7/ .)7٠‏ 
(6) عمدة القاري (// 5865). 


جه ؟" م+# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المتدر» وآبو يوسف» ومحيدة :واه الطاهنء وقالوا* يتجوق للعرأه أن »حمطي 
زكاتها إل زوجها الفقير). 

ومن حجة هذا المذهب في جواز دفع الزّكاة للزَّوج؛ هو أنَّ الأصل جواز 
الدّفع؛ لدخول الزَّوجِ في عموم الأصناف المُسمّين في الرّكاة» وليس في المسألة 
نصّ ولا إجماع يمنع» وقياسه علئ مَن ثبت المنع في حقّه غير صحيح؛ لوضوح 
ال ا 

ومنع جماعة من العلماء دفع الزَّوجة زكاتها لزوجها؛ لكلا ينفقه في نفقته 
غلتياة كان بالل ال كا عار تمر قا نبا جوش ناه د وحمالها: 

قال الحافظ العيني رمه تمَدلنَا'»: «وقال الحسن البصريء والثّوري» وأبو حنيفة» 
ومالك وأحمد في رواية» وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها 
من زكاة مالهاء ويروئ ذلك عن عمر - رضي الله تعالئ عنه -»). 

ووجه استدلال من قال بهذا المذهب: أن «الصّدقة» الواردة في حديث زينب 
هي التّافلة يدل لذلك عدَّة مرجّحات: 

١‏ حي لأعيع ر وو مح و سه اوه لويس دي 
من أكثر أهل الَّار حتّهن علئ 


0 


كله النساء في خطبة عيد الأضحئء» وأخيرهن 
الصّدقة؛ لأنّها من أعظم أسباب النّجاة من الثّار. 


.)3١7 /5( المغني‎ )١( 


(؟) عمدة القاري (ا/ 5860). 


كتاب الرّكاة/ دفع الرّوجة الرّكاةلزوجها ------ ب د جه 38 جد 

١‏ - وقول زينب ويَدَلنَهعَتهَا: ١كان‏ عندي حلي فأردت أن أتصدّق»؛ فهذا بدك 
علي أن المراد بقولها: «أتصدّق»: التافلة؛ إِمّا عل قول من لا يقول بوجوب 
لكا وق نداب اق طارا يها يدل عليه كلها من سوك النقل نوه البدل ىب طداقة 
النّافلة بحسب المستطاع. 

” - قوله كيده «زوجك وولدك أحقّ من تصدَّقت به عليهم)؛ ذال عل ألا 
صدقة تطوع؛ لذن الولد لا يَعطئل من الرّكاة الواجبة بالإجماعء كما نقله ابن 
المنذر وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر رَِحِمَدَالرَه!'": : (وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لأنَّ الذي يمتنع 
إعطاؤه مِن الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته» والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود أبيه». 

وال قمددا الغادن ميق العتية - تمَأنَهُ في دلالة قوله كله لزينب 
وَدََتَدعنها: «زوجك وولدك أحقٌّ من تصدّقت به عليهم» علئ الحكم"": «فيه 
أنهم أحق من الناس الأباعد؛ لذن «أحق» اسم تفضيل يدل علل مشاركة 
المفضل مع المفضل عليه وزيادة؛ فهم أحق, فلو كان لها زوج فقير» وني البلد 
فقراء آخرون؛ فزوجها أحق. 

ويتفرّع عله هل القائدة أن الرّوج 8 للصّدقة الواجبة علي زوجته. 
)١(‏ فتح الباري (/ 090٠‏ . 
)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (55577/5). 


كه :؛:” م+؛# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يعني: أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؛ لعموم قوله: «أحقّ من 
تصدَّقت به عليهم»» وهذا يشمل الصّدقة الواجبة والمستحقّة فإن قلت: إنّها إذا 
أعطت زوجها من زكاتها؛ فإِنَّ زوجها سوف ينفق عليها من هذه الرّكاة. 

قالجوات؟ أذهدا الا بض الآن وكام عادم إلها سمب اخزحوفو الاشاق؛ 
كما لو أن الأتسان 'تضدّق علخ ابن عمةنيشاة من ؤكائهة قم “مات انخ عنة؛ 
وووك انناف انها حل له لاتنلكها فسنت اغرة 

ولعائية تبخنا العاة متحمه ‏ العقمين ةلله عن انيفدلال مدهت 
الحنبلي بِأنَّ نفقة الرّوجة واجبة على الرّوج؛ فإذا أعطته من زكاتهاء ربّما أنفق 
عليها من زكاتهاء فقال7": «المشهور من المذهب أنَّ ذلك لا 5 فلن أله 
ربما ينفق عليها من زكاتها؛ ولكن هذا ليس بصحيح, وكذلك دفع الرّكاة إلى 
الأولاد فلا يحل علئ المذهبء والصّحيح: أنَّ دفع الزّكاة إليهم يحل» لكن 
00 تكون نفقتهم واجبة» أو بعبارة أصحٌ: الايكون نا وفع ونان نا 
يجب عليه فمثلًا الولد يجب عليك أن تنفق عليه» فإذا كان دفع الرَّكاة إليه يقي 
مالّك» بحيث يستغني بالرَّكاة عن التّفقة؛ فلا يجوز؛ لأنّك الآن أعطيته من أجل 
أن توفر المال» أمّا إذا كان لا يقي ما يجب عليك؛ فلا بأس به). 


# # 


)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (51//5؟). 


كتاب الرّكاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة ل هه #0 جود 


م 1 -< 
نصاب الذهب والفضة 


في الزكاة 


حساب مقدار ما يجب إخراجه من زكاة الغنم والإبل والبقر يسير؛ لأنَّ زكاة 
هذه الأنّعام مقدارها هو مسمّئ هذه الأنّعام الي يملكها النَّاس في أَيَامنا هذه 
وكذلك الشَّأن بالتّسبة لزكاة الزُروع؛ فالمقدار الواجب منها في الرّكاة هو من 
حصاد الزّرع الذي وجبت فيه الزّكاة» أمّا زكاة الذّهب والفضّة فأداء ربع العشر 
من جنسها فأمره يسير لمن يملكها تبرًاء أمّا من يملكها نقدًا؛ فالدّرهم والدّينار 
في عرفنا اليوم قيمته تختلف عن الدَّراهم التي كانت فضّة والدّنانير التي كانت 
ذهبًا في عهد التَبي ككللة. 

وكانت الدّراهم والدَّناير في عهد النرّة تختلف في الأمصار؛ فحسم الي ك2 
الآمر في ذلك وجعل المعيار إل وزن أهل مكة» وكيل أهل المدينة؛ فقال كَللهِ: 
«الوزن وزن أهل مكّة والكيل كيل أهل المدينة»» رواه النّسائي وأبو داود. 
وصحّحه ابن حبّان. 

وهذا يُبِيّن أن الدّراهم كانت معلومة في عهد النَِي بَِهِ ولذلك أحال على 
معيارها في زكاة الذّهب والفضَّة؛ فقال كَلِ: اليس في أقل من مئتي درهم زكاة: 


وليبس فق أقل من عشرين دينارًا زكاة»). 


جه 5" م+ء؛# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وهكذا الحال بالنّسبة لبقيّة المقادير اَي أحال عليها النََي؛ فإنها معلومة: 
قال الحافظ ابن عبد البرّ يََهْيّها'': «الأوقية علئ عهد رسول الله كَل لم 
يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدّراهم في الوزن» ثم يوجب الزَّكاة عليها». 
وكانت الدّراهم في العهد النَّبويٌ وإلئ ما قبل عهد عبد الملك بن مروان 
مختلفة من ضرب فارس والرُّومء وليست من ضرب الإسلام؛ فرأى 
عبد الملك بن مروان بعد مشاورة العلماء صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه 
وتصييرها وزنًا واحدًا لا يختلف. وأعيانها يستغني فيها عن الموازيد”") 
قال الحافظ عن ألنّدا"': «قال عياض: قال أبو عبيل: إن رمو 
يكن معلوم القدر حتئ جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء 00000١‏ 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن يكون كَلِةٍ أحال بنصاب الرَّكاة 
علئ أمر مجهولء وهو مشكلء والصّواب: أنَّ معنئ ما ثُقل من ذلك: أنه لم 
ل ا ا ل 


وسور رض ور سايلا يبعا لاسي بكتابة 


(١)الاستذكار .)١07//9(‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 4 ”). 
() فتح الباري ذا ضر فر 


كتناب الرّكاة/ نصاب الذهب والفظة في الزكاة- جه #07 جود 
علئ أنَّ كلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم؛ ولم يخالف في أنَّ نصاب الرّكاة ماثنا 
درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إِلّا ابن حبيب الأندلسيٌ؛ فإنّه 
الفوة بقوله: إن كلّ أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. وذكر ابن عبد البرٌ اختلافًا في 
الوزن بالنُسبة إلئ دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاده وكذا خرق المريسِيٌ 
الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السَّرحَسئٌ من الشّافعيّة بحكاية 
وجه في المذهب أنَّ الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضع إليه قيمة الغسّ من 
لحاس مثلا لبلغ نصابًا؛ فإ الرّكاة تجب فيه كما تقل عن أبي حنيفة». 

وقد كان عرف المدن والأمصار يختلف في النقد الواحد» فأهل المدينة 
ل ا ل 
بالوزةة قال العلانة أبن لمان الخطّابي يمه أرنك"': اجعل العيان 'وزن أهل 
مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان». 

ومن الاختلاف العرفي الواقع بين الأمصار: الاختلاف في الفضّةء فقد حكئ 
الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدّينار والدّرهم في اليمن وناحية 
عدن» فقال: قد اصطلح النَّاس على دراهمناء وإن كان بينهم في ذلك اختلاف 
لطيف» وأمًا الدّتانير فليسس فيها اخينلةف7") 

علئ كل حال: اختلاف أوزان الدَّراهم في الأمصار حَسَمَهُ النَّييُ بل بقو 
امعان لشن 02/8 : 


(؟) الاستذكار (18/9). 


جه ”> +؛*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الوزن وزن أهل مكّة والكيل كيل أهل المدينة». 

وقد أجمع العلماء في عهد عبد الملك بن مروان الأموي علئ رد النّآس في 
أحكام الشّريعة إلى ما تنضبط به أنصبة زكاتهم وكقاراتهم وأحكام بيوعهم إلى 
المقادير الشّرعِيَّة ّي أمر بها الَّيُ ل وزن مكّة وكَيْل المدينة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَِمَهَادََاا: «ما أظُنّ عبد الملك وعلماء عصر 
نقصوا شيئًا من الأصلء وإِنّما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الرُّوم 
فردٌوها إلى ضرب الإسلام». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَمَدُآَنَا"': «هل المعتبر في نصاب 
الذهب الدينار الإسلامي لني زنته مثتقال» وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي 
الّذي زعه سبعة أعشار ,متقال» أو المعتيز الدينار والذرهم غرفًا في كل زمان 
ومكان بحسبه؛ سواء قلَّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور علئ الأول» 
وحكي إجماعا. 

وحن افيه الإنجاقم رن فيه" المان "أي أن "المقير المعاوتوالذوهة 
المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه. فما سمي دينارًا أو درهمًا ثبتت ثبتت له 
الأحكام المعلّقة على اسم الدينار والدرهم؛ سواء قلَّ ما فيه من الذهب والفضة 
أم كثرء وهذا هو الراجح عندي؛ لموافقته ظاهر النصوصء وعلئ هذا فيكون 
)١(‏ الاستذكار .)١7//9(‏ 
(1) الشرح الممتع (3/ 704 0:*). 


كتاب الركاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة ب مهش 88 جود 
نصاب الذهب عشرين جنيهّاء ونصاب الفضة مائتي ريال» وإن احتاط المرء 
وعتمل يشوك الجتمووو فقن قهز مايكاف عليه إنشاء اننا 

على كل حال: اندرس في أيّامنا هذا التعامل بدينار الذَهبٍ ودرهم الفضَّةء 
وصارت الأوراق النقديّة أثمان يتداولها النَّاس في بيوعهم وشرائهم» فالواجب 
اعتبار قيمتها بالنّسبة للدينار والدرهم الإسلاميء والله أعلم. 

فقول النَّي يل اليس في أقلّ من مثتي درهم زكاةء وليس في أقلَّ من عشرين 
دينارًا زكاة»؛ لا يُراد بالدّرهم التّقد المتداول عندنا في بعض دول الخليج هذه 
الأيّامء وكذلك الدّينار إِنّما يراد به الدرهم والدّينار الإسلامي في عهد اللي ككلله. 

والدّينار الإسلامي وزنه يبلغ أربعة غرامات وربع» ونصاب الذّهب عشرون 
دينارًا إسلاميا؛ كما جاء في حديث علي وََعَزَتَهْعَدْكُ رواه أبو داود وصحّحه البخاري. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَحمََلمَ(': «قد حرّرناه فبلغ خمسة وثمانين 
غرامًا من الذهب الخالصء فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأنَّ الذهب 
لابد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقوّيه ويصابه» ولا كان ليناه. 

وقال أيضًا ريِمََآنَهُ في مقدار نصاب الفضة'"': «التّصاب» وهو مئتا درهمء 
وهق بالكافيل:: مئة ' وأريعوة نقالاة لآن الترهي الإسشلامن. سنبعة أعشاز 
المثقال» والمثقال أربعة غرامات وربعء فإذا ضربت أربعة غرامات وربع في مئة 


.)1٠١7 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)494/5( (؟) شرح بلوغ المرام‎ 


+44 .:؛ +ؤ«#هل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وأربهيرة يوقا ذا والقاك عمو يانه اقوس غراقاء ويوزدا اع وتعناتت الفمة4: 

وهكذا أيضًا ينبغي استعمال هذا المقدار التو الإسلامي في مقادير الجزية 
أيضًاء كما استعملناه في معرفة أنصبة الزّكاة؛ فعن معاذ بن جبل وَآنَدُعَنَهُ قال: 
بعثني رسول الله كَلْةِ إلئ اليمن» وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو 
تبيعة» ومن كل أربعين مسنَّةه ومن كل حالم دينارّاء أو عدله معافر»7". 

فالمراد بالدّينار هنا الذّينار الإسلامي؛ وهو بحسب ما يراه الإمام ويطيقه 0 
الجزية» وليس دينارًا فرضًا محددًا لكل أحد وكل بلد. ولذلك ضرب عمر لَه رداك 
الجرية علي اهل العراق:و الا بغر ما فرعية الى ل ان أعل الم 7 

ورجع فقهاء الكوفة إلى المقادير النبويّة ة الي جعلها النَِي َكةِ معيارًا للكيل 
والوزن؛ حت تنضبط عبادات ومعاملات المسلمين» ولا تضطرب وتختلف 
لاختلاف أوزان البلدان. 

قال الحسين بن الوليد: قدم علينا أبو يوسف من الحجٌ فأتيناه» فقال: إِنِي 
أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم مَمّنِي تفخّصتٌ عنه فقدمت المدينة فسألتٌ 
عن الضَّاع؛ فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله يل قلت لهم: ما حجَّئكم في 
ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحُجَّة عندنا. فلما أصبحت أتاني نحو خمسين شيخًا من 
أبناء المهاجرين والأنّصار مع كل رجل منهم الضَّاعَ تحت ردائه» كل رجل منهم 


)١(‏ رواه أحمد (777*/0)» والنّسائي (رقم 27557)» وأبو داود (رقم »)١151/‏ والترمذي (رقم 577)؛ 


وقال: حديث حسن. وقال ابن عبد اليرّ في التمهيد (؟/ 7170): متّصل صحيح ثابت. 


كتاب الركاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة ب هق 4١‏ هد 
يُخبر عن أبيه أو أهل بيته» أن هذا صاع رسول الله كله فنظرت فإذا هي سواء. 
قال: فعيّرته؛ فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسيرء فرأيت أمرًا 


3 


قويا؛ فقد تركت قول أبي حنيفة في الضّاعه وأخذت بقول أهل المدينة""". 


# # 


.)79/0791//8( السئن الكبرئ‎ )١( 


جه 4:9 نهدلل المقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


002- 


و" زكاة الحدين 4 


المَدِين إذا كان دينه يستغرق التُصاب أو يُنقصه لا يُطلق عليه ١غني»‏ حتئ 
نوجب عليه الرّكاة. 

والشَّافعِيُ في أحد أقواله لا يلتفت إليئ الدَيْن في الرّكاة» ويوجب عليه الرّكاة 
وإذ أحاظ الذيى مالع لآن الذين فق ذكتهدى ال كاقاق عي جا 0 

قال أبو السعادات المبارك بن محمّد بن الأثير الجزري وَمَدانَها"©: «لأن 
من كان عليه دين وله مال» فإن بعض ماله هو مال صاحب الدّين» وإن كانت 
الدّيون تتعلّق بالدّمم لا بأعيان الأموال» ولكن إذا رجعنا إلئ المعنئ فإنه لو 


اا 

وأشار الحافظ النّووي رَِمَدَنَهُ إلى علة منع الدّين الرّكاة؛ فقال ومَداليَه1": 
«ففي علته وجهان: 

أصحهما وأشهرهماء وبه قطع كثيرون» أو الأكثرون: ضعف المِلّك لتسلّط 
المي . 


(1) الاستذكار (9/ 91). 
(؟) الشَّاف في شرح مسند الشَّافعي .)١1١7/9(‏ 
(") شرح المهذب (0/ 41 "). 


كتاب المرّكاة/ زكاة امسن ب بتدس-2 لهف 48 جد 

والثَّاني: أن مستحق الدّين تلزمه الرّكاةه فلو أوجبنا علئ المديون أيضًا لزم 
منه تثنية الرّكاة في المال الواحد). 

علئ كل حال: الأصل الذي يمنع وجوب الرّكاة علئ المدين: هو أَنَّهِ ليس 
يغيق ولآنَ مكل هذ اخ و احوج إل الكاة والموابناة من أن توج عليه الذكاة: 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي يَمََآَهَهَا'»: «قول لني كله في 
حديث معاذ رَوََاَنَدُعَنْهُ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. تؤخذ من 
أغنيائهم»» والمدين ليس بغنك. يرشحه قول لني يكل: «لا صدقة إِلّا عن ظهر 
غَّل». ولأنَّ الرّكاة مواساة» ولا مواساة مع الدّين». 

وقال الموفّق ابن قدامة المقدسيئٌ رَمَدأَها: «إِنَّ الذَّين يمنع وُجوب الزّكاة 
في الأموال الباطنة» رواية واحدةً. وهي الأثمان» وعروض التّجارة. وبه قال عطاءء 
وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والحسنء والنَّحْعِيُ واللّيثء ومالك 
والتُوريٌ» والأوزاعيٌ» وإسحاقء وأبو ثور, وأصحاب الرَّأي. 

وقال ربيعة» وحمّاد بن أبي سليمان والشَافْعيٌ في جديد قوليه: لا يمنع الرّكاة؛ 
لأنَّه حر مسلم ملك نصابًا حولَا؛ فوجبت عليه الزّكاة» كمن لا دين عليه. 

ولنا ما روئ أبو عبيدٍ في «الأموال»: حدّثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن 
شهابء عن السّائب بن يزيد» قال: سمعت عثمان بن عمّان ربتعت يقول: هذا 


.)585 25/87 شرح مختصر الخرقي (؟/‎ )١( 
0004 27507” /5( (؟) المغني‎ 


جه ؛:: +؛# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤدّه» حتّى تخرجوا زكاة أموالكم. 

وفي لفظ: فمن كان عليه دَيْنّ فليقض دينه. وليرّكُ بقيّة ماله. 

قال ذلك بمحضر من الصّحابة» فلم ينكروه؛ فدلٌ علئ اتّفاقهم عليه. وروئ 
أصحاب مالك عن عمير بن عمران. عن شجاع؛ عن نافع» عن ابن عمر وَعَإْيَدعنْه: 
قال: قال رسول الله عَكللِ: «إذا كان لرجلٍ ألف درهم؛ وعليه ألف درهم» فلا زكاة 
عليه». وهذا نصٌ. ْ ْ 

ولأذانن يله قال: «أمر ت أن آخذ الصَّدّقة من أغنيائكم: فأردّها في 
فقرائكم». فدلّ علئ أَنّها إنّما تجب علئ الأغنياء» ولا تُدفع إِلّا إلئ الفقراءء 
وهذا مَمّن 15 له أخذ الرّكاة» فيكون فقيرّاء فلا تجب عليه الرّكاة؛ لأنَّها لا 
تجب إِلَّا علئ الأغنياء؛ للخير» ولقوله عَلِتَوتَكه: «لا صدقة إِلّا عن ظهر 
غنّل». ويخالف من لا دين له عليه؛ فإنَّه غننٌ يملك نصابًاء يُحقّق هذا: أنَّ الرّكاة 
إِنّما وجبت مواساةً للفقراء» وشكرًا لنعمة الغنئ» والمدين محتاجٌ إلئ قضاء 
دينه كحاجة الفقير أو أشدَّ وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة 
غيره» ولا حصل له من الغنئ ما يقتضي الشّكر بالإخراج» وقد قال النَِنْ يكله: 
«ابداً بنفسك. ثم بمن تعول»). 


000 
م 226 


وتحدّث ابن قدامة رَمَُلَنَهُ عن مذهب بعض الفقهاء في أنْ الدين لا يمنع 
وجوب الرّكاة في الأموال الظاهرة؛ لأنْ الصّحابة كانوا يبعثون عمّال الرّكاة لأخذ 


زكاة الأموال الظّاهرة» ولا يسألون أصحايها: هل عليهم دين؟ 


كتاب الزكاة/ زكاة دين ب هه 48 ججهد 

قال ابن قدامة رَمََآيَك'2: «أمّا الأموال الظّاهرة وهي: السّائمة» والحبوب» 
والثّمار؛ فرُوي عن أحمد: أنَّ الدَّيْنَ يمنع الرّكاة أيضًا فيها؛ لما ذكرناه في الأموال 
الباطنة. 

قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم -: يبتدئ بِالدَّيْن فيقضيه ثم ينظر 
ما بقي عنده بعد إخراج التّفقة» فيزكّي ما بقي» ولا يكون علي أحدٍ دينه أكثر من 
ماله صدقةٌ في إبل» أو بقرء أو غنم» أو زرع؛ ولا زكاة. وهذا قول: عطاىٍء 
والحسن» مط وميمون بن مهران» والعفة والتُوريٌ» واللّيث» 
وإسحاق؛ لعموم ما ذكرنا. 

ورُوي أنه لا يمنع الرّكاة فيهاء وهو قول: مالك والأوزاعيّ والشّافعِي. 

ورُوي عن أحمد أَنَّه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس رَعإيةءَن فقال 
ابن عمر رَبَتََعَنعا: يُخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله. ويرك ما بقي. 

وقال الآخر: يُخرج ما استدان على ثمرته» ويُزكّي ما بقي. وإليه أذهب: أن 
لا يزكّي ما أنفق علئ ثمرته خاصّة» ويزكّي ما بقي؛ لأنَّ المصدّق إذا جاء فوجد 
إبلاء أو بقرّاء أو غنمّاء لم يسأل: أيّ شيءٍ علئ صاحبها من الدَّيْنْء وليس المال 
هكذاء فعلئ هذه الرّواية لا يمنع الدَّيْن الرّكاة في الأموال الظّاهرة» إِلّا في الزروع 
والثُمارء فيما استدانه للإنفاق عليها خاصّةً). 


وقال ابن قدامة رَمَهُآَهُ مبّنًا الفرق في الحكم بين الأموال الظاهرة 


.)36 255154 /5( المغني‎ )١( 


جه 5: +؛ذ# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والباطنة”"2: «الفرق بين الأموال الظّاهرة والباطنة: أنَّ تعلّق الرّكاة بالظّاهرة آكد؛ 
لظهورها و 3 قلوب الفقراء مها؟ ولهذا يُشْرِع إرسال ساع يأخذ صدقتها من 
أرباباء وكان التي كله ببغف الشعاة فأعدون الميدقة ف أرباءهاء وكذلك 
الخلفاء بعده» وعلئ منعها قاتلهم أبو بكر الصَّدَّيق رَيََإْلَهُ 
استكرهوا أحدًا عل صدقة الصَّامتء ولا طالبوه بهاء إلا أ 0 
التحاة بأسلاون ١‏ كاه ما عدو ول شالوة عكاعل عاهيها من لذن 3 
علي أنه انددع كان تنا كسان التتاء التق اين اكرن اساي[ حقطها 
أوفر؛ فتكون الرَّكاة فيها أوكد». 

واقاك أبغنا 211 "تدوز ينا يمنع الدِّين الرّكاة» إذا كان يستغرق التُصاب 


أو تتقظ ةو لا بجلاما نشي سين ف المنات» ونا لا ستدق عي 


# # 


.)555125576 /54( المغني‎ )١( 
.)55117/5( (؟) المغني‎ 


كناب الرّكاة/ زكاة بقر الوعش 7س هه 407 هد 


٠ 1‏ 
7 ذكاة بقرالوحش | 0 
أمر لني كَل بأداء زكاة البقر في حديث معاذ ََإَيَدُعَنَهُ واختلف في بقر 
الوحش فقال بعض أهل العلم أن فيه زكاة؛ لأنَّ اسم البقر يشملهاء والأرجح أنه 
لا تجب فيها الرّكاة؛ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. 
قال ابن قدامة رَيِمََانَها'": «اختلفت الرٌواية في بقر الوحش؛ فرُوي أنَّ فيها 
الزّكاة اخختاره أبو بكر؛ لأنَّ اسم البقر يشملهاء فيدخل في مطلق الخبر, وعنه لا زكاة 
ل ري و ل يت 
ليث بقرًّادون الإضافة. فيقال: بقر الوحش. 
ولأن وجود نصاب منها موصوقًا بصفة السّوم حولًا لا وجود له. ولأنّها 
حيوان: ل جرى :نوعه اق الأضسيّه واليدى؛ قاذ جب فيه الكاقة: كالطياب 
ولأنها ليست من بهيمة الأنعم؛ فلا تجب فيها الركلةه كسائر الوحوش» وس 
ذلك: أن الرّكاة إنّما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة الثّماء فيها من 
درّها ونسلهاء وكثرة الانتفاع بها؛ لكثرتها وخمّة مؤونتهاء وهذا 00 
بهاء فاختصّت الرّكاة بها دون غيرهاء ولا تجب الرّكاة في الظّباءء رواية واحدةٌ؛ 
لعدم تناول اسم الغنم لها». 


6 /4( المغني‎ )١( 


جه 41 نهد _- ب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


54 
عقي بد 
ع 4 
المعدن ليس بركاز 
المعدن يختلف حكمه عن الركاز» لغة وشرعاء وهذا الذي عليه عامة 
العلماق كلا نا للعراقيين الذيخ سغلوا الركاز معدت 
قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي رَِمََآيَها'': «اختلف أهل اللغة في شمول 
لفظ (الركاز) للمعدن». فإن صاحب «الصّحاح» وغيره جعله اسمًا لدفين 
الجاهليّة فقط» ولا يلزم من اشتقاقه من الرّكاز الذي هو القرار والإثبات شموله 
للمعدن» وما كل مركوز يُسمّئ ركازَاء فلا يُسمئ الرمح المركوز ونحوه ركارًاء 
وما الشآن فق الاممعيال» 
قال ابن الأثير في التّهاية: الرّكاز: كنوز أهل الجاهليّة المدفونة في الأرض» 
وهى المطالب في العرف عند أهل الحجازء وهو المعادن عند أهل العراق» 
والقولان يحتملهما اللّغة. انتهئ. 
والئَّي يَكِِ خاطب أهل الحجاز بلغتهم لا بلغة أهل العراق» ولا ينبغي أن يُحمل 
قول النّي بك إلا عل عرف أهل بلاده؛ لا علئ عرف غيرهم؛ بل هذا هو الواجب». 
وعن أبي هريرة ب أن رسول الله يكل قال: «العحماء جبارء والمعدن جبار» 
وفي الرّكاز الحُمس) متفق عليه. 


.)4351 85٠ التنبيه عل مشكلات الهداية (؟/‎ )١( 


كناب الركاة/ المعدن ليس بركاز كب د د جه 49 جد 

تاق العامة إنن الملقك 101512 سارو سر نمو الحديك: أن الركا فين 
المعدن. فإنه عليه الصلاة والسلام فرّق بينهما في اللفظ والحكم. وعطف 
أحدهما علئ الآخر. وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف» ومذهب أهل العراق 
أن الركاز هو المعدن» والحديث يردٌ عليهم». 

المعدن لا يأخذ حكم الركاز؛ لأن المعدن جزء من الأرضء والركاز دفن في 
الأرضء فبينهما فرق معلوم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رََدأنَهَا"": «الركاز إِنّما هو مال دُفن في 
الأرضء فصار فيها مركوراء وأما المعادن فإنَّما هي من جملة الأرض ومن 
أجرائها وأبناضها حم تحلص" نهاة: 

وقول النبي يَلِّ: «في الركاز الحُمس» بعد قوله: «المعدن جبار» دليل على 
أن المدون لا حون قم لاله لو قلنالقيه ا لون ارح التكرا والتأسيمن 
أولئ من التوكيد””". 

وتبين بهذا ضعف قول أبي حنيفة» ومن وافقه كالثوري والأوزاعيء الذين 
جعلوا المعدن كالركاز. 

وعتويا لو اللبق ا بعد وإسغاف وآدثون أن اليعدن كالووم فيه 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (117557/0). 
(؟) القبس في شرح الموطأ (؟1/١55).‏ 


)يعي سطدوي منها. 
(؟) التنبيه عل مشكلات الهداية (؟5/ 669). 


جه .65+ لب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
الزكاة يوم استخراجه. وعند الشافعي في المعدن الزكاة, إلا أنه اختلف قوله 
فقال مرة: الزكاة في قليله وكثيره» وقال مرة: لا زكاة فيه حتئ يبلغ نصابًا""". 


# # 


(5) شر متشي البخازي لابن بيطا (0+008:(6ز8ه): 


كتاب الرّكاة/ أداء الركاة حال الركوع ب ب د جه ١ه‏ جد 
542 
ع ب د 
أداء الزّكاة حال الركوع 


انحرف فهم الرافضة لقوله تعالئ: انا ويم مد ورَسُول وَلَدِنَ +امنوا لذن مقيموت 


1 لكر 


لصَلَؤة وَيوَنونَ اَلرَكوْة وهم ركعونَ © [المائدة: 55]. 

وفهموا من قوله: لهم موت 4 المعني الشّرعي للركوع في الصّلاة ثم 
زعموا أن عليًا ل 

وهذا مع ما فيه من الصّلال في الفهم؛ فهو انتقاص لعلي ريَزَتَدعَنكُ فالمراد 
ب«الركوع» في هذه الآية المعن اللغوي؛ وهو «الخضوع) لله 5 المراد 
ب«الركوع» هنا ركوع الصلاة الشَرعيّة. 

مما يُعيّن أن المراد ب«الركوع» المعنئ اللغوي: أنَّ الزكاة فيها بذل من 
المعطي» وأخذ من الآخذ. ولا يمكن لعليّ يََزْبَدُعَنهُ أن ينشغل عن الصّلاة ببذل 
الزكاة» فالصّلاة من آكد الأركان بعد الشهادتين» والمصلي منهي عن الكلام 
ل 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي يََدْآدَّه': «قوله: طوَحُمٌ كمون 4؛ أي : 


خاضعون لله ذليلون). 


(1)لنسير لكريم الرحدن (صن 07 


جه ؟ه 4ؤؤ#ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُآدَك1'': «أمّا قوله: لوَهُمَ وكِعُونَ 4 فقد توهّم بعض 
النّآس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: مويْوْنوتَ اليَكَوة» أي: في حال 
ركوعهم؛ ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفمٌ الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنّه 
ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمّة الفتوئ». 

وقال شيخنا العلدية حكن ل ا (قوله: وهم ركعون * 
الجملة هذه: هل هي جملة حاليّة - يعني: نهم يؤتون الزّكاة وهم راكعون في 
الضصَّلاة -. أو أَنَّها استئنافيّة؟ 

الجملة استعنافيّةء ثم علئ القول بأنّها استثنافيّة؛ هل المراد بها الرّكوع الذي 
هو جزء من الصّلاة وهو انحناء الظَّهر تعظيمًا لله عَرَِمَنّ أو المراد الخضوع 
لشريعة الله؟ الثاني»). 

والحافظ ابن كثير رَحمَهُأانَهُ ساق المرويّات المذكورة في أن سبب نزول الآية هو 
تصدّق علي بن أبي طالب ووَعَلََهَءَنَهُ وهو راكع» ثم نقدها بقواعد تمبيز الروايات 
وقال”": اليس يصحٌّ شيء منها بالكُلَيّة لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها». 

ثم بين الحافظ ابن كثير وَتمََآَلَهُ سبب نزول الآية الذي دلّت عليه الأحاديث 
واقتفيناة تنظ الكيفه لذن قبائل الأوس والخزرج كانوا حلفاء لليهود في المدينة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ .)٠١5‏ 


(0) تفسير سورة المائدة .)61١/5(‏ 
() تفسير القرآن العظيم (؟77/5١٠).‏ 


كتاب الرّكاة/ أداء الركاة حال الركوع ‏ بدن جهن 8ه الخد 
قبل الإسلام» فأمرهم الله بموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَهأهّها': «تقدَّم في الأحاديث الَّني أوردناها: أنَّ هذه 
الأنات كلها نزلت في عبادة بن الصَّامتَ يَدَنَدُعَنْةُ حين تبرأ من حلف يهود. 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالئ بعد هذا كله «وَمَنبتولٌ 
هوس لم لين اموا وَإنَّحِرّبَ لَه ه مَالْعَِبُوَ 4 [المائدة: 57]). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمََآَيَه'': (إنّه من المعلوم المستفيض عند 
أهل التّفسيرء خلقًا عن سلفي: أنَّ هذه الآية نزلت في النَّهِي عن موالاة الكقّار 
والأمر بموالاة المؤمنين؛ لما كان بعض المنافقين» كعبد الله بن أبِيَ يوالي 
اليهود» ويقول: 9 أخاف الذوافة: فقال بعض المؤمنين» وهو عبادة بن 
الصّامت وَإيدْعَنْهُ: يي بارسول الله اتولق اللمووس توايرا الىزالله ورشولة 
من حلف هؤلاء الكمّار وولايتهم. 

ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن أبِيَ ابن سلولٍء 
فأنزل الله هذه الآية» يبيّن فيها وجوب موالاة المؤمنين عمومّاء وينهئ عن 
فالخ الكناذ عمومًا). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَمَدُأليّه"": «العجب أن الدّافضة قالوا: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟77/5١٠1).‏ 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/ 607). 


(9) تفسير سورة المائدة (؟/ 5 20 60). 


جه ؛:ه +:ؤ#ل ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
نه لم يعمل بهذه الآبة إلا علييُ بن أبي طالب وَيَوََتَدعَنُ. وقالوا: إِنّهِ أدَى الصّدقة 
وهو راكع. وجعلوا هذا من مناقبه» وحاشاه صَدَلتَدَعَنُْ أن يكون ذلك من فعله؛ 
لأنّ الحركة في الصّلاة غير محمودة؛ ليست محل حمدء فكونه إذا ركع جاءه 
الققرات اله كبا عرق خم سوه اليك امنشنة ا هلاه سلف الجا لع 
صدقته في ركوعه من انشغاله بأمر خارج عن الصّلاة؛ فلا يُحمد عليه. 

والصّدقة ليست كالجهاد؛ لأنَّ الإنسان يمكن أن يصلَّي ويُنْهِي صلاته ثم 
يتصدّق» لكن الرّافضة لا يفهمون عندهم سفه. كما قالوا في مدحه: إنه يصلي ما 
بين المغرب والعشاء ألف ركعة! من يصلي ألف رعكعة بين المغرب والعشاء؟! 

لو أن إنسانًا يريد أن يفعل هذا ولو كان يرقص رقصًا ما تمكن من أن يصلّي 
ألف ركعة! لكن جعلوا هذا من مناقبه» وهو في الحقيقة من المثالب» ونحن 
نشهد أنه لن يفعل هذاء ولم يفعله» لا هذا لا هذا. 

لاقنت أن غلم احقفظة لامع 'المداقي بو الفقفات ل يا حلص دق ين 
الخلفاء» وله من الفضائل والمناقب ما شاركه فيه الخلفاء» وللخلفاء من 
البداقان والمعنافل ما لد تمن تعلي ب أن طالب ليدن :ذلك اقات: 

فعلي وََزَيَهَعَنَهُ له مناقب» والخلفاء وَدََئََءَ لهم مناقب» يشتركون في 
بعضهاء وينفرد بعضهم عن الآخر في بعضهاء لكن الفضل المطلق علئ هذا 
الترتيب: أبو بكر عمرء عثمان. علي وََإَْهُعَنُْرا. 

© + 


كتاب الرّكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزك1ةع جه هه مزه 


4 
ع بو 
احتباس العتاد في 
الجهاد من مصارف الزكاة 


ع | 


عن أبي هريرة تَعََنَهْعَنَهُ قال: بعث رسول الله كَل عمر وَيََليََعَنُ على 


الصّدقة... وفيه: «وأمًا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله). متّفق عليه. 

عامل الزَّكاة شكا إلئ النَبِي تَلةِ خالد بن الوليد وَعَيَدْعَنَهُ متوهُّمًا أنه منع 
زكاة ماله» واعتذر النَِّي بكي عن خالد» وأبان بأنَّ أمواله الي تعتقدون أَنّها تجب 
فيها الرّكاة «احتبسها في سبيل الله). 

ومن هنا تكلّم العلماء في المراد من قول التي يلِ: «احتبسها في سبيل الله)؛ 
هل المراة اله أوقفها و التجباده والر تف لذ ركاه نيوان هذا المع فنا 
من قوله كَكلةِ: «احتبسها»؟ 

أو أن المراد ب: «احتبس أدراعه وأعتاده» أنَّها أعذك. للتملات ولست 
للتجارة» وقد قال ينيد اليبس علئ المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». رواه مسلم 

قال الحافظ ابن الملقن يَمَهاكَة''': «قوله عَلنَواصَكهوالتَكم: «فإنكم 
تظلمون خالدًا». هو خطاب للعمال علئ الصدقة حيث لم يحتسبوا له بما أنفق 


.)728/5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


جه ده غ+ؤؤ#ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
في الجهاد من الجند والعدة؛ لأنّهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظًا منهم أَنّها للتجارة, 
وآن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم علئ. فقالوا للنبي يَكِّ: إن خالدًا 
منع الزكاة. فقال: «إنكم تظلمون خالدًا»؛ لأنَّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل 
الحول عليهاء ولا زكاة فيها. قاله النووي في شرحه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشم بها؛ 
لأنّه قد وقف أمواله لله - تعالئ - متبرعًا؛ فكيف يشحّ بواجب عليه؟! ويحتمل 
أنه لم يقفها؛ بل رفع يده عنهاء وخلئ بينها وبين النّاس في سبيل الله لا أنه 
احتبسها وقمًا علا التأبيد. 

لأنّه صرفها مصرفها حيث تعيّنت للجهاد» وقد جعل الله للجهاد حظًا من 
الزكاة» فرأئ صرفها فيه» فاشترئ بها ما يصلح له؛ كما يفعله الإمام» فلما تحقّق 
لني يلِ ذلك قال: «إنكم تظلمون خالدًا»» فإنه قد صرفها مصرفهاء وأجاز له 
ذلكء وبه جزم القرطبي في شرحه). 

وقال الحافظ ابن حجر رَحَدَأنَهَا'': «قوله: «احتبس» أي: حبسء قوله: 
«وأعتده» بضم المثنّاة: جمع عَتَدِ بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده»» 
وهو جمعه أيضّاء قيل: هو ما يعدّه الرّجل من الدَّوابٌ والسّلاح؛ وقيل: الخيل 
خاصّة. يقال: فرس عتيد؛ أي: قلع اوعد لل كرت أو سريع الوثوب؛ 
أقوال. وقيل: 5 لبعض رواة البخاريٌ «وأعبده» بالموحّدة جمع عبد؛ حكاه 


.)"07090 /( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الرّكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة- لهم 0ه مهد 
عياض. والأوّل هو المشهور). 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا يِمَدَآوَه('": «استدلٌ بقصّة خالدٍ وَعََيَدعنَهُ على 
جواز إخراج مال الرَّكاة في شراء السّلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في 
سبيل الله؛ بناءً علي أنَّه عَلتَواصَلامْوَآسََة أجاز لخالدٍ وََتَزْتَهَعَتَهُ أن يحاسب نفسه 
بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري. 

وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها: أنَّ المعن أنه يل لم يقبل أخبار من 
أخبره بمنع خالدٍ حملا علئ أنه لم يصرّح بالمنع» وإِنّما نقلوه عنه بناءً علئ ما 
فهموه. ويكون قوله: «تظلمونه»؛ أي بنسبتكم إِيّاه إلى المنع وهو لا يمنع» 
وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بتحبيس سلاحه وخيله؟! 

ثانيها: نهم ظوا أنها للتّجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عَلَتَوصَكةوَلتَكم 
أنه لا زكاة عليه فيما حبسء» وهذا يحتاج لنقل خاصٌء فيكون فيه حجّة لمن 
المففه )ا ادع لوال قد و بر قن أريهها عد وق اجا 

فالنهاة أن كان توي بعر اندها عن تلك الك كا ع تال لذن انحل الأضيناف 
سبيل الله وهم المجاهدونء وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الرَّكاة 
كالحنفيّة» ومن يجيز التّعجيل كالشَّافعيّة وقد تقدَّم استدلال البخاريٌ به على 
إخراج العروض في الرّكاة. 


واستدل بقصّة خالدٍ على مشروعيّة تحبيس الحيوان والسّلاحء وأنْ الوقف 


” فتح الباري ةذ رض تر‎ )١( 


جه /ه +ءذ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. وعلئ جواز إخراج العروض في الرّكاة وقد سبق 
فااقند وغ ارا وف الذكاة لزن مفب واعادنرق التطادة7 

وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأنَّ القصّة واقعة عينٍ محتملة لما ذكر 
ولغيره» فلا ينهض الاستدلال بها عل شيءٍ مما ذكرء قال: ويحتمل أن يكون 
لا ا ل 


ب 


يفعي الاسقد لال ذلك لما ذكرا: 


م و لس انَهُ في فوائد الحديث!") 
«جواز وقف الأعيان غير الكَابتَة؛ لقوله: «احتبس أدراعه وأعتاده». فالآدراع 
والأعتاد غير ثابتق» بخلاف الأراضي والعقار؛ فإنَّها ثابتة» لكن هذا إِنّما يتم لو 
كاه العينيت لأ يمل لهذا الوه أما قاذام يتعدل اتصمالا آخره وهو أن 
المراد بذلك: صرف هذه الأشياء في سبيل الله علي أنَّها زكاة. فإذا كان هذا 
الاحتمال فإِنَّ الحكم الأول لا ب عدت اناهن التطروف أن إذا لوق الاحعيال 
بطل الاستدلآل::فلق اند للع .هذا الحذيف عله جوان” وقفه الأعياة: غيق 
التّبتة؟ لقال لك خصمك الذي يقول: لا يجوز: هذا لا دليل فيه؛ لأنَّ خالدًا لم 
يوقفها وقمًاء وإنَّما احتبسها احتباسًا لغويّاء أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله 
عل انيه كاف لذن القياق بقن بن تن ولق نيف ركه سوق كله عد 


ف 


صَوَلنَهْعَنَهُ على الصّدقة» فقال: إن خالدًا أدَى صدقته بجعلها في سبيل الله» فحينئذ 


.)815 218 /٠١( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


كتاب الرّكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزك1ةهع جه وه مزه 
لايتمٌ الاستدلال. 

ولكن يقال في حكم هذه المسألة - أعني: وقف الأعيان غير الثّابتة - يُقال: 
إن الأصل في التصرّف: الصّحَّة. حتئ يقوم دليل علئ المنع» ولا دليل علئ 
المنع» فإِنَّ هذه الأشياء مثل: الدّرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 
وأصلهاء فهي كالأعيان الثّابتة سواءء أمّا الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إِلّا 
بذهاب عينها؛ فهذه لا يصحٌ وقفهاء وإن قَدّر: أن أحدًا أوقفها فهي صدقة في 
الحقيقة» فلو قال شخص: وقفت هذا الخبز علئ الفقراء؛ لم يصمّ الوقف. وكان 
صدقة» وبناءً علئ ذلك: لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال: هذا وقف علئ 
الفقراء؛ لجاز؛ لأنَّا نقول: إن الصّدقة لا تلزم إِلّا بتسليمها للمتصدّق عليه». 


# # 


عه .ا غ+*#د ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووب خف عد 


“4 الصدقة 001 


الصّدقة التّافلة تكون فيما زاد اللا الت ده 
الله الرّكاة علئ من لم يملك نصابًاء قال تعالئ: #ويسكلوئك مادا سُفِمُومَ كر 
لْمَغو © [البقرة: 719]. 

قال العامة أبو المظفّر السّمعاني رَحِمَدْآنَهَا': «اختلفوا في معنئ العفوء فقال 
طاوس: هو اليسير من كل شيء. وقال أكثر المفسّرين: العفو: الفضلء» وذلك أن 
الصّدقة إنَّما تجب في الفاضل عن الحاجة» وكانت الصّحابة يكتسبون المال» 
ويمسكون قدر التّفقة» ويتصدّقون بالفضلء بحكم هذه الآية» ثم نُسخ ذلك بآية الرّكاة. 

وقيل: معناة: التُصدَّقَ عن ظهر الغنوا؛ وذلك أن يتصدّق وهو غنيء ولا 
يتصدَّق وهو فقير» فيبقئ كَل على النّاس. وهو معنئ قوله يلِِ: «أفضل الصّدقة 
ماكاداعن لور تس» 

وَحَقِيقَة الْعفو: الميسور. وَمِنْه قَوْله: شد المَنْوَ)4 [الأعراف: 149]؛ أي: ما 
يشر من أششلاق الشجال». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمََآنا": «إِنَّ الفضل بالصدقة لا يكون إِلّا 


.)57١ /١( تفسير القرآن‎ )١( 
.)00170507/1( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ 


كتاب الركاة/ الصدقة بالعفر سس جه 51 هد 
بعد أداء الواجب من المعاوضات. كما قال تعالئ: #وَيحَلُوئك مادا يسْفِمُونَ كر 
لْمَفْى 4 [البقرة: 19؟]» فمن عليه ديون من أثمان وقرض 50) 
الصدقة علئ قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك فهل ترد صدقته؟ علئ قولين 
معروفين للفقهاء. 

فهذه الآية يحتج بها من يرد صدقته؛ لأنَّ الله تعالئ إِنَّما أثنى علئ من آت ماله 
يتزكئ وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزئ, فإذا كان عنده نعمة تجزئ؛ فعليه أن يجزي 
بها قبل أن يؤتي ماله يتزكئ. فإذا آتئ ماله يتزكئ قبل أن يجزي بها؛ لم يكن ممدوحًاء 
فيكون عمله مردودًا؛ لقوله كك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»». 

وقال العلّامة المجدّّد عبد الرّحمن السّعدي ومَدادّة:': ««وَيكنُوئك مَادًا 
يَُفِمُونَ كل المعو 4 [البقرة : 14 وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم. 
فيسر الله لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم؛ الذي لا 
تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إل كل أحد بحسبه. من غني وفقير 
ومتوسطء كل له قدرة علئ إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله يَلكِةٍ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم. ولا 


يكلفهم ما يشق عليهم». 


وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يمدآنَه1"): : «إِنَّ الأفضل في الإنفاق: أن 


.)157/1١( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 
.)1/7 /7( تفسير سورة البقرة‎ )( 


جه 57+ + الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ينفق الإنسان ما يزيد عليل حاجته. 

ومنها: أنَّ دفع الحاجة أفضل من الإنفاق لقوله تعالئ: طثُلٍ الْممْو 4؟ أي: ما 
زاد على حاجتكم). 

واس ال يله تين معنئ «العفو» المقصود بالآية» فعن أبي هريرة 
كَعَليدَعَنكُ عن النَِي يل قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غّئ وابدأ بمن 
تعول» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدَآيَهاا': «معن الحديث: أفضل الصّدقة ما وقع 
من غير محتاج إلئ ما يتصدّق به لنفسه, أو لمن تلزمه نفقته. 

قال الخطابيٌ: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعًا للكلام؛ والمعنئ: أفضل 
الصَّدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقى منه قدر الكفاية» ولذلك قال 
بعده: «وابداً بمن تعول». 

وقال البغوي: المراد: غنّى يستظهر به علئ التّوائب التي تنوبه». 

ثم قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدأَهَة": (إِنَّ معن الحديث: أفضل الصّدقة ما 
وقع بعد القيام بحقوق التَّْس والعيال» بحيث لا يصير المتصدّق محتاجًا بعد صدقته 
إلئ أحد فمعنئ الغنئ في هذا الحديث: حصول ما تدفع به الحاجة الصَّرورية؛ 
كالأكل عند الجوع المشوّش الذي لا صبر عليه وستر العورة» والحاجة إلى ما 
(1) فتح الباري (/ 197). 
)١(‏ فتح الباري (/ 197). 


كتاب الرّكاة/ الصدقة بالعظز سح هف 5 هد 
يدفع به عن نفسه الأذئ, وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم». 

علئ كلّ حال: فإِنَّ دفع ضرورة المحتاجين يحصل بتعاون مجموع 
المسلمين علئ ذلك من غير مضارّة ولا إالحاح بشخص واحدء الذي لو أعان 
بعض المسلمين؛ فَإنّه لا يمكنه إعانة كل المسلمين» وهذا ليس في استطاعة أحد 
من البشرء وإِنَّما الواجب أن يتعاون المسلمون جميعًا في القيام بهذا الواجب» 


يي صد 


قال تعالل: #وتعاونواأ عل لير والتّهُووا 2 [المائدة: 7]. ووفد مُضر عندما جاءوا ل 


ال يِ وقد ظهرت عليهم الفاقة حت أصحابه علئ الصّدقة لهم وكذلك 
عندما جاءه قبيصة الهلالي وََدََتَدعَنَةُ وقد تحمّل حمالة؛ قال له النَِّي كل: «أقم 


حتئ تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها»؛ رواه مسلم. 


جه 54 +ؤإ«#ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


22-1 
0 سول الل 1 


(سبيل الله) في المعنئ العام: هو كل عمل صالحء كما قال عبد الله بن عمر 
ده" وهذا المعنئ دل عليه حديث عبد الله بن عمرو وََإَبَدعَتَه؛ أن 
الب يكدٍ قال: «المجاهد: من جاهد نفسه في طاعة الله)7, 
و(الرّباط) في معناه الخاص: حفظ ثغور المسلمين من العدوٌ؛ قال طَلِةِ: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدَّنيا وما عليها»؛ رواه البخاري من حديث سهل 
السّاعديٌ رَيَلَبَُعَنهُ. وهو في معناه العام: حبس النَّفْس علا طاعة الله؛ قال كَللِ: 
«انتظار الصّلاة إلى الصّلاة؛ فذلكم الرّباط»؛ رواه مسلم من حديث أبي مالك 
ولا بنّجه في آية مصارف الرّكاة القول بأنَّ سبيل الله: كل عمل صالح؛ أن 
التفسيم الواره فيها يدل غلرل اخخصاض #ني سبيل الله بالجهادء فلو كان المراد 
به كل عمل صالح؛ لاستغني به عن التقسيم. 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ١97 /١(‏ - رقم 759). 
(1) رواه أحمد :7١/7(‏ 7375)» والترمذي (5/ ١176‏ - رقم )١17١‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن 
أبي عاصم في «الجهاد» 151/١(‏ - رقم ,)١5‏ وصحّحه العلّامة الألباني في السلسلة 
الصّحيحة (7/ 8١‏ - رقم 059). 


كتاب المركاة/ يل الى _ ب ها 58 اذه 

والإجماع العملي المتوارث عن الصّحابة والتّابعين وتابعيهم عدا 1 
علئ ذلك؛ فإنَّهِم كانوا يجعلون زكاتهم في الأصناف الثّمانية المذكورة في الآية» 
ولا يجعلونما في كل سبيل» وكان من أبرٌ البررّ عندهم وعندنا إلى هذا اليوم بناء 
اتاج وما كانوا بشموكاتمة انال الكاقيو نما دى عنقا النافلة: 

والّذي يقتضيه الترجيح هو خصوصيّة «إني سبيل الله) [البقرة: 154] بالجهاد؛ 
إذ لو جعلناه في كل عمل خير وبرٌ ربّما شح البعض بماله عن بذله في الصّدقات 
بلمساسيوسا ديه وي 

قال الحافظ ابن الملقّن رَيِمَدَآليَه1'': «قوله قبل ذَلِكَ عن ابن عباس وَإيَدْعَتعا: 
«ويُعطئ» قال به ابن عمر وَعَلَدعَنْهًا أيضَاء وأحمدء وقال: معن قوله تعالل: في 
سبيل الله : الحجح. وقال مالك. والشافعي» وجمهور الفقهاء: هو الغزو 
والجهاد. دليلهم: أنَّ هذا اللّْظ إذا أطلق كان ظاهره الغزوء ولذلك قال تعالئ: 
وَقَْيَلُوأ فى سبل أللَّه4 [البقرة: »]19٠١‏ ولا خلاف أن المراد به الغزو والجهاد. 
وقال: «الت يُقسرت ف سملو صَنَا 4 [الصف: 015 وقال: موَجَهَدُوا في 
سَيِيلٍ أله 4 [البقرة: 14؟]. وقيل: المراد به: المجاهدون والحجاج. وقال أبو 
يوسف: هم منقطعو الغزاة. وقال محمّد بن الحسن: فقراء الحاح. كذا في 
«المبسوط» وغيره. 


وعند ابن المنذر: قولهماء وقول أبي حنيفة: أنه المغازي» وحكيل أبو ثورء 


.)41/7- 559/1١( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 
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عن أبي حنيفة: أنه الغازي دون الحاحٌ. 

وزعم ابن بطال أيضًا أنَّ هذا قول أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثور. قال: إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا يعطي الغازي إلا أن يكون 


- 
31 


وقال مالك والشافعي: يُعطئ وإن كان غنيا. 

وقال محمّد بن الحسن: من أوصئ بثلث ماله في سبيل الله؛ فللوصي أن 
يجعله في الحاحٌ المنقطع به. 

واحتجُوا بأن رجلا وقف ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحجّ 
وتركبهاء فسألت رسول الله يكل فقال: «اركبيها؛ فإن الح من سبيل الله»» فدلّ 
أن سبيل الله كلها داخلة في عموم اللَّفْظ؛ رواه شعبة» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلئ أم معقل يسألها عن هذا 
الحديث. وإلئ هذا ذهب البخاري» وكذلك ذكر حديث أبي لاس أن اللي كلل 
حملهم علئ إبل الصدقة للحجٌ. وتأول قوله: «إِنَّ خالدًا احتبس أدراعه وأعبده 
في سبيل الله أنه يجوز أن يدخل فيه كل سبيل الله: الحجّ والجهاد وغيره. 

وذكز قؤل الجسين الشالفنن. 

وأغرب ما رأيت أَنّهم طلبة العلم؛ حكاه شارح «الهداية» من الحنفية. 

وقال أبو عبيد: لا أعلم أحدًا أفتئ أن تصرف الزكاة إلئ الحجٌ. 

وقال ابن المنذر يََدَْنَُ: لا يعطيئن منها في الحجٌ؛ لأنَّ الله تعالئ قد بِيّن من 


كاب الركاة/ سيل الله ب هش 50 هد 
يعطاهاء إلّا أن يثبت حديث أبي لاس» فإن ثبت؛ وجب القول به في مثل ما جاء 
المجيف جام .: 

وأما قول أبي حنيفة: لا يعطئ الغازي من الزكاة إِلّا أن يكون محتاجا فهو 
خلاف ظاهر الكتاب والسّنة؛ِ فأمّا الكتاب: فقوله تعالئ: «#وَف سبل أله 4 
[التوبة: »]7٠‏ فإذا غزا الغني فأعطي؛ كان ذَّلِكَ في سبيل الله. 

وأما السُنّة: فروئ عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري ووَبَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله كلةِ: «لا تحل 
الصدقة لغنييٌ إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله» أو غنيٌّ اشتراها 
بماله» أو فقير تُصِدّق عليه فأهدئ لغني, أو غارم». 

وأخرجه أبو داودء» وابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح علل شرط 
الشيحين : ورواه أبو ذاودمرّة موسلا 

ولأنّهِ يأخذ ذَّلِكَ لحاجتنا إليه؛ فجاز له أخذها مع الغنئ؛ كالعامل». 

قال الله تعالئن: « # إِنّما ألصَدَكتٌ إِلْمُهَرَءِ والْمَسكين وَالْعنيماينَ عَليهَا وَالْموَلفَةٍ 
ححكيمٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدالنّة('): «إِنَّ الحصر يقتضي إثبات 


الحكم في المذكورء ونفيه عمّن سواه فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجدء 


:)519/5( الشرح الممتع‎ )١( 


جه 5 +؛ؤ*د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ولا في بناء المدارس» ولا في إصلاح الطرقء ولا غير ذلك لأنَّ الله فرضها 
لهؤلاء الأصناف؛ فقال: #فَرصَدَ ير أله وَأسَهُءَاممْ ححكية 4 [التوبة: .)]1١‏ 

وقال أيضًا ومَوايَة('): «أمَا تخصيصه بالجهاد في سبيل الله؛ فلا شك فيه» 
خلاقًا لمن قال: إن المراد «في سبيل الله»: كل عمل بر وخير»ء فهو على هذا 
السو ها لو الله . 

فيشمل بناء المساجد» وإصلاح الطرقء وبناء المدارس» وطبع الكتب» وغير 
ذلك مين نققاى لون :اله 122 لذن ها بو تل لوم الامن محال الت ل حصدر كه 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنَّنا لو فسّرنا الآية بهذا المعنئ لم يكن للحصر 
فائدة إطلاقًاء والحصر هو: 8 # إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْمْقَرَآءِ ...* [التوبة: ]1١‏ الآية؛ 
فالصواب: أنّها خاصّة بالجهاد في سبيل الله). 

ومما يويد ترجيح شيخنا العلامة العيمين وَحَدالَهُ أنّ مبلغ الرّكاة قليل» وهو 
ربع العشرء يعني 7.5/» فإذا كان مصرفه في كل أعمال البرّء خصوصًا عند من 
يوجب استيعاب الأصناف بالرّكاة؛ كان نفع الأصناف الثّمانية من الزكاة خصوصًا 
الفقراء والمجاهدين في سبيل الله محدودًا؛ لا يقضي حاجتهم ولا يحصل به - 
ريّما - أدنئ الواجب من نفقات الفقراء وإقامة الجهاد. 


قال العلّامة محمّد الأمين الشُنقيطي ردان '": «قوله: «إفي سَبيلٍ سو لا 


.)7 4703757 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)0817 2098 /0( (؟) العذب التّمير من مجالس الشنقيطي‎ 


كتاب المركاة/ يل الله ب ها 58 هد 
ذف ين العلجاء أن الغداة لين شرا الذيوان واقجلون لجسيل الله 
وإتضاح هذا: أن عمر بن الخطاب وَدَيدْعَتَه لما جعل مسألة الدّيوان كدب 
أسماء الجند في ديوان قيّد أسماءهم فيه وكل قطر من الأقطار عدَّد ما فيه من 
لمُقَاتِلة وكتبهم في ديوان؛ ليحفظوا التُغور ويعينوا علئ الجهادء وكانت لهم 
أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عَقَل عنه 
الآخرون قبل عصبته فهؤلاء قال العلماء: ليسوا هم المراد هنا لأنَّ لهم أرزاقًا 
من بيت مال المسلمين» وهم مُدَوَنُونَ فعروفون أن المراة ببولاء الغزاة: نهم 
لوز جر مرا لاوا الود :)رقع لدبل تينو ع لمجا تم تكن لين 
أرزاق مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الدّيوان؛ فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين إن كاتوا أغنياء» ويعطون ما يشترون يه الخلا والمزاكل؛ ليسدوا 
تثغور المسلمين فيجاهدوا في سبيل الله» وكون المراد «في سبيل الله»: الغزاة؛ هو 
قول الشَّافعي رَِمَهُكَُ في طائفة من العلماء. 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد ب«سبيل الله»: كل ما يتعلّق بالغزو 
والرّباط؛ فيدخل فيه جميع ما يتعلّق بالغزو كشراء السّلاح والكراعء والرّباط في 
يذ لحرو الوقرفة الى دفي التبودر متها عار لماي اذ هذا كله 
يدخل «في سبيل الله». 

وذهبت جماعة من العلماء» وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل: أنَّ «في 
سبيل الله» الحُجَّاجٍ والعْمّار؛ أنَّه يُعطئ من بيت مال المسلمين للعاجز عن 
الحجّ والعمرة ما يحجٌ به ويعتمر. قالوا: والح والعمرة في سبيل الله». 


جه 7٠١‏ +ة#ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

علئ كل حال: المجاهد في سبيل الله يُعطئ من الرَّكاة» سواء كان غنيًا أو فقيرًا؛ 
لأنّنا نعطيه لحاجتنا إليه؛ فهو يقاتل في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال الموفّق ابن قدامة المقدسي رَيِمَدانَه'': «أربعة يأخذون مع الغنئ: 
الغازي» والعامل؛ والغارم للإصلاح: والجرلت؛ لأنّهم يأخذون لحاجتنا إليهم» 
والحاجة توجد مع الغنوم» وسائرهم لا يُعطون إِلّا مع الفقر؛ لأنَّهم يأخذون 
لحاجتهم؛ فاعثّر ذلك فيهم, إِلّا أن ابن السبيل تُعتبر حاجته في مكانه» وإن كان 
له مال في بلده؛ لأنّهِ غير مقدور عليه؛ فهو كالمعدوم). 


أ 


ورجّح شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه لد أن الحجح داخل في معن «في 
سبيل الله» فقال©: ««وَفِ سيل أله 4 [التوبة: 56١‏ وهم الغزاة» الَّذِين لا 
يُعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهمء فيُعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون 
به؛ من خيل وسلاح ونفقة وأجرة» والحجح من سبيل الله؛ كما قال النبي كَللةِ. 
#وَبنِ سيل 4 هو المجتاز من بلد إلئ بلد». 

والناق"تتقضيه تومن الور اي سرامي مو 
يجب عليه الحح؛ لأنّه غير مستطيع؛ فهو معذورء قال تعالئ: مويله و عَلَ لايس حِحّ 


صرح سر 


ليت مَنِ أسْتَطاعَ لَه سيلا 4 [آل عمران: /41]. 


ورجّح شيخ الإسلام في معنئ 8إوَف أَلرْقَابِ 4: إعانة المكاتبين» وافتداء 


.)07١3 /5( الكافي‎ )١( 
.074 /( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )1( 


كتتاب الزكاة/ سيل الله 7 هش ١0د‏ 
الأسرئ» وعتق الرّقاب» وقال: «هذا أقوئ الأقوال فيها)7". 

علئ كل حال: من أدخل الحج في معنئ «إفى سيل ألو يدل عليه قوله ككله: 
«إنقل الجهاد بت مترور:» روا شار من عتيك عاددة ريك روزن كان 
المراد به المعنئ اللغوي؛ لما فومدار من ايدان أداء الحجح. ولهذا قال 
قفري لمات واتَدْعَنْهُ: «شُدُوا الرّحال في الحب؛ فإِنّه أحد الجهادين»» ذكره 


1 0 ٍ- 0700 إفيف 
البخاري تعليقًا مجزومًا به' "ووم عي ١‏ روتسد سضي : 


قال الحافظ ابن حجر مه 415 . «معناه: إذا ال من الغزو دروا 
جهاد التّمْس لما فيه من إدخال المشقّة علئ البدن والمال». 


# #* 


.079 /7( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )١( 
(؟) كتاب الحجء باب الحج على الرَّحْل‎ 

(*) فتح الباري (7/ 701). 

(5) فتح الباري 11/5 . 


جه / جِزهدد لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و م 


امرة عامل 36 


اه م 


مصارف الرّكاة ثمانية؛؟ قال تعالئ: إِنْما َلصََدَقَتٌ لفقا وَاَلْمَسَكِينِ 
وَألْعِيِاِنَ علي فج ويم وف لرماِ وَألْعَرِمِنَ وف يِل لَه وَآبنِ ليل 
0 وَأَهُعَيِمْ ححكية )4 [التوبة: .]1١‏ 

والعامل علئ الرَّكاة يُعطئ أجرة مثل عمله؛ أنه يعط لاسم ووصف «العمل) 
علئ الرّكاة» فأجرته بقدرهاء ويُعطئ ولو كان غتّا للعمل علئ الرّكاة» لا لفقره. 

قال العامة ابن الفرس الأندلسي رَحمَدَآنَه'': «قوله تعالئى: موَالْمَِيينَ 
ًا هم جباتها وسعاتهاء يدفع إليهم الإمام من الصّدقة أجرة معلومة بقدر 
عملهمء وإلئ هذا ذهب مالك والشّافِعي). 

وقال الإمام أحمد رَجِمَدَآلنَها"': «يأخذ علئ قدر عمالته»). 

لوم الشّافعي رمه َحمَهُلنَه": «إن قال قائل: لم أعطيت الفقراء والمساكين 
م حتئ خرجوا من اسم الفقر والمسكنة والغرم» ولم تَعْطٍ العاملين 

بن السّبيل حبَّ يسقط عنهم الاسم الذي له أعطيتهم ويزول؟ فليس للاسم 
)١(‏ أحكام القرآن (”/ .)177٠١‏ 


(0) شرح مختصر الخرقي (1/ 5 57). 
(©) الأم 61١/9‏ ). 


كتاب الرّكاة/ أجرة عامل الركاة ‏ تت تست ب د له 7 هد 
أعطيتهم. ولكن للمعنئ» وكان المعنئ إذا زال؛ زال الاسم ونسمّي العاملين 
بمعنئ الكفاية» وكذلك ابن السّبيل بمعنئ البلاغ» ولو أن أعطيت العامل وابن 
السّبيل جميع الشّهمان وأمثالها؛ لم يسقط عن العامل اسم العامل ما لم يعزل» 
ولم يسقط عن ابن السّبيل اسم ابن السّبيل ما دام مجتارّاء أو كان يريد الاجتياز؛ 
فأعطيتهماء والفقراء والمساكين والغارمون بمعئّ واحدء غير مختلي. وإن 
اختلفت أسماؤه كما اختلفت أسماؤهم. 

والعافل خا نهو مذ كل عليه :صا اله ححق امعهع رمتسنو كقارةا ولام 
للمأخوذ منه والمأخوذ له. فأعطي أجر مثله. وبهذا في العامل مضت الآثان 
علوم أدوسع يناه مخيع ايف لللتاء بهن ار شيل ف انايغط عا لله 
إن كان عاجرًا عن سفره إلا بالمعونة عليه؛ بمعنئئ العامل في بعض أمره». 

وقال العامة أو جعدر المحاورق مآد ات: ١71*ه)"":‏ «العاملون على 
الصّدقات فهم الشّعاة عليهاء الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها ما يأخذونه 
منهاء وليس لهم في ذلك منها سهم مُوَفّتٌ لا يزادون عليه ولا يتقصون منه؛ إنّما 
يُعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها». 

وصنف العاملين عل الزّكاة يُعطون أجرة عملهم وإن كانوا أغنياء» وكانت 
أجر:هم في اصطلاح الصّحابة تسمّئ «عَمَالة»» وفي الصَّحِيحَين واللّفظ لمسلم 


017 
: 


عن عبد الله بن السَّعْدي؛ أنه قال: استعملنى عمر بن الخطاب ووَعَزَنَدْعَنْهُ على 


0 


6 


.07768 /١( أحكام القرآن الكريم‎ )١( 


هه ؛:/ +ذ«#ل ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الصَّدَّقة» فلمًا فرغت منها وأدّيتها إليهه أمر لي بِعْمَالةه فقلت: إِنَّما عملت لله 
وأَجْرِي علي الله. فقال: خذ ما أُطيت؛ فإِنّي عملت علئ عهد رسول الله يكن 
فعمّلني» فقلتٌ مثل قولك؛ فقال لي رسول الله يكةِ: «إذا أعطيتٌ شينًا من غير أن 
تسأل فَكُلُ انه 

قال ابن الفيّم يَمَدلنَه:": «سياق الحديث إِنَّما يدل عل عطيّة 00 علئ 
العتوقة4 قا نه يور وله اعد هالع ونه نينا وإن كام 
لذلك. وعليه خرج جواب النَّبِي كا . 


وقال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام مَدْكنَدُ (ت: 4 177ه)2": (إنّما هم 
ولاة من ولاة المسلمين» كسائر العمّال من الأمراء والحكّام وجباة الفيء» وغير 
ذلك فَإنَّما لهم من المال بقدر سعيهم وعمالتهم ولا مله فيكا ل" 
يزادون عليه» فهذا ما في العاملين». 

وقال العامة عبد الرّحمن السّعدي وَيِمََآيَه1: «العاملون علئ الرّكاة وهم 
كل من له عمل وشغل فيها؛ من حافظ لهاء وجاب لها من أهلهاء أو راع أو 
حامل لهاء أ كاتب» 1 نحو ذلك» فَيَعْطُوْن لأجل عمالتهم» وهى أجرة 
(1) رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب رزق الحُكّام والعاملين عليها (ص 1١‏ - رقم 07177, 

ورواه مسلمء كتاب الزَّكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلّع (ص١7؛‏ - رقم 0/8 15). 
() تهذيب سئن أبي داود (1/ 7/7؟). 
(”) الأموال (589/7). 


()تسير الكرن الدحيق فاتفسي كلام المتان 551/00 


كتاب الرّكاة/ أجرة عامل الركاة 2-6 لها 76 لخد 
لأعمالهم فيها». 

وقال ينها العامة محيرك التيمين ةا" 4-ززما غيل العاف « لين 
مَقَددااشوعاة يمع نا له تقول للك هن لز كا الفكيوء أو تصف القع كذا 
41 هنا :شي الطاخية لأن اللعدويفة لين بف أله أغطاء. فيك يعر نميه إلا 


الزكاكع والكن شق لها أن عامل الأكاة تع بمقداز عملت ال بمقداذ العرنه: 


# #* 


.)7” 57 /5( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


جه */اغ+نز«#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


م 06 
الغارمون 


من الأصناف الثّمانية التي هي مصارف الزّكاة (الغارمون)» قال شيخ 
الإسلام ابن تبمكة 31 لهم الذي عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء 
فيُعطون وفاء ديونهم» ولو كان كثيرًا؛ إِلّا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالئ» 
فلا يُعطون حتئا يتوبوا». 

وبِيّن العلماء أن «الغارمين» في الآية هم الأحياف وآن الغارمين الموتيا لا 
يشملهم لفظ الآية. 

قال شيخنا العامة محمّد العثيمين رَمَهانَدا"': «هل يُقضئ دين الميّت من الزكاة؟ 

الجواب: إذا كان له تركة؛ فهو غنيٌ بتركته» ويدفع منها. 

والصحيح: أنَّه لا يقضئ دين الميت منهاء وقد حكاه ابن عبد البر إجماعًاء 
لكن المسألة ليست إجماعًا؛ ففيها خلاف. إِلّا أنّه في نظرنا خلاف ضعيف؛ فلا 
يقضئ دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة: 

أولا: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يرال الذين» لآن الدين ذل كما 
يقال: «الدين هي في الليل» وذلٌ في النهار». 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (/ 074. 
(5) الشرح الممتع (5/ 0576 7175). 


كتاب الركاة/ الفارمون 777 سدس ها 70 هد 

انيّا: أن الي يلِِ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة؛ فكان يؤتئ 
بالمتق وهاه ديق مسال «هل ترك وفاءً؟» فإن لم يترك لم يُصلّ عليه» وإن 
قالوأء لفزنا ا عار عا 

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن 
الأموات» ولو كان قضاء الدين عن الميّت من الزكاة جائرًا لفعله يَكِلةِ. 

المًا: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأنَّ العادة أن 
النّاس يعطفون علئ الميت أكثر مما يعطفون علين الحي» والأحياء أحقّ بالوفاء 
من الأموات». 

وقال العالّامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَيمَداَها'': «إنّما افترق الحيٌ والميّت 
أذذكوة الميفغاركة لأن الذرق الذى أدانه فهر غرة غيرةة وهو اراز 
فإن كان علن الميّت وفاء بدينه كان في ميرائه» وكان ذلك عليه» دون الصدقة» وإن 
لم يكن له مال؛ فليس على وارثه شيء وليس بغارم؛ لأنَّهِ هو الذي أدان هذا الدين. 

ولهذا أجمعت العلماء أن لا يُعطئ من الزكاة في دَيْن ميِّتء وأمًا الحيٌ فإنه 
تعطاها بالكتات وَالسنَة؛ أما الكتاب فقوله: واْلْكدرٍمين 4 [القوية ]وما السنة 
فقول النَِي تَلةٍ لقييصة بن المخارق حين تحمّل بحمالة: «أقم حت تأتينا 
الصّدقة؛ فإما أن نعينك عليهاء وإنًا أن نحملها عنك»). 

* © 


.)597/7( الأموال‎ )١( 


جه 7/1 لجن ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روت و 


ع ١‏ 0 د 
1 الخلطة في زكاة الماشية : 


الشركاء في سوم الماشية قد يكونون شركاء في ملك الماشية بأعيانهاء أو 
يكونون شركاء في أوصافها؛ بأن تكون ماشية كل شريك متميّزة عن الآخرء 
لكنّها مختلطة في موضع الرّعي؛ وهو المسرح» وكذلك في المراح؛ وهو المكان 
الذي ترح إليه الماشية عدل رتدوعها:فتبيت' قبه: 

والمتصزه بالنقلطة: أن الماشيةاق كل الحول لا ينقرد بعضيها عن عضن فق 
الرعي والمراح. 

وضابط الخلطة الموجبة لاعتبار نصاب الرّكاة في الماشية لم يثبت فيه 
حديث صحيح؛ لذلك اعتبر بعض العلماء في ذلك العرف. 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسي يَمَدَآَيَها'»: «احتجّ 
الأصحاب لاعتبار ذلك بحديث سعد بن أبي وقّاص َوََلِنَدْعَنَُ قال: سمعت 
الي بكِ يقول: «الخليطان ما اجتمعا علئ الحوض والفحل والرّاعي»» رواه 
الخال والدَّارقَطني» ورواه أبو عبيدء وجعل بدل الرّاعي المرعل» وضعًّفه 
أحمدء فإنَّه من رواية ابن لهيعة» فيتوجّه العمل بالعرف في ذلك». 


وفي العرف والواقع فإنَّ الصفات المعتيرة في الخلطة: الماء والمرعيل والمبيت 


.)51/8/5( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


كتاب المرّكاة/ الخلطة في زكاة الماشية ٠‏ ل جه 78 لخد 


- المراح - والفحل» وهل يشترط اجتماع هذه الصَّفات كلها لتجري عليها 


أحكام الخلطة؟ 
بعض أهل العلم يقول: الحكم إذا تعلق باسم فإِنْه يتعلق بأقل ما يقع عليه 
ذلك الاي 


وبعض أهل العلم يقول: المراعئ في الخلطة إِنَّما هو الارتفاق» والارتفاق 
يحصل ببعض الصَّفات؛ فيثبت بهذا حكم الخلّطة. 

وقال الحافظ ابن حجر مَننَكا'": «قال الشَّافْعَِ وأحمد وأصحاب 
الحديث: إذا بلغت ماشيتهما التّصاب زكَيّاء والخلطة عندهم: أن يجتمعا في 
المسرح والمبيت والحوض والفحل). 

وفي جامع «سفيان الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
وَدَإيََعَنْهَا عن عمر ووَزَبَدَعَنْهُ: «ما كان من خليطين فإِنّهما يتراجعان بالسّويّة) 
قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحداء والرّاعي 
واسداءز الدحو ا 0 

وذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سَلام يحمَدُانَهُ إلى الاحتجاج بحديث 
سعد بن أبى وقاص ويَدَلنَهَنَهُ في ضابط الخلطة؛ فقال”؟': «قال أبو الأسود: وكل 
(1) المسالك في شرح موطًّا مالك (118/5). 
(؟) فتح الباري (6/ 15). 
(9) فتح الباري (6/ 0 71). 
(5) الأموال (؟57//7). 


٠١ 44+‏ +ؤ#هدلل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
شيء حدّث به ابن لهيعة عن يحيئ بن سعيد؛ فَإِنّما هو كتاب كتب به إليه». 

وقال7©: «والّذي عندي في ذلك: ما تأوّله أولئك للحديث الذي ذكرناه عن 
ابن لهيعة مرفوعًا مفسّرًا في: المرعئ» والحوؤض. والفخل». 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهَنَهَ حكئ أقوال العلماء في أوصاف الخلطة 
المشترطة في الحكم ولم يُرِجّح؛ حيث قال''"': «تعتبر الخلطة بثلاثة شروط. 
وقيل: بشرطين. وقيل: بشرط واحد”": وهو الدلوء والحوضء والمراح 
والمبيت» والراعي» والفحل. وقيل: بالراعي وحله؛ لأنَّه به يجتمعان. 
ويجتمعون في غير ذلك». 

وشيخنا العامة محمّد العثيمين رَمَدآَنَهُ ربح اعتبار العرف في أوصاف 
الخلطة؛ حيث قال رِيِمَهنََا': «إن شركة الشيوع يشترك فيها الرّجلان في هذا 
المال» وشركة الأوصاف ينفرد كُُ والحد مدهما يفاله» لكن :يشتركان فيها 
يختص بالماشية من المرعئ» والمحلبء والمسرح, وما أشبه ذلك» وقد 
جمعت في هذا البيت: 
إن اتفاق فحلٍ مسرح ومرعئ ومحلب المراح خلط قطعا 


والدّليل علي اشتراط هذه الأمور الخمسة لتحقق الخلطة: أنَّ هذا هو 


)١(‏ الأموال (؟/58). 

(؟) مجموع الفتاوئ (7//5765). 
(") لعل في الكلام سقطًا. 

(5) شرح بلوغ المرام (81//5). 


كناب الركاة/ الغلطة في زكاة الماشية ل جه 81١‏ مهد 
المعزوك:نئق الثائن» ولولا أن هذا هو اللبعروف" لاشترطنا اتاد الراعي» 
واتغاه الأواق اق النخني :راكع لمكا السمزوقا ]0 الخلطلة فسن الامو 
الخمسة؛ صار ما دونما غير شرط). 

وديف امن 2 يتنه اأذي قال فيه اللي ك: ل 
اجعان لوي ووراه لساري ند عل أذ املظ تمق العاف 07 

قال شيخنا العامة محمّد العثيمين رَيِمَدادَا'': «مراده الخلطة في بهيمة الأتّعام 
فقط). 


م 


وقال اليلؤية أب الشطان الكلوذاني الحنبلي يَمَدآَنَهُ مبيّنًا الحكمة في 


ذلك”": «إذا اختلطواء واكتفوا براع واحد. ومبيت» ومسرح» وحوض واحدء 
قلَّت ‏ المنؤوقة” وكثرت" الفائدة؛ فإنَ المواشئ. إذاكثرت: نشطت في الرّعنء 
والأنهج والغوانت #روافسف: لتنا فهاة تحدة النؤونة وكمان اللماء أت 
فيه علئ موجب التقسيط بتعلّق الرّكاة بكل واحد منهما بحسبه). 

وفي المسألة أقوال أخرئ ضعيفة لا يُلتفت إليها؛ منها قول عطاء وطاوس: 
إذا عرفنا أموالهما فليسا بخليطين. 


.)55/5( الشرح الممتع‎ )١( 

(0) الشرح الممتع (55/5). 

() الانتصار في المسائل الكبار (7/ 595). 
(4) الإشراف علين مذاهب العلماء (7/ .)١18‏ 


جه ١١‏ غ+ؤ# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجِمَدَآانَهُ: هذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا 
بالكوكة والمان نمجة الاسدف احدهما اله مان وح . 
وبعض فقهاء الكوفة ردُوا الحكم بالخلطة» مع أ ادي روا ارق 
مهلك قال الحافظ ابن عبد البرّ وما "©: «إنّما حمل الكوفيون علئ دفع القول 
بصدقة الخلطاء نهم لم يبلغهم ذلكء والله أعلم» اعتمدوا علئ ظاهر قوله كله: 
«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة, 
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»». وقوله سكم في الغنم: «ليس فيما دون 
أربعين منها شيء». ورأوا أن الخلطة المذكورة تغيّر هذا الأصلء فلم يلتفتوا إليه». 
وحديث أنس وَوَزَيَدعَنَهُ أصل بنفسه في زكاة بهيمة الأنعام» فإِنَّ الخلطة تصيّر 
المال واحدًا في مقدار التضاب والركاة الواجبة قد وتعنه د عن نصاب 
المال المتنمخض لشخص واحد من غير خلطة. 
قال العالّامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَتمَةآَدا": «ليس لأحد إبطال هذا القول 
من سنته» ولا تقاس السّنن بعضها يبعض» ولكن تمضي كل سنّة علئ جهتها". 
© © 


() الإشراف علي مذاهب العلماء 79/ 18). 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (11/8/9). 
(9) الأموال (58/5). 


كناب الزّكاة/ جمع الضان والمعزفي الركاة له 818 لاجد 


تجب الرّكاة في سائمة الغنم» إذا بلغت نصابًاء فإذا كانت أربعين إل عشرين 
وماتة شاة ففيها شاة» فإذا زادت علئل عشرين وماتئة إلى مائتين ففيها شاتان. فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت علئ ثلاثمائة ففي 
كل مائة شاة» على نحو ما في حديث أنس وَوَليَُعَنَةُ في فريضة الصّدقة التي كتبها 
إليه أبو بكر الصَّدَّيق صَعَِتَدعَنَ عن رسول الله كك رواه البخاري. 

والضَّأن والمعز يشملها اسم وحكم واحد. فمجموعها يكون فيه حساب 
اللضياكة ونا عب فية: 

قال الإمام الشّافعي رَِمَةاكّه1'': يضم الضَّأن إلى المعز». 

وعلّق العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي ودار لنَهُ علئ قول الخرقي 
[يؤخذ من المعز الثنيّ» ومن الصَّأن الجذع]ء بقوله”": «تضمّن كلام الخرقي أنه 
يُضَمُ نوعا الغنم بعضه إلى بعض في إكمال التُّصاب» وقد حكاه ابن المنذر 
إجماعاة: 


.)707/ مألا)١(‎ 


(؟) شرح مختصر الخرقي (؟/ 07 5). 


جه ١:‏ غ+؛# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال الفقيه ابن قدامة لدي جوايكَك0: «إذا اده تفق في المال معز وضأن؛ 

كمل نصاب اهما رالا رو عند الفرض من أحدهما عل قدر المالين». 
وقال الإمام نالك ك1 لمان والمعز في الغنم سواء». 


اشن متاق ليده 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رمَدَالنَهُ : اليعني: الما اومن سين 
من هذه اللأصناف؛ ضًَ أحدهما إل الآخر في العدد. ثم أخذت الصدقة منهما». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحمَهآلرَهُ7": لقي كج لتحت عي من 
أهل العلم علئ أن الضآن والمعز يجتمعان في الصدقة» واختلفوا في الصدقة من 
أي الصنفين تؤخذء فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين» وبه قال 
مالك وإستحاقة وقالاة إن انوا أخدامق أى القدديق ارو قال العان : 
القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته. 


قال أبو بكر - ابن المنذر -: هذا أحسن». 


# # 


)١(‏ المغني (5/ 75)) باختصار. 

(؟) الأموال (؟/ 9 707). 

03710 5/7١ الأموال‎ )"”( 

(5) الإشراف علئ مذاهب العلماء (*/ .)١7 01١‏ 


كتاب الزكاة/ ضم الجواميس إلى البقرفي نصاب الرّكاة- جهو 16 مجه 


0 


ع شم اجواميس إلى البق" 


في نصاب الزكاة 


تجب الرَّكاة في البقر. في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مُسَنََ 
على نحو ما ورد في حديث معاذ وَوَإَتَهَءَنْكُ رواه أحمد وحسّنه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبّان. 

والجاموس يضم إلى البقر في حساب نصاب الزَّكاة؛ لأنَّه نوع واحدء قال 
الإمام مالك رَجمَهَآلنَه'': «الجواميس والبقر سواء». 


و اق يوه 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَمَدَاللَهُ : اليعني: ك سي مير 
من هذه اللأصناف» ضَ أحدهما إلى 0 العدد. ثم ادك الصّدقة منهما». 

وقال الإمام الشَافعينٌ كمه َحمَهُلنَه"': «يْضمٌ الجواميس إلى البقر). 

وقال الفقيه ابن قدامة المقدسي يد 2ك «إِن الجواميس من أنواع البقر). 


وقال الحافظ ابن المنذر رََدَأنَه: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 


.)37307/ 75 الأموال (؟/‎ )١( 

(؟) الأموال (؟/ 9 /707). 

(©) الأم 80 03307). 

(5) المغني (5/ 70). 

(6) الإشراف علي مذاهب العلماء (”7/ .)١7‏ 


جه 85 جن#د_-- ‏ الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


العلم على أنَّ الجواميس بمنزلة البقره كذلك قال الحسن البصريء والزّهري؛ 
ومالك» والشوري: وإسحاق» وَالشافعئ؛ وأصحاب الرأي. وكذلك نقول»). 


© #* 


كناب الرّكاة/ شطر مال الممتنع من الرّكاة ب جه 1107 لخد 


وت و 
47 شطرمالالسمتنع 20 
من الزكاة 


الرّكاة من آكد أركان الإسلام» وهي قرينة الصّلاة في القرآن, يأمر الله بهما 
عباده جميعًاء ووعيد مائعها في الآخرة شديد» قال 0 ا يكزوت 
ذهب وَالْفِصََة وَلَا يُفِقُوسَافِ سَبِيِلٍ الله مَبَسَرَهُم يِصَدَابٍ ليو 25 يَرْمَ يح 
يها فى نار جَهَّمَ مَتُكوك بها حِجَاهْهُمْ وَجويُْمْ وَظْهُورْهُمٌ هنذا ما كرتم 
نفيك فذوقوأ مام كَكزوت (4)50 [التوبة: 4 "ا ه*]. 

ومن منعها جاحدًا لوجوبها؛ فهذا يقاتله الإمام علئ كفره كما فعل أبو بكر 
الصدّيق والصّحابة وَعَليَْعَنْف ومن منعها بخلا؛ فقد روئ بَهْز بن حكيم عن أبيه: 
عن جدّه قال: قال رسول الله يكلِِ: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون, لا 
دَق إبل عن حسابهاء ومن أعطاها مؤتجرًا بها قله أخرهاء ومن منعها تإنا 
آخذوها وشَّطْرٌ ماله» عزمة من عزمات ريّناء لايحلٌ لآل محمد منها شيء» رواه 
أحمد وأبو داود, والنّسائي» وصحّحه الحاكم. 

قال العلّامة محمد بن إسماعيل الصّنعاني رَيمَدُآهَهاا": «العزمة: | 


3 


الأمر؛ يعني: أن الع ذللف بعد فيد لاتدواجب فووا 


.)5١9ص( سبل السّلام‎ )١( 


جك 68١‏ +ؤ4 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الصّنعاني أيضًا('": «الحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الرّكاة قهرًا 
مكن منعهاء والشذاهر أنه مجمع عليه» وأنَّ الإمام كافية» وأنَّها تجزئ من هي 
عليه» وإن فاته الآجر فقد سقط عنه الوجوب. 

وقوله: «وشطر ماله»؛ هو عطف على الموي المنصوب في «آخذوها». 
والمراد من الشّطر: البعض» وظاهره أنَّ ذلك عقوبة بأخذ جزءٍ من المال علئ 
منعه إخراج الرّكاة». 

وتكلّم العللّامة ابن قدامة المقدسي وَِدأَنَهُ في مذاهب الفقهاء في هذه 
المسألة» فقال”": «إن منعها - الرّكاة - معتقدًا وجوبهاء وقدر الإمام علئ أخذها 
منه؛ أخذها وعزّره ولم يأخذ زيادةً عليها في قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو 
حنيفة» ومالك» والشَافعِنُ وأصحابهم». 

وقال ابن قدامة متمّمًا!": «وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: 
يأخذها وشطر ماله؛ لما روئ بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جدّهء عن اَي كك 
أنه كان يقول: «في كل سائمة الإبل» في كل أربعين بنت لبون لا تفرّق عن 
عسانهاء هن أغظاها موت" قله لجرهاء ومن أناها فإنا الكذوها:وشظر ماله 
عزمة من عزمات ريناء 005 لآل محمد منها شيء»). 
)١(‏ سبل السّلام (ص9١5).‏ 


(9) المغني (7//5). 
(9) المغني (7/5). 


كناب الرّكاة/ شطر مال الممتنع من الركاة - ب هش 88 لخد 
واختلفت توجيهات العلماء للحديث. ولهم ني ذلك أقوال باعتبار ضبط 
لفظ «الشّطر) ومعناه وإحكامه: 

١‏ - قال الحربي صَمَدَكَنَة" غلط الدّاوق فق لفظ الرؤاية» إِنَّمَا غو: وشطر 
ماله؛ أي: يُجعل ماله شطرينء» ويتخيّر عليه المصدّقء فيأخذ الصدقة من خير 
الُصفين؛ عقوبة لمنعه الرّكاة» فأمّا ما لا يلزمه فلا. 

ا 

قال السّيوطي رم ذا" :لهذا أبضا يغيلة لأنه قالزنا الخدوها وشظر 
ماله». ولم يقل: إنَا آخذو شطر ماله». 

* - وقال بعض العلماء: إِنَّ هذا كان في أوّل الإسلام» ثم تُسخ هذا الحكم 
بالعقوبات الماليّة. 

قال ابن القيّّم رََدَاَنَهَا"': «دعوئ نسخه دعوئى باطلة؛ إذ هي دعوئ ما لا 
دليل عليه» وفي ثبوت شرعيّة العقوبات الماليّة عدَّة أحاديث عن التي كَل لم 
يثبت نسخها بحجّة» وعمل بها الخلفاء بعده). 

4 - تضعيف الحديث» ومجموع كلام من ضعّفه من جهتين: 

الأول: معاوية بن حيدة صحابي الحديث؛ لم يرو عنه غير ابنه؛ قال البيهقي 


تمَهُللنّه": «هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب «السّنن»» فأما البخاري 


.)401/ مرقاة الصّعود إلئ سنن أبى داود (؟/‎ )١( 
.)5577/1١( تهبذيب سنن أبى داود‎ )١( 


(”) السنن الكبرئ (5/ 6 .)١٠١‏ 


جه ٠.‏ +« الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
ومسلم - رحمهما الله - فإِنّهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أن الصَّحابِيَ 
أو التَابعيَ إذا لم يكن له إِلّا راو واحد؛ لم يخرجا حديثه في «الصّحيحين»» 
ومعاوية بن حيدة القشيريٌ لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه» فلم يخرّجا 
حديثه ف «الصّحيح»). 

وإسناد بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه حسن, ومن أجل هذا صحح 
الحديث جماعة من العلماء» قال الحافظ ابن عبد الهادي رَحمَدُآلنَه1': «هذا 
حديث حسنء بل صحيح). 

وا ابر ا ا 
عن أبيه عن جدَّه فالإمام أحمد رَيِمَدُلنَه قال عن هذا الإسناد: هو عندي صاح 
الإسناد. لكنّه نقد متن هذا الإسناد لهذا الحديث المعيّنء وقال: ما أدري ما وجهه” 

والنكارة في المتن من جهة تفرد بهز بن حكيم بالتعزير بأخذ شطر مال 
الممتنع من الرّكاة» بروايته: «ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله). 

وهذا التفرّد منكر؛ لله مخالف لما في (الصّحيحين)» فيمن ذكر للنبى يكل 
أنّه لم يؤدٌ الرّكاة» فاعتذر النَبّي عن خالد بأنَّه احتبس أدراعه في سبيل الله 
وبتحمُّله زكاة عمّه العبّاس ورَعََتَدعَنَكُ وأمَّا ابن جميل فلم يجد له التَبّي يكلِةِ عذرًاء 
وإنّما قال عنه: ما ينقم إلا أن أغناه الله» ولم يأخذ منه شطر ماله. 


(1) تنقيح التّحقيق (7/ .)١51١‏ 
(5) تنقيح التحقيق (7/ .)١557‏ 


كتاب الرّكاة/ لازكاة في الرّعفران, ولا الورس, ولا الورق ولا ا لخضروات ‏ ج44 4١‏ ته 


02 


7 لا زكاة في الزعفران» ‏ 20 


ولا الورسء ولا الورق ولا الخضروات 


أوجب الله الرّكاة في القوت من الزّروع التي تدّخر وتوسّق؛ فقال سبحانه: 
وءَاثوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصكادوء 4 [الأنعام: »]14١‏ وقال لمن كل: «ليس فيما دون 
خيينة أوسق من الثم صداقةة رواة ملع فغين التميع والشعين والكمن انيت 
عفو؛ لأنَّه غير منصوص عليه ولا في معناه. 

قال الفقيه ابن قدامة المقدسي رَيَهَُنََاا': «لا تجب - الرّكاة - فيما ليس 
بحب ولا ثمر» سواء وُجِدَ فيه الكيل والادَّخار أو لم يوجد؛ فلا تجب في ورق 
مثل ورق السّدر والخَطْمِتَ! "“ والأشنان والصّعتر والآس” "اتوتصوية لايس 
بمنصوص عليه» ولا في معن المنصوصء ومفهوم قوله عَلَتْواسَكة: «لا زكاة في 
حب ولا ثمر حتّ يبلغ خمسة أوسق»». أن الرّكاة لا تجب في غيرهما. قال ابن 
عقيل: لا زكاة في ثمر السّدرء فورقه أولئ. 

ولأن الزّكاة لا تجب في الحبٌّ المباح» ففي الورق أولئ. 

.)١5١ 2109 /5( المغني‎ )١( 
نبات ييبس ويدق ويستعمل في تنظيف البدن.‎ 0( 
الآس: شجر دائم الخضرة عطري.‎ )( 


جه 5١‏ +ؤ# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولا زكاة في الأزهار؛ كالزَّعفران» والعُصْمْرء والقَطّن؛ لأنّه ليس بحبٌّ ولا 
ثمرء ولا هو بمكيلء فلم تجب فيه زكاة؛ كالخضراوات. قال أحمد: ليس في 
القطن شيء”", وقال: ليس في الرَّعفران زكاة». 

وقال الإمام الشَّافعي رمه يمَداَهة": «ليس ف الرعْمَران ولا الوَّزس فنافة لأن 
كثِيرٌ ا من الأموال لا صدقة فيهاء وإنَّما أخذنا الصّدقة خبرًا أو بما في معنئ الخبر» 
والرّعفران والورس طيب لا قوت. ولا زكاة في واحد منهماء والله تعالئ أعلم). 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 2م5ظ : «إنّ 2 له حين خصٌ 
هذه - البْرّ والشّعير والَّمر والزَّبيب - بالصّدقة وأعرض عمًّا سواهاء قد كان 
يفل أن لللانن: انلامعا اتغرتي الأر هن فكان تركبجا للك ته تعلو ملم 
كعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق). 


# # 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَُهُ: «قد يُلحق بالموسق الموزونات؛ كالقطن علئ إحدئ 
الروايتين - عن أحمد -». لما في ذلك من الآثار عن الصّحابة يََلَيََعَت)ء القواعد النورانيّة 
الفقهيّة (ص .)١5١‏ 

() الأم (8/ 010). 

(”) الأموال (178/7). 


كناب الرّكاة/ لا زكاة في القوت المتمأك د جه 43 لاجد 


وذ و 


2 لا زكاة في القوت المتملّك 34 


دينار ودرهم المسلم تجب فيه الزّكاة إذا بلغ نصابّاء وحال عليه الحولء وما 
يشتريه المسلم بديناره أو درهمه من قوته؛ فهذا من نفقته الصَّروريّة» فما يدّخره 
من طعامه الذي اشتراه من السّوق أو تملّكه بطريق مباح كهدية ونحوه؛ فهذا لا 
يجب عليه فيه زكاة ولو بلغ نصابًا وحال عليه الحول؛ لأنّهِ ليس من نتاج أرضه 
فيؤتي حقٌّ حصاده. ولا يجب عليه في ديناره ودرهمه الرّكاة مرّتين في الحول. 

يذ يفيه لعلو سكا قصينه يالقما للتسرولم ياضيةه بالتحارهه قاين فيه 
زكاة؛ لحديث أبي هريرة يََلنََعَنَهُ قال: قال رسول الله كلِِ: «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة». رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن الملقّن ريََدَْيّهَاا»: «هذا الحديث أصل في أنَّ أموال القنية 
لا تجب زكاتهاء لكن قال العلماء: لأيضير المال للقية إلا بالق ولا يصير 
للتجارة أيقنا إلا بالك وركاته سعلنة بقبيهه لا عفنا 

وقال الإمام الشّافعي رمه أها ما ملك من طعام أو تمر أو غيره؛ فلا 
كه فدد ما الرّكاة فيما أخرجت الأرضن بأن تكون أخرجته» وهو يملك. ما 


أخرجت؛ فيكون فيه حق يوم حصاده». 


.)١5 4 /0( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (05/ 57, ؛ 0). (؟) الأم‎ )١( 


جه 14 +ؤه#ددب ل المقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


“40 القوص في وزكة 56 


مالا يدخ من الزّوع 


وجبت الزَّكاة فيما يُدّخْر من الزَّرعَ الذي يوسق وهو قوت؛ قال تعالئ: 
#وءَاتُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصكادوء 4 [الأنعام: »]14١‏ وقال اَن ك: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من الثّمر صدقة»» رواه مسلم من حديث جابر وََلِتدعَنَ وقد جاء 
الشَّرعَ بالتخفيف علئ أهل الثُمار فيما لا يدّخرونه وجرت عادتهم بالأكل 
والإهداء منهه عن سهل بن أبي حَثْمَة صَإْعنَ قال: أمرنا رسول الله كللِ: «إذا 
خرصتم فخذواء ودعوا الثّلث. فإِنْ لم تدعوا الثلث فدعوا الربُع؛؛ رواه أحمد. 
والنّسائيء وأبو داود, والتّرمذي» وصحّحه ابن خزيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهأليّه"": 
المال بعد كمال الصّلاح أن يأكل هو وعياله ويطعموا النّاس ما لا يُدّخْر ولا 
يبقئ» فكان ما جرئ العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضراوات التي لا تُدَّخرء 
يوضع لكان هذا الغرف لسار بمترلةها لذ يكو تركيةافإثه لا بد للحوض 
من الأكل من الثُّمار الرّطبة» ولا بدّ من الطَّعام بحيث يكون ترك ذلك مضرًا بها 
وقنانا عليهاة. 


)١(‏ سبل السَّلام (ص578). 


لاله فجرت العادة الدالا ين ثرت 


كتاب الركاة/ الغرص في زكاة ما لايدخرمن ازع ل ههه 46 جد 

وقال ابن القيم رَمَداَنَه'': «وكان يَكيِ يبعث الخارص فيخرص علئ أرباب 
النُخيل تمر نخيلهم» وينظر كم يجيء منه وسقاء فيحسب عليهم من الزَّكاة 
دو كان بأمو الخارضن أن يذع لهم الثل أو الزر افلا ييخرديه عليهم؛لما 
يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص لكي تحصى الركاة قبل أن تؤكل 
الثمار وتصرّم) وليتصرّف فيها أرباءها بما شاءوا ويضمنوا قدر الرّكاة». 


# # 


.)١75ص( زاد المعاد‎ )١( 


جه 15 +« ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


547 
ال الى 1 د 
وفت وجوب زكاة الفطر 


زكاة الفطر أضيفت إل «الفطرا» ومن هنا تكلّم العلماء في الفطر الذي 
يكون وقنًا لوجوب إخراج زكاة الفطر. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمَهَانَا'': «اختلف العلماء في وقت وجوبها على 
أربعة أقوال: 

أصحّها عندنا وعند المالكية: تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطرء وهو 

وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد وبه قال أبو حنيفة. 

وثالثها: تجب بمجموع الوقتين» وهذا القول خرّجه صاحب «التلخيص»» 
وأنكره الأصحاب. 

ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيد» وهو محكيٌّ في مذهب مالك» 
حكاه القرطبيٌ وغيره» ولم يطلع عليه ابن العطار في شرحه. فقال: لا أعلم أحدًا 
قال بوجويها بالطلوع. وعندهم أيضًا قول آخر أنَّهها تجب وجوبًا موسّعًا من 
الغروب إلى الطلوع. 

وحكي عندهم الأول والثاني أيضًاءٍ فهذه أربعة أقوال عندهم» وعندنا الثلاثة 


.)١707/- ١75 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الزكاة/ وفت وجوب زكاة الفطر د جه 1107 هد 
الأول قط 

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولذّ» أو تزوّج امرأة أو ملك عبدًاء 
أو باعه» أو أسلم عبده الكافر» أو مات فيما بين هذه الأزمان - ولا يخفئ عليك 
تفريعه -» وارتداد الزوج والرقيق» وطلاقها البائن كالموت. وسبب هذا 
الخلاف: أن الشَّرعَ قد أضاف هذه الزكاة للفطرء وهل هو الفطر المعتاد في سائر 
الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروبء أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من 
طلوع الشمسء أو المراد أوَّل الفطر المأمور به يوم الفطر؛ فيكون من طلوع الفجر. 

وقال ابن قتيبة: معنئ صدقة الفطر؛ أي: صدقة النفوسء والفطرة أصل 
الخلقة» وهذا بعيد بل مردود - كما قال القرطبي - بقوله في رواية لمسلم: 
«صدقة الفطر من رمضان». 

وقال الشيخ نقي الدين: قوله: «صدقة الفطر» أو قال: «رمضان»». وفي رواية 
أخرئ «من رمضان» قد يتعلّق به من يرئ أن وقت الوجوب غروب الشمس من 
ليلة العيد» وقد يتعلّق به من يرئ أن وقت الوجوب طلوع شمسه من يوم العيد. 
ركاكس سيت 

لأنَّ إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أَنَّه وقت الوجوبء بل يقتضي 
إضافة هذه الزكاة إلئ الفطر في رمضان. فيقال حينئذ: بالوجوب بظاهر لفظة: 
«فرض»» ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر). 

وهناك أقوال ضعيفة جدًا في وقت إخراج زكاة الفطرء مخالفة للإجماع 
السّابق للصّحابة وَوََتَعَدْ؛ كقول خلف بن أيُوب من أصحاب محمد بن 
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جه /1 +؛غ*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الحسن والشَّافعي بجواز إخراجها بعد دخول شهر رمضانء وقال نوح بن أبي 
مريم: يجوز تعجيلها في النّصف الأخير من رمضان. وقال بعضهم: في العشرة 
الأعريه ويوذ ا لل عالت لإعناء تجا لدي م انوا سرون 
إخراجها إِلَّا قبل العيد بيوم أو يومين. 

قال ابن عمر وَدََيدعَنه1'': «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 

قال العلّامة ابن أبي العرّ الحنفي وََدَآيَه": «هذه إشارة إل جميعهم 
فيشبه الإجماع». 

والتّعليل والقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ الي يك قال في أحد معاني إخراج زكاة 
الفطر: «أغنوهم عن السّؤال في هذا اليوم»» فالمقصود سدّ خلّة الفقراء يوم العيد؛ 
ليشهدوا صلاة العيد مع المسلمين» ويشاركوهم ببجة وسرور ذلك اليوم. 

قال ابن أبي العرّ الحنفي رَيِمَهالنَها"': «يعني الشّؤال يوم الفطر. والفطر وإن 
كان شرطًا لكنّه في قرّة السّبب؛ لأنّها تضاف إليه يقال: صدقة الفطر. ويتكرّر 
فك ونه وذللك أماؤة السية. 

والمعنئ المقصود منها إغناء الفقير عن الشّؤال يوم العيد. وهذا لا يحصل 
بالصّدقة قبله بزمان طويلء ولا بالصّدقة بعده). 


.)15١1١ رواه البخاري كتاب الزّكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (صه 5 ؟-رقم‎ )١( 
.)88/ التنبيه علئ مشكلات الهداية (؟/‎ 0 
.)884 التنبيه علئ مشكلات الهداية (؟5/‎ )*( 


كتاب الركاة/ زكاة الفطر عن العنين ل جه 19 لخد 


و و 


3 
ّم 1 40 
زكاة الفطر عن الجنين 


جاء ني الصّحيحين: أنَّ الي يل فرض زكاة الفطر عن الصّغير والكبير من 
المسلمين. ومن نَم اختلف العلماء في وجوبها علئ «الجنين»» واختلافهم هذا 
يرجع إلئ لفظة «الصَّغيرا هل تشمل الجنين أو لا؟ 

وألفاظ حديث زكاة الفطر خصوصًا حديث عبد الله بن عمر وعَلَنَدعَنْهَا تدل 
علئ وجوبها علئ كل مسلم؛ المعنئ يقتضي ذلك؛ لأنّهها زكاة عن البدن 
وليست زكاة مال» وألفاظ الحديث تقتضي ذلك؛ قال ابن عمر وَََنَمُعَتَهَا: 
«فرض رسول الله ككلةِ زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير علا الحر 
والعبده والذكر والأظرا + والصّغير والكبير من المسلمين) متّدق عليه 

فألفاظ الحديث استوعبت «كل مسلم» حرا أو عبدّاء ذكرًا أو أنثق» صغيرًا 
أو كبيراء 

قال الحافظ البغوي يَدُلنَهَا'': «فيه دليل علئ أنَّه يجب أداؤها عن 
الصَّغيره والمجنون» وعمّن أطاق الصّوم أو لم يُطق». 

وقال الحافظ ابن الملقّن ومدانَ1"): (مقتضاه أيضًا الإخراج عن الصغير 


ماع 


.077 /7( شرح السّنّ‎ )١( 
.)١58 /5( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


جك ٠٠١اغ+#ل‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وبه صرّح في آخره. ولا خلاف عند من يقول: إِنَّها تخرج بسببه؛ أن وليه هو 
الذي يُخاطب بإخراجها؛ إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف. 

قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم علئ أنَّها غير 
واجبة على الجنين في بطن أمه". 

ومن قال بعدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين له مأخذان في الاستد لال: 

الأول: أنَّ زكاة الفطر لا تجب إِلّا على من صاء, قال الحافظ ابن حجر 
111 انين لعوناينها المكنو يو حمق اللصررة لاسي فل 
صامء والبعدل لهما بخدية أب عباس يََزِتَدَعَنْعَا مرفوعا: «صدقة الفطر طهرة 
للصّائم من اللو والرّفث)»؛ أخرجه أبو داود. 

ا ل 5000 
يذنب» كمتحقّق الصّلاح» أو من أسلم قبل غروب الشَّمس بلحظة)». 

لقره ار لحي :0 نيد ا سيف ا لذالدة و لاعر ف قال لاط إدن صر 


د إن اعقو البو قي رونا را توت ا ل وار ار 


حمَدأنَه 
والاستدلال الأول يحتمل المناقشة؟؛ إن الصغير بعل الولادة 5 تجب عليه 
زكاة الفطر في مال والده» وهو مع ذلك مرفوع عنه قلم الوثم. 
وكذلك الكبير إذا بلغ سنا لا يقدر بسببه علئ الصّيام؛ فإنّهِ يُطعم عن كل يوم 


.)934 /( فتح الباري‎ )١( 
.)919 /( (؟) فتح الباري‎ 


كناب الركاة/ زكاة الفطر عن العنين + لد جه 01 اد 
مسكيئاء ويخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ كما جاء في منطوق حديث ابن عمر 
صََلَسْعَنْهَا قال: «فرض رسول الله كِلِيةِ زكاة الفطر عن الشغينوالكيراء سدق 
عليه» فكيف يُقال: زكاة الفطر لا تجب إِلَّا علئ من صام؟! إِلّا أن يكون خرج 
الكلام علئ الأغلب. 

وذكر الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيِمَهُآنَهُ مذاهب العلماء في إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين؛ فقال2'7: «أجمع كل من يُحفظ عنه من علماء أهل الأمصارء 
لا يوجب على الرّجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّهء وممن حفظنا 
ذلك عنه: عطاء؛ ومالك» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وكان الكوددة كر اسم دلق ولا يوجبه» ولا يصحٌّ عن عثمان 
خلاف ما قلناه». 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي وِيِمَدأهَها": «المشهور 
المعروف من الروايتين: أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبٌ؛ لفعل 
عثمان وَليَدمَنك ولا يجب؛ لأنَّ هذا حكم من أحكام الدنياء فلم يتعلّق به كبقية 
الأحكام. 

تقل عنة يعقوت بق بكنان وتجويها انباعا لفطل دان الاقف ولاه 
آدمي تصحٌ الوصية له وبه» ويرثء أشبه المولود, والله أعلم». 
1 الأسراف قار متهت العلماة (9 اب 


(؟) شرح مختصر الخرقي (47//5 0). 


جك ١.1+#ل‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رََدْآنَّها": «الإخراج عنه - الجنين - قبل 
نفخ الروح فيه نظر؛ لأنَّه ليس إنسانًا؛ قال تعالئ: «كُيَفَ كَكَمُرُون يله 
وَكُنم اه موا لحك 4 [البقرة: 748]» فهو ميت لا حياة فيه» فالّذي يظهر لي 
أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن تفخت فيه 
الروح» ولا تنفخ الروح إِلّا بعد أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود رَيَلَْعَئَهُ قال: 
حذثنا وول الله عله وهر الضاذق المصدوق قال «إنَّ أحدكم بُجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك. 
ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ثم يؤمر بكتب أربع كلمات؛ رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد». 

ولتاللك كان الكلماء الفط قزل أويمة اقتيى :ل تقه ان بولا كد وله صدة 
عليه وبعد أربعة أشهر يُغْسَّل ويُكمّن» 0 عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

والدليل علئ استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين: ما روي عن عثمان 
ََلَدُعَنْهُ: «أَنّه أخرج عن الجنين»». والككنيس قدت اهن الول وان ولك 
يجب أن نعلم أن عثمان رَوََزَيَدُعَنَهُ أحد الخلفاء الراشدين الْدِينَ امنا باتباع ستيه 
فإن لم تَرِدْ عن التي يك سنّة تدفع ما سَنَّهُ الخلفاء» فسنَهٌ الخلفاء شرع متّبع» 

ولم أرَ أحدًا من أهل العلم يستدلٌ في هذه المسألة بأنّ الي يكل فرض زكاة 
الفطر علئ المرء في نفسه ومن يمون؛ هل لعدم احتمال الدّلالة؟ أو لأنَّ الجنين 


,)158- 151 /5( الشرح الممتع‎ )١( 


كناب الركاة/ زكاة الفطر عن الحنين ا لعب د همف 1# اه 
بعد نفخ الرّوح وقبل الولادة يتغذّئ بواسطة أمّه؛ِ فتكون تغذيته تبعًا لا استقلالا. 
والحديث ليس إسناده بالقوي. 

لكن لو نظرنا إلئ فطر المرأة الحامل؛ فإِنّها تطعم اثنين من الفقراء أو 
العقنافة 31 أفط رك من أجل النعتن »أن هذا الفط اقلق به شيكسان: 

علئ كلّ حال: أحكام الحامل في الصَّيامِ تختلف عن زكاة الفطر» وهذا إيراد 
ورد علئ ذهني ودوّنته هنا طلبًا للفائدة ممّن قرأ استدلالا أو اعتراضًا عن عالم 
في هذه المسألة» لعلّهِ يفيد المسلمين عامّة» والله أعلم. 

ونفقة الجنين شأنّها كبير في الشّريعة لا يُستخف بالاستدلال بها علئ حكم 
المسألة؛ ألا ترئ أنَّ المطلّقة البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهاء وإذا كانت حامكا 
فالنفقة للجنين لا لها. 

وكذلك لو نظرنا إلئ معنئ إخراج زكاة الفطر في النصوص؛ فإنَّه له معنيان 
عدار لتقي ق ,والمعصدق قليف قرتها فرع المتصند ل «اطهرة ان اللفو 
والرقف ارون جدق ةق غليه ظطعيه ادوس لجيه وإغناة لدعن الشؤال فى 
يوم العيد؛ تكميلا لسرور”' ليشارك المسلمين أعيادهم, قال النَبِي ككله: 
لأغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»» فإخراج زكاة الفطر عن الجنين يكون من 
أسباكٍ تكثير ظعمة المساكيق وَسْدٌ خلتهه: 

وزكاة الفطر زكاة عن الأبدان؛ فإذا دفعها والد الجنين عنه؛ كان ذلك من 


.)889 التنبيه علئ مشكلات الهداية (؟/‎ )١( 


جك ؛ ٠.‏ ١+؛+:ل‏ لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أسباب زكائه» والله أعلم. 

نعلي كل مغال: قدلا كر كل .دلئل أو قطليل “مع الثلاقة المتكوة قرا 
ولا ينهض بالحكم وحده؛ لكن مجموعها مع فقه الصّحابة بإخراجها عن 
الجنين؛ قد تكون مرجّحات معتبرة. 

قال أبو محمّد ابن حزم وَِدْهَكا'": «أما الحمل: فإنَّ رسول الله يكل أوجبها 
لي عقي ١‏ بور لوطا اق ا روزن الا ونور ا 
في بطن أمّه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر؛ وجب أن تؤدّئ عنه صدقة الفطر». 

وفقه الصّحابة يدل علي استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؛ فقد رويئ 
عبد الرزّاق عن معمر عن أيُوبٍ عن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة 
الفطر عن الصّغير والكبير» حتئ عن الحمل في بطن أمّه. إسناده صحيح. 

والتّابعي إذا قال: «كان يعجبهم)؛ َإنّما يريد الصّحابة» و١يعجبهم)؛‏ يعني: 
أحبٌ إليهم وأفضلء لا أنهم يوجبونه» فكانوا يزكُون عن الجنين يرجون أنه زكاة 
عن بدنه فتناله بركة هذه الصّدقة» وربّما تكون من أسباب حفظ بدن الجنين» 
والله أعلم. 

واشتدَ نكير بعض العلماء علئ استدلال ابن حزم؛ فقال الحافظ أبو الفضل 
العراقي وِمََآدَةا': «استدلاله بما استدلٌ به علئ وجوب زكاة الفطر علئ الجنين 


»العا 
(0) شرح الترمذي بواسطة طرح التثريب (5/ 355 .)5١‏ 


كناب الركاة/ زكاة الفطر عن العنين د جه .الخد 
في بطن أمّهِ في غاية العجب؛ أمّا قوله: «علئ الصَّغير والكبير» فلا يفهم عاقل منه 
إَِّا الموجودين في الدّنياء أمّا المعدوم فلا نعلم أحدًا أوجب عليه. 

#ل©92© 2 يي 
قال: ##ويعكر ما ادحام 4 [لقمان: وربّما نظن حملها وليس بحمل. 

ا لا خلاف في أنَّ الحمل لا يُعلم وإِنَّما الخلاف في 
أنّه يعامل معاملة المعلوم؛ بمعنئ أنه يؤتحر له ميراث لاحتمال وجوده؛ ولم 
يختلف العلماء في أنَّ الحمل لا يملك شيئًا في بطن أمّه ولا يُحكم علئ 
المعدوم حتّئ يظهر وجوده. 

وما نهذ لاله .بها ذكر عن عدمان فالافتة وغيزه؛ فلا ححّة فيه لآن أثر 
عثمان وََلئُعَنَهُ منقطع. فإِنَّ بكرًا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة» والعجب 
أنه لا يحت بالموقوفات» ولو كانت صحيحة ممَّصِلةً. 

وأمّا أثر أبي قلابة؛ فمن الّذِينَ كان يعجبهم ذلك؟! وهو لو سكِّئ جمعًا من 
الصّحابة لما كان ذلك حجَّةً. وأمّا سليمان بن يسار فلم يثبت عنه؛ فإنَّه من رواية 
رجل لم يسم عنه» فلم يث يثبت فيه خلاف لأحدٍ من أهل العلم. بل قول أبي قلابة: 
«كان يعجبهم» ظاهر في عدم وجوبه» ومن تبرّع اعد عن حل وجا عي 
وسلامته؛ فليس عليه فيه بأس. 

وقد تُقل الاتّفاق علئ عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم؛ فقال ابن المنذر: 
كرا بل طمن لينل رو طفباها التسار ]د لذ يمن عن اشر را 


جه 5. اغءذ4ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّهء وممّن حفظ ذلك عنه: عطاء بن أبي رباح» 
ومالك وأبو ثورء وأصحاب الرَّأي. ْ 

وكان أحمد بن حنبل يستحبٌٍ ذلك ولا يوجبه» ولا يصحٌ عن عثمان وَعَإيدعَنَُ 
خلاف ما قلناه». ْ 

علئ كل حال: حديث ابن عمر وَلََدْعَنْهَا في زكاة الفطر؛ من أقوئ 
النُصوص دلالة علئ العموم فيمن فرض الله إخراج زكاة الفطر عنه؛ فقد أفاد 
العموم من صيغة «كل» التي تفيد العموم بمادتباء وني لفظ الحديث ما يدل علئ 
أن المراف: نه لاكل: المسلمين)»ة,وتتضيل 'أفزاة هذا العموم اد منؤكدا في 
الحديث: «الذكر والأنثئق. والصغير والكبيرء والحرّ والعبد». 

وتكبومن كاه القطر التق فبها تراط تضات كركاة الال" قال أب 
بزيزة وِمَدأكَه1": «لم يدلّ دليل علئ اعتبار التّصاب فيها؛ لأنّها زكاة بدني لا 
ماليّة). 


ومع هذا؛ فإِنْ شرط إخراجها هو القدرة» وهو ما يفضل عن قوت المسلم 


)١(‏ هذا أحد الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال» ويخرجها الصّائم حيث يوجد؛ لأنّها زكاة عن 
البدن» وزكاة المال تخرج في بلد صاحب المال» ومصارف زكاة الفطر صنف واحد فقط؛ 
وهم الفقراء. وزكاة المال مصارفها ثمانية» ووقت إخراج زكاة الفطر قبل الذهاب إلئ صلاة 
العيد» وزكاة المال حيث تم له الحول. وليس علئ العبد الرّقيّق صدقة مال؛ لأنَّه لا يَملِكء 
وعلئ سيده أن يدفع زكاة الفطر عنه؛ لأنّها زكاة عن البدنء والله أعلم. 

(؟) فتح الباري (7/ 739). 


كتاب الركاة/ زكاة الفطر عن الجنين 9 ب ب سد جه 81 اد 
ومن يمون يوم وليلة» قال الحافظ العراقي رَيِمَدُلََهُ'': «لم يُقيّد في الحديث 
افتراض زكاة الفطر باليسار» لكن لا بدَّ من القدرة علئ ذلك؛ لما عَلم من القواعد 


وقال الإمام مالك رَتمَهاَ”': «من جاز له أخذ صدقة الفطر؛ لم تلزمه». 


# # 


.)56 /8( طرح التغريب‎ )١( 
.)068/( (؟) الاستذكار‎ 


جه .الجن« ل ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


زكاة الفطر صاع من طعام؛ والصّاع واجب في قوت البلد» مهما كان نوعه 
وقيمته؛ لأنْ الفرض فيه بنصّ النَِيَ بللِ صاع كاملء وبرٌ القمح كذلك؛ يُرجَح 
ذلك أنَّ الطّعام عرفًا كان يُطلق علئ الب ويُرجّح ذلك أيضًا التّقسيم الواقع في 
النصّ؛ حيث ذكر النبي يَكةِ في فرض زكاة الفطر أنواع ما يُخرج منها: الطعام - 
بس التم به أن التنى أو الشعيره أوالز نبت 

ولو لم يكن النّص صريحًا ومنطوقًا بذكر البُرِّ فإِنَ يجاب الصّاعَ في سائر 
الأصناف مع اختلاف قيمها دال علئ الحكم. فالبرٌ كذلك وإن كانت قيمته 
أعلئ» أراد الشّارِعَ فرض مقدار محدّد لا يضطرب ولا يختلف النَّاس في تقديره 
تبعًا لاختلاف أقواتهم وأثمانها. 

عن أبي سعيد الخدري رَعَليََعَدَهُ قال: كُنَا نعطيها في زمن النَِيَ َك صاعًا من 
طعام» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب. متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رََِدُنَُ'': «قوله: «صاعًا من طعام أو صاعًا من 
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تمر»؛ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده. وقد حكئ الخطابيٌ أن 
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المراد بالطَّعام هنا الحنطة؛ وأنّه اسم خاصٌ له؛ قال: ويدلٌ علئ ذلك ذكر الشّعير 
وغيره من الأقوات. والحنطة أعلاها؛ فلولا أنَّه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيّما حيث عطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة. 

وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة «الطّعام» تُستعمل في الحنطة عند الإطلاق» 
حتَّئ إذا قيل: اذهب إل سوق الطّعام؛ فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نرّل 
اللّفظ عليه لأنَّ ما غلب استعمال اللّفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. انتهئا. 

وقد ردّ ذلك ابن المنذر وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبى 
سعيد: «صاعًا من طعام» حجَّة لمن قال: صاعًا من حنطة. وهذا غلط منه؛ 
وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسّره. ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة في الباب الذي يلي هذاء وهي ظاهرة فيما قال» ولفظه: «كنّا نخرج 
صاعًا من طعام. وكان طعامنا النعيو والربيث والأقط والتّمرِ» وأخرج 
الطحاوي نحوه من طريق أخرئ عن عياض» وقال فيه: «ولا يخرج غيره»» 
قال: وفي قوله: «فلمًا جاء معاوية رَيَلنََعَنَهُ وجاءت السمراء» دليل علئ أَنَّها لم 
تكن قونًا لهم قبل هذاء فدلٌ علئ أنّها لم تكن كثيرة ولا قونّاء فكيف يُتوهّم أَنَّهُم 
أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟! انتهئ كلامه. 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيمء ؛ عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو 
سعيد وَصوَلنَدَعَنْهُ وذكروا عنده صدقة رمضان؛ فقال: ولا أخرج الاماكيت أخرج 


في عهد رسول الله يَلِةِهِ صاع تمرء أو صاع حنطة» أو صاع شعير» أو صاع أقط. 
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فقال له رجل من القوم: أو مدّين من قمح. فقال: لاء تلك قيمة معاوية» مطويّة. 
لا أقبلها ولا أعمل مها»» قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد محفوظ. 
ولا أدري ممن الوهم؛ وقوله: «فقال رجل» إلخ؛ دالٌ علئ أنَّ ذكر الحنطة في 
أوّل القصّة خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أَنَّهُم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله َكيةِ صاعًا لما كان الرجل يقول له: أو مدَّين من قمح. وقد أشار أبو 
داوم لكؤؤانة انو اشكدات قن تالور تعن مسرو قر معدو اروك ان 
معاوية بن هشام روئ في هذا الحديث عن سفيان: «نصف صاع من برٌ» وهو 
وهمء وإِنَّ ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعًا 
من دقيق»» وأنَّهم أنكروا عليه فتركه. 

قال أبو داود: وذكر الدَّقيق وهم من ابن عبينة. 

وأخرج ابن خزيمة أيضًا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر 
وِإيدعَنها قال: «لم تكن الصّدقة على عهد رسول الله كَل إلّا الثم والزّبيب 
والشّعيره ولم تكن الحنطة»» ولمسلم من وجهٍ آخر عن عياض عن أبي سعيدٍ: «كنَ 
بكرو يوكلاة اناف عن نامو عن أرب طتاع اتن اتن ار صا مو بتي 
وكأنَّه سكت عن الزَّييب في هذه الرّواية؛ لقلّتهِ بالنّسبة إلئل الثّلائة المذكورة. 

يكذ الطرق كلها عد علي ان لوال والطقام و تعزيك: ان ليق قير 
التسقلة وتخيين أذ تكون الدر فا فال المعروزف عند أغل الحجاك الآذ :وه 
قوت غالبٌ لهم. 
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وقد روئ الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيدٍ: 
«صاعا من تمرء صاعا من شُلتٍِ أو ذرة». 

وقال الكرمانيٌ: يحتمل أن يكون قوله: «صاعًا من شعير» إلخ» بعد قوله: 
«صاعًا من طعام)؛ من باب عطف الخاصٌ علئ العام لكنّ محل العطف أن 
بكوة الخاض أشرفك» ول الأمرهنا كذلك. 

وقال ابن المنذر أيضًا: لا نعلم في القمح خبرًا ثابنًا عن لني بك يُعتمد عليه» 
ولم يكن البرٌ بالمدينة ذلك الوقت إلا"القيء ادير ع تدلها تكش فى الزن 
الصّحابة رأوا أنّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير؛ وهم الآئمّة؛ فغير 

أن يُعدل عن قولهم إلا إلئ قول مثلهم. ثمَّ أسند عن عثمان وعلىٌ وأبي 
هريرة وجابر وابن عبّاس وابن الزبير وأمّه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة؛ 
أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. انتهئ. 

وكذا ميو مل إن العتا رما ذقنت إلبه لحف لك حديك أبن هي دان 
على أنه لم يوافق علئ ذلكء. وكذلك ابن عمر َلبَدَءْ فلا إجماع في المسألة 
خلاقًا للطّحاويٌ. 

وكأن الأكياء الى 'ليث ذكرهاق يدينه ان سعيق لما كانت بسارية فى 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة؛ دل علئ أنَّ المراد: إخراج هذا 
المقدار من أيّ جنس كانء فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجَّة الشَّافعِيَ 
ومن تبعه. وأمَّا من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعيرِ؛ فقد فعل ذلك 
بالاجتهاد؛ جا ساعن أن قم اعد الحنطة 00 وكانت الحنطة إذ ذاك 
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غالية التّمنْء لكن يلزم علي قولهم: أن تعتبر القيمة في كل زمانٍ؛ فيختلف الحال 
ولا ينضبط. وريّما لزم في بعض الأحبان ]حراج اصع من تحطة ويل علن نهم 
قروا لاللكة جااووى مختقر الرياية ف لكناتملافة القطرع :اك ابن عبّاس 
َزَعَتعا لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطره وبيّن لهم أنّها صاع من 
تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من بر 

قال: فلمًا جاء علينٌ وَدَزَنََعَنْهُ ورأئ رخص أسعارهم؛ قال: اجعلوها صاعا 
من كلّ. فدلٌ علئ أَنَّه كان ينظر إلئ القيمة في ذلك؛ ونظر أبو سعبدٍ وَتَعَن إلى 
الكل كما سياق..ومن غيب تأويلة'قوله: إن آبااسعيها كان يغرف القمح في 
الفطرة» وأنَّ الخبر الذي جاء فيه أنه كان يُخْرجٍ صاعَاء أنه كان يخرج التّصف 
تان تطْوّعًاء وأن قوله في حديث ابن عمر: «فجعل النّاس عدله مدّين من 
حفظة» أن المزادا لناي الكت #شكرن حياعا: 

وكذا قوله في حديث أبي سعيدٍ عند أبي داود: «فأخذ الام بذلك»» وآمًا 


قول الطُحاويّ: إِنْ أبا سعيدٍ كان يخرج النّصف الآخر تطوَعًا؛ٍ فلا يخفئ تكلفه. 


بعد ذكر الحافظ ابن حجر رَمَُلَنَهُ مذاهب العلماء في وجوب إخراج الضّاع 
من القوت في زكاة الفطرء والّذي يظهر أقوئ في النَّرجيح وجوب الضّاع في الب 
- القمح - وغيره من الآقوات» مهما اختلفت قِيَمَهُ غلاءً أو رخصّاء ويمكن 
تلخيص أحكام المسألة في أمرين: 
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قال الحافظ ابن عبد البرّ وَجمَهألنَه'2: «الأصل في هذا الباب ومداره عل وجهين: 
أحدهما: اعتبار القوت. وأنَّه لا يجوز إلا الضَّاعَ من كل شيء منه؛ لأنّه لا 
يثبت عن النَي بك إلا الصاع» وهذا قول مالك والشافعي. 
والوجةالآشر: اضعاق الك والقتسي نكيم بوعلاليها عل ها قال 
الكوفيون”"» وفي أخذ البدل والقيمة في الرّكاة). 
وهناك مناطان آخران في ترجيح الحكم في إخراج الضّاع من البرّ أو نصفه: 
أحدهما: غلبة استعمال لفظ «الطّعام) على البرٌ أو هو لفظ مجمل يراد به 
كل ما هو قوت وطعام لآهل البلد. 
وق« اتمر خشاك أن التمتعا اله تكن ورع ال مسهرةا هيو اليم كازرا 
يُسلفون تجار السام فيهاء وكذلك قول الصّحابة عن تغيّر الحال إلئ كثرة البرَ 
عندهم في عهد معاوية وَعَلَدعَنَهُ: «فلما جاء معاوية وَبَلَُعَنْةُ وجاءت السمراء). 
انيهما: العمل بإخراج نصف الضّاع في عهد الصّحابة؛ حيث قال ابن عمر 
يَزِتَدعَنا: «فعدل النّاس به نصف صاع من برٌ)ء رواه البخاري ومسلم. 
وهذا مرجوح؛ بدليل رجوع ابن عمر يَعَليَدعَنْهَا عن إخراج نصف صاع من 
)١(‏ التمهيد .)١1894/4(‏ 
(؟) هذا مما انفرد به الكوفيُون عن سائر الفقهاء الذين لا يجيزون إخراج القيمة والتَّد في زكاة 


الفطر» فزكاة الفطر شعيرة ظاهرة إخراجها نقدًا يفضي إلى تضيبع هذه الشّعيرة الظّاهرة» 
ووكاة التجاره فشي قن القنمة» أن زكاة الفطد في لير ادق 
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بر إلئ إخراج الضّاع منه. وهو مرجوح أيضًا بعمل من هو أقدم منهم طبقة 
ووضكدة؟ قال اكه ولتَدْعَنْهُ: «أمَا لقا اال جه كن تنيت 
أخرجه في زمن رسول الله كَل متّفق عليه. 

على كل حال: صاع زكاة الفطر صاعٌ كامل مهما كان نوعه وجنسه وقيمته: 
برّاء أو شعيرّاء أو تمرّاء أو زبيبّاء فالضّاع هو الواجب» لأنّ الشَّارع أراد حسم 
التريضة وان لا يكون ادلافالتوع بجا للاعتلانه امقدان ها لتخوجة الاين 
عن زكاة فطرهم بسبب اختلاف أنظارهم في قيم أقواتهم الي يخرجونها. 

هن امف | “تسوضي المت وطة وها جا شل هذا الأصل المهم؛ ففي 
الصَّحبحين من حديث أبي هريرة وَيَيَعْعَنْهُ عن الذي َل قال: «لا تُصِرُّوا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها بِعْدٌ فإنّه بخير التَظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكء وإن 
شاء ردَّها وصاعًا من تمر)ء وني رواية لمسلم: ١لا‏ سمراء». 

وسواء قلنا: إن معني قوله عَبَنَهِآَلتَ: «لا سمراء»: أَنّه لا يجوز إخراج غير 
التمر أو أنَّ معناه: لا تجب السّمراء وهي الحنطة, فالبَّي يك جعل في اليرّ صاعًا. 

والمعنئ الذي من أجله فرض الي بك صاعًا من التمر: هو حسم أسباب 
ييه سر 0 

قال الحافظ البغوي حمَدايَه"'): «المعن في إيجاب صاع مخ التهر يعد 
الحلب: ا 


)١(‏ شرح السُنَّه (/1؟1). 
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علئ ملك المشتريء فلا يجب رده فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد. 
فالشَّرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدلٍ مُقدّرٍ من غير أن ينظر إلئ قل اللَبن 
أو كثرته). 
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روث هب عد 


و 
ام ول 


الحلين: هو من الذَّهب أو الفضّة. ومَنْ أوجب الزَّكاة فيه حجّته عموم 
النصوص الآمرة بإخراج الزّكاة فيهماء قال تعالئ: «والديرت كروت الذَّهَّبَ 
وَاَلْقِصَهَ ولا سَفِقُومَافي سَبِيلٍ الله فَبشْرَهُم يدا ب أليى 4050 © [التوبة: 4 ]0 وما لم 
تؤدّ زكاته فهو كنز» ومن أوجب الزَّكاة في الحلي؛ قال: غموم التصوص الآمرة 
36 خراج زكاة الذَّهب والفضّة اعتضدت بالنصوص الخاصّة الواردة عن أربعة 
من الصّحابة أو أكثر بالأمر بإخراج الرّكاة في الحلي. 

ومن لم يوجب الرَّكاة في الحلىٌّ» قال: هي مقتنيات لا زكاة فيهاء كما قال 
ال لا 

قال العلّامة 1 ريه انناب بن سلام وَيِمَةْالنََا'': «وجدنا النَبِيَ بَكِ قد سن 
في الذّهب والفضّة سنّين: إحداهما في البيوع» والأخرئ في الصّدقة. 

فسنّته في البيوع قوله: «الفضّة بالفضّة مثا بمثلٍ». فكان لفظه: «بالفضّة» 


مستوعبًا لكل ما كان من جنسها؛ مصوعًا وغير مصوغ. فاستوت في المبايعة: 


.)٠١5 الأموال (؟/‎ )١( 
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ورقها وحليّها ونقرها'"". 

وكذلك قوله: «الذّهب بالذّهب مثا بمثل»؛ امك وا رمو ور 

وأمّا سنّته في الصّدقة فقوله: «إذا بلغت الرّقة خمس أواقٍ ففيها ربع العشر». 
فخصّ رسول الله يكِْ بالصّدقة الرّقة من بين الفضّة» وأعرض عن ذكر سواهاء 
فلم يقل: إذا بلغت الفضّة كذا ففيها كذا. ولكنّه اشترط الرّقة من بينهاء ولا نعلم 
هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إِلّا علئ الورق المنقوشة ذات 
السّكّة السّائرة في النّاس. وكذلك الأواقيٌ ليس معناها إِلّا الدّراهم؛ ا 
أربعون درهمًا. 

ثمّ أجمع المسلمون عل الدَّنانير المضروبة: أنَّ الرّكاة واجبة عليه كالدّراهم, 
وقد ذُكرت الدّنانير أيضًا في بعض الحديث المرفوع؛ يحدّئونه عن ابن أبي ليلئ, 
عن عبد الكريم؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدَّه عن النَِيَ كَل قال: 
«ليس في أقلَّ من عشرين مثقالا من الذّهبء ولا في أقلَّ من مائتي درهم صدقة». 

فلم يختلف المسلمون فيهماء واختلفوا في الحليٌ» وذلك أنه يستمتع به 
ويكون جمالاء وأنَ العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء: إِلّا أن يكونا 
ثمنا لهاء ولا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق لهما. 

فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينةً ومتاعّاء فصار هاهنا 
كسائر الأثاث والأمتعة؛ فلهذا أسقط الرّكاة عنه من أسقطها». 


)١(‏ القطعة المذابة من الذهب والفضة. 


جه ١١‏ ا ء+؛غ*# لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي يم 1" لفون تالو له فو فى 
الحليٌ المباح زكاةٌ؛ فاحتجوا أيضًا بأحاديت جاءت عن التي كلْدٌه وبآثار عن 
السلي. 2 اللغةء وبالقياس أيضًا. 

أمَا وضع اللغةٍ مِنْ حجة الأولينَ فقولهم: إنه يكلةٍ قال: «وَفِي الوق ربع 
الْعْشْرِ». وقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ كَمْسٍ أَوَاقٍ ٠‏ مِنَ الْوَرقٍ صَدَقَة». قالوا: والورقٌ 
لا تلق إِلَا علئ الدراهم المنقوشة ولا تُطلقٌ على الحليٌ؛ هذا من حجة 
الأولينَ بالوضع اللغوي. 

وأما الَّذِين قالوا: تجبُ الزكاةٌ فيه؛ فاحتجُوا أيضًا بأحاديتٌ جاءت عن النَِيَ 
يِه وآثار عن السلفيء وبالقياس» وبوضع اللغةٍ أيضًا. 

ومن الأحاديث الدالَّةِ عل ذلك: ما رواه أبو داوة والنسائي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد - وَجَذَه: هو عبد الله بن عمرو بنِ العاص 
ينها - أنَّ ال يل دَخَلَتْ عليه امرأةٌ ومعها ابنّهاء وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ 


2 ع 


غليظتانٍ من ذهب - يعني: سِوَارَيْنِ من ذَهَبِ عفان لاا ةين رَكَاةَ هَذًَا؟». 
فقالت: لا. فقال : «أَيَشْدك لك أَنْ يُسَوّرَكِ لل بهما يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ يمن ار ؟!». 
فخلعتهماء فقالت: هما لِلَّه ولرسوله. 
هذا الحديث أخرجه أبو داودَ والنسائيٌ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جَدَّهِ. والتحقيق: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّهِ - مع ما فيها 


.)80/7 - 571//0( العذب النمير‎ )١( 


كتاب المرّكاة/ زكاة لعب بت 2 جه 11د 
من الكلام - أنّهها يصحٌ الاحتجاجحٌ بهاء وأنَّها ليست بضعيفة. وقال الترمذيٌ في 
هذا الحديث: لم يَرِدْ من طريق صحيحة. وَدْكَرَهُ من طُرُقٍ كلها ضعيفةٌ ولم 
يَطَلِعْ على رواية حسين الْمُعَلّم له. 

والتسفيق» الجا مو زرا أذل درجاتها الحسن» فلا شلك في الاحتجاج 
بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََعَليَدعَنْعَه وهذا روي 
أيضًا عن غيرها. 

وقد أخرج أبو داود في «سننه» أيضًا عن أمّ سلمة زوج التَِيَ ل أنّهَا كانت 
تلبس أوضاحًا من ذهبء» فسألت رسول الله يله فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ 
قال: «ما بلغ أن تؤدّئ زكاته فأدّيت زكاته؛ ليس بكنز». 

فهذا يدل علئ أنَّ الأوضاح التي تتزيّن بها من حليّها أن فيها الزكاة. 


هه سس ,سس كله 


ويعتضد هذا بحديث عائشة وَدَْنَدُعَتَا أن الى يله دخل عليها وني يدها 
فتخات من فضة - والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص له. وقد يكون في 
أصابع اليدء وقد يُجعل في أصابع الرّجل - فقال: «ما هذه؟» قالت: فقلت: 
شيء صنعته لأتزيّن لك به! فقال: «أتؤدّين زكاتها؟» قالت: لا. قال: «هو 
مولن اناه 

واستدلوا أيضًا بحديث أسماء بنث يزيد بن السكن قالت: دخلتٌ عل 
رسول الله يَكيِةٍ أنا وخالتيء وعلينا أساور من ذهب؛ فقال: «أتؤدٌيان زكاة هذا؟» 


فقلنا: لا. فقال: «أَدّيا زكاته» أيسرٌكما أن تسوّرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟». 


جه ٠اء+#ل‏ علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فهذه أربعة من أصحاب رسول الله َك يَرْوُونَ عنه وجوب الرّكاة في الحليٌّ: ابن 
عمرو بن العاص» 3 0 0 0 ار ا 
50000 

واستدلُوا بالقياس: قالوا: تجبُ الزكاةٌ في الذَّهبٍ والفضّةٍ في المصوغ منهما 
كما جَارَتَ في المسكوك والمسبوك؛ بجامع أن الكل أفك مواد را 
أصلّه من عَيْنِ وَجَبّتْ فيها الزكاةٌ. 

ولعتو بوطيغ اللدزة قالوا: إن أصل الخلق المطزود امسله قال الهة دعت 
تلعف 5 ينتعي الكهرى روا ادفو فل الوجية: 

هذا حاصلٌ ما احتمٌّ به هؤلاء» وما احتحّ به هؤلاء» ومعلومٌ أن العقولٌ إذا 
ازْمَحَمَثْ في مثل هذا وتشاببت الأدلّة أن النَِىَ يل أَلْقَى على مثل هذا أنوارًا 
نبويّة وأضواءً عظيمة من ضوء النبوة تين ل الصحيح منه» وهو قولَه كللة: 
«دَغْ مَا يَرِيبّكَ إل مَا لا يَرِيبُكَ»» «قَمَنٍ انَقَى ' الشَيّهَاتِ قَقَد اسْتررَاً لدينه وَعِدْ ضه»؛ 
فلا ينغي للإنسان إِلّا أن يزكّيَ حُلِيَ امرأتّه وبناته؛ للخروج من عهدة التكليفٍ؛ 
لأنَ مَنْ ركه تي الله سَالِمَا منه بلا نزاع» وَمَنْ لم يرَكَهِ كان في قيل وقال؛ جماعة 
يقولون: لا عليكَ» وجماعة يقولون: إن زكاةً الحليٌَ واجبٌ». ْ 

ورد شيخنا العلّامة محمّد العثيمين علئ من قال: إِنَّ الزكاة في الذّهبٍ 
والفضّة خاصّة علئ السكة منهاء وأنّه لا يشملها لفظ «الحلي». 


كتاب المرّكاة/ زكاة الع تت له 17خ 

قال شيخنا العلّامة المحقّق المجدّد محمد العثيمين رمَديّداا: «إن قيل: 
إن في لفظ الحديث: «وني الرقة في مائتي درهم ربع العشر». وفي حديث على 
واتَدْعَنْهُ: «وليس عليك شيء حتول يكون لك عشرون دينارًا»» والرقة هي: 
الفضة المضروبة سكة, وكذلك الدينار وهو: السكة» وهذا دليل علئ اختصاص 
وجوب الزكاة بما كان كذلكء والحليٌ ليس منه. 

فالجواب من وجهين: 

التدجهاة اذ االقرن لا" بوشيرة 069 تعلى«ووع دار ف يفيل هذ اللنطه الا 
يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضّة» بل يوجبونها في التبر 
ونحوه. وإن لم يكن مضروباء وهذا لاقو دين رتك مطيف الخلى] افيد 
لا يشمله اللّفظ علئ زعمهم: وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة 
الاق سال ا وتعنونها: 

العاف اننا :1 ذاتمليا الخصاض الرقة والديكار بالمفزو دمن "القضة 
الهو :1ف السديك ردن عل كو يقس نز وز نوغ لقان ليحك زا كانت 
ع لناب وها اكد عار المقصيطي» كنا إذز فلك أقدم الق تاماك فيك 
أكرم زيدًا. وكان من جملة العلماء؛ فإنه لا 0 علئ اختصاصه بالإكرام» 
فالنصوص جاء بعضها عامًا في وجوب زكاة الذهب والفضة» وبعضها جاء بلفظ 
ارق والتيناية وهوميتضن ران تعاء ؛ لازي ل نلك عار «المخصيع: 


.)791/ 0597 /5( الشرح الممتع‎ )١( 


جه ١‏ اج+#3ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن لم يوجب الزَّكاة في الحليّ قال: إِنَّ الزّكاة إِنّما وجبت في الأموال 
النَّامِيقه والحلييٌ ليست كذلك. 

قال العلّامة أبو الخطاب الكلوذاني وََدأهَه1'): «إنَّ الرّكاة حيث أوجبت» 
إنّما وجبت في مال مرصد للنَّماء والرّيادة» بدليل أنَّها تجب في بهيمة الأنَّعام إذا 
كانت سائمةٌ؛ لكونها معدّة للنَّماء ولا تجب في العوامل والمسمّنة - التي تُعلف - 
لقطعها عن ذلك. 

فكع فق بشائرالأقوالم» رذااجانت: لجار لآن التجا ره اما اللزيادة 
والنّماء» ولا تجب فيها إذا نواها للقنية؛ لأَنَّه قطعها عن ذلك, وكذلك الدّراهم 
والذثاي ‏ لكا "حل انناف الأتعافي .و الأنماث معي لتحا رة هيالا رف سمه 
لحصول الرّبح واللمانه وتجيك انيه1[1 16م 313 كن بغار حل "ونه 085 له 
شرعًا؛ٍ خرجت بهذا الاستعمال عن كونها ثما مرصدةً للنَّماء؟ فلم تجب الرّكاة فيها. 

ولا يلزم عن هذا إذا صاغها أوان؛ لأنَّ ذلك الاستعمال محرّم شرعًاء والمحرّم 
مطرح مجتدّب؛ فكان وجوده كعدمه في الشّرِعَء وبقينا علئ الأصل في الإيجاب». 

وأخلي التساء ف :عضن أحوراق التداء يدق قغالبالشناء يشتريية كل عام 
وفي المناسبات كالأعياد والأعراس» وما بلغ نصابًا منه ممن لا يزيد في نماء ما 
لازاه فته قفي الر كاه 


وإذا أردنا المقابلة بين الأحاديث الخاصّة للموجبين للرَّكاة في الحلي 


.)١ 57 2157 /*( الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 


كتاب المرّكاة/ زكاة الع تبت 2 لها 78 جد 
والأحاديث الخاصّة الدَالّة على عدم وجوب الرّكاة في الحلي؛ نجد أن أحاديث 
ل ل 

فالعمدة ة للقائلين بعدم وجوب الزّكاة في الحلي حديث جابر ونه دعنك أن 
لني يِ قال: «ليس في الحلىّ زكاة». رواه البيهقي. 

فهذا لا يصحٌ مرفوعًا إلى لني كه قال الحافظ ابن عبد الهادي وَمَدَآيَك1'": 
«الصواب وقف هذا الحديث على جابر وََدَلنَدْعَنْه) . 

وما يروئ في الباب من أدلَّة وجوب الزَّكاة في الحلي أصحٌ وأكثر. 

عن عائشة رَبَدَلنَدْعَنهَا قالت: دخل على رسول الله كَِةِ فرأئ في يدي فتخات 
من ورق؛ فقال: ١ما‏ هذايا عائشة؟!». 

فقلت: صنعتهز آتزين للك :نا رسول الله 

فقال: «أتؤدين زكاتهن؟). 

قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: «هو حسبك من النار». 

رواه أبو داود والحاكمء وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُأننَها"": «إسناده عل 
شرط الصحيح). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رَتَتهعَنُ: أن امرأةٌ أتت لني يكل ومعها 
ايند لهاء وف يد ابتنها مسكتان من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟». 
)١(‏ تنقيح التحقيق .)١571١/5(‏ 
(؟) التلخيص الحبير (1778/7). 


جك ؛ ؟ اغء*#ل علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قالت: لا. 
قال: «أيسرك أن يُسَوْرَك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»؛ فألقتهما. 
رواه التّرمذي وأبو داود والنّسائي» وصحّحه الحاكم» وقال الحافظ ابن 


دسو سو(١).‏ 
حجر د رحمدالله 


: الإسناده قوي). 

وأعلّ التّرمذي هذا الحديث؛ لأنّه لم يروه عنده عن عمرو بن شعيب إِلَّا 
عبد الله بن المثّئ وابن لهيعة» وهما ضعيفان”". 

وانتقد الغلماء تضعيك الترمذى؟ لأثه واه ع عفرو نين التعيبمن هو 
أوثق ممن وقع لهء وهو حسين المعلّم. 

قال ابن الملقن رَِمَهُلنَه": «هذا من التَرمذي رَِمَهانَهُ إنّما ذكره؛ لأنَّه لم يقع له 
الحديث إِلّا من طريق المثنّئ بن الصبّاح وابن لهيعة عن عمروء وإلّا فله طريقة 
أخرئ صحيحة رواها أبو داود والنّسائي من حديث حسين المعلم». 

وعن أمّ سلمة رَيَوَزََدعَنَْا أنّهها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبء فقالت: يا 
رسول الله! أكنز هو؟ 

قال: «إذا أَدَيْتِ زكاته فليس بكنز». 

رواه أبو داود والدٌارقطني وصحّحه الحاكم. 
() بلوغ المرام (ص/6١‏ - رقم١15).‏ 


(1) جامع التّرمذي (ص55١).‏ 
(*) البدر المنير (0/ 056). 


كتاب المرّكاة/ زكاة الع ب له 78 زد 

قال الحافظ ابن الملقن رمَهُ 210 : للحديث حسن). 

وقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود ونه للنََيَ يلد بعد أن قال: 
«تصدّقن ولو من خلبّكن»: أيجزي عني أن أنفق علئ زوجي وأيتام في حجري؟ 
قال التي كِ: «نعم؛ ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصّدقة»؛ رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدآَنَة": «اسيُدلٌ بهذا الحديث علئ جواز دفع 
المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشَّافعيَ والتُوريٌ وصاحبي أبي حنيفة» 
وإحدئ الرُوايتين عن مالك» وعن أحمد كذا أطلق بعضهمء ورواية المنع عنه 
مقيّدة بالوارث؛» وعبارة الجوزقيّ: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما 
قيّدته؛ قال: والأظهر الجواز مللتاة ]لا للابويق والولة4 وملوا الصّدقة 3ق 
الحديث علئ الواجبة؛ لقولها: «أتجرئ عنّي»» وبه جزم المازري» وتعقبه 
عياض بِأنَّ قوله: «ولو من حليّّكنَ»» وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلّان 
علئ التّطوّع. وبه جزم النّوويٌ» وتأوّلوا لقوله: «أتجزئ عنَّي»؛ أي: في الوقاية 
فق الثار كانه خاقت أن مها عل ذوضها لذ خضل لها المقصوه 

وما أشار إليه من الصّناعة احتجٌ به الطّحاويٌ لقول أبي حنيفة» فأخرج من 
طريق واقطة”" افرأة بن :'مستحود» أنهنا كانت امرأة صتعاء' البذين» فكانت تنفق 


.)579/1١( التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح‎ )١( 
.)73377١ 759 /9( فتح الباري‎ )١( 


(*) قال الحافظ اب٠‏ الملق٠‏ رَحَةَاندَهُ: «زينت هذه: زعم الصّحاوى أنَّها رائطة» قال: ولا نعلم عبد الله 
بن ا ب رعم وي انهار و 


تزوّج غيرها في زمنه عَكِلة. 


جه 1+ ؤاة#دلدب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


عليه وعلئ ولده. قال: فهذا يدل علئ أنّها صدقة : ع وأمّا الحلي فإنها د بُحتح 
معدن لآ رحب فيه ال كاةة واكام زوجب فا 

وقد روئ الثُوريٌ» عن حمَّادِء عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال ابن مسعودٍ 
صَوََيَدعَنهُ لامر أنه في حليّها: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزّكاة»». 

وأمّا قياس الحلىّ عليز الثْياب المباحة المعدّة للاستعمال بعدم وجوب 
الرّكاة فيهما؛ فباطل من وجوه: 

-١‏ أنه قياس في مقابلة النّصّه وكل قياس في مقابلة النّضصّ فهو قياس فاسدء 
وذلك لأنّه يقتتضى إبطال العمل بِالنَص. 

والنْصٌ إذا فرّق بين شيئين في الحكم؛ فهو دليل علئ أنْ بينهما من الفوارق 
ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر. 

؟- أنَّ الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاء فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو 
ساقطة بحسب القصدء وإِنَّما الحكم فيها واحدء وهو عدم وجوب الزكاة؛ فكان 
مقتضئا القياس أن يكون حكم الحليّ واحدًا؛ وهو وجوب الزكاة» سواء أعدّه 
للبس أو لغيره» كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيهاء سواء أعدّها للبس أو 


وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب. وقال ابن طاهر وغيره: امرأة ابن مسعود زينبء ويُقال: 
اسمها رائطة. وكذا رواه أبو يوسف القاضي في كتاب «الزكاة» مصرّحًا به. وأمّا ابن سعد 
والعسكريء والطَّراني» والبيهقي» وابن عبد البنّ وأبو نعيم» وابن منده» وأبو حاتم بن حبّان؛ 
فجعلوهما ثنتين» والله أعلم». [التوضيح لشرح الجامع الصحيح .])5373725777/١٠١(‏ 


كتاب المرّكاة/ زكاةالعلى تنغت نت د له 70 جود 
لغيره» ولا يَرِدُ على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا؛ لأنَّ الزكاة حينئزٍ 
في قيمتها. 

"- إذا أعدّ الحلي للنفقة» وأعدّ الثياب للنفقة؛ بمعنئ أنه إذا احتاج للنفقة باع 
ل ل 

4 - أنه إذا كان الحلي محرّمًا - كآنية الذهب والفضة - وجبت الزكاة فيه» 
وإذا كانت الثياب محرّمة لم تجب الزكاة فيها 

ه- لو كان عنده حلي للقَئْية ثم نواه للتجارة؛ صار للتجارة» ولو كان عنده 
ثياب لقني ثم نواها للتجارة؛ لم تصرٌ للتجارة. 

5- لو نوئ الفرار من الزكاة باتخاذ الحليٌ لم تسقط الزكاة» وقياس قولهم 
في الثياب: أنه لو أكثر من شرائها فرارًا من الزكاة سقطت27. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدَنَا'': «إذا كان الحليٌ المباح 
مازقا للفنات المعدة للبس في هذه الأحكام؛ فكيف نوجب أو نجوّز إلحاقه بها 
في حكم دل المَسّ علئ افتراقهما فيه». 

والقول يوجوك الزكاة يلا خلى الذهت والقض رشع الأموره 

-١‏ عموم الأدلَّة الموجبة لإخراج الزكاة فيهاء قال ابن المنذر ومَدآي0: 


)١(‏ الشرح الممتع (5942/5 -707), باختصار. 


(؟) الشرح الممتع (0"07/5. 
(*) الإشراف علئ مذاهب العلماء (”/ 54). 


جه /؟ اء؛ذ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الرَّكاة واجبة فيه لظاهر الكتاب اله 

- أدلّة وجوب الزّكاة الخاصّة في الحلي أسند وأكثرء وأدلّة عدم الوجوب 
الخاصّة ضعيفة» وبعضها آثار موقوفة أخطأ فيها رواتها برفعها. 

اد للفقراء والمساكين. 

5 - هو الأحوط؛ قال الخطَّابِنُ رَمَدآلنَه': «الظّاهر من الكتاب يشهد لقول 
من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلئ التّظر» ومعه طرف من الأثرى 
والاحتياط أداؤها». 

- الموجبون له من الصّحابة فيهم القاقة رين قدا صََلنَدُعَنفُ 
وعلماء الصّحابة ابن مسعود وابن عبّاس وَوَرَيَدَعَنْهَاه والمقابلون لهم ليس فيهم 
أحد من الخلفاء الأربعة. 

قال ابن المنذر رَيِمَهآنَا'': «اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب 
والفضة؛ فروينا عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عمرو أَنَّهما قالا: فيه الزكاة» 
وكذلك قالنابق عاتن وابق 'مسعرة وابن المسنة وعطافه وعد ين حير 
وعبد الله بن عمرو بن شدادء وميمون بن مهران» وابن سيرين» ومجاهد. 
وجابر بن زيد» والزهري. وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي. 

وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي» وممّن قال: ليس في الحلي الزكاة: ابن 


.)١0957/5( معالم السنن‎ )١( 
.)50 /”( (؟) الإشراف علين مذاهب العلماء‎ 


كتاب المرّكاة/ زكاة لعب بت 2 جه 11د 
عمر» وجابر بن عبد الله وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر يَدَليَُعَتف والشعبي. 
ومحمد بن عليء والقاسم بن محمّد. وعمرة» ومالك» وأحمد. وإسحاقء وأبو 
عبيد» وأبو ثور». 

أما أحمد والشّافعي فقولهم: ليس في الحلي زكاة؛ ليس رواية واحدة» 
فعنهما رواية أخرئ بالوجوب. قال البيهقي عن الشَّافعي - رحمهما الله -7©: رلا 
زكاة في الحلي المباح؛ علئ أحد القولين». 

0 حمَُلنَهُ في رواية الأثرم لم يوجب الرَّكاة في الحليّ؛ وأوجبها 
في رواية أخر ؛ قال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي الحنبليٌ ومَدَآيَه1": 
0 اما ا ار ا 
قَؤْله تَعَالَئن: #والدت يروت الذَّهَب وَالْفْصَةَ 4 [التوبة: :*] الآية» وقوله يَكلِ: 
ل ار 

وعن عمرو بن تكسا عن أبية» عن جدة قال: إن امرأة أتت لني كلل 
ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء. فقال: «أتعطين زكاة 
هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟» فخلعتهماء فألقتهما إلى النَبّي كلك وقالت: هما لله ولرسوله. رواه 
الترمذيٌ» والنسائئ» وأبو داود وهذا لفظه. 

.)5757/7( مختصر الخلافيات‎ )١( 


(؟) شرح مختصر الخرقي (7/ 548 144). 


جه ٠5‏ اخند_-. ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


5 
31 


وعن عائشة ووَوَلِنََعَنهَا قالت: دخل عليّ رسول الله كي فرأئى في يدي 
فتخات من ورقء فقال: «ما هذا يا عائشة؟». فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول الله! 

قال: «أتؤدين زكاتهنّ؟» فقلت: لا. أو: ما شاء الله. 

قال: «هو حسبك من الثّار»» رواه أبو داود». 


هه 
َس 


واستنكر الحافظ البيهقى رَََآنَهُ أن يكون التّقل عن عائشة وََدَإنَْعَئْهَا صحيحًا 
في عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها هي راوية حديث أمر النبي كللةٍ لها 
بإخراج زكاة حليّهاء والصَّحابِيٌ لا يخالف ما يروي إِلَا لعذر؛ كالنّسخ ونحوه. 


5 
31 


قال البيهقي رََدأنَه'': «كيف يصمح هذا القول مع حديث عائشة وََإيَدعَنْا: 
إن كان ذكر الورق فيه محفوظاء غير أنَّ رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة, 
عن عائشة يَيَوََتَعنّها في تركها إخراج الرّكاة من الحليٌّ» مع ما ثبت من مذهبهما 
إخراج الرّكاة عن أموال اليتامئ. 

يوقع ريبًا في هذه الرّواية المرفوعة؛ فهي لا تخالف النَبِيَ يك فيما روته عنه 
إِلّا فيما علمته منسونَاء والله أعلم». 

علئ كل حال: العبرة بما رواه الرّاوي؛ وروئ البيهقيّ نفسه عنها في «السّنن 
الكبرئ» 0 علئ قولها بوجوب إخراج زكاة الحليٌ» فقد روئ عنها من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ويَوَلَنَََنَهَا قالت: 


.)759/87/5( معرفة السنئن والآثار‎ )١( 


كتاب المرّكاة/ زكاة الع نت تب جه ١1د‏ 
لا بأس بلبس الحُليٌَ إذا أعطي زكاته""". 

وقال البيهقي يِمَدأَكَها"': «قد روي عن عائشة وَوَِتَدعَنْهَا: «أنّها كانت تحلّي 
بنات أخيهاء وكانت لا تخرج زكاته»؛ مع ما روينا عنها فيما تقدَّم مما يدل على 
وجوب الزّكاة في مال اليتيم» وفي ذلك تضعيف ما روي عنها مرفوعًا أو موقوقاء 
والله أعلم». 

علئ كل حال: تضعيف الحديث المرفوع لأنَّ راويه من الصّحابة يفتي 
بخلافه؛ لا ينّجهء فالعبرة بما رواه الراوي» وهنا للرّاوي روايتان: رواية توافق ما 
روئ فهي الأَوْلئ بالاختيار لموافقتها الدّليل» والرّواية الأخرئ تخرّج على أنه 
2 الكنياء لو تك اعنه] :وهنا أولة أن الاعتزاضى حرطل حديك وسول الله 
كد والله أعلم. 

وآمّا الترّجيح بعمل أهل المدينة؛ فقد قال الحافظ ابن عبد الب م15لَ7": 
«الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواقٍ ما لم يكن حل كذ لزينة الساء؟؛ 
بدليل ما ان: نتشر في المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي». 

وما ذكره ابن عبد البر ت مو سيو سر وم 
كتب عمر بن الخطاب ووَإئْعَنَهُ إلى أبي موسئ وِيدََهعنْةُ: مُرْ نساء المسلمين 
)١(‏ السنن الكبرئ (8/ .)5١‏ 


(؟) مختصر الخلافيّات (578/57). 


(*) الاستذكار (59258/9). 


جه 17+ؤ#دل ب ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
ش 0١‏ 
يزكين حليهن ‏ . 

واقال الاهوس صبوهسو هن كار غلباء الناضية بالهديية 325 تيف الكل 
أن في الحلى الرّكاة». 


.)7/6/5( المحلّئ‎ )١( 
.0/7/5( المحلّى‎ )١( 


كتاب الركاة/ الغنه د لها م 1د 


ووذ و 


“7 انفش 0 6* 


الحدّ الفاصل بين الغنيٌ والفقير معرقده ضرؤزة» لسمييز من يسفن الزكاةه 
ويكون ممن يشمله دلالة قوله تعال: ‏ © إِنَّمَا ألصَدَفَتُ لِلْمْمَرءِ وَالْمسكين 4 
[التوبة: .]5١‏ 

وبعض العلماء جعل وصف "«الغني» و«الفقير؛ مرجعه إلئ العرّف. 
واعترض عليهم آخرون بأنَّ الغني هو من ملك نصابًا زكويّاء ولا يعدل إلئ 
العرف مع وجود التحديد الشّرعي. 

وناقش الفقهاء النصوص الواردة في بياث وصف الغنول» وما يصلح منهما أن 
يكون مناطًا للتمييز بين الغني والفقير» ومعاني الأحاديث في ذلك وفقهها. 

والحافظ أبو سليمان الخطَّاينُ 5 داك ساق «حديك غبدةاللةبية سعود 
يََزَتَهْعَنْهُ قال: قال رسول الله كَل «من سأل وله ما يغنيه. جاءت يوم القيامة 
خُموش أو خُدوش أو كدّوح ني وجهه)., فقيل: يا رسول الله! وما الغنا؟ قال: 
«(خمسون درهماء أو قيمتها من الذّهب)», وتكلّم في ثبوته ثم في دلالته؛ فتالل37): 
١أمّا‏ تحديده الغنيل الذي يحرم معه الصدقة بخمسين درهما؛ فقد ذهب إليه قوم 


من أهل العلم» ورأوه حدًا في غنئ من تحرم عليه الصدقة؛ منهم: سفيان الثوري. 


(1) مغالم السئن 447/10 415). 


جه ؛ 7 اء؛*+ل لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وا اس ا ا ١‏ 

ب القول به آخرون.» وضعًفوا الحديث للعلّة الي ذكرها يحي ب بن آدمء 
ا 00 
محمّد بن عبد الرحمن بن يزيد» حَسْبٌ قالوا: وليس في الحديث أن من ملك 
خمسين درهمًا لم تحلّ له الصدقة إِنَّما فيه أنه كره له المسألة فقطء وذلك أن 
المسألة إِنّما تكون مع الضرورة» ولا ضرورة بمن يجد ما يكفيه في وقته إلئ المسألة. 

وقال مالك والشافعي: لا حدّ للغنئ معلوم؛ وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه 
وطاقته» فإذا اكتفئ بما عنده حرمت عليه الصدقة» وإذا احتاج حَلَّت له. 

قال الشافعيئٌ: قد يكون الرجل بالدرهم غنيّاه مع كسب. ولا يغنيه الألف مع 
ضعفه في نفسه وكثرة عياله. 

وجعل أصحاب الرأي الحدّ فيه مائتي درهمء وهو النصاب الذي تجب فيه 
الوكافوي نينا ١‏ مره نافيل لوكا سس رلاخوافسر ان نداشيا 01 النقر اله وهنا ذا 


ال و 


و 


ل 


الفقر الذي ب يستحق به أخذ الزكاة»). 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رِيِمََآّهَا'ا': «الغني: هو من عنده ما 
يستغني به عن غيره» هذا في الأصلء ولكن يختلف الغنئ باختلاف الأبواب» 
فعندما نقول: [الغني] في باب أهل الرّكاة؛ يكون المراد بالغني: من عنده قوت 


.)18- 17 /5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


كتاب الركاة/ الغنت ‏ ب س2 لها هلد 
نفسه وأهله لمدَّة سنة» وعندما نقول: [الغني] في زكاة الفطر؛ فَإِنَّهِ يُراد به من 
عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد» وعندما نقول: [الغني] في باب 
النفقات؛ فهو من عنده ما يستطيع إنفاقه علئ من يلزمه النفقة عليه» وعندما 
نقول: [الغني] في باب الرّكاة هنا؛ نقول: الغني: هو الذي يملك نصابًا زكويًا. 
فقوله يَكِدٍ هنا: «من أغنيائهم» يعني: من يملكون نصايًا زكويًا. فإن قيل: ما 
الدليل علئ ذلك؟ أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف؟ 

فالجواب؟ اذا لذ زر الكلمات إل العرف إلا عرف لذ كرون لها مه 
شرعيّة: فإن كان لها حقيقة شرعيّة فالواجب الرّجوع إلى الشّرعَ» كما قيل: 
وكسل ها أشن وله إححدد بالشّرِع كالحرز فبالعرف احدد 

أمَا هنا فقد حُدَّد بالشَّرع؛ قال النَّّي يَكِِ: «وفي كل خمس من الإبل شاة». 
فرق أن ساحن الاتن يكرة هذا ]ذا هللف هماه وقال الول يللاو الفح 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة»؛ فالّذي يملك خمس أواقٍ يكون غيا غنًا. 

وفي الذهب عشرون دينارًا؛ فمن يملك عشرين دينارًا يكون غنيا غنّاء وهكذا 
الحبوات والثمازء قال كَل «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: فمن يملك 
خمسة أوسق فهو غنيٌ» فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة [غني] عن 
مدلولها العرفي إلئ المدلول الشَّرعي؛ لأنَّهِ وُجد لها مدلول شرعيّ محدّد من 
قبل الشَّرع فلا يمكن أن نتعدّاه). 


وقد أَوْعَبٍ العلّامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَِمَهُ للَّهُ في استقراء النلصوص 


جه 75 ا ء؛غ# لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
في بيان الحدّ الفاصل بين الغني والفقير» ومناقشة ما يصلح منها أن يكون مناطًا 
ووصمًا تجري فيها الأحكام الشَّرعيَّة المتعلّقة بهاء فقال7': «أرئ الأحاديث قد 
جاءت في الفصل بين الغنئ والفقر بأوقاتٍ مختلفة؛ ففي بعضها أنه السّداد أو 
القوام من العيشء وفي آخر: أنه مبلغ خمسين درهمّاء وفي الثَالث: أنه الأوقيّة» وفي 
الرّابع: أنه الغداء 02000 هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم وأخذوا بها». 

ثم أخذ رَََِاَنَهُ يناقش هذه الأقوال ويُّرجٌّح بينهاء فناقش أشهرها؛ وهو 
حديث قبيصة بن المخارق ووَليهعَنهُ أنَّ الى يل أمره أن يقيم عنده حتل تأتيه 
الزّكاة» وقال في الوصف الموجب للمسألة منها: «حتول يصيب قوامًا من عيش أو 
سداد» رواه مسلمء فقال''': «حديث قبيصة بن المخارق في السّداد والقوام» 
فهو أوسعها جميعًاء غير أنّهِ لا حدَّ له يوقف عليه» ولا مبلغ من الزَّمانَ ينتهي إليه 
سداده وقوامه. 

وقذ اتاو له للق اباعدديه عل أن وكوة: له عدف اتكورق علدها تقربيةرغيالة 
سنتهم» يقول: ةا تلاك كلف لد قينا ك بره عليه الكدنة وى د لد 
فيما دون ذلك. 

قال أبو عبيد: ولا أحبٌّ هذا القول؛ لأنّهِ ليس مذهب العلماء». 

واعتراض أبي عبيد بأنَّ هذا الحديث لا مبلعٌ من الزَّمان ينتهي إليه سداده؛ 


)١(‏ الأموال (؟7717/5). 
(؟) الأموال (؟//717). 


كتاب الركاة/ الغنب د لها 10د 
عو ا لذن سياق الحديث في أوَّله يدل كاي مع انان فيه؛ فإِنَّ الى يلل 
قال لقييصة ودَيَدعَتَهُ: فعس عو بايا الصّدقة»؛ ومعلوم أنَّ الرّكاة تأتي كلّ 
حول فمن بقي فقيرًا إلئ الحول الذي بعده فهو من المستحقّين للرّكاة» ومن 
أغناه الفا دويةل :كان ةالتسعسدة لها 

وأا اعتراض أبي عبيد علئ هذا الدّليل بقوله: «لا أحب هذا القول؛ لأنه 
ليس مذهب العلماء»» فالحديث أصل بنفسه» ومعناه جامع لصنفي الفقير 
والشكين الذي شري عدت او اقدرت العلماء دهن 

قال العلّامة محمِّد بن عبد الله الرّركشيٌ الحنبليئٌ رَِمَدَآنَهُ ملفا علئ حديث 
قبيصة”'': «أباح يَلٍ المسألة حت يصيب القوام أو السداد. فمن ملك خمسين 
درهمًا ولم يصب القوام ولا السداد؛ حل له بمقتضوا النّصّ الأخذ ولأنَّ في 
العرف: أن من كان محتاجًاء فهو فقير» فيدخل في عموم النصّ). 

وذكر الرّركشي قول الإمام أحمد ني ذلك؛ فقال”': «اختلفت الرواية عن 
أحمد رََهُآنَهُ في حدّ الغني» فنقل عنه مُهنَا: أن يكون له كفاية علئ الدوام ؛ إما 
من تجارة» أو من صناعة» أو أجرة عقار» أو غير ذلك؛ فالحكم علئ هذه الرواية 
تعركلة معاد وكرددها مشي كا وستوط ف عانق ندنل افير كناك تمان 


ومو ل وك دوقعل الوة لها ونلك! رقا هده الرواي تمان أ 


.)5 55 25 57 شرح مختصر الخرقي (؟/‎ )١( 
.)5 57 شرح مختصر الخرقي (؟/‎ )1( 


جه 7 ا ء؛:#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الخطاب وابن شهاب العكبري». 

وذكر الحافظ ابن عبد البرّ يَيمَُأنَهَ مذاهب الفقهاء في الحدٌ بين الفقير 
والغني» فقال'©: «قال الشّافعي: للرّجل أن يأخذ من الصّدقة حتئ يستحق أقل 
اسم الغنل» وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة». 

وقال أيضًا""": اوقال عبية الله.ين الحس مق" لا 'يكوق عندة :ما تقيمة 
ويكفيه سَنَةً؛ِ فإنَّهِ يُعطن من الصَّدّقة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رََدَآنَها": «الفقراء والمساكين يجمعهما 
معني الحاجة إل الكفاية؛ فلا تحلّ الصّدقة لغنق ولا لقويٌ متكسّب». 

وقال ابن القد 05 لالت سبحانه 8 قَسْمَ الصدقة بنفسه. 
ود أهااكيانة أعرابه بسي ها شان من الاين احذهما: :قن الخد الساحةة 
فيأخذ بحسب شدَّة الحاجة وضعفهاء وكثرتها وقِلّتها؛ وهم الفقراءً والمساكين» 
وفي الرقاب» وابن السبيل». 

وآباأحدية سهل دن الحتظلتة 222122 أله قال:دنا'وسول:ائنة! وها :طهر 
الغن؟ قال: «أن تعلم أن عند أهلك ما يغذّيهم أو يعشّيهم), رواه أحمد وأبو 
داود. وصحّحه ابن حبّان. 
)١(‏ الاستذكار (5154/9). 
(؟) الاستذكار (5154/9). 


() الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (5// /078. 
(5) زاد المعاد (؟5/ 4). 


كتاب الركاة/ الغنب ‏ ب بد لها 18د 

فقد قال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام في فقهه”'': «ليس وجهه عندي - 
والله أعلم - أن يقول: من ملك غداءً أو عشاءً لا يملك من الدَّنِيا شيئًا غيره؛ 
فالصّدقة محرّمة عليه. ولو كان كذلكء. ثمٌّ أعطاه رجل زكاة ماله. وهو يملك 
أكثر من غداءٍ أو عشاءِ؛ ما أجزت المعطي؛ لأنَّه أعطئ غنياه ولكنَّ معناه - فيما 
ترق علخ ماهوهيّن قالحديث نفسه «اله من سآل مسآلة ليستكتر بها»: يقول؛ 
ا 
يريد أن يجعلها إزادته وطعمته أبدّاء فإنَّهِ يستكثر من جهنّمء وإن كان معدمًا لا 
يلك إلا قدرهايغدية أويعشيةة. 

ثم ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أرجح الأدلّة عنده التي تصلح مناطًا للحدٌ 
الفاصل بين الغنيٌ والفقير؛ فقال”": «وأمَّا حديث عبد الله في توقيت خمسين 
درهماء وحديث الأسديٌّ في الأوقيّة فإلئ هذين انتهئ» وأكثر الفقهاء في الفصل 
بهو لقف لفقو وبين نوكل له القوفة اكوم علي 

وقال أيضًا”": «والحديث الذي فيه ذكر الأوقيّة هو أعجب الحديثين إليى» 
0 ' 

وأخذ أبو عبيد في وك شقه بده ادي الأواقة سواه من ادكه 
)١(‏ الأموال (؟/7717). 


(؟) الأموال (57927787/57). 


(”) الأموال (579/7). 


جك .: اغ+ؤذ#دل لب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ا (ومع هذا 03:1 وعدا له مصيدنا من حديث آخرء قال: ةا قن بن 
سعيدِء عن محمّد بن عجلان» عن سعيدٍ المقبريّ» عن أبي هريرة صَدََتَهعَنْكُ قال: قال 
رجل: يا رسول الله! عندي دينار. قال: «أنفقه عل نفسك». قال: عندي آخر. قال: 
«أنفقه علئ أهلك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه علئ ولدك». قال: عندي آخر. 
قال: «أنفقه علئ خادمك». قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر». 


قال أبو عبِيدٍ: فأراه يك قد أمره بالإنفاق علئ نفسه وعياله» حتئ بلغ أربعة 


هه 
هو لقاهو 


دنانير» وهي الأوقيّة؛ لأن الدّيئار معدول بعشرة دراهم, فلمًا جاوزها فوّض إليه 


الأمر ف الصّدقة بقوله: «أنت أبصر». أئ: إن شعت فتصدّق الآن؛ لأنّه رآه قبل 
بلوغ الأوقيّة فقيرّك وبعدها غنيًا. 

مواد مر كد ل مقف قوو عورا ل ات 
اليد السّفلء وابدأ بمن تعول»». 

وختم بالاحتجاج بحديث الأوقيّة ببيان أن الغني عنده ما يكفيه» ويزيد عنده 
ما يجب أن يؤدّي حقٌ الله فيه فقال”'؟: «وجه الحديث: أن تكون هذه الأوقيّة 
التي يملكها فضلًا عن مسكنه الذي يؤويه ويؤوي عياله» وفضلًا عن لباسهم 
الذي لأغقاء عم عنهه وعو سملولة إن كانت بت إليه حاجة»: 

© © 


.)370 05579 /57( الأموال‎ )١( 
.)73731/7( (؟) الأموال‎ 


كتاب الركاة/ الفقيد والمسكين ‏ 7 بدتب 2 جه 14١‏ هد 
542 
95-7 


ملاب مسب خا 
“4 الفقير 9 


ذكر الله مصارف الزكاة؛ فقال سبحانه: 0 لصَدَقَتٌ إِلْمقراءِ 
وَاَلْمَسكنٍ وَالْعَدملينَ عَلِيهَا وَالْمُوَلْفةِ لويم وف ارهاب وَالْمَدَرِمِينَ د أبن 
لمَبَمِلٌ مَرصَةٌ يرت أَلَّه وله دُعيِءٌ كي 4000 [التربة: :] 

وخافن العلماءاق الفرق بيع المسكين والشقيره والهها أقد منالفة» إن 
أقوال كثيرة؛ قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رديه '': «قوله تعالئ: 8 # إِنَمَا 
َلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَءِ وَالْمَسَكْينِ © [التوبة: 0+]؛ اختلف العلماء في هذين الصنفين 
أيُهما أشدٌ حاجة؛ فذهب الإمامان أحمد والثّافعي إلئ أن الفقراء أشدٌ حاجة 
من المساكين؛ لأنَّ النبي يَكلِِ استعاذ من الفقرء وقال يلِ: «اللهم أحيني مسكيئاء 
وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين», أخرجه الترمذي. 

قال احم ين عيدة المنكن السيق عبالامى الفقيرة أن الفقير أعزله فى 
اللغة: المَفُقَور الذي تُرِْعَتْ فقرة من فِقَّر ظهره؛ فكأنه انقطع ظهره من شدَّة الفقر؛ 
فصرف عن مفقور إلئ فقير» كما قالوا في مجروح: جريح. ومطبوخ: طبيخ. 

قال الشاعر: 
لمَارَأَى لد النْسورَتَطَايرَثْ 2 رَقَعَالقَوِمَكالَقِيرالأَهُرّلٍ 


.)077-6ه7١7/؟(زونكلازومر‎ )١( 


جك ؟: ١+#دل‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال: ومن الحجة لهذا القول؛ قوله تعالل: # أضَااَلسَّفِيئَهٌُ فَكَا'َتَ لِمْكينَ 
يَعَمَُْنَ فى ألْسكْرٍ 4 [الكهف: 74]؟ فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالَا. 

وذهب الأصمعي اوسن ل أن المسكين أشد حاجة؛ واحتج لذلك 
ابن السكيت بقول الراعي: 
أمّا الفقير الذي كانت حَلُوبَتّهُ ١‏ وف قّالعيالفلمئتركلهسَبَدٌ 

فسَمَّاه فقيرًا وله حلوبة تكفيه وعياله. 

وقال يونس بن حبيب: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله» بل مسكين. 
يريد: أنا أسوأ حالا من الفقير: 

وقال ابن عبّاس وَزَيَدعَتعَا وجمهور المفسرين: الفقير: المتعفف عن 
السوال» والمسكينة: الذي يسال» 

وقال قتادة: الفقير: المحتاج الذي به رَمَانَةَ والمسكين: المحتاج الذي لا 
رَمَانَة به). 


وقال العلامة محمد الأمين الشّنقيطي رَِمَةأنَها': «وقالت طائفة: إِنَّ المسكين 


4. 


أحوج من الفقير. اوس حرا ب 

أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير؛ لأن الله قال: أو مِسَكِيًا 
َي ((405* [البلد: 16]؟ فوصف المسكين بأنّه لاصق بالتراب» لا شيء عنده» 
والعرب تطلق الفقير علئ من عنده شيء لا يغنيه» فعنده بلغة خة ولكنها لا تغنيه» 


.)0894 20/8 /6( العذب النمير‎ )١( 


كناب الركاة/ الفقار والمسكين ا سد هضف 4 1د 
قال: ويدل لذلك قول راعي نمير» وهو عربي قح: 
أمّا الفقير الذي كانت حَلُوبَتّهُ ١‏ وف قالعيالفلمئتركلهسَبَدٌ 
فسمّاه فقيرًا وعنده حلوبة قدر عياله». 
وقال الحافظ أبو زرعة العراقي رمه يك( : «إِنّ السكيخ هو الذى ومتللةها 
يقع موقعًا من كفايته لا يكفيه» وهو حينئذ أحسن حالًا من الفقير؛ فإنَّه الذي لا 
يملك شيئًا أصلاء أو يملك مالا يقع موقعًا من كفايته. وبهذا قال الشافعي وأبو 
حنيفة وفقهاء الكوفة» وقال به من أهل اللغة: ال ا 
عبيد» واستدل له أيضًا بقوله تعاليل: # أَصَاَلسَّفِيَِهُ فَكَدتَ لِسسلكينَ يَحَمَلُونَ فى لخر 
م و الو اه 
وعكس آخرون ذلك فقالوا: الفقير أحسن حالا من المسكين. حكاه ابن عبد البر 
عن يونس بن حبيب» وابن السكيتء وابن قتيبة» وقوم من أهل الفقه والحديث. 
وقال آخرون: هما سواءء ولا فرق بينهما في المعنئ وإن افترقا في الاسم. 
حكاه ابن عبد البر عن ابن القاسم وسائر أصحاب مالك. 
وسكرن ابن نطال قولارايما: أن المسكيو: الى يشال:والفقير الذى لا يبيال»: 
قال العلامة هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي يمدآ (ت: 589)”" منقحًا 
الأقوال» ومحرّرًا ما تقتضيه معاني الجا «اخذلفت في الفقير والمسكين؛ 
)١(‏ طرح التغريب (5/ “الا 75). 
(0) التعليق علئ الوط /1١(‏ 037/87 7381). 


جه ؛ ؛ ١+خددد‏ لل ب الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فقيل: هما سواء. 
وقال قتادة: الفقير: المحتاج المُزْمِنْ» والمسكين: المحتاج الذي لا رَمَانََ به. 


0 
2 3 


وقال ابن عباس رََدَإَسَدَعَنْهَا: الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الذَمّة. 

وقال الكيغاك التق امو "امه اردب والسماكي من الاعرات: 

وقال مجاهد والرّهْرِيٌ: الفقير الذي لايشأل؛ والمسكين السّائل. 

وهذه كلها لا يقوم عل شيء منها دليل من كتاب ولا سُنَّة ولا لْعَة؛ِ إذ لا 
وجه لاعتبار الصّحّة وَالزّمَائَة والسّوّال وغير السّوّال في التفرقة بينهما. 

وإِنّما ينبغي أن يُعْتبر أيّهُّما أحسن حالاء وهذا أمر قد تنازع الناس فيه؛ فقال 
قوم: الفقير أحسن حالا من المسكين. وهذا قول أكثر أصحاب مالكء وأحد 
قولي الشّافِعيَء وقالوا: الفقير: الذي له الْبُلْعَهه والمسكين: الذي لا شيء له. 
واحتجُوا ببيت الرّاعي» وبقوله تعالئ: مِسَكِيئا ذا مرَيَ(4)5 [البلد: 2616 وبِأنّه 
مِفْعِيلٌ من الشّكون وعدم الحركة. 

وقال آخرون العكسء وممن قال بذلك الأصمعئٌء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» واحتجُوا بأصحاب السّفينة» وبأنَ الفقير مِنْ كَسْرٍ الفقار, وق حمر 
فقا قاذ عياة له وقول الشاعر: 

هل لك في أجر عظيم تُؤْجَرٌه 


7 هبرو سس ع يرهة 


له | 
عشر ياه سمعه وبصره 


كتاب الزكاة/ الفقاد والمسكين لس له 4 الهم 
فجعل له عشر شُيَاءِ. 
وَالأوّلُ هو الصَّحِيحُ. ولا حجّة فيما حنج به هؤلاء؛ لأنّه ليس من شَرْطِ 
الإضافة أَنْ يُرادَ بها الملكُ في كُلٌ مَوْضِع؛ فإنَّ العرَب تَضِيفُ الشَّيْءَ إلى الشَّيْءِ 
وتَنْسِبٌ إليّه لما بينهما من الملابسة الا فيجوز أن يكون الله تعالى 
نسبها إليهم لتوليهم أمرهاء كما تَنْسَبٌ الدَابَُ إلى الذي يَخْدِمُهَ وقد قال الله 
تعالئل: موَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَي جتان (45 [الرحمن: +014 ولا مقامً لله» وإِنَّما هو للعبد 


ساك 3 5 ع دسو 5205 ره و 
بين يدي رَبَهِ» وإنّما المعنئل: مقامه بين يديه أو عِندَه» ويرّوّئ بيت زهير: 


أي: رَهْنْهَا عِنْدَنَا ويَجُورُ أن يكون سَمَاهُمْ مساكين؛ لأنّه على جهة التَرّحُم 
ومنه قوله: «مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مَنْ لا رَوْجَ لهُ». 

قالوا: وإن كان ذا مال؟ 

قال: «وإن كان ذا مال»» وني قولهم أيضًا دليل علئ أن المشكين عندهم 
إنّما كان الذي لا مال له ولذلك سألوه. 

وآمّا البيت فمعناه: «عَشْرٌ شِيّاهِ سمعه وبصره»»؛ لو وٌَهِبَّتْ له؛ فحذف ما ل" 
يتم الكلام إلا به؛ لعلم السَّامع بمُرادهء ويحتمل أن يُرِيدَ: ملك عَشْرٍ شياه أو هبَة 
عَشْرِ شِيَاهِ سَمْعْهُ وبصره. فحذف المضاف). 

عل كل حال: خوض العلماء في الفقير والمسكين أيّهما أشد حاجة؛ هذا 
قد يحتاج إلى تمييزه إذا كان المال الزكوي قليلاء فينظر في أشدهم حاجة فتدفع 


جه 5 : اغء؛+ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
إلبهة الراك المامنع الجعة ووقرة اننال الركري» وك هن الفقين والسستكيق ف 
أهل الزكاة» ولا يشملهم وصف الغنئ المانع من دفع الزكاة إليهم. 

قال ابن قدامة المقدسي رديه ': «لا يُعطئ من سهم الفقراء والمساكين 
غني» و د ا العلم؛ وذلك لأنَّ الله تعالئ جَعَلّها للفقراء 
والمساكين» والعَنِنٌ غير داخل فيهمء وقد قال النبي لَه لمعاذ رَدَإيدعَنْه: 
لأعلمهم أنَّ عليهم صدقةٌ تُؤخذ من أغنيائهم, فتردٌ في فقرائهم». وقال: «لا حظّ 
فيها لغنيٌ» ولا لقوي مُكتّسب». وقال: «لا تحل الصَّدقة لغنيٌ) ولا لذي مِرَّةٍ 
سَوِيٌ». أخرجه أبو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن. 

ولأنَ أخذ الغنيٌ منها يمنع وصولها إلئ أهلهاء 0 بحكمة وجوبهاء وهو 
إغناء الفقراء مها)». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي يَمَداليَها": : «الفقراء والمساكين» وهم 
في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأنَّ الله بدأ 

بهم ولا يبدا إِلّا بالأهم فالأهم؛ فة ففسر الفقير بأنّهِ الذي لا يجد شيئّاء أو يجد 
بعض كفايته دون نصفها. 

0 الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لألوالق وده 

ن غناك فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكتتهم». 

.)077/1١( المغني‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص 0" 


كتاب الرّكاة/ ضم أنواع الجنس الواحد في الزكاة + لهك 41 الود 


الواحد في الزكاة 

ضم أنواع الجنس الواحد في حساب نصاب الزكاة» يوجبه اتفاق الحكم في 
الحنتى الو اعد 

قال الميموني للإمام أحمد - رحمهما الله -27: «إذا كنا نذهب في الذهب 
والفضة إلئ أن لا نجمعهماء لم لا نُسْبّهِ الحبوب بهما؟ 

قال الإمام أحمد: هذه يقع عليها - إذا لم يبلغ كل منهما نصابّاء أو بلغ 
أحدهما ولم يبلغ الآخر - اسم طعام» واسم حبوب». 

وقال الميموني”": «ورأيت أبا عبد الله في الحبوب يحب جمعهاء وفي: 
الذهبء والبقر» والغنم» والفضة؛ لا يجمع؛ وذلك لأنّهما جنسان فلا يُجمعان» 
كالتمر» والزبيب» ولظاهر قول النَِي يلِ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»». 

وتكلّم العلماء منذ القرون الأولئ في أنواع ما يُضمٌ بعضه إلى بعض في 
الاسم الجامع الذي يجمعها ويوجب اتفاق حكمها. 

فالقطنيات ني اصطلاح الزهري: العدسء والحِمّصء والحبوب. ويُسمّيها 


.)588/1( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)58//1( (؟) شرح مختصر الخرقي‎ 


جه /: اغ+*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أهل المدينة: قطنية» ويقول لها أهل الشَّام: القطاني7". 

وقال العيني رَيِمَداَدَهُ"': «القطنيّة بكسر القاف. وجمعها القطاني» وهي: 
العلنس الم ص دو لماكل اناوه اقول لا 

وقال الرّركشي رمَدأَهَها": «القطنيات بكسر القاف وفتحهاء مع تخفيف 
الياء وتشديدها فيهما؛ جمع قطنية» ويُجمع أيضًا علئ قطاني» فعلية من: قطن 
يقطن في البيت؛ أي: يمكث فيه» وهي حبوب كثيرة؛ فمنها الحمصء والعدس» 
والماشء والجلبان» واللوبياء والدخن؛ والأرز» والباقلاء فهذه وما يُطلق عليه 


هذا الاسم يضم بعضه إلى بعض»). 


# # 


)١(‏ الخراج ليحيئ بن آدم (ص178). 
(؟) عمدة القاري (/1/ 7707). 


(*) شرح مختصر الخرقي (7/ /5/1). 


: 2:41 


2.2.2.2222: 


"24-3 


7 


2 


د عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد 


عد عاة عاد عاد اده عاد عاد ماه عاه عاه عاد م 


كود 


2 


2*4 4:-4:4:4:4:-4:-4:-4:4:-4:-:-4:-1:-:-4:-:-4:-:-::4:: 


2600 


220101011101000 


ع 6 ك2 
د عاد عآه م 


226 


كتاب الطيام/ الصيام 77 لبد له 8١‏ 1د 


و م 


“7 | اصيم 0 46 


الصّيام لغة الإمساك» قالت مريم عليها السّلام: هلق نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا © 


[مريم: 1 ؟7]. 
وفي الشّرِع: التعبّد لله عَرَِمَلّ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
قروا 60 


قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَجمَهُ وَمَلهَكا©: «هذا يدل على أنَّ المعانن 
اللعركة دائمًا أعمٌ من المعاني الشرمئة: إلا في مسألة واحدة في تعريف الإيمان» 
فالإيمان في اللّة الأصديق .وق الشرع أغٌ من ذلك» فيل التصديق. والقول 
والعمل». 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يمَدآوَها": «أما الصّيام في الشّريعة فمعناه: 
الأمشاك عع الأكل والشرب ووظه الثياء خبارا» إذا كان قارك ذلك 3 يد به 
وجه الله وينويه؛ هذا معنئ الصّيام في الشّريعة عند جميع علماء الأمهه ما أصله 
في اللّغة: الج ب ا بم را 


.)5/19( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)5/1( (؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 
.)75857 /19( فتح البرّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرّ‎ )*( 


جك ؟3+16 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
زافق ان أل تفل اقول 1211 انون شرق رس مون فل حك ال را رداك 
[مريم: 77]» فسمّئ الإمساك عن الكلام صومّاء وكل ممسك عن حركة أو عمل 
أو طعام أو شراب؛ فهو صائم في أصل اللّسانء لكن الاسم الشّرعي ما قدَّمتُ 
القع وهو فقي ل لمعت اغا لامي اشرق 


## # 


كتاب الصّيام/ إبطال الصّوم بي القطر سد لهل هلجد 


ووذ و 


“ل إبطال الصو بنيّة الفط 56 


الإمساك عن تناول الطّعام والمفطّرات لا يكون صيامًا بالمعنئ الشَّرَعَِ إلا 
إذا كان بنيّة الطّاعة لله وكان شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدُلَنَهُ حريصًا في 
بيان مكانة النَّيِّه في العبادات» ويصحّح تعريفات بعض الفقهاء التي لم تكن 
تعريفاتهم جامعة مانعة. 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَِمَدْهَه1'": «الصّيام في الشّرع: هو التعبّد 
لله عَيَجَلَ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء فلابدٌ أن 
يكو هذا الأماك هنا لله حدق لذهنها الشينء ولا لمجرد العادة. 

فلو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس تَطَبّبا 

بمعنين أله إذا قيل له: إذا أمسكت زالت الفضلات الَّتي في البدن وزدت صحّة؛ 

أكون صِيامًا شرعًا؟ 

الجوات :لاه كن يكرة ساك لنت ترودة ابد يهان أن انعا انلقو لافقا 
أعجٌ من المعاني الشرعيّة» إِلّا في مسألة واحدة؛ في تعريف الإيمان» فالإيمان في 
اللّخة: التُصديق» وق الشّرع آعم من ذلك فيشمل التّصديق والقول والعمل»: 


.)5/19( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


جه ؛ ١‏ +؛+:«# ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شيشا حا" : دلا يل أن نقول كلمة «التَعبّد» ف كل عبادة تريد أن 
تعَرٌّفها». 

وأفال"ا رز 1ن ين لايك برو ال الك رعرع االت قرم عن القياء 
رَتمهَُنَهُ لا يذكرون التَّعبّد وحينئظٍ تبقئ العبادة كأنّها تعريف لغويٌ». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ رَِمَدْلَنَه": «الصوم في لسان العرب: 
الإمساك. 

وقال ابن الأنباري: إِنّما سمي الصّومٌ صَوْما؛ لأنّه حبس للتَّفْس عن المطاعم 
والمكثارب والشهوات: 

وقد قال يَلِِ: «مَنْ صام شهر الصَّبْرٍ فثلاثة أيام من كُلَّ شهر؛ فكأنّما صام 
الدَّهْنَ»؛ يعني بشَهْر الصير: رمضان. 

وقد يُسَمََّىْ الصَّائمٌ سَائحَاء ومنه قوله تعالئ: مالستَيحُوت4 [التوبة: ؟11]» 
يعني: الصائمين» ومنه قوله تعالئ: #عليلاتٍ سَبْحَتٍ © [التحريم: 5]). 

وكان النّاس في مكّة قبل الإسلام يتعبّدون لله بالصّيام؛ لأنّهُم كانوا على ملَّة 
إبراهيم عَلِيالتَكة وكانوا آخذين بما في ملَّته من التّوحيد ومكارم الأخلاق؛ 
كقرّئ الصّيف. ثم بدّلوا وغيّروا الشّريعة حين جلب عمرو بن لحيّ الخزاعي 
)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/19). 


(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 07. 
() المسالك في شرح مُوَطَّا مالك (4/ 57 ؟). 


كتاب الصيام/ إبطال الوم بنيّة الفط ل لهم هه الج 
الأصنامٌَ من أرض البلقاء بالشّام إل جزيرة العرب. وبقيت فيهم بعض العبادات 
والشّرائع» ومن ذلك: الصّيامء والاعتكاف» والوقوف بمشاعر الححٌٌ» وخدمة 
الحجاج بيإطعامهم وسقايتهم. 

ومعلوم أنَّ ا التي اتفقت عليها الملل والشرائع» قال 
تعاليل: «ا يَتأيهًا ألِينَ اما ويب عَلَِكُمْ أَلصِيَامْ كَمَا كنب عَلَ الت ون مَِبْلِسكُمْ 
مَلَّكُمْ تَنَّفُونَ 4 [البقرة: 18]» وهذا ا مسشكاه ومحتاة متوارك ارا قبل 
بعئة خاتم لين يل الذي نسخ الله به الشّرائع السّابقة» وتعبّد النّاس بما أوحي 
إليه من الشّرِع المنزّل. 

ومسمّئ «الصّيام» في لغة أهل الجاهليّة والصّحابة بعد الإسلام؛ هو 
الإمساك عن المفطرات» وهذا لا يكون إِلّا تعبّدّه وفي الجاهليّة لا ينفعهم 
لشركهم؛ قال تعالئ : هلين أَشرَكْتَ لِسَحبَطنَّ ملك © [الزمر: 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهانَه'': «قال تعالئ: لمان بَتْرُوهنوَسَْوَأ ما 
حكتب أله كم ووأ وأسْربْو حي يتب ل الحْط الْأيضسُ من الميْط الود من الْفَجرِ ثريا 
كيم إِلَ ألَمَل 4 [البقرة: 187] ؛ فأذن في المباشرة؛ فَعْقِلَ من ذلك: أن 0 
الصّيامٌ من المباشرة والأكل والوت ولمّا قال أوَّلا: يب عَلِحَكُمْ ألضِيَامْ كَمَا 
كيب عَلَ لدت ون قَنَنِكُمْ4؛ كان معقولًا عندهم أنَّ الصّيام هو الإمساك عن 
الأكل والشّربٍ والجماع. 


.)770 03519 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 5ه ا غ+؛ؤزد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولفظ «الصّيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في «الصّحيحين) 
عن عائشة ودَِيَهعَئْهَا: أن يوم عاشوراء كان يومًا تصومه قريش في الجاهليّة. 

وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يُفرض شهر رمضان أمر بك بصوم يوم 
فاشوزاء» و أزسطل ماديا يتادىئ بعتومة»افعلها أن مسكن هذا الاسم كان معروقًا 
عندهم). 

الصّوم إمساك عن المفطرات بالنيّة تعبدًا لله تعالئ: 

قال ال يكِةِ فيما يرويه عن ريه عَرَبجَلَ: ليدع طعامه وشرابه من أجلي). 

قال الخرقي رَيِمََانَهُ: [من نوئ الإفطار فقد أفطر]""". 

قال العللّامة محمّد بن عبد الله الزركشيٌ وََدُلنَهُ شارحً(": «هذا هو 
المذهب المعروف المشهور؛ لأنّها عبادة من شرطها النْيَّه فبطلت بنيّة الخروج 
منها؛ كالصّلاةء ولأنّه قد خلي جزء من العبادة عن النّةَ المشترطة لجميع 
العبادة و الجر كن يفوت يقوانك ريه فيطل 

وعن ابن حامد: لا يفطر؛ لأنّها عبادة يلزم المضي في فاسدهاء فلم تفسد بنيّة 
الخروج منها؛ كالححٌ. 

فعلين الأوّل: إذا تردّد في قطعه. أو نويئ أنه سيقطعهاء أو علّقها عل شرط فنوئ 
الإفطاره عرصي انام وتشدرمة تيليا فون كل ]كا كان المتوم نرق ذا إناكاة 


.)١ 5 المختصر في الفقه (ص‎ )١( 
.)0950 290/9 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )0( 


كتاب الصيام/ إبطال الصوم بنيّة الفطر د لهم 1ه الله 
نفلا فنوئ الإفطار؛ فقدْ أفطرء ثم الذي وُجد من صومه في حكم العدم, فإذا عاد 
فنوئ الصوم أجزأه» وإن كان بعد الزَّوال علئ الصّحيح». 

وقال ابن قدامة المقدسيئٌ وَتِمَدآلمَ2'0: «إنَّ الأصل اعتبار النيّة في جميع أجزاء 
العبادة» ولكن لما شّقّ اعتبار حقيقتها اعَتَبرَ بقاء حُكمها؛ وهو أن لا ينوي 


عي 
.4 


قَطْعَهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحُكمّاء ففسد الصَّوْمٌ لزوال شرطه». 


# #* 


.)0707١ /5( المغني‎ )١( 


جه 1ه اجن« ل ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


526 


سر الشهر 60 


في الصّحيحين عن عمران بن حصين صَدََندعَنَهُ أنّ التي يك قال لرجل : اقل 
صمت من سرر هذا الشَّهر شيئًا؟» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصم يومين». 

قال العلامة أبو سليمان الخطابي 112" : «الشّوة والسرار: اضر الشهرة 
اشن سَرّوًا الأنضيزار القع قه» .ونه يناد لمع كلك علن أن هذا التجل قد 
كان أوجبه علي نفسه بنذرء فأمره بالوفاء به. أوْ كان ذلك عادةً له قد اعتادهاء 
فأمره أن يحافظ عليهاء وإِنَّما تأوّلناه علئ هذا المعنئ؛ لنهي النَبِي يكلةِ أن يُستقبل 
الشهر بيوم أو يومين. 

ومما قيل في سرر الشّهِر: أوسطه. وأنَّ المراد به الأيّام البيض: 

قال البيهقي رمه صمَدَلمَة'": «قيل: أراد بالسرر وسط الشَّهِرِ وسرر كل هي 
حوقة كان أراد أيّام البيضء والله أعلم». 

وقال العلّامة أبو عبد الله محمّد بن يحي بن ص الأنصاري ت- 


2. 


نا 6001 
اعون الشهر ويتوّرء ومنزانة: الخروة شتى يذلك لأن القمر يشر قيهه كذا قال 


() معرفة السنن والآثار (”/ 5 70). 


(*) المفصح المُّفهم والموضحٌ المُلْهِم لمعان صحيح مسلم (ص437"). 


كتاب الطيام/ سررالشهر لس لل 0١د‏ 
القتبي وغيره. 

ويروئ في بعض الروايات: «أصمت من سرة هذا الشهر؟». 

والسرة: الوسطء ولذلك قيل في السرة: هو الوسط). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رَتمَهُلنَهُ'': «قد اختلف في تفسير السرار» 
والمشهور: إنه آخر الشهرء يقال: سرار الشهر وسراره؛ بكسر السين وفتحهاء 
ذكره ابن السكيت وغيره» وقيل: إن الفتح أفصح. قاله الفراء. 

وشمى آخر الشهرشيروارًا» لاسسترار القمرفيه: 

وممن فسّر السرار بآخر الشهر: أبو عبيد وغيره من الأئمّة. 

وكذلك بوّب عليه البخاري: صيام آخر الشهر. 

وأشكل هذا عل كثير من العلماء؛ فإن في «الصحيحين» أيضًا عن أي 
هريرة وعَْنَهعَنَهُ عن الي يكل قال: «لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين» إلا من كان 
يصوم صومًا فليصمه». 

فقال كثير من العلماء كأبي عبيد» ومن تابعه كالخطابي وأكثر شرّاح 
الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله التي يك كان يعلم أن له عادةً بصيامه» أو 
كان قد نذره؛ فلذلك أمره بقضائه. 

وقالت طائفة: حديث عمران عه يدل علئ أنه يجوز صيام يوم الشكٌّ 


وآخر شعبان مطلقاء سواء وافق عادةً أو لم يوافق. وَإِنَّما ينه عنه إذا صامه بنيّة 


.)77/4- لطائف المعارف (ص”/!7”‎ )١( 


جه ٠٠‏ ا ء؛*## لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الومضائة إحساطاء«رهة مده مالف وذك أله القول الذي أدزك عليه أمر 
العلم» حتيل قال محمّد بن مسلمة من أصحابه: يُكره الأمر بفطره؛ لتلا يُعتقد 
وجوب الفطر قبل الشهر كما وجب بعله. 

وحكيا ابن عبد البر رَحمَهُآَنَهُ هذا القول عن أكثر علماء الأمصارء وذكر 
محمّد بن ناصر الحافظ: إن هذا هو مذهب أحمد أيضًاء وغلط في نقله هذا عن 
أحمد. ولكن يُشكل علئ هذا حديث أبو هريرة وَوَلتَدعَدْهُ وقوله: «إلّا من كان 
يصوم صومًا فليصمه». وقد ذكر الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» احتمالًا 
في معنو قوله: «إِلّا من كان يصوم صومًا فليصمه». وفي رواية: «إِلّا أن يوافق 
ذلك صومًا كان يصومه أحدكم»: أن المراد بموافقة العادة: صيامه علئ عادة 
النّس في التطوع بالصيام» دون صيامه بنيّة الرمضانية للاحتياط. 

وقالت طائفة: سرٌ الشهر: أوله. 

وخرّج أبو داود في باب تقدم رمضان من حديث معاوية وَعَيَعَنه أنه قال: إني 
متقدَّم الشهرء فمن شاء فليتقدَّم. فسّئل عن ذلك فقال: سمعت التَبِي يكل يقول 
«صوموا الشهر وسره». 

ثم حكيل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أن سر الشهر: أوله؛ 
قال أبو داود: وقال بعضهم: سره: وسطه. وفرّق الأزهريّ بين سرار الشهر وسره 
فقال: سراره وسرره: آخره. وسره: وسطه. وهي أيام لبف وشر كل شيء جوفه. 

وني رواية لمسلم في حديث عمران بن حصين وََلَنَدْعَنَهُ المذكور: «هل 
ضرمت 3 0 #هذا الكبه» ونه ذلك: بأيّام البيض. 


كتاب الطيبام/ سرر الشهر ا سد هطو 151١‏ ند 

قللةة لاجم أن تقر سر لقيو واعرازهآوله لكأن اول العثير قورف 
الهلال ويّرئ من أول الليل» ولذلك سمّي الشهر شهرًا؛ لاشتهاره وظهوره. 
فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلبٌ للغة والعرف. 

وقد أنكر العلماء ما حكاه أبو داود عن الأوزاعي, منهم الخطابي» وروئ 
بإسناده عن الوليد عن الأوزاعي قال: سر الشهر: آخره. وقال الهروي: 
المعروف أن سر الشهر آخره. 

وفسَّر الخطابينٌُ حديث معاوية رِيَوَزَيَدْعَنَهُ: «صوموا الشهر وسرّه»: بأن المراد 
بالشهر الهلال» فيكون المعنئ: صوموا أوَّل الشهر وآخره. فلذلك أمر معاوية 
ََلَهَعَنَهُ بصيام آخر الشهر. 

قلت: لما روئ معاوبة ووَعَزَيََعَنَهُ: «صوموا الشهر وسرّه» وصام آخر الشهر؛ 
عُلمِ أنه فسر السرّ بالآخر. 

والأظهر: أن المراد بالشهر شهر رمضان كله. والمراد بسره آخر شعبان» كما 
في رواية البخاريٌّ في حديث عمران وََزَنَهَعَنهُ: «أظنه يعني رمضان». 

وأضاف السّرر إلى رمضان. وإن لم يكن منه؛ كما سُمِّي رمضان شهر عيد 
وإث كان الغيد ليسنمتة» لكثه. .يعفية؟ :فدل تخذيثك عمران رضيائة: لنَدُعَنكُ وحديث 
معاوية 'وَوَلَنَُعَدَهُ على استحباب صيام لخر فسان ورلما أمر بقضاته في أول 
شوّال؛ لأن كلا مق الوفنين. ضام يلق شتهر رمضان» فهو ملتحق برمضان ف 
الفضل؛ فمن فاته ما قبله صامه فيما بعده» كما كان النَِّي يله يصوم شعبان» 


جه 1١١١‏ +ذ*«ل مل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وندب إلى صيام شوّال. 

وإنّما يُشكل علئ هذا حديث أبي هريرة رِعَيَهَعَنْهُ في نمي النبيّ يل عن تقدم 
رمضان بيوم أو يومينء إلا من له عادة أو من كان يصوم صومّاء وأكثر العلماء 

0 0 : ل : 
على أنه نبئ عن التقدم إلا من كانت له عادة بالتطوع فيه» وهو ظاهر الحديث. 

ولم يذكر أكثر العلماء في تفسيره بذلك اختلاقًاء وهو الذي اختاره الشّافعي 
في تفسيره» ولم يُرجح ذلك الاحتمال المتقدّم» وعلئ هذا فيرجّح حديث أبي 
هريرة وَيَوَانَدُعَنْهُ عل حديث عمران وَوََانَدُعَنكُ فإن حديث أبى هريرة رََانَدُعَنَةُ فيه 
نه عام للآمّة عمومّاء فهو تشريع عامٌ للأمّة؛ فيُعمل به. 

وأمّا حديث عمران وَدَإْتَهعَنهُ فهي قضية عينٍ في حقٌّ رجل معيّن» فيتعيّن 
حمله على صورة صيام لا يُنهئ عن التقدم به؛ جمعًا بين الحديثين. 

وأحسن ما حُمل عليه: أن هذا الرّجل الذي سأله النََيْ يك كان قد علم منه يكل 
أنّه كان يصوم شعبان أو أكثره موافقة لصيام النبئ كله وكان قد أفطر فيه بعضه. 
فسأله عن صيام آخره فلما أخبره أنَّهِ لم يصحْ آخره؛ أمره بأن يصوم بدله بعد يوم 
الفطر؛ لأن صيام أَوّل شوال كصيام آخر شعبان» وكلاهما حريم لرمضان». 


# # 


كتاب الطيام/ عاشؤداء اللتاسع أوالعاشر د جهنل 51 هد 


رو م 
لسع أو ١‏ 3 


حر ' 
. عاشوراء التا 


عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيث إلئ ابن عبّاس وَعَزَيَدعَْهَا وهو متوسّد 


لعاشر 


رداءه ف زمزم. فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا وأيت هلال 
المُحرّم فاعدّذ» وأصبح يوم التاسع صائمًا. 

قلت: هكذا كان رسول الله يَِةٍ يصومه؟ قال: نعم. 

ابن عبّاس وعَيِةََنعَا لم يُرِدْ أن عاشوراء هو التاسع من محرّم وأنّه هو الذي 
يُسن صيامه» بدليل رده في سنة صيام عاشوراء إل سنّة النبّي بل الفعليّة؛ حيث 
قال: «هكذا كان رسول الله يك يصومه»» والنَّيُ يللِ كان يصوم العاشر» وقال في 
العام الذي قبض فيه: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». 
فيكون مراد ابن عبّاس ووََرَيََعَنْهًا في قوله للحكم بن الأعرج: «إذا رأيت هلال 
المحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائما») مضمومًا إليه صوم يوم العاشر؛ 
لقصد مخالفة اليهود عن إفراد عاشوراء بالصّيام» وابن عبّاس يَدَليَدْعَنْهَا كان 
يصوم العاشر من شهر الله المحرّم. 

قال العلّامة أبو الحسن محمّد بن عبد الهادي السندي رَمَدُآلَهُ في فقه 


جواب ابن عباس وَيدَْدهْ!'': «علم أنْ مقصوده تحقيق الصوم المعروف؛ دون 


)١(‏ حاشية السّنديٌ علئن صحيح مسلم (ص7””). 


جه ؛ 5 اغ+خ+ لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أنه تقال اللاعاشوواء لغة أى عرفا 

والأظين ناوخ عتاش 2112لا حالف انا عاهووا نشو العاش ومن 
شهر الله المحرّمء لكنّه يصوم التاسع معه؛ مخالفة لليهود في إفراد صوم يوم 
عاشوراء وحده. ويصوم الحادي عشر خشية وقوع الغلط في حساب الأيَّام أو 
طلبًا لإدراك الفضيلة في صيام ثلاثة أيّام مخ اسه 

قال ابن عبّاس وِدََتَدعَْها: «خالفوا اليهود وصوموا التّاسع والعاشر)”١)‏ 

قال الحافظ ابن ناصر الدَّين الدّمشقي يهاه '': «من فوائد صيام تاسوعاء 
مع عاشوراء: الاحتياط في صومه؛ حذرًا من الغلط في حساب الأيّام ولهذا - 
والله أعلم - كان ابن عبّاس - رضي الله تعالئ عنهما - يصوم التاسع والعاشر 
والحادي عشر من المحرّم؛ خشية فوات عاشوراء». 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي يدانه '': «هذا موقوف 
علئ ابن عباس ودَليَدعَتْهَاه وهو يوافق رواية أبي عَطَمَانَ عن ابن عباس 
صَدََتَدَعَنْعاء عن لني يله في عزمه علئ صيام النّاسع مع العاشر). 

ولو قلنا: ِنَّ عاشوراء هو النّاسع من شهر الله المحرّم؛ لكان في هذ هذا زعم بأنّ 
النََيَ يل ما صام عاشوراء قطء. وهذا واضح البطلان. فالصّحابة وََإْبدْعََهْ 


.01874 رقم‎ - ١817 /5( رواه عبد الزَّزَّاق‎ )١( 


(9) اللّفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم (ص74). 
(") فضائل الأوقات (ص5 5 5). 


كتاب الطبام/ عاشوراء اناسع أوالعاشر + لهل 5 الخد 


َ 


حك راف فا ورا عو كرو أنه في السّنة الي قُبض فيها قال: «لئن بقيت إلى 
ا 

قال الحافظ النووي رمَدُيَهَا'': «إن حديث ابن عباس وَزَيدعَنهَا يرد عليه؛ 
لأنّه قال: إِنَّ المي ل كان يصوم غاشوزاف: فلكزوا أن الوه والصائف 
تصومه؛ فقال: إِنَّه في العام المقبل يصوم التّاسع. وهذا تصريح بأنَّ الذي كان 
يصومه ليس هو التَّاسعء فتعيّن كونه العاشر). 

وتكلّم ابن الم رَمَُلَنَهُ في فقه روايات ابن عبّاس صََلنَدَعَنْعَا في صوم 
عاشوراء؛ فقال7": ١مَنَ‏ تأمل مجموع روايات ابن عباس ,بيعت تبّن له زوال 
لاس ل او ل هو اليومَ 
التاسع» بل قال للسائل: كي البرم النّآسع. واكتفئ بمعرفة السَّائل أن يوم 
ماهير فاموالوة ماكر اللي ول اقلق كموي ماقووافه تاوق سانل 
إل صيام التاسع معهء وأخبر أن رسول الله يك كان يصومّه كذلك. فإمًّا أن 
يكون فِعلٌ ذلك هو الأَؤْلىء وإمّا أن يكون حَمْلٌ فعله علئ الأمر به» وعزمه عليه 
في المستقبل» 0 عل ذلك أنه هو الذي روئ: «صومُوا يومًا قبله ويومًا 
تعده)»» وهو الذي وزع أمرنا وسول الله كد بصيام عاشوراء يوم العاشر. و 
هذه الآثار عنه. يُصدَّقٌ بعضُها بعضًاء ويُؤيّد بعضها بعضًا). 


1 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 5 5106« 
() زاد المعاد (ص99١).‏ 


جه كردلا ء؛*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال البغوي وِمَدُآيَه1'': «اختكف أَهْل الْعِلْمٍ فِي يَوْم عَاشُورَاءءِ قَمَالَ 
بَعْضُهُمْ: 3 الْعَاشِر. وقال بعضهم: هو اليوم التّاسع. رُوي ذلك عن ابن 

وزعم بعض عفن اال أن اشن عاشؤزاء حاخوذ من اعفان أوراد الإبله 
والعشر عندهم تسعة أَيَّام تقول العرب: وردت الإبل عشرًا: إذا وردت يوم 
ل ا ل 0 
ثم أوردوا اليوم الثّالث» قالوا: أوردنا أربعًا. وإنما هو اليوم الثّالث في الأظماءء 
وإذا قاموا في الرّعي ثلانّاء ووردوا اليوم الرّابع؛ قالوا: أوردنا خمسًا. 

فعاشوراء على هذا القياس هو اليوم النّاسع؛ ومن هذا قالوا: عشرين على 
الجمع» ولم يقولوا: عِسْرِينِ؛ لأنّهم جعلوا ثمانية عشر يومًا عشرين» واليوم 
اسع عشر والمكمّل عشرين طائفةً من الورد» فجمعوه عشرين». 

وقال ابن ال يداير" العاشوؤاء :ؤزلهة فاع ولاه وهو من أهة 
ل 00 
النّسع يكون عاشوراء صفة لليوم» فيقال: صوم عاشوراءء وينبغي ألا يُضاف 
لا الويف لكأن فيه إغكافة اللقروه إل :حقمة زيمن حعول عاشتور اق فيعة لليلة قهز 
أصح في اللغة» وهو قول من يرئ أنه اليوم العاشر». 
)١(‏ شرح السُّنَّة (809/5). 


(0) شرح صحيح البخاري (5/ .)١55‏ 


كتاب الصيام/ المتناول مفطرات الصوم نسيانًا صائه- ب جه 51 الخد 


و م 


لمتناول لمفطرات الصوم 
نسيانًا صائم 


ا 


تناول المفطرات من محظورات الصّيام» قال تعالئى: «وَطُوا وأسْربوأ حَهَ يتين 
كر التبط ليقن وج لتيل الأْسَورين القبر>: [البقره: 4117 ومن كتاول شيك من 
المفطرات نسيانًا فصيامه صحيح. 

في الصّحبحين من حديث أبي هريرة ينَتَدُعَدْكُ عن الي يك قال: «من نسي 
وهو صائم. فأكل أو شرب؛ فليّتمٌ صومه. فإنّما أطعمه الله وسقاه). 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَيِمَهَُكا'': «اختلف الفقهاء ني أكل النّاسي 

نذهب أب و حطيقة والشاقية: إل أنه له يوحب: وذهب مالك إل إيجاب 
القضاء؛ وهو القياس؛ فإِنَّ الصّوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات. 

والقاعدة تقتضي: أن النّسِانَ لا يؤثّر في طلب المأمورات» وعمدة من لم 
يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه» أو ما يقاربه؛ فإنَّه أمر بالإتمام» وسمّي 
الّذي يت «صومًا»» وظاهره: حمله علي الحقيقة الشسَّرعيّة. 

وإذا كان صومًا وقع مجزئاء ويلزم من ذلك: عدم وجوب القضاء» 


.)1١9/7 23١/1 /9( إحكام الأحكام‎ )١( 


جه 51 ا ء+؛ذ##د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والمخالف حمله علئ أنَّ المراد: إتمام صورة الصّوم. وهو متمق عليه. 

ويجاب بما ذكرناه من حمل الصّوم علئ الحقيقة الشّرعيّة وإذا دار اللّفظ 
نم خيله عن المعتة للخو بوالكرضيدكاة تحكله عار الشرغي أزلن اللي 
إلا أن يكون ثمّ ليل خارج يُقرّي هذا التّأويل المرجوح؛ فيعمل به. وقوله: 
افاننا ميمه الل ةوسق 0-6 به عل صحّة الصّوم؛ فَإِنَّ فيه إشعارًا أن 
الفعل الصّادر منه مسلوب الإضافة إليه» والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. 
والَّذِين قالوا بالإفطار حملوا ذلك علئ أَنَّ المراد الإخبار برفع الإثم عنه» وعدم 
المؤاخذة به). 

وقال الحافظ ابن الملقن رَِمَدُأَنَهُ (ت: 5 ١ه)"':‏ «وبعدم وجوب القضاء 
قال به جماعة من الصّحابة والتّابعين والفقهاء بعدهم؛ منهم: الشافعي وأبو 
حنيفة وداود» ونقله النووي في «شرح مسلم» عن الأكثرين» سواء كان الصوم 
فرضًا أو تطوّعًاء وسواء كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع» وعمدتهم الرّوايات 
المذكورة» وسٌّمي الي يمه صومّاء وظاهره حمله علئ الحقيقة الشّرعية» دون 
اللغوية وهي صورة الصوم. 

والحمل علئ الأوّل أؤْلئء إِلّا أن يكون نَم دليل خارج يقوئ به اللغوي. 
فيُعمل بهه ويتعين هنا حمله عئ الشّرعي؛ لصريح ما أسلفناه وإذا حمل عليه وقع 
مَجِزْياء ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاءء وهو صريح الروايتين السالفتين». 


.)5١ 5 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الصيام/ المتناول مفطرات الصوم نسيانًا صائه ب جه 15 هد 

وقال أيضًا''': «ظاهر الحديث عدم القضاء علئ من أكل ناسيًا في صومه. 
وهو صريح رواية ابن حبّان في صحيحه والدارقطني في سننه» وقال: إسنادها 
صحيح. وكلهم ثقات: «إذا أكل الصائم ناسيك أو شرب ناسيك فإنّما هو رزق 
ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه»» وني رواية لهما وللحاكم في مستدركه على 
الصحيحين: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة». 

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وقال الدارقطني: تفرّد به محمّد بن مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري. 

قلت: قد تابعه أبو حاتم محمّد بن إدريسء كما رواه البيهقي». 

وقال العلّامة ابن القيّم رِمَدَآنَها"": «وكان من هديه بَكِةِ إسقاط القضاء عكّن 
أكن بوشتوت تاشكاووان سس انكف الدع أطسه وتقاف قلسن هذا الأكلن 
والشَّربٍ يُضاف إليه فيُفطر به فإِنَّما يُمْطِرٌ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في 
نومه إذ لا تكليف بفعل النّائم» ولا بفعل النّاسي). 

وقال العامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَدَآَهُ": «قوله في حديث أبي هريرة 
واتَدْعَنْهُ: «من نسي وهو صائم فأكل»... إلخ. 

فيه التّوسعة العظيمة في ذلك؛ فإنَّ من أعظم القم اسق الا تزعو انيه 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)75١7‏ 


(؟) زاد المعاد (ص97١).‏ 


(9') شرح عمدة الأحكام (؟//1082551). 


جه ٠٠اء+#3ل‏ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ومع هذا عُفِي عن النّاسي في ذلك» وهذه قاعدة أنَّ «فعل المحظور في العبادة 
عار وجتة العبيان ليها .رها»: 

والصّحيح أنه عام لجميع العبادات» لا يُستثن منه شيء» فمن أكل أو 
شربء أو فعل أي مفطر ناسيّا؛ صحّ صومه» ومضئ فيه» ومن تكلّم في الصّلاة 
ناسيًا؛ صحّت صلاته. 

ومثل النسيان: الجهل والخطأ؛ ولهذا ورد عنه كَل قال: «عُفي لأمتي عن 
الخطأ والتسيات ونا ء لتك هوا عليه ووه أن اللاتعال اتفال عد كل تيل ين 
الدّعاء في آخر سورة البقرة: «قد فعلت». فإذا قال: #رينا لا تُوَاخِدْنَا إن سيآ 4 
قال الله: قد فعلت. « كا 4 قال الله: قد فعلت. د 
كَمَا ححمَأتَُعَلَ الك من قَبَلِنَا 4» قال الله: قد فعلت. جربا وَلَا محيدَْنَا ما لاطَافَةَ آنَا 
و 04 قال الله: قد فعلت. «وَاعَسٌ عَنَا واعفرْلنَا وارْحمناً4. قال الله: قد فعلت. «إأنتح 
مَوَلْنًا فأَنصرَبَاحَلَ الَو و الكدفررت * [البقرة: 787]» قال الله: قد فعلت». 

وفي قول لين يَّ: «من نسي وهو صائمء فأكل أو شرب». خصّ الأكل 
والشرويه لكر لأنيدا أظلنها قرعا والتحصيمن بالعالك لا بتتسن سنيوماء 
اويل :ذلك غناك يق الك عا داه 

بوك لشي ال رارع كوااازلجانى يّهْ قالوا: لا قضاء فيه 
كالأكري الدرني ةو كنار نع المت روي وقال أحمد: يجب في الجماع 
القضاء دون الأكل والشّرب. وكذا قال عطاء والأوزاعي واللَّث؛ لقصور حالة 


كتاب الصيام/ المتناول لمفطرات الصوم نسيانًا صائم + جه 17د 
المجامع ناسيًا عن حالة الأكل ناسيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمَدَآنَها: «المجامع الناسن فيه ثلاثة أقوال في 
المذهب وغيره؛ ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إخذاهاء لا ققباء علية ول كقارة ؛ وهو قول الشّافعي وأبي حنيفة والأكثرين. 

والثائة:قلية ققزامرياظ كنارةة وهو فول مالف 

والنالفة عليه الكمواق وهو المفمووعه دروا لكر طهر : 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رمه دككذ1": «إِنّ الرجل إذا كان معذورًا 
بجهل ا ا ل 500 
مكناووة قعل انان أو قاد فلس عله قاف رزلا كا راد 


# # 


(0) الشّرح الممتع (411/5). 


جه 107+ ؤه#ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الأحاديث الواردة بالفطر بالغيبة: الصّريح منها ضعيف. والصّحيح منها غير 
صريح. 

الضعيف منها حديث: «خمس يفطرن الصائم: الكذبء والغيبة» والنميمة: 
والنظرة السوء. واليمين الكاذية». 

وفي امسند الإمام أحمد): أنَّ امرأتين صامتا في عهد النََ كَل فكادتا أن 
تموتا من العطشء فذُكر ذلك للَِّيَ يَكيِ فأعرضء ثم ذكرتا له فدعاهماء فأمرهما 
أن تتقيّأا فقاءتا ملء قدح قِيحًا ودمًا ولحمًا عبيطاء فقال النبي كَللِ: «إنَّ هاتين 
صامتا عمًا أحلَّ الله لهماء وأفطرتا علئ ما حرّم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى 
الأخرئ فجعلتا تأكلان في لحوم النّآس). 

قال الإمام أحمد رَِمَهْنَهُ في رواية حنبل: ينبغي للصّائم أن يتعاهد صومه من 
لسانه ولا يماري؛ ويصون صومه""". 


ونقل حرب عن الإمام أحمد رَمَهَآنَهُ التوقف في الفطر بالغيبة"". 


.)0 5١ /1( شرح العمدة» كتاب الصّيام‎ )١( 
.)0 5١ /1( شرح العمدة» كتاب الصّيام‎ )١( 


كتاب الصييام/ الفطر بالفيية سد جه 107 نهد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدْلَنَهَ'': «وقال عدَّة من أهل العلم من 
لتابعين: إنَّ الكذب يفطَّر الصّائمء والغيبة كذلك». 

ومعنئ «الفطر بالغيبة» لو صحّت الأحاديث فيه: هو إنقاص ثواب الصّيام؛ 
لأنّ السّيّئات يأكلن الحسنات وتُنقص ثوايباء ومقصود الصّيام هو تقوئ الله 
والغيبة مما ينافي ذلك» قال تعالىئ: «! يَأيْهَا الّذِينَ ءامنا كب عَلحَكُمْ ألصِيَامْ كم 
كيب عل لدت ون يكم لمَلَّكُم تَنَهُونَ 4 [البقرة: *18]» وعن أبي هريرة وََوَْلَهعَنَه 
قال: قال رسول الله يكيِِ: «من لم يَدَعْ قول الزُورء والعمل به والجهل؛ فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه). رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَهُأنَها"': «قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية 
عن عدم القبول» كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به: لا 
خاعة إن ذا فالمراداترة الضوم المكليين بالز وزع وقول الفيوم الشالم من 
وقريب من هذا قوله تعالئ: ١‏ لن يَنَالَ لله حُومُها ولا ومآؤها ولكن بَالهُ اتوك 
سكم 4 [الحع: 1ه فإن معناه: لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول: 

وقال ابن العربي: مقتضئ هذا الحديث: أنَّ من فعل ما ذُكر لا يناب علئ 
فدات ونع أن كرات العام لقره ف الموازنة بكم الروويوها تك رمعه: 

وقد حذَّر نبا يله أن رن امن لعي الجوع والعطش؛ فقال كلله: 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصيام /١(‏ 47 6). 
(؟) فتح الباري .)1١11//(‏ 


جك ؛ /ااء؛ذ#ل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«ربٌّ 00 الجوع والعطش». 

قال البيضاوي رَمََآنَهُ'': «ليس المقصود من مشروعيّة الصّوم نفس الجوع 
والعطشء بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وإطفاء ثائرة الغضبء وتطويع التّمس 
الأمّارة للمطميْئّة» فإذا لم يحصل له شيء من ذلك؛ لم يبال الله بصومه ولا يقبله». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَحمَدُآنَ"“: «فإنْ قال قائل: وهل 
تَمَطَرون الصائم إذا قال الزور» أو عمل بالزورء أو جهل علئ الناس؛ أي: هل 
تفسدون صومه؟ 

فالجواب: اختلف العلماء رَِِمَهُمانَهُ في هذا: 

فمنهم من قال: بفساد الصّوم؛ لأنّ هذه الأفعال المحرّمة نُّهِي عنها في الصّوم. 

ومنهم من قال: لا يفسد. وهو قول جمهور أهل العلم, وأنَّها تحرم ويزداد 
تحريمها في حال الصّومء لكنّها لا بطل الصَّومَ وأنَّ مقصود النَتِ ل التحذير 
من قول الزُور والعمل به والجهل» لكن ربّما تكون آثامهما مكافئة لأجر 
الصّومء وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجرء لا من حيث الإجزاءا. 

ثم ذكر شيخنا رَتمَُأَنَهُ قاعدةً في العبادات وما يُفسدها من المحرّمات, فقال”": 


00 


١ثمّة‏ قاعدة مهمّة عند عامة الفقهاء. وهى: «أنَّ من فعل محرَّمًا في العبادة» فإن كان 


(1) مرقاة الصّعود إلئ سنن أبي داود (؟/ 4 50). 
(5) شرح بلوغ المرام 173//90). 
(*) شرح بلوغ المرام (1/ .)١15‏ 


كتاب الصييام/ الفطر بالغيية ح سس هئ 1178 هه 
محرَّمًا من أجلها أفسَدّهاء وإن كان تحريمه عانًا لم يفسدها»». 

ثم أخذ الشيخ رِيِمَْآَنَهَ في شرح القاعدة بالنّسبة لعبادة الصَّيام فقال”": 
«الغيبة حرام دائمّاء والفعل المحرم حرام دائمّاء والجهل حرام دائمّاء فإذا فعله 
الصّائم لم يبطل صيامه. 

والأكل علئ الصّائم حرام» فلو أكل الإنسان وهو صائم ل طنين» أن 
تحريم الأكل من أجل الصيام». 


.)171//9( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


جه 117+خة#ددب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وفسّره الام أحمد 1 له عار ظاهر: حقيقة» 500008 
قال: إِنّه منسوخ بما ورد عن النَِيَ ب أنّهِ احتجم وهو صائم. 

وتناول حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) بعض العلماء بأنواع هنر التأُويلات» 
أذكر هنا أشهرها. 

واستدلالات بعض الفقهاء في ترجيح أقوالهم استندت إلى مرجّحات 
تعضد أحاديث الباب» ننقل بعضًا مما ذكروه. 

قال ضقن النلماءة إن التعابة لاقلا وتيا التعديك أنها من أسيات 
الفعت فربّما عجز المحتجم عن إكمال الصّيام من أجل ذلك؛ قال العلامة 
الخطَّبينُ مَدْلَهة'': «تأوّل بعضهم الحديث فقال: معنئ «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؛ أي: تعرضا للإفطار؛ أمّا المحجوم فللضّعف الذي يلحقه من 
ذلك» فيؤديه إلئ أن يعجز عن الصّوم. وأمَّا الحاجم فلأنّه لا يُوْمّن أن يصل إلى 
جوفه من طعم الذَّم أو من بعض جراحه إذا ضمَّ شفتيه على قصب المُلَارّم؛ 
وهذا كما يقال للرّجل يتعرّض للمهالك: قد هلك فلان. وإن كان باقيًا سالمًا؛ 


.)١151156 معالم السنن (؟/‎ )١( 


كتاب الطيام/ الفطر بالعجامة - ب تبت د جهن 00 جد 
وإِنَّما يراد به أنه قد أشرف علئ الهلاك» وكقوله يَلِِ: «من جُعل قاضيًا فقد ذُبح 
بغير سكين»» يريد أنه قد تعرض للذّبح». 

وتأوّل بعض العلماء قوله يَكِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم» على معنى 
فوات أجرهماء قال ابن القيم رَيَِدُيَهَا'': «لو كان المراد إبطال الأجر؛ لكان 
ذلك مقرّرًا لفساد الصّومِ لا لصحّته؛ فإنَّه قد أخبر عن أمر يتضمّن بطلان 
أجرهما لزومًا واستنباطًاء وبطلان صومهما صريحًا ونضّاء فكيف 0 ما دلَّ 
عليه صريحه ويُعتبر ما استنبط منه. مع أنَّه لا منافاة بينه وبين الصّريح؟! بل 
التعنان 2 «الق رط ييار ا خسان ذا كانت العامة الور سور 

ومعنئ قول الب يك: «أفطر الحاجم والمحجوم؛؛ أي فسد صومه» وليس 
معناه حل له الفطر؛ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَحَدُأنَهَا'': «قوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» أي: أفسد صومه فأفطر» وليس المعنئ: فقد حل 
لهما الفطر كما في قوله: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصّائم»؛ فهنا «أفطر الصائم»؛ أي: حل له الفطرٌ علئ القول 
الرّاجحء وليس المعنئ أفطر حكمًا كما قيل به؛ فهذا يختلف عن ذلك». 

وأجاب ابن 0 مَدنَهُ عمن قال: إِنَّ «أفطر» في حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم» بمعنئ «سيفطر)ء بقوله'”: «فاسد أيضًاء لتضمُّنه الإيهام بخلاف 
ا و0 3م 


مني سن ا لام لرة). 


جه ٠/١‏ اء؛ؤذد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المراد ولفهم الصحابة خلافه؛ ولاطّراد هذا اللّظ دون مجيئه بالمعنئ الذي ذكروه. 
ولشدّة مخالفته للوضعء ولذكر الحاجم مع المحجوم؛ فإنّه وإن تعرّض المحجوم 
للفطر بالضّعفء فأي ضَعْف يلحق الحاجم؟ 

وكون الحاجم متعرّضًا لابتلاع الدم» والمحجوم متعرّضًا للضّعف؛ هذا 
التعليل لا يُنطل الفطر بالحجامة» بل هو مقرّر للفطر بهاء وإلّا فلا يجوز استنباط 
وَضْف من النصٌّ يعود عليه بالإبطال» بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطرء 
إلا فالتعليل به باطل». 

ومما قيل في حديث «أفطر الحاجم والمحجوم): أن سبب فطرهما الغيبة 
الحجامة» قال العلامة أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين لَه 
(ت: هم “اه)"ا": «هذا باب شديد الاختلاف, فقال قوم: إِنَّما كُرهت الحجامة 
للضّائم مخافة الضّعف. 

وقال آخرون: مر النَبَيْ تَلةٍ مهماء وهما يغتابان» فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؛ الحديث في ذلك)». 

قال ابن القيم يَمدا ممه" : «أمّا قولهم: إنَالقطربالغيبة .:فهذا باطل من وحوه: 

اخيهاة أن ذلك :لا يتنو باتعافاق ديك اليه تلك اللجاديف: 


«وهما يغتابان النّاس» مع أنها زيادة باطلة. 


)١(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه (ص7727). 


() تبذيب سنن أ بي داود (؟/ كه لاه). 


كتاب الطيام/ الفطر بالحجامة لد هه 08د 

الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عَلَّق به الحكمء دون الغيبة 
الى لو اتعانيهنا اليدكي. 

القالنك؟ أنه لو كان حا ذكروة ضويكاء؛ لكان مركن النناة أن يفول أفطر 
الكفانانه فل غاذقه وغ فدين قر الأرضاف الم تر فتوون طرش فكيف 
تعدل عن الغتئة الموثرة إلرن اليفحامة الميدوة؟! 

الرابع: أنَّ هذا يتضمّن حمل الحديث علي خلاف الإجماع وتعطيله؛ فإنَّ 
المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطَّرء فكيف يحمل الحديث عل ما يعتقد بطلانه؟ ! 

الخامس: أن سياق الأحاديث يُبطل هذا التأويل؛ كما تقدّم. 

السادس: أنَّ معقل بن سنان وَوإيهمَنهُ قال: مرّ بي رسول الله بك وأنا أحتجم» 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». ولم يكن يغتاب أحدًاء ولا جرئ للغيبة ذكر 
أصلا). 

وقال الجمهور: إن حديث «(أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ بحديث ابن 
عباس ودَإِيََْنْها: أن الى يكل احتجم وهو صائم محرم. وأجاب العلماء بأنَّ هذه 
اللَّْظة لاتصحٌ؛ كما قال الإمام أحمد في رواية مهنا”"» وفي رواية الخلّال أيضًا"", 
وكما قال الإمام عليٌ بن المدينيٌ» أن صواب الحديث: «احتجم وهو محرم). 

والجواب الآخر: أنَّ هذا لم يكن في رمضانً قط فإنَ الي يكل لم يُحرم في 


.)11/1/ /5( فتح الباري‎ )١( 


(؟) تهذيب سئن أبي داود (7/ 59 7). 


جه ٠٠/اغ+ؤ*ل‏ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
رمضاق قف فإ عير كلّها كاتف ف ذف القعدة وشتع مكه كان فزمضان ونم 
يكن مُحرمّاء وقد خرج النَِيُ يَلِ عام الفتح من المدينة صائمًا حتئ بلغ الكديد. 
ثم أفطر والنَّاس ينظرون إليه. 

يدن من قال: 5 حديث «أفطر الحاجم والمحجومٌ» منسوخ؛ بحديث 
أبي سعيد الخدريّ وَوَليََعَنَهُ قال: أرخص النَّينُ بِ في الحجامة للضّائم. رواه 
النسائيء وصحّح إسناده ابن حزم وقال: إِنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة؛ 
فدلٌّ علئ نسخ الفطر بالحجامة. 

وأميرا المومدين>فى الحديث: البتخاري يَتمَهَنَهُ رجح وقف هذا الخبر”". 
والرّخصة تأني أحيانًا بدون تقدم النَّهَي والعزيمة» كما في الرخصة للقبلة للصّائم. 

واستدلٌ الجمهور لنسخ الفطر بحديث أنس ولعت قال: 5-0 
الحجامة للصّائم: أن عمف : بن أبي طالب ووَوَزَبَُعَنَهُ احتجم وهو صائم. فمرّ به 
رسول الله َك فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي مَل بَعْدُ في الحجامة للصائم» 
وكان أنس يحتجم. رواه الدارقطني. 

وهذاالخدية لسن :ىش نمق الكنن"الشت ولا ف السيقده :ولا فى 
الوع فاه الببسوورة "لوق إسعاده خالدين بيعل الققطران#قالرفنه ايد ين 
حنبل: له أحاديث مناكير. وفي إسناده أيضًا عبد الله بن المثنئ الأنصاريٌ» قال عنه 


.)7517//1١( العلل الكبير‎ )١( 
(؟) انظر تهذيب سنن أبي داود (0/ة:5).‎ 


كتاب العيام/ الفطر بالحجامة ب ل هه 11د 
أبو داود: لا أخرّج حديثه. كما في سؤالات الآجريء وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وفي الحديث نكارة في متنه. قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهَآدََا'': «في متنه ما 
يُنكرٌ؛ لأنَّ فيه أنَّ ذلك كان في الفتح وجعفر قُتل قبل ذلك». 

ولخّصّ ابن القيّم يَتمَدآَنَهُ ألفاظ وروايات احتجام النبي مَل وهو محرم 
وحديث احتجامه وهو صائم؛ فقال'": «قد روي هذا الحديث علا أربعة أوجه: 

أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط. وهذا في الصّحيحين. 

الثاني: «احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم». انفرد به البخارى: 

الثالث: «احتجم وهو محرم صائم»» ذكره الترمذي ميعن والنّسائيُ 
وابن ماجه. 

الرابع: «احتجم وهو صائم» فقط؛ ذكره أبو داود. 

وآأمًا حديث: «احتجم وهو صائم»؟ فهو مختصر من حديث ابن 5 
ََلَدعَنْهًا في البخاريّ: «احتجم رسول الله َك وهو محرمء واحتجم وهو صائم». 

وأمًا حديث: «احتجم وهو محرم صائم»؛ فهذا هو الذي تمسّك به من 
ادّعئ النسخ. 

و لفقا معنن رودو طناتي ادا عار النيه مولااتف المعاردة 
به؛؟ لوجوه: 


.)10/8/5( فتح الباري‎ )١( 


(؟) تبذيب سنن أبي داود (؟7/5 257 /87). 


جه ؟١/1اغ+*‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

أحدها: أنه لا يُعلم تاريخه. ودعوئ التّسخ لا تثبت تثبت بمجرد الاحتمال. 

الثاني: أنه ليس فيه أنَّ الضّومَ كان فرضًّاء ولعله كان صوم نفل خرج منه. 

الثالث: حتئ لو ثبت أنه صوم فرض؛ فالظاهر أنَّ الحجامة إِنَّما تكون 
للعذرء» ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض. والواقعة حكاية فعل» 
لآ عموم لها. 

ولا يقال: قوله: «وهو صائم» جملةٌ حال مقارنة للعامل فيهاء فدلّ علئ 
مقارنة الصوم للحجامة. لأنَّ الرّاوي لم يذكز أنَّ الي يل قال: إني باق علئ 
صومي. وإِنَّما رآه يحتجم وهو صائم.ء فأخبر بما شاهده ورآه» ولا علم له بنّة 
التي كد ولا بما فعل بعد الحجامة» مع أن قوله: «وهو صائم» حال من 
الشروع في الحجامة وابتدائهاء فكان ابتداؤها مع الصَّومء وكأنّه قال: احتجم في 
اليوم الذي كان صائمًا لاسي اه 

وقال ابن القيّم يَدُآنَهُ أيضًا متممًا بيان دلالات رواية الحديث علئ 
الحكم''": «وأمًا قوله: «احتجم وهو محرم صائم»» فلو ثبتت هذه اللفظة لم 
كونشها عن ان اجاج قناقن لقتو[ نز رفيا القا هله أن ذلله كاطايحة كول 
«أفطر الحاجم والمحجوم»؛ إن هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمانٍ من 
الهجرة عام الفتح» كما جاء في حديث شدّاد يعَيدعنَكُ والَنْ يكل أحرم بعمرة 
الحديبية سنة ست وأحرم من العام القابل بعمرة القَضِيّةَ وكلا العمرتين قبل 


.)5/8 251/ /5( تبذيب سنن أ بي داود‎ )١( 


كتاب العيام/ الفطر بالحجامة 9 بد هه 8 لد 
ذلك ثم دخل مكّة عام الفتح ولم يكن محرمًاء ثم حجّ حجَّة الوداع» فاحتجامه 
وهو صائم محرم لم يبيّن في أي إحراماته كان. 

وإِنَّما تمْكن دعوئ النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجَّة الوداع أو في عمرة 
الجعرانة حتئ تأر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». ولا سبيل إلا بيان ذلك». 

ذهب الحنابلة وإسحاق إلئ القول بالإفطار من الحجامة» وأوجبوا على 
المحتجم القضاءء ووافقهم في ذلك ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية» وابن 
حبّان؛ لقوله كَلِ: «أفطر الحاجم والمحجوم). وهو مرويّ من حديث جماعة من 
الصّحابة» منهم: شداد بن أوس. وأبو هريرة» وعائشة» وأسامة بن زيد. وعليٌ» وأبو 
موسئء ومعقل بن سنان» وابن عبّاسء ورافع بن خديج وَدَيَهعَنف. 

قال المروذي للإمام أحمد رَيِمَدَالَهُ: إِنَّ يحيئ بن معين قال: ليس فيه شيء 
يثبت! فقال: هذا مجازفة. 

وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» صحّحه عامّةٌ المتقدّمين خلاقًا ليحيئ 
بن معين» منهم: 
١‏ - أحمد بن حنبل. 
؟ - إسحاق بن راهويه. 
” - علي بن المديني. 


- أبو زرعة الرازي. 


+ 14د ب ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 

0 - عثمان الدارمي. 

آ- البخاري. 

١‏ - إبراهيم الحربي”". 

وقال ابن خزيمة يَمَدَآلنَها'': «ثبتت الأخبار عن النَّتَ كلل أنّه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»). 

وقال الجمهور بعدم الفطر من الحجامة؛ لحديث ابن عبّاس وَزَددعَنه: أن 
الى يكلِ احتجم وهو صائم. رواه البخاريٌ» وقالوا: إِنَّه ناسخ لحديث شدَّاد بن 
أوس؛ لأن ابن عياض صَِيدعَنهًا سمع من النَِيَ يك عام الفتح. 


وأجاب ابن القيّم رَمَدُآَنَهُ بأن ابن عبّاس ووَلَتََعَنْهَا روئ الحديث رواية 


2 
4 


مطلقة 


ص ب 


» ومن المعلوم أنَّ أكثر روايات ابن عبّاس وََِيدعنها إِنّما أخذها من 
الصّحابة» وسماعه من النَِيَ بل لا يبلغ عشرين حديئًا”". 

وأما من قال: إنه وقع في بعض روايات الحديث: «عام الفتح»؛ فقد قال 
الحافظ ابن حجر دنه إن لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث)7'. 


3ك الدمو اردب للخل لموعار الود الل ا لقا ا 


.)7 55 تبذيب سنن أبي داود لابن القيّم (؟/‎ 0779 /١( المحرر في الحديث لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)771/ /7( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
.)56٠١ تهذيب سئن أبي داود (؟/‎ )*( 


(4) التلخيص الحبير (7/ .)١91‏ 


كتاب الصبام/ الفطر بالعجامة بد لهل 16 امج 
فالفتارمك امكل كالأكل والشرسة ولس ما فرع 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَتمَهانَه'': «قد بيّنا أن الفطر بالحجامة علئ وفق 
الأصول والقياس»ء وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء» 

وقال ابن القيّم رَحمَدأنَها"': «القياس الذي أشتزت ليه فاسن الاعتباز» ثم 
فو لعل الشاعن بو خاناة لأن الشَّارعَ على الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن 
من الطَّعام والشَّرابِء وبإخراجه من القيء واستفراغ المنيع» وجَعّل الحيض 
مانعًا من الصوم؛ لِمّا فيه من خروج الدَّم المُضْعِف للبدن. قالوا: فالشَّارعَ قد 
نبل الضّائم عن أخذ ما يُقيته» وعن إخراج ما يُضعفه. وكلاهما مقصود له؛ لأن 
الشّارِع أمر بالاقتصاد في العبادات» ولا سيّما في الصوم؛ ولهذا أمر بتعجيل 
الفطور وتأخير السّحورء فله قصد في حفظ قوة الصّائم عليه» كما له قصد في 
منعه من إدخال المفطّرات» وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء» 
فالحجامة كذلك أو أولئ» وليس معنا في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة. 
فكيف يفطر به دون الحجامة» مع أن الفطر بها أولئ منه نضًّا وقياسًا واعتبارًا؟! 

قالوا: ولهذا ما سوّئ بين الغالب منهما وَالمُسْتَدْعَْء فلا يُفطر إذا ذرعه 
القيء؛ كما لا يفطر بالرّعاف وخروج الدَّم من الدمل والجرحء وكما يفطر 
بالاستقاء عمدًَا؛ كذلك يفطر بإخراج الدَّم عمدًا بالحجامة. 


.)101//55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


() تبذيب سنن أ بي داود (؟/ .)6١ 06٠‏ 


جه 15 ا ء؛غذ*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قالوا: وشاهده: أنَّ دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت؛ 
جعل الشاوغ صومها في وقت الطهر مغنيًا عن صومها وقت الدَّم ولمّا كان دم 
الاستحاضة لا ضابط له. ولعله أن يستمر؛ جوز لها الصّوم مع جرّيانه» كصاحب 
العاف قو 

فليمن القياس إلا مع التضصوضن: يدور معها حيث دارت». 

واستدلٌ الإمام الشَّافعنُ مَلنَهُ بفقه بعض الصّحابة وعمل أهل المدينة 
على عدم الفطر بالحجامة؛ فقال7": «والَّذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 
يله والتابعين» وعامّة المدنّين: أنَّه لا يفطر بالحجامة أحد». 

وعبارة الشَّافِعِيٌَ فيها بيان فقه بعض الصّحابة» لا جميعهم, ولا إجماعهم. 
ويقابل عملّ أهل المدينة في فقه هذه المسألة عملٌ أهل البصرة الذين أخذوا فقه 
هذه المسألة من الصَّحابِيٌ أنس بن مالك وَعَإَْدْعَن ومن تلقئ عنه العلم من 


تابعى البصرة. 
قال ابن القيم رََدَآلرَه": اذ أعزن النشرة أسد النامن فى القظير جنا بوكر 
الإمام أحمد رَيِمَهَلَنَةُ وغيره: أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يُغلقون 


وقد تقدّم ولط انقيى وان اومن تاكن عورف جما كنا ولراك 


)١(‏ اختلاف الحديث (ص .)١97‏ ط: دار ابن حزم. 


كتاب الطيام/ الفطر بالعجامة ل ل لبد لدت 4 817 هد 
بالحجامة» مع أنَّ فتاوئ أنس تُضْب أعينهم» وأنس آآخر من مات بالبصرة من 
الصحابة». 

وحجيّة عمل أهل المدينة حيث وافقوا السَّنَّهَه فالسّنَّهَ هى الحبّة علئ أهل 
المدينة وجميع النّاسء ولو جعلنا حجيّته وإن خالف السّنَّهِ لأفضئ ذلك إلى 

نسخ الشرائع 1 
الو ل 0 داك بنك فخرج أهل 
المدينة يتلونها في سكك المدينة كأنها أنزلت لامو 

و م المؤمنين عائشة مَِيَةعَنهَا صلَّتْ علئ سعد بن أبي وقّاص وانَدُعَنَهُ 
صلاة الجنازة في المسجد. فأنكر عليها ذلك النّاس بالمدينة» فقالت 'كَدَإنَدْعََهَا 
-وهي الفقيهة العالمة ا نسي النّاس! ما صل رسول الله يَكلِ على 
سهيل ابن البيضاء إل في المسجد. 

ويلحق بالفطر بالحجامة ما كان في معناها من الفصد والتَّبرع بالدّم» قال 
شيخنا العامة عبد العزيز :مخ باز مدا 0 «الدّم المفسد للصّوم هو الدَّم 
يخرج بالحجامة؛ لقول النبي لهِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». ويقاس على 
الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره» فيخرج منه دم كثير يؤثر 
على البدن ضعفًا فإنّه يفسد الصّوم كالحجامة؛ أذ التريعة الكنناكيةة رن 


.)70/7 الى‎ /١( الفتاوئ البازيّة‎ )١( 


جه 1 ء+؛+:*ة##د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بين الشيئين المتماثلين» كما أنّها لا تجمع بين الشيئين المفترقين». 

وقال سماحته أيضًا('': «خروج الدَّم من الضَّائم كالرعاف والاستحاضة 
ونحوهما؛ لا يفسد الصّوم, وإِنّما يُفسد الصوم: الحيض والنفاس والحجامة. 

ولا حرج عائ الضّائم في تحليل الدَّم عند الحاجة إلئ ذلكء. ولا يفسد 
الصوم بذلك. 

أمّا التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلئ ما بعد الإفطار؛ لأنّه في الغالب يكون 
كثيرٌ اء فيشبه الحجامة). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردُآرَه!": «وفي معن إخراج الدّم 
بالحجامة التبرّعٌ بالدّم؛ فلا يجوز للضّائم صومًا واجبًا أن يتبرّع بإخراج دمه 
الكثير الذي يؤثر علئ البدن تأثير الحجامة. إِلّا أن يوجد مضطرٌ له لا تندفع 
ضرورته إلا به ولااضرر علئ الضّائم بسحب الدَّم منه؛ فيجوز للصّرورة ويفطر 
ذلك اليوم ويقضي. 

وأمّا خروج الدَّم بالرّعاف أو السعال أو الباسورء أو قلع السنّ أو شقٌ 
الجرح, أو تحليل الدَّم أو غرز الإبرة ونحوها؛ فلا يفطَّر؛ لأنّهِ ليس بحجامة ولا 
نكعتاهاإذ لايوثر و النون اكات الحجامةة. 


# # 


.)710/79 /١0( الفتاوئ البازيّة‎ )١( 


(9 مالس فيان (فن 2:1 دار التريا. 


كتاب الطيام/ صيام الأبك - ل سد هش 188 


52-2 


6 ل 
ع 1 
صيام الأبد 


تكلّم العلماء في حكم صوم الدّهرء وني جوازه كذلك تكلّموا في معنى 
«صوم الأبد)؛ الوارد النّهَي عنه في قوله يد "لا صام من صام الأبد» رواه 
النبغاة هل يدخل في مسمّىئ «صيام الأبد» من صام الذّهر غير الأيّام المنهيّ 
عنهاء وهي آيّام: العيدين» والتشريق؟ 

قال الحافظ ابن الملقّن وَمَداَهَه'': «فيه جواز صوم الدّهر غير الأيّام 
الخمسة المنهيّ عنهاء وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب 
كَكَلََدعَدَهُ قبل موته بسنتين» وسرده أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن 


1510 2 
2 


عمروء وحمزة بن عمروء وعائشة» وأمّ سلمة» وأسماء بنت الصدّيق ذوالمعق 
وجماعة من التابعين. 

وقال الشافعى: إن قوي فحسن. 

ومنع أهل الظاهر منه لقوله عَلَتَهااصَلاوالسَكم: «لآ صام من صام الأبد». أو 
«ما صام ولا أفطر». وغير ذلقفين الأحاديث. 

وتأولها الجمهور على من صام الذهرء بالأيام المنهي عنها. 


وممن أجاب به: عائشة رََوَليَدعَنّهَاك وهو حقيقة صوم الأبد؛ فإن من صام هذه 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ه/ 97// - ه717). 


جه 9٠.‏ 1م+ؤ«دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الأيام مع غيرها فهو صائم الأبد ومن أفطرها لم يصم الأبد. إِلّا أن في هذا 
خروجًا عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة «صام» من حيث إِنَّها غير قابلة 
للصوم شرعاء فإن وقعت المحافظة علا حقيقة «الأبد» فقد وقع الإخلال 
بحقيقة لفظة «صام الأبد» شرعاء فيجب أن يُحمل ذلك علئ الصوم اللغوي. 
وإذا دار اللّفْظ بين حمله علئ مدلول اللغة والشّرع في ألفاظ صاحب الشَّرع؛ 
حمل على الشّرعَ» مع أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره أن «الأبد» 
متعلّق الحكم من حيث هو «أبد»؛ وإذا وقع الصوم في هذه الأيام, فَعِلَتْهُ وقوعه 
في الوقت المنهي عنه. وعليه ترتب الحكم. 

ويبقئ ترتيبه علئ مسمّئ «الأبد» غير واقع, فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به 
النهي سواء صام غيرها أو أفطر فلا يبقئ متعلق النهي وعلته صوم الأبد. بل هو 
صوم هذه الايام» إلا أنه لما كان صوم الابد يلزم منه صوم هذه الايام تعلق به 

فمن هنا نظر المتأولون لهذا التأويل» وتركوا التعليل بخصوص صوم الأبدء 
أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين يَمَهالنَه. 


لخدف 


ومنهم من أوَل النهي على من تضرّر به أو فوّت حقا. 

قال المازري والقاضي عياض: وهو الأشبه. ألا ترئ أنه قال له في رواية 
لمسلم: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» أي: غارت «ونهكت نفسك» 
أي: ضعفتء وبلغ بك الجهد منتهاه. 


كتاب الطبام/ صيام الأبد تبت د جه 81ج 

ومنهم من أوّل قوله: «لا صام من صام الأبد»؛ بأن معنا أنه لا يجد من 
مشقّته ما يجدها غيره ممن صام وأفطر؛ فيكون من صام الأبد خبرًا لا دعاءً؛ 
فيكون معن «لا» بمعن «لم»؛ كقو له تعاليل : مِأمَلاصَدَّفَ وَلاصَلَ # [القيامة: »]7١‏ مع 
أن نبي عبد الله بن عمرو وَزَيَدعَنْعَا وخطابه بذلك كان لعلمه عَلِتَاصَكهْوآسَكَم 
بعجزه آخر عمره؛ كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم علئ كونه لم يقبل 
الرخصة؛ بخلاف حال حمزة بن عمرو؛ فإنه أقرَّه عليه لعلمه بقدرته بلا ضرر». 

وقال الحافظ العلائي 2301 : «اختلفوا في قوله يَلِةِ: «لا صام من صام 
الأبد»؛ فقيل: هو خبر» أي: لا يجد من مشقّة الصَّيام لإدمانه عليه وكونه بقي 
عادة ما يجد من يصوم ويفطر. وقيل: بل هو دعاء خرج للنَّي عن ذلك» وبيان 
كونه مرجوحًا بالنّسبة إلى فطر يوم وصيام يوم» وإلئ هذا ذهب المتولّي من 
أصحابنا أخدًا بظاهر هذا الحديث, وقول النَبِيَ كَكِ في صوم يوم وإفطار يوم: 
ولا نفل من ذلك وقئل نبل يدل بعلن عمق عبوة الذهره كرف عدر ما 
أو مكروما وهو قول الظّاهريّة. وانّذي ذهب إليه الجمهور جوازه. وأنَّه راجح 
لز قيرة كاسني كك الأعمال وتعباف ف لواب نعل الع برها عل الفاغدة 
المعروفة» وتأوّلوا حديث عبد الله بن عمرو 'ودَلَنَيْعَتْهَا هذا على أنَّ حقيقة صوم 
الأبد عدم الفطر بالكليّة» فيدخل فيه صومٌ الأيّام المنهيّ عنها؛ كالعيدين وأيّام 
التشريق» ومن أفطر هذه الأيّام فلم يصم الأبد. وهذا فيه نظر من وجهين: 


.)371 057٠ الأربعون المغنية (ص‎ )١( 


جه ؟واغند _ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 

أحدهما: أنَّ هذه الأيّام غير قابلة للصّوم الشَّرعيء فلا يبقئ علئ هذا 
التأويل لفظ «صام» في الحديث محمولًا علئ حقيقته الشّرعِيّة» بل علئ مدلوله 
العو فن سحرّة الاسستاك»«وهو مخاق بالنسية ]لخ التحقيقة الشّرعيّة والعما 
عليها في ألفاظ الشّارع هو الأولئ. 

وثانيهما: أنَّ النّمَي عن الصوم في هذه الأيّام لذاتهاء لا من حيث كونه صام 
الأبد» بل لو أفردت بالصّوم كانت منهيًا عنهاء والحديث إِنَّما علق اللّمَّ بصوم 
الابد لا بصوم هذه الايام». 

فالصّحيح أن صيام الدَّهر لا يُراد به صوم الأيّام المأذون فيها مع ما حرَّم الله 
صيامه؛ لأن ما حرّم الله صيامه مردود كصوم يوم العيد ويام الحيض» فهذه 
الأَّام غير قابلة للصَّيام؛ لنهي الشرع عن صومها. 

قال ابن القيّم رَحمَداَنَه'': «لم يكن من هَذِيه َك سردُ الصوم وصيام الدهرء 
بل قد قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لاصَامَ ولا أفطر». وليس مرادُه بهذا مَنْ صامَ الأيامَ 
المحرّمة» فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأَيتَ مَنْ صَامَ الدَهْر؟ ولا يقال في 
جواب من فعل المحرّم: لا صامً ولا أفطر. فإن هذا يُوْدْن بأنه سواءٌ فِطرٌه 
وصومُه لا يُتَابٍ عليه» ولا يُعاقبء وليس كذلك مَنْ فعل ما حرَّم الله عليه مِن 
الصيام؛ فليس هذا جوابًا مطابقا للسؤال عن المحرّم من الصومء وأيضًا فإن هذا 
عند مَن استحب صوم الدهر قد فعل مستحبًا وحرامّاء وهو عندهم قد صام 


دلق زاد المعاد (ص ٠‏ ل .)5١١‏ 


كتاب الطيام/ طباه الأيك ا شإ 198 
منهما لا يُّقال: «لاصَامٌَ ولا أَفُطّر» فتنزيل قوله علئ ذلك غلط ظاهر. 

000 ٍ ا واعاس|ر اس و كاده : 

وأيضا فإن ايام التحريم مستثناة بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاء فهي بمنزلة 
الليل شرعًَاء وبمنزلة أيّامِ الحيضء فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء وقد 
علموا عدم قبولها للصوم, ولم يكن لِيُجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: «لا 
لس 

وقال العلّامة محمد بن إسماعيل الصّنعاني رَمَدُآرَكاا': «ذهبت طائفةٌ إلى 
جوازه - صوم الدهر - وهو اختيار ابن المنذرء وتأوّلوا أحاديث النّهَي عن 
صيام الذهر بأن المراد من صامه مع الأيِّام المنهيّ عنها من العيدين وأيّام 
التُشريق» وهو تأويلٌ مردودٌ بنهيه يلْةِ لابن عمرو عن صوم الدّهرء وتعليله بأنّ 
لنفسه عليه حقًا ولأهله حمًا ولضيفه حقّاء ولقوله كَل «أمَا أنا فأصوم وأفطرء 


فمن رغب عن سنّتي فليس منّي»؛ فالتّحريم هو الأوجه دليلا». 


# # 


)١(‏ سبل السّلام (ص/57). 


جه 4 1+:*ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و م 


8 اليا في ييل اله )4 


الفضل العظيم في صيام يوم في «سبيل الله)؛ لوقوعه في عبادة الجهاد» وهي 
من أفضل العبادات» وهذا قيام بأعظم شعب الإيمان» ولا يبعد أن يكون هذا 
الثُواب العظيم إحسانًا من الكريم؛ للتَّرغيب في هذه العبادة العظيمة» إذا كان 
معد اسيل 401 العم الخالض هه فإن الكتتلاصض ,رافق الحميتات 
أضعافًا عظيمة. 

عن أبي سعيد الخدر يتاع قال قال مرك انج امن صا ريون في 
سبيل الله بعد الله وجهه عن الثّار سبعين خريفًا», متّفق تفق علبة. 

قال الحافظ ابخ العلتى 22 يِمَْآيّها'»: ««سبيل الله» الأكثر في الشّرعَ والعرف 
استعماله في الجهاد. فإذا حُمل عليه كانت الفضيلة فيه لاجتماع العبادتين - 
أعني فضيلة الصوم والجهاد -» ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت» 
ويُعبر بذلك عن صحَّة القصد والنيّة فيه» وبه جزم القرطبيٌ. 

قال الشيخ تقي الدين: والأوّل أقرب إل العرف. وإن كان ورد في بعض 
الأحاديث جعل الحجّ وسفره من سبيل الله وفي الكتاب العزيز: © وَمَن يجَاجِرٌ 
في سَبِيلٍ َه © [النساء: ١٠٠41؛‏ فهو استعمال وضعي). 


.)7”8/ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (0/ /41 ا‎ )١( 


كتاب الطيام/ الطيام في سيل الله د له 8 الخد 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَمَدْآَكَها'': «هل المراد: في شريعة الله 
أو المراد: الجهاد في سبيل الله؟ 

يحتمل معنيين» ولننظر أيّهما أرجح؛ فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «في 
سبيل الله» أي: في شريعة الله» ويكون في هذا تنبيه علئ الإخلاص والمتابعة؛ 
لأنَّ العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص لله عَرَجَّ والمتابعة 
لرسول الله كياد 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «في سبيل الله»؛ أي في الجهاد في سبيل الله؛ 
أن الصّوم في هذه الحال دليل علئ قوّة رغبة 5-0 فيونا زسزيافة الاجرةه 
أمّا كونه يقع خالصًا لله متَبعَا فيه رسول الله يكِ في أي مكان وفي أي زمان؛ فهذا 
شرط للعبادة علئ كل حال» حتئ لو لم يقل الرّسول يَلْقِ فإن من صام لا في 
سبيل الله؛ فلا أجر له. 

فالّدي يظهر: أنَّ المراد بقوله: «ني سبيل الله»: الجهاد في سبيل الله؛ لأنَّ 
كدق ك لاعيه يجري عاوسو عا يدي يدري لتر 
الأصل أن نه إذا أطلق الصّوم الشَّرعيَ فهو الذي يكون في سبيل الله؛ وحينئذ يكون 
التقييد ضعيمَاء أمَا إذا قيّدناه فإنّه لابد أَنْ يفيد معن قويًا مفيدًا أكثر من الإطلاق» 
ولكن يُشترط لذلك ألَّا يكون مخالفًا للشَّرعه فلا شك أنَّ الإنسان لا ينال به 
أجرّاء كما لو كان الصّوم يضعفه عن القتال فحينئذ لا يصومء ولهذا لما كان 


جه 115اجزههدد ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
المسلمون مع الرّسول ؟َكَةِ في غزوة الفتح رغبهم في الفطرء فمنهم من أفطر 
ومنهم من صامء لما نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدوّ من غده قال لهم: 
«إنكم ملاقو العدوّ غدّاء والفطر أقوئ لكم؛ فأفطروا», فأمرهم بالفطرء وعلّل 
ذلك بأنّه أقوئ. فالمراد إذن بقوله: «في سبيل الله»: من خرج غازيًا». 


# # 


كتاب الصيام/ اختلاف وسائل السفر المبيحة للفطر ل جه 91 هد 
547 
اختلاف وسائل السفر 
المبيحة للفطر 


ع د 


اسم السفر هو الوصف المبيح لرَّحَصِهِ؛ٍ كالفطر للصّائم؛ وقصر الصّلاة 
للمصلي» ووسائل السفر في عصرنا هذا جعلت السفر مريحًا والمشقّة فيه أقلّ» 
لوال لالاكه إن لاجعرر ا حصي كتين الكقر عدم المقنة 

فالوصف المبيح للفطر للصّائم هو السَّفْره قال تعالى: ومن كان مَرِيضا 
أَوَعَل سَمَرِمِدَّهينْأاءٍ أُْمَر4 [البقرة: 146]. 

قال سماحة العلّامة المجدٌّد المحقّق عبد العزيز بن باز يمَدَأنَداا': «ثبت 
عنه يكل أنه قال: «إِنَّ الله يحب أَنْ تؤتوا رخصه. كما يكره أن تؤْتيل معصيته»؛ 
وفي لفظ: «كما يحب أنْ تؤتئ عزائمه». 

ولا فرق في ذلك بين من سافر علئ السّيارات أو الجمال أو السّفن 
والبراخرة وبيق: من سنافن اق الطائرانك؟ فإن الجميع يشملهم اسم السَّمْ 
ويترحصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده 
ولمن جاء بعده إلئ يوم القيامة» فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغيّر الأحوال 
وتنوّع وسائل السّفرء ولو كان الحكم يختلف لنبَّة عليه سبحانه؛ كما قال ء 3 


.)778/1١0( الفتاوئ البازيّة‎ )١( 
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5 5 02062 محم م ل وراص سرطاس ل راع لله لجح مارح رم 
في سورة النحل: #وَيَرلا عليَلَك الكتبَ بيدا لَك شع وهذك ورضيية ‏ ومشرية 


و م بود عر 


ِنْمْسَلِيِينَ # [النحل: 89]» وقال سبحانه أيضًا: « وَلَْيّلَ وَالِعَالَ والحمير لِرَكَبْوهًا 


زه 


اي ا ل 20 
2 5 


وريه وَل مَا كا لوه * [النحل: 2]4. 

وهذا الدع قاله العامة عيذ العزير بين باق تعداكة هو الصنواي» لأن المنقفر 
هو الوصف المناط به رخصة الفطر للصّائمء وإن تفاوتت مشقته بالنسبة للنّاس 
حسب أزمنة أسفارهم ووسائلهاء وبعد أسفارهم وقربهاء قال العلامة الطوفي 
إن "المشتة «الصيسة للترخص لكا كانت كاف :تلان 
الأشخاص في الصضَّعف والقوّة واختلاف الأحوال في الفقر والجدّة؛ ضُبطت 
القن الفترضع» أنه ومنت تحقيقة لا ختلف» اواستوف ل معاط الريحضن 
الملك والمملوك؛ والغني والصعلوك». 

وأفان الكاتري قداو ما ونه مرو الاو نبي أكون بقلو حم 
يؤذن للمسافر الصّائم برخصة الفطر؛ فإِنَّ هذا عنت لم تأت به الشريعة. 

ومقصود العبادات: طاعة الله والانقياد له فمن صام وهو مقيمٌ وأفطر إذا 
سافر؛ فهو في الحالين مطيع لله قال العلامة الشاطبيٌ رََدَانَه'': «أمور 
العدات» فعلنها المطلونة نعو اماد وك عي روا فقو ل قفي 4و ناك لما 
سئلت عائشة وَََلَهعَتّهَا عن قضاء الحائض الصّوم دون الصّلاة» قالت للسائلة: 


.)015 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)081//1١( (؟) الموافقات‎ 


كتاب الصيام/ اختلاف وسائل السفر المبيجة للفطر ل جه 11د 
«أحرورية أنت؟» إنكارًا عليها أن يُسئل عن مثل هذا؛ إِذْ لم يوضع التعبّد أن 
تفهم علّته الخاصة» ثم قالت: «كنًا تُوْمَر بقضاء الصومء ولا تُوْمَّر بقضاء 
الصلاة»» وهذا يرجّح التعّد علئ التعليل بالمشقّة». 

وفي الصحيحين من حديث أنس ووَدََيَهَعَدهُ قال: كُنَا نُسافر مع النبي يل فلم 
يَعِبٍ الصَّائِمُ على المُفُطرء ولا المُفُطر علئ الصّائم. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُلَنََا'': «فيه جواز الصَّيام في السفر؛ 
لإقرار النبي يَيِ الصّحابة علئ ذلكء وفيه أنه لا يُعاب علئ من أخذ بالجواز فصامء 
ولا من أخذ بالرّخصة فأفطر» ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة عليئ الإنسان؛ 
فإنه يستحبٌ له الفطرء والأخذ بالرّخصة:. بل ربّما وجب إذا كان في الصيام سبب 
للإلقاء باليد إلى التّهلكة فالله يحب أن تؤتيم رخصه». 

علئ كل حال: الفطر في السّفْر رخصة. وفي «صحيح البخاريٌ» عن عائشة 
صَوَإْنَعَنْمَا زوج النَّتَ كَلِ: أنَّ حمزة بن عمرو الأسلمي وَوَإَتَُعَنهُ قال للنبي كللة: 
أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصّيام - فقال: إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر. 

ورواه مسلمء وفيه أن حمزة بن عمرو 'وَدَلنَدْعَنَهُ قال: يا رسول الله! ل أجد 
فِيَ قرّةَ علئ الصّيام في السّفْر فهل علي ججناح؟ فقال رسول الله يَك: «همي رخصة 
من الله؛ فمن أخذ بها فحسنء ومن أحبٌّ أن يصوم فلا جناح عليه». 


ع 


0 


فحمزة ووِوَلنَُعَدْهُ من الأشخاص الذين لا يجدون مشقة في الصيام في السفر بما 


.)518/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
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آناه الله من القوّة» ومع هذا نحص له النَن يك في الفطر في السفر إذا شاء. 

قال الحافظ ابن حجر وَِمَداهَة'': (إنّه سأل عن صيام الفريضة؛ وذلك أنَّ 
الرّخصة إِنّما تطلق في مقابلة ما هو واجبء وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمروء عن أبيه؛ أنه قال: يا رسول الله ! 
إني صاحب ظهر أعالجه؛ أسافر عليه وأكريه» وأنه ريّما صادفني هذا الشهر - 
يعني: رمضان - وأنا أجد القوّة» وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره 
فيكون ديئًا عليّ. فقال: «أيَّ ذلك شئت يا حمزة»). 


# #* 


.)١18٠١ /5( فتح الباري‎ )١( 


كناب الصبام/ صيبام وفطر العال المرتطل - سد جه ١1‏ هد 


وت م 
صيام وفطر الحال المرتحل 34 


هناك أقوام طبيعة ونمط عيشهم يغلب عليه السّفر وشدٌ الرّحالء فهم في غالب 
أوقاتهم مسافرون» ولهم أحوال هم فيها مقيمون» فهؤلاء يفطرون إذا جد بهم السّير 
في سفرهم؛ وشقَّ عليهم الصَّيام» ويصومون في أحوال إقامتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهاَه'': «يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد 
يأوي إليه؛ كالتّاجر الجلّاب الذي يجلب الطّعام وغيره من السلع» وكالمكاري 
الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهمء وكالبريد الذي يسافر في مصالح 
المسلمين ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان في البَرّ يسكنه» فأمّا من كان معه 
في السّفينة امرأته وجميع مصالحه. ولا يزال مسافرًا؛ فهذا لا يقصر ولا يفطر. 

وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك» وغيرهمء الذين يشتون في 
مكان؛ ويصيفون في مكان؛ إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتئ إل المصيف. 
ومن المصيف إلئ المشتئ؛ فإنّهم يقصرونء وأمّا إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم؛ 
لم يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا يتتبّعون المراعيء والله أعلم». 

© © 


جه +7٠6‏ ؤه#ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


“4 الفطر سياه ود 


النبي كل غالب جهاده وغزواته كانت في حال السفر ومنها ما كان حضرًا 
كغزوة أحدء وأمر النَِّي بَلِةِ أصحابه بالفطر في الغزو والجهاد؛ ليس حكمًا مناطًا 
باجتماع العلّتين؛ يعما السروالجهادة يديك لا يجوز اللطر قي الجهاه 9 ذا 
كان ل سال ملو يل 4 :و اتحارة من العلَّتِين تصلح مناطًا لجواز الفطر للصائم» 
فيفطر المسافر ولو كان سفره في غير جهاد؛ إذا كان سفر طاعة أو مباحًا؛ كسفر 
لأداء نسك العمرة أو لطلب العلم أو للتّجارة» ويفطر الصائم المجاهد للتَمَرّي 
علئ قتال العدوٌ ولو كان جهاده حضرّاء وإذا كان الصائم مسافرّاء وحضر القتال 
والجهاد للعدوٌ؛ فال خصة بالفطر تعدّدت أسبابها. 

قال ابن القيّم يَمَدايَهَا'': «كان كلِةِ يأمرهم بالفطر إذا دَنَوَا مِنْ عدوهم؛ 
ليتقوّوا علئ قتاله. 

فلو ا تفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قرَّة لهم علئ لقاء عدرّهم ؟فهل 
لهم الفطر؟ 

فيه قولان؛ أصِحُهما دليَا: أنَّ لهم ذلك» وهو اختيار ابن تيميّة» وبه أفتى 
التشاكر الأسلاية لكا لثوا العدى بظاهر عتشق دولا ريت أن القطر تذاللك اول 


0 ) زد المعاد(ص ١9١701؟19١).‏ 


كتاب الطيام/ الفطر للجهاه سد ها .الخد 
من الفطر لمجرّد السّفره بل إباحةٌ الفطر للمسافر, تنبيه علئ إباحته في هذه 
العالة فانيا اح يسمواقءة أن "القره هودالة وعدن برالميها نوه 13ل3 كا ل 
وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشْمّة السَّفر ولأنَّ المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولأنَّ الله تعالى 
قال: «وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَثُّم من فُوَّوِ 4 [الأنفال: »]1١‏ والفطر عند اللقاء من أعظم 
أسباب القوّة. 

والنَّيُ يل قد فسّر القوة بالرّمي. وهو لا يَتِةّ ولا يحصل به مقصوده إِلّا بما 
يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاءء ولأنَّ الي يل قال للصّحابة صعََيَْعَن لما 
دنوا من عدوهم: «إنّكم قد دنوتم من عدوٌكم, والفطر أقوئ لكم»» وكانت 
رُخْصَةَ ثم نزلوا منزلًا آخر فقال: «إنّكم مصبّحُو عَدُوٌكم. والفطر أقوئ لكم؛ 
فأفطروا»؛ فكانت عَرْمَة؛ٍ فأفطرنا. 

فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إل القوة التي يلقَوْن بها العدرٌ وهذا 
سبب آخر غير السفرء والسفر 0-5 بنفسه. ولم يُذكر في تعليله» ولا أشار إليه 
فالتعليل به اعتبارًا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاصٌء وإلغاءٌ وصف القوة 
التي يُقاوَم بها العدٌ واعتبار السفر المجرّد؛ إلغاء لما اعتبره الشّارعَ وعلّل به. 

وبالجملة: فتنبيه الشَّارِعَ وحكمته؛ يقتضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولئ منه 
لمجرّد السفر؛ فكيف وقد أشار إلى العِلََّ ونِّه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. 


ويدل عليه ما رواه عيسئ بن يونسء عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال: 


جك ؛ . ؟؛+ذ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
سمعت ابنّ عمر ويوَآئهعَنْهَا يقول: قال رسول الله يك لأصحابه يوم فتح مكة: (إنّه 
يوم قتال؛ فأفطروا». تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة. 

فعلّل بالقتال» ورنّب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكلٌ أحد يفهم من هذا 
اللفظ أن الفطر لأجل القتال». 


كتاب الصبام/ امرض المبييج للفطر للصائع ل هش 0 اتج 


2 
ع ١‏ ا 
المرض المبيح للفطر للصائم 
التكاليف كلّها مَُاطَةٌ بالاستطاعة؛ قال تعالي: «لا كن تكد إلا وْسَمَها 4 


[البقرة: 787]» والصّيام في استطاعة عموم المسلمين» ويباح الفطر لعذر المرض» 
قال تعالىل: «إو من كاد ميض أَوْعَلَ سَمَرِمهِدَّهينَأصَاءِ أُكَرٌ4 [البقرة: 188]. 

وأما اسم المرض ا ف واد لني ل فيه بالفطر؛ فقد قال 
العلامة أبو المظفر السّمعاني رَحِمَأَكَهُ': «اختلفوا في حدٌ المرض الذي يبيح 
الفطر؛ فقال داود وأهل 0 هو ما يُطلق عليه اسم المرضء وهو قول ابن 
سيوية هن الشلفة: 

وقال الحسن: هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدًا. 

ومذهب الشَافِعيٌ: هو المرض الذي يخاف من الصّوم معه الزيادة في المرض». 

وقال ابن الفرس الأندلسئيٌ رََدَآلنَه '': «قيل: هو انّذي لا يقدر علئ الصّيام 
أو وقد فل لبود نتووهر متهي مالك راسحابه 

وقيل: وإن قدر بغير جهد لا مشقّة» ولكنّه يخاف أن يزيد الصّيام في مرضه؛ 
فالفطر له جائز» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم». 
)١(‏ تفسير القرآن .)١74/1(‏ 
(؟) أحكام القرآن /1١(‏ 189). 
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وقال ابن قدامة المقدسي رَحِمََآدَة'': «أجمع أهل العلم علئ إباحة الفطر 

والأصل فيه قوله تعالئن: سسكا ِنَم مَريضًا أَوَعَلَ سَمَرِ صصِدَّهمنَ ياو أ 4 
[البقرة: 184]» والمرض المبيح للفطر هو الشّديد الذي يزيد بالصّوم أو يُخْشى 
تباطؤ برئه. 

قيل لأحمد: متئ يفطر المريض؟ 

قال: إذا لم يستطع. 

قيل: مثل الحمّا ؟ 

فال واي مرضن أسدمقا م 0 

واعتبر ابن قدامة الحكمة في الفطر لعذر المرض؛ لأنَّهِ هو الذي تنضبط به 
لصيف وال" اواو الورقي العا انون لوعن قات بق 1 
صاحبّه الصّومُ ومنها ما لا أثر للصّوم فيه» فلم يصلح المَرَضْ ضابطاء وأمكن 
اعقياة الحكمة :وهو ها تحاف مزه الضد 41 قوهب افا وي للف 

فإذا ثبت هذا فإِنْ تَحَمَّلَ المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكرومًا؛ لما 


ل 3 014 36 و د 1 57 .و 2 
يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله» وقبول رخصته. ويصح صومه 


ور 
إن 


5 4 0 ىب 5200 و جوع عِِ 
ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمّلة أجزأه». 


.)505 250 /5( المغني‎ )١( 
باختصار.‎ )5 ٠ 5 /5( (؟) المغني‎ 


كتاب الصّيام/ المرض المببيح للفطر للصائم لس من ٠1‏ لد 

وقال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَتِمَهُلَة'': «المشروع للمريض 
الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصّوم يضر أو يشقّ عليه أو كان يحتاج إلئ 
علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله 
سبحانه: #وَمَّن كان مَرِيضًا وْعَكَ سَمَرٍقَهِدَّةٌ صَنْأسيَايِ أُكَرْ 4 [البقرة: مل 
ولقول النبي كل إن لحت أنانوات رخطية كما يكرة أن كوت معضيقهة: 
وفي رواية أخرئ :كما يحب أنتو تؤتا عزائمه»). 

وقال سماحته رَتمَدَلنَةا©: «ما دامت يشقٌ عليها الصّوم؛ فالمشروع لها الإفطار. 
وعليها القضاء إذا شفاها الله؛ لقوله تعالئ: 95و مَن حكن مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرٍفْصِدَه من 
700 قر الأطبّاء أن مرضها لا يرجئ برؤه؛ فعليها إطعام مسكين 
نصف صاع من قوت البلد لكل يوم ولا قضاء عليها». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدَآانَهة"': «المريض الذي يُرجئ برء 
مرضه. وله ثلاث حالاات: 

إحداها: أن لا يشنَّ عليه الصوم ولا يَضُرَّهُ؛ فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له 
اس 

الثانية: أن ب يت عله الصوورة بد (مافنط اقول تعر ل(ومن كان 
مضا أَوَ عل سَمَرِ مَعِدَّهٌ من ياو أُخَرَ 4 [البقرة: 1185 ويكره له الصوم مع 
)١(‏ الفتاوئ البازيّة .)5١7 203711١ /1١6(‏ 
(؟) الفتاوئ البازيّة .)757١ /١6(‏ 


إفرة مجالس شهر رمضان (ص ”07 05). 


.زه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
المشقة؛ لأنّه خروج عن رُخصة الله تعالئ وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: «إن الله 


وم وو 


يحب أن تؤت رَحَصَهُ كما يكره أن تؤت معصيته». رواه أحمد وابن حبّان وابن 


الثالثة: أنْ يَضُرَّهِ الضّوم؛ فيجب عليه الفطرء ولا يجوز له الصّوم؛ لقوله 
تعال: «إو] دلوا نكم إن أمّهكانَ بَكُم رَحِيمًا © [النساء: 45 وقوله: #ولا تَُلقُوأ 
بأيرِيكر إل المَلكد 4 [البقرة: 1١45‏ ولقول النبي لد دإنّ لنفسك عليك نا رواه 
البخاري» ومن حقها أن لا تضرَّها مع وجود رخصة الله سبحانه» ولقوله كَلهِ: 
«لااضررَ ولا ضرار»» أخرجه ابن ماجه والحاكمء قال النووي: وله طرق يقوّي 
وإذا حدث له المَرَضُ في أثناء رمضان وهو صائمء وشقٌّ عليه إتمامه؛ جاز 


له الفطر؛ لوجود المبيح للفطر». 


)١(‏ قال فضيلته في الحاشية: في سنده شيء من الاضطراب» لكن له شواهد من الحديث وأصول 
الشريعة. 


كتاب الصيام/ صلاة الصائم في إجابة الدعوة للطّعام ل لَهضِ4ٍ 9. الجزهد 


إجابة الدّعوة للطّعام 


عن أبي هريرة رَيَتَهعَدهُ عن الي ب قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجبء 
فإِنْ كان مفطرًا فليأكل؛ وإن كان صائمًا فليْصلٌ ' رواه مسلم. 

قال الحافظ البغوي 0 «قوله : «فليُصل» أي: يدعو. 

ودعي أبن بن كعب وزكَدعَنْهُ فجاء وهو صائم فصلَّى؛ يقول: فدعا بالبركة: 
يت 

وقال العلّامة الطُوفي وم؛ َحِمَُلنَهُ"': «حمل بعضهم الصّلاة هاهنا علئ الصّلاة 
الشَّرعيّة أي: ليتشاغل بالصّلاة؛ تنبيهًا لهم علئ أنه صائم؛ لثلّا يحتاج إلئ 
تعريفهم ذلك خطابًا. وفيه ما فيه من جهة رياءِ أو عجب. وليس الحاصل من 
ذلك بالتَّبيه بالصّلاة كالحاصل منه بالتّصريح بالقول» والشَّارع دأبه تقليل 
المفاسدء والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبيلًا. 

محل لحرن عن كان ندري :1ن ليد لعولا يات 1 

ويجوز للصّائم إذا دُعي للطّعام أن يقول لداعيه: إِنّي صائمء وهذا ليس 
)١(‏ شرح السُّنَّه (5/ /90). 


(1) شرح مختصر الروضة .)007/١(‏ 


جه ٠9ت«‏ ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
وناك إذاكائك كه ضاضدة والمازهذا م شين الا عداو لعاليفه القلوبة» وقد 
روئ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة صََلَتَُعَنَه؛ِ أن رسول الله كلِةٍ قال: 
.ا وااء 1 2 5 
«إذا دعي أحدكم الو طعام وهو صائم؛ فليقل: إني صائم). 
قال الحافظ النّووي رَيِمَدآنَُ'': «يقول له اعتذارًا له وإعلامًا بحاله». 
وقال النّووي أيضًا: «في هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصّوم 
والصّلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. 
وفيه الإشارة إل حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب» 


وحسن الاعتذار عند سبية) . 


200 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص١١07).‏ 


كتاب الصيام/ الصيام من أصبح يوم عاشوراء مفطراً ل جه 1١‏ هد 


وذ و 


7 الضيام لمن أصبح 


يوم عاشوراء مفطرا 


عن سلمة بن الأكوع ويَعَيدعَنُ أنه قال: بععث رسول الله يكل رجلا من أسلم 
يوم عاشوراء» فأمره أن يُذّن في النّاس: «من كان لم يصم فليصمء ومن كان أكل 
فليم صيامه إلئ اللّيل». رواه مسلم. 

لصح ا برع اضرا اير امعان لاوس المعنئ اللغري. 
وهو الإمساك عن الأكل بقيّة نهار عاشوراء مراعاةً لحرمة اليوم؛ لآن صيامة فى أو 
الإسلام كان فرضّاء وهؤلاء المفطرون كانوا معذورين؛ لأنَّ التكليف مناط بالعلم» 
ولم يعلموا بوجوب صوم عاشوراء إلا بعد أن أصبحوا مفطرين 

قال الحافظ النووي رَيِمَدْهَه(': «إن المراد إمساك بقيّة النّهار لا حقيقة الصّوم» 
والدّليل علئ هذا أنَّهِم أكلوا ثم أمروا بالإتمام». 


# # 


.01١”ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


جه 7 71+ؤ#د دب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


0 


ّ , 0 1 د 
0 الفطر في صيام التَطوْع ؟ 


عن عائشة ريَعَزِتَدعَتهَا قالت: دخل علي النَبى كله ذات يومء فقال: «هل 
عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: فإنّي إذَّا صائم. ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: أهدي لنا 
حَيْسٌ. فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت صائمًا» رواه مسلم. 

فقوله يَكِ: «أرنيه» فلقد أصبحت صائمًا» يدل علئ أنَّ النّي كَليِ كان صائمًا 
في اصطلاح الشَّرعَ لا اللغة؛ لأنَّ الأصل في خطاب الئَِّي يلل هو الحقيقة 
الشَّرعيّة ولأنَّ تناول الطّعام من مفطرات الصّيام الشَّرعيء فجعل ذكر الطَّعام 
مقابلا لذكر ما سيفطر عليه. 

قال الحافظ النّووي 1 «في الرّواية الثانية التصريح بالدّلالة لمذهب 
الشَّافِعيَ وموافقيه في أنَّ صوم الثّافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النّهار» ويبطل 
الضَّوم؛ لأنّه نفل» فهو إلئ خيرة الإنسان في الابتداء» وكذا في الدَّوام وممّن قال 
بهذا جماعة من الصّحابة وأحمد وإسحاق وآخرون, ولكنّهم كلّهم والشّافعيَ 
معهم متّفقون علئ استحباب إتمامه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه 
ويأثم بذلكء وبه قال الحسن البصريّ ومكحول والنّخعيَ وأوجبوا قضاءه على 
من أفطر بلا عذرٍ). 


.)07١5ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


لا 000 جا 1د 
وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَهُلَََا'ا': «من الفروق بين التّوافل 
ال 0 
ا 
قال تلميذه شيخنا العلّامة محمّد العثيمين ريَََأَدَهَ شارحًا لقوله تعالوا: 
ويم للج وَالْعبرَة لَك [البقرة: 191!"؟: «والأمر في الآية قبل فرض الححٌ 
والعمرة؛ فيكون الإتمام واجبّاء أمّا غيرهما فيجوز للإنسان قطع التّقلء لكن لا 
يعني هذا أنَّ القطع وعدمه سواءء بل يُكره أن يقطع التَّْل إِلّا لغرض صحيح: 
حتّى إِنَّه لو قيل بأنَّهِ إذا شرع في التّل وجب عليه الإتمام لم يكن بعيدًا. لكن 
يعكّر علئ ذلك أنَّ التي بكلِهِ دخل يومًا علئ أهله. فقالوا له: إنه قد أهدي إلينا 
حَيْس. الحيس: هو السَّمن والثَّمر والأقط» فيّدقٌ ثم يوضع السّمن ويكون 
لذيذاء ويسم فق امعد الدارجة «القشد»». فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت 
صائمًا». فأرته إيّاهِ فأكل. ووجه الدّلالة أنه قال: «أصبحت صائمًا». فأكل. 
فهنا سي لكن لقائل أن يقول: 5 قوله: «أصبحت صائمًا» أي 
ممسكًا عن الأكل والشّربٍ - أي: لا الصّيام الشَّرعيء فما أكلت ولا شربت - كما 
في قوله تعالئ عن مريم - عليها السلام -: إن نَدَرتٌ لِليَمَنِ صَوْما 4 [مريم: 1 
أي قطعًا للكلام» فالدّلالة فيه ليست ظاهرة. 
)١(‏ الفروق بشرح شيخنا العثيمين (ص 7584). 
(؟) التعليق علئ الفروق والتقاسيم البديعة (ص 585: 780). 


جه ؛ ١‏ اند العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولذا فإن هناك قولًا في وجوب المضي في التَّفْل وعدم قطعه. وعليه فأدنئ ما 
يُقال في قطع التّفل: | لاشكروة ]| لا لعا 

وعن الإمام أحمد رَمَدآنَهَ رواية أنَّ من شرع في صيام النّافلة ثم أفطر من 
غير عذر؛ 0 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي رَيمَهاهَها'": «نقل حنبل عن أحمد: 
إذا أجمع علئ الصّيام فر الفا ,عم قارة شيا فطل وى شير دقو أعاد 
يومًا مكانه. 

فظاهر إطلاق هذا وجوب القضاء علئ من خرج من صوم التطوع لغير عذر). 

وخرّجٍ ابن قدامة المقدسي رَجِمَهُآَنَهُ هذه الرّواية عن الإمام أحمد ردان 
علئ معني النّذْر؛ِ حيث قال0": «وقد روئ حنبل عن أحمد: إذا أجمع على 
الصّيام فأوجبه علئ نفسه فأفطر من غير عذر؛ أعاد يومًا مكان ذلك اليوم. 

0 
الحافظ بن عبد البو كم 00 ل 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (519/5). 


.)5٠١ /5( المغني‎ )0( 
.)81/1١5( التمهيد‎ )"( 


كتاب الصيام/ الفطر في صيام التتطوع ل هنإ ١6‏ الجهد 

وفطر النبي كَلِةٍ باكله الحيس في صيام التطوع ليس فيه ما يدل على أنه من غير 

الأول: قوله: «فلقد أصبحت صائمًا». فمقصوده بالأكل إذهاب جوع 
الصّيام في الثّافلة. 

الثاني: أنَّ المعهود من أحوال النَّبِي يَكِِ وعادته في أنواع الطّاعات؛ أنه لا 
وا راس برد ا 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدأََا'': «بل يُحمل أكل التي يك على 
أنه كان مجهودًا بالجوع». 

ثم ذكر ابن العربي سبب هذا التوجيه'"': «والدّليل عليه قوله: للا بووعسلك 4 
[محمد: 5] وكل من بدأ بعمل لله وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله». 

قال الإمام مالك رَمَهاَة": لا ينبغي لأحد يدخل في شيء من الأعمال 
الصّالحة: الصّلاة والصّيّام. والحجٌ والعمرة» وما أشبه ذلك من الأعمال 
الصّالحة التي يتطوَّعٌ بها النّاس؛ تله ! حد ينمه علا سنّته) . 

قال الحافظ ابن عبد البت رَيمَهَآرََا؟»: «من حجة مالك ومن قال بقوله في 
إيجاب القضاء علئ المتطوّع إذا أفسد صومه عامدًا مع حديث ابن شهاب في 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (771/5). 
(7) المسالك في شرح موطأ مالك (771/5). 


(") الموطً »)7”7١ /١(‏ رواية أبي مصعب الرزّهري. 
(5) التمهيد .)7/94/1١17(‏ 


جه 751١5‏ م+)#د ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
قصة عائشة وحفصة وووَلَدَدْعَنْهَا المذكور في هذا الباب - قول الله عَرَقِجَلَّ: «إولًا 
يلوا أعَسَلك 4 و قوله يَبركَوَيَدَلَ: «وَمن يمَِحْ حرمنت اله فَهُوَ حا هعمد ريف 4 
[الحج: .]7٠‏ وليس من أفطر عامدًا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصومء وقد 
أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه. ونهاه عن إبطاله» والنهي عن الشيء يقتضي الأمر 
بضده. وقد قال الله عَيَقِجَلَ: شر توأ ليام إِكَ لجل" 3 [البقرة: »]١141/‏ وهذا يقتضي 
عمومه الفرض والنفل» كما قال عَرَصِجَلّ: © وَأَتِمُوا لْفَجَ وَالْعَةدوْك [البقرة: 2]197. 
وذكر ابن عبد البرٌ رمألل أيضًا من حجج مالك ف عدم جواز إبطال 
,)١( . ٠ 400‏ .0 8 ات 6 سا . 5 مد 
المتطوع صيامه من غير عذر : (وقد روي عن النبي وله أنه قال: «لا تصوم امرأة 
زوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه». وفي هذا ما يدل على أن المتطوع 
لا يفطرء ولا يُفطر غيره؛ لأنَّهُ لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنى 
ولو كان مباحًا كان ذلك لا معن له. والله أعلم». 
ْسَدْعَنْهَا أن رسول الله َكِةٍ قال: «الصّائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صامء وإن 
شاء أفطر», رواه التّرمذي وقال: في إسناده مقال. ذكر أيضًا الاختلاف في ألفاظه. 
كالاختلاف في لفظ «أمير أو أمين»)”". 


.)86١0 /١؟( التمهيد‎ )١( 
ومن الألفاظ التي روي فيه حديثها لفظ: «إن كان تطوّعًا‎ »)23٠١ .٠١9/7( (؟) جامع التّرمذي‎ 
فإن شئت فاقضيهء وإن شئت فلا تقضيه»؛ رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعيف؛ اختلف في‎ 


إستاذة غليل سناك: التلتقيضن الجبير(7/+91). 


كناب الصبام/ الفطر في طيام التُطوع د ههه 10 الود 

قال العلّامة البغوي ا الريك ول فلن أن المتطوّع بالصّوم إذا 
نر لاتضاء علب إل يشا وكذلك المتطوع بالسّلإذا بطلا وهوقول ع 
واب بن عباس وجابر يهنش وإليه ذهب التَورِيٌ وَالشَافعنُ وأحمدء وإسحاق. 

وقال أصحاب الزاىة يلزمه القضاء. 

وقال مالك: إن أفطر أو خرج من الصّلاة من غير علد يلزمه القضاء» 

وقال ابن مسعود 7أرَهْءَئة!") ل اوه رد الصّوْمَ فأنت علئ أحد 
النظرين» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت». 

وكلام ابن مسعود رََوَليَهعَنَةُ هو في معنم حديث أم هانئ وََوَلَدعَتهَاه وكان ابن 
مسعود وَوََيهَْدهُ يفطر لعذر في صيام التّطوّع أو لا يبتدئه من أجل أنَّهِ يُضعفه عن 
الصَّلاة والقرآن والعلم» وكان رَتَلنَهعَنَهُ معروفًا بضعف بدنه. 

قال ابريطان ‏ يمَهُللنّهُ": «كل من أضعفه النفل عن أداء شيء من فرائض الله 
فغير جائز له صومه» بل هو محظور عليه؛ فإن لم يضعفه عن الفرائض» وأضعفه 
عمًّا هو أفضل منه من النوافل؛ فإِنَّ صومه مكروه؛ وإن كان غير آثم. 

وكان ابن مسعود وَوَْتَهعَنَهُ يقل الصوم, فقيل له في ذلك؛ فقال: إني إذا صمت 
ضعفت عن الصّلاةء والصلاة أحبٌّ إلى من الصوم». 
)١(‏ شرح السُّنَّة (910/7/7). 


(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)١57‏ 


جه ١‏ ؟غ+؛*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن الأدلّة علئ جواز الفطر في صيام التَطوّع: ما رواه البخاري ومسلمء أنَّ 
سلمان زار أبا الدّرداء - وَيفعَتعها -» فرأئ أءَّ الدّرداء رَِيَدعَتها متبدّلة» فقال لها: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء! ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدّرداء 
ََلنَْعَدَهُ فصنع له طعامّاء فقال: كل فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتئ تأكل. فأكل. 

00 مَآيَها'': «اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة أو صيام 
تطوّع فقطعه عامدًاء فروي عن عليٌ بن أبي طالب» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله رَََلَيَدعَنهمْ أنه لا قضاء عليه» وبه قال الثوريء والشافعي. وأحمدء وإسحاق» 
واحتجُوا بحديث أبي جحيفة» وقالوا: ألا ترئ سلمان لما أمر بالفطر جوّزه 
النبي يلد وجعله أفقه منه). 

واستدلٌ من أجاز للصّائم نفلا الفطر بالقياس علئ فطر الضّائم المسافر؛ 
فإنَ الي يكل خرج من المدينة إلئ مكّة حت إذا كان بكراع الغميم» وهو صائم؛ 
رفع إناءً فوضعه علئ يده وهو علئ الرَّحلء فشرب والنَّاس ينظرون. 

قال الإمام الشّافعي رَيِمَهْهَها": «وهذا لما كان له أن يدخل في الصوم في 
السّفر وأن لا يدخلء وكان مخيّرًا في ذلك؛ كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه. 
فالتطوّع بهذا أولئ». 

غلا كل حال هذا فظن تعد فإذا فثك يذلاك القياسن عليه للمسسل فلبامن؛ 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (5/ .)١١701١7‏ 
(؟) التمهيد /١5(‏ 76). 


كناب الصبام/ الفطر في طيام التُطوع -- هه 19 هد 
لأنَّ النّي ب أفطر رفقًا بأصحابه الّذِين شئّ عليهم الصّوم. 

واستدلٌ من لم يوجب القضاء علئ من أفطر في صيام التطرّع بالقاعدة الفقهيّة: 
(أنَّ البدل له حكم المبدل), قال العالامة أبو سليمان الخطَّابي دلو فيكت 
القع للقيه اق ركوة: نما اترهوات ذلك سهان أن بدل الشيء في أكثر 
كام لامر ديع تمد لالس عور لام م كد ين نما 

وهذه القاعدة الفقهيّة ليست الوحيدة الَّي ينبني عليها فقه المسألة» فإن هذه 
المسألة تتجاذبها قاعدة فقهيّة أخرئ. وهي أنَّ الشّروع بالعبادة ملزم لإتمامها؛ 
لأنَّ الواجب يكون بأصل خطاب الشّرع» وبالتّذر وبالشروع فيه. 

وفي الحقيقة تخصيص الواجب بالشروع في نافلته بالحجٌ والعمرة لا ينّجه؛ 
فإنَ الجهاد قد يكون في حقٌ البعض نافلة» فإذا تطوّع به وشرع فيه وحضر 
الضَّف؛ لا يجوز له النكولء بل يتعيّن عليه. 

قال شيخ الإسلام ل ا بأن الشروع في العلم 
والجهاد يلزم» كالشروع في الحج. يعني : أن ما حفظه من علم الدين» وعلم 
الجهاد ليس له إضاعته؛ لقول النَبِي يله «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو 
أجذم». رواه أبو داود» وقال: «عرضت علي أعمال أمتي - حسنها وسيئتها -. 
فرأيت في مساوئ أعمالها: الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» ثمَّ ينام عنها حتئ 


.)"008 /5( شرح السُّنَّه‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (185/5/8). 


جه ٠٠‏ ؟غء؛# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ينساها». وقال: «من تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منّ» رواه مسلم). 

ومن العلماء من يُّلزْم الإتمام بالشروع في الصّلاة خصوصّاء ويشدّد في ذلك 
كالحج والعمرة. 

قال ابن قدامة الحددي مهلها ': «وقد روي عن أحمد في الصّلاة مايَدلٌ 
علئن أنّهَا تلزم بالشروع» فإِنّ الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: الرّجل يصب 
صائمًا متطوّعَاء أيكون بالخيار؟ وَالدَّجُلٌ يدخل في الصّلاة أله أن يقطعها؟ 

فقال: الصّلاة أشدٌ! أن الصَّلاة فلا يَقَطَعُهًا. 

قيل له: فإن قطعها قضاها؟ 

قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف. 


سسا 


ومال أبو إسحاق الجوزجاقٌ إل هذا القول» وقال: الصّلاة ذات إحر 
وإحلالٍ فلزمت بالشروع فيها؛ كالححٌ. 

وأكثر أصحابنا علئ أَنَّها لا تلزم أيضّاء وهو قول ابن عبَّاسِ؛ لأنْ ما جاز ترك 
جميعه جاز ترك بعضه؛ كالصّدقة والحجّ والعمرة يخالفان غيرهما». 


ع« 


وابن قدامة نفسه بعد أن ذكر فقه هذه المسألة أتبعه بالقاعدة الفقهيّة 
المشهورة أن الشروع في غير الواجب يجعله بمنزلة الواجب؛ فقال'"': «فصل: 
ومن دخل في واجبء كقضاء رمضان. أو نذر مُعيَّن أو مُطْلَقَء أو صيام كَمَارةٍ؛ لم 


.)5١١7 /5( المغني‎ )١( 
.)5١١7 /5( (؟) المغني‎ 


كناب الصبام/ الفطر في طيام التُطوع لد هه 7١‏ هد 
يجز له الخروج منه؛ لأنَّ المتعيّن وجب عليه الدّخول فيه» وغير المتعيّن تعيّن 
بدخوله فيه» فصار بمنزلة الفرض المتعيّن» وليس في هذا خلاف بحمد الله). 

95ب 0000 2 
وموجب لإقامة أركانها وواجباتها؛ فإنَ الي َك أمر المسيء بإعادة الصّلاة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُ ايها ١‏ «دذليل عل أن من أساء ف 
صلاة تطوع فإنَّه يؤمرٌ بإعادتهاء وهذا مما يتعلّق به من يقول بلزوم النوافل 
بالشروع. ا إعادتها إذا أفسدها. 

ومن خالف في ذلك حمل الأمر بالإعادة علئ الاستحباب» وأن الأمر 
بالإعادة كان تغليظًا علئ هذا المسيء في مئاق الآن ذلك رحد لقعي الامناةةة 
وأقرب إلى عدم عوده إليها». 

ومن الأدلّة علئ أنَّ الشّروع في النّافلة يوجب إتمامها حديث الأعرابي الذي 
سأل النَبِي كله عن فرائض الإسلامء فأمره النَبي ِ بالصَّلوات الخمس 
المفروضة» فقال: هل علي غيرها؟ قال النَبِي ل له: «لا» إِلّا أن تطوّع». 

قال أبو العبّاس القرافي ريِمَةادَها'': «مفهومه: أنَّ التَطوّع يقتضي الوجوب». 

وقال ابن القيّم يَحمَدُأَنَهُ في هدي لير يك في صيام التّافلة؟: «وكان صلل 
)١(‏ فتح الباري (9/ 11١‏ 171). 


(؟) الذخيرة (7/ ٠7‏ 5). 


(") زاد المعاد (ص١‏ 3). 


جه ١١‏ ؟؛+غ* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يدخل علئ أهله فيقول «هل عندكم شيء؟» فإن قالوا: لا. قال: «إنّي إِذَا 
عنائم»» يتن اليه املع من الثها وكان اخيان يوني ضيوم التطوع اف يذ 
بعد أخبرت عنه عائشة يَيوََتَهعَنْهَا هذا وهذا؛ فالأوّل في صحيح مسلمء والثانٍ في 
كتاب النسائيٌ. 

وأمّا الحديث الذي في «السّنن» عن عائشة ووَدَلَدُعَتَهَا: «كنت أنا وحفصة 
صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله يلِ فبدرتني إليه 
حفصة ووَإنَهْعَتهَا وكانت ابنة أبيهاء فقالت: يا رسول اللّه! إِنَا كنا صائمتين فعرض لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلنا منه. فقال: اقضيا يومًا مكانه. فهو حديث معلول"'". 

قال الترمذيّ: رواه مالك بن أنس» ومعمن وعيك الله ون عمو لباقي 
سعدٍء وغير واحدٍ من الحفاظ عن الزّهريّ عن عائشة رَعَِتَدعَنهَا مرسلاء لم 
يذكروا فيه عن عروة؛ وهذا أصحٌ. 

ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زَُمَيْل مولئ 
عروة عن عروة عن عائشة وَعَليةعَتهَا موصو لا. 

قال النّسائيّ: زُميل ليس بالمشهور. وقال البخاريّ: لا يُعرف لزميل سماع 
من عروة. ولا ليزيد بن الهاد من زُميلء ولا تقوم به الحجة. 
)١(‏ قال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي رَيِمَداَلَهُ: «أما الحديث فقد أنكره أحمد في رواية 

الأثرم» وقال أبو داود: لا يثبت. وقال الترمذي: فيه مقال. ثم هو محمول علئ الندب جمعًا 

بين الأدلّة» وبقرينة «لا عليكما»؛ أي: لا بأس أو لا حرجء ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه 


حتمًا) شرح مختصر الخرقي (؟/ .)15١‏ 


كناب الصبام/ الفطر في طيبام التُطو د ههه 78 اود 

وكان كَل إذا كان صائمًا ونزل علئ قوم أتمَّ صيامه؛ ولم يُفْطِرْء كما دخل 
على أمّ سليع صَدَلَْدُعَنْهَا فأتته بتمرٍ وسمنء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. 
وتمركم في وعائه؛ فإني صائم»» ولكنً أمَّ سُلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته؛ وقد 
ثبت عنه في «الصحيح»: عن ع هريرة وَدَاَنَدُعَنْهُ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
وهو صائم فليقل: إنِي صائم». 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذيّ والبيهقيئ عن عائشة وَعَإْبَدُعَنهُ 
ترفعه: «من نزل علئ قوم فلا يصومنَّ تطوّعًا إِلّا بإذنهم». 

فقال التّرمذيٌ: هذا الحديث منكرء لا نعرف أحدًا من الثّقات روئ هذا 


الحديث عن هشام بن عروة). 


جه 4 7 7+ ؤه#ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووذ و 


عَدْلُ الضيام عن 34 


الميت بالإطعام 


قن أقطر ون ونضات: أو > كُلّه ولم يصمه؛ أثم إن كان لغير عذرء وإن كان 

لعذر كمرض أو سفر؛ فلا إثم عليه» والقضاء واجب في ذمَّتهء وهو إن كان مات 
إنّها تجب في ماله» قال تعالئ: لوَعَلَ لذ يُطِِفُوئَهُ وِدَيَةُطْعَامُ مِسَكين 4 [البقرة: 
4 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَهُدَها'': «وجوب الفدية مع الفطر الذي لا 
قضاء فيه» فلم يُنسخ البنّة). 

وعن عائشة رَََتَدعَنْهَا قالت: إنَّ النبي َل قال: «من مات وعليه صيام؛ صام 
عنه وليّه), متفق عليه. 

قال العلامة الخطابي يدنه '': «تأوّله بعض أهل العلمء فقال: معناه: أن 
يُطعم عنه وليه؛ فإذا فعل ذلك فكأنّه قد صام عنهء وسمِّي الإطعام صيامًا على 
سبيل المجاز والاتساع؛ إذ كان الطعام قد ينوب عنه» وقد قال سبحانه: لأَوَعَدَلُ 
َلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة: 44]؟ فدل عليئ أنّهما يتناوبان». 


.0777/1( شرح العمدة» كتاب الصيام‎ )١( 
.)١18١ /5( معالم السنن‎ )١( 


كتاب الصيام/ عَدل الطيام عن اميت بالإطعام + هل 18 الخد 

وقال الحافظ ابن الملقن رَيِمَدانَهُ'': «إنه مؤوّل علئ معنل: إطعام الحيٌ 
عن وليه إذا مات. وقد فرّط في الصوم؛ فيكون الإطعام قائمًا مقام الصّيامء وهذا 
تأويل الماوردي من أصحابنا؛ أن المراد «بالصيام»: «الإطعام». وقد جاء مثل 
ذلك في قوله عَبَتَهِاصَكامْوَاَلسَكخ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم». فَسُمّيَ التراب 
وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوءء ولا يخفئ ما في ذلكء. والأحاديث مصرّحة 
بصيام الوليٌ عنه). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين - و «قوله: «وعليه صيام» ؛ 
جملة حالية في محل نصبء وكلمة «صيام»؛ نكرة فتعجٌ كلّ صيام؛ من كفارة أو 
نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنّه عام مطلق. 

ولكن متئ يكون عليه الصيام؟ إذا تمكّن منه فلم يفعلء إِمّا إذا لم يتمكّن 
فليس عليه صيام». 

وبعض العلماء كابن اله ّم ير أنَّ قوله عَللِ: (صام عنه وليه)؛ عام ده 
الخصوصء وهو صيام التَّذْر؛ لذ لوو ليوا بأصل الشَّرع» وإنما أنعية 
العبد علئ نفسه؛ فصار بمنزلة الدَّين الذي استدانه؛ ولهذا شبّهه النييٌ يك بالدّين 
في حديث ابن عبّاس وَوَزِيَدَعَْهَاه والمسئول عنه فيه أَنَّه كان صوم نذرء والدّين 
لاالا 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 519). 


(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 57 7). 
(") تبذيب سنن أ بي داود (7/ 45). 


جه 5؟ ؟غء؛# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وبين ابن القيّم يَتمَةآنَهُ الفرق بين فرض صوم رمضان فلا تدخله التَّيابة» والتّذر 
الذي جازت فيه التّيَابة؛ فقال7": «أمّا الصّوم الذي فرضه الله عليه ابتداء؛ فهو أحد 
أركان الإسلام؛ فلا تدخله الثّّابة بحال» كما لا تدخل الصّلاة والشّهادتين؛ فإنَ 
المقصود منها طاعة العبد بنفسه. وقيامه بحقٌّ العبوديّة التي لق لها وأمره بهاء 
وهذا أمر لا يؤدّيه عنه غيره» كما لا يُسْلِم عنه غيره» ولا يصلّي عنه غيره». 

وشيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَيَداَنَهِ جعل معنئ أثر: ١لا‏ يصوم أحد 
عن أحد)ء في حق الأحياء”". 

ورد علئ من خصّ عموم قول النبي كلد «من مات وعليه صيام؛ صام عنه 
ولبّها؛ بالنذر؛ بأنه تعطيل للنصٌ العام عن عمومه. وحمل له علئ النادرء وهذا 
خلاف مقتضئ العموم؛ حيث قال”": «من رأوا أنه خاص بالنذر؛ فنقول لهم: 
هذا ضعيف أيضًاء لأننا لو نظرنا إلئ الواجب بأصل الشّرِعه والواجب بأصل النذر 
من الصيام؛ لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلئ الواجب بأصل الشرع؛ 
فكيف نحمل الحديث علئ الشيء النادر القليل» وندع الشيء الكثير؟! هذا بعيد؛ 
فهذا صرف للكلام عن ظاهره». 

وبِيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة يدنه أن الاستدلال بقاعدة البدل عن 
الصيام وهو الإطعام محكمة في حنٌّ الح والميّتء وأنَّ مال المكلّف أوجب 
)١(‏ تبذيب سنن أبي داود (؟/ 245 40). 


(*) فتتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (9/ 47 8)» باختصار. 


كتاب الصيام/ عَدل الطيام عن اميت بالإطعام + جه 71 الخد 
وأولئ بالأداء من بدن غيره؛ فقال7": «إِنَّ الصّوم المفروض قد جعل الله له بدلا 
في الحياة؛ وهو الإطعام» فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت مثل بدله في 
الحياة» كسائر الفرائض. 

فإنَّ معنو البدل لا ياختلف باللخياة والموت؛ ولهذا لما كان البدل في الحج 
عن المعضوب أن يحجّ عنه غيره؛ كان البدل في الميت أن يحجّ عنه غيره. 

ولآن اعسات النذ فى عاق وانتعاة الكل روفن ا الوعاف نذا 
الفرض» وكل ما كان أقرب إليه كان أحقٌ بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرًا ببدنه لم يجز أداؤه بماله. وإذا كان قادرًا بماله لم يجز أداؤه 
ببدن غيره؛ دحال اح زان ل الترضى مقه بن روث خيو 

ورجّح الإمام مالك رَيمََاَنَهَ عدم القضاء عن الغير صياماء بفهم السَّلفء 

حيث قال”": «لم أسمع أنَّ أحدًا من أصحاب رسول الله يِه ولا من التّابعين 
اديت ١‏ نذا متهم أ تاها ميرد عن اليه ولا يصلّي أحد عن أحد 
والقانك ذلك مان لنفسه» ولا يتأدئ عن أحد). 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك رَحمَداَنَهِ حكاه شيخ الإسلام 0 06 
مَدُلنَهُ عن الصحابة إجماعًا؛ حيث قال”": «عن ره 
وعليها أيام من رمضانء فسألت عائشة يَََزْبََعَنَهَا أن تقضيه عنها؛ قالت: لاء بل 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصيام (77/1). 
(؟) الموطّأ »)7377/١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(*) شرح العمدة» كتاب الصيام /١1(‏ 7515 07564). 
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أطعمي مكان كل يوم مسكينًا. رواه سعيد. 

وعن ميمون بن مهران: أن ابن عباس وَعََيَةعَنْهًا سُئل عن رجل مات وعليه 
نذر صوم شهرء وعليه صوم رمضانء؛ قال: ما رمضان فيطعم عنه. وأما النذر 
فيصام عنه. رواه أبو بكر. 

وعن ابن عباس وََإيةعَنْهَه وابن عمر وعَليدعَنْ؛ مثله. 

ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف). 

واستدل من أجاز الصوم عن الميت في كل أنواع الصوم وعدم قصره عل صيام 
النذر بحديث ابن عبّاس وَيِدَلنَعَْهَا قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله ! 
إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟! فقال: «لو كان على أمّك دين 
أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحقّ أن يُقضئ». متفق عليه. 

وهذه الواقعة تحتمل أن تكون في صيام نذر أو غيره» وترك الاستفصال في 
قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال» وعلل النَّنَ يكل 
الحكم نع عامّة للنذر وغيره؛ «دين الله أحقٌّ بالقضاء). د الله عام يشمل ما 
كان واجبًا بأصل خطاب الشّرعَ» أو ما أوجبه العبد علئ نفسه بالنذر”"'» وفي 
رواية في «الصحيحين»: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان علئ أمّك دين فقضيتيه. أكان ذلك 


يؤدي عنها؟»., قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك). 


.)700 "٠١ 5 /0( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الصيام/ عَدل الطيام عن اميت بالإطعام + جه 18 الخد 


2 


وسواء كان هذا الاحديق رؤاية لحديث ابن عباس وَُعنْها' أو تليق اخ 
مستقل؛ فإنّ التنصيص عالئ النذر لا يقتضي التخصيص؛ لأنّ ذكر العام ببعض 
أفراده لا يقتضي التخصيص"". 

ومن هو «الولي» الذي يصوم عن الميت؟ 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَدْآنَها'": «قوله: (وَلِيه؛ يعني: وارثه» 
والدقل علق أن الولي هنا الوارث؛ قول النبي يي «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 


9 


0 


فما بقي فَلأوِلئ رجل ذكر» وهذا يدل علئ أن الورثة هم الأولياء وهو كذلك: 
ومن المعلوم أنَّ الأقرب أولئ من الأبعد» فإذا تساووا فهم سواء. 

وقيل: إِنَّ الولي هو القريب مطلقًا؛ فيشمل الوارث وغيره». 

والأمر في قوله بَِ: ١صام‏ عنه وليه)؛ للاستحباب؛ قال شيخنا العلّامة محمّد 
العثيمين رَيِمَدَة": «قوله: «صام عنه وليه»؛ هذا جواب الشرط» وهو خبر 
بمعن الأمر؛ أ فليصم. 

وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ 

نقول: إنه للاستحباب» وليس للوجوب؛ إذ لو قلنا: إنه للوجوب لزم من 
تركه أن يأثم الولي» وقد قال الله عَرَجَجَلّ: «#ول زر وَازِرَةٌورْرَ أن 4 [الأنعام: 1 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7057/5). 


(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (9/ 4 074. 
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ف إقبال الليل المؤذن 34 


بالفطر لاصائم 


الصيام عبادة مؤقّتة بطلوع الفجر الصّادق إلئ غروب الشّمسء والمراد 
بالليل الذي جعله الله غاية الصّيام: غروب الشمسء فسّرَ الَبِيْ يل ذلك بست 
القوليّة والفعليّة. 

قال تعالئ: «إثْرَّ أَيَما ييا إِلَ َل 4 [البقرة: 141]» قال العلامة ابن الفرس 
الأندلسي رَمَهُ صمَدآيّه1'": «اللّيل الذي يتم به الصّيام: مغيب فُرْص الشّمسء وقد 
اتقفراغلرد أن كر التهار مشيب الشعس: 

وقال الحافظ ابن كثير رحَدَانَهَا"': «قوله تعالين: «إثرَّ يمأ ضيه إلى بل 4 
[البقرة: 4]17 يقتضي الإفطار عند غروب الشّمس حكمًا شرعيًا. 

وقال العلّامة عبد الرحمن السعدي رمه 1 يمُأ ألضيّام4؛ أي: الإمسا 
عن المفطرات» إل ال 4؛ وهو غروب الشّْمس». 


عا 


.)5١١ /١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)07”7 5 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)١794/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )"( 


كتاب الصيام/ إقبال اليل المؤذن بالفطر للصائع ل جهن 18١‏ جد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة م0222" : «إذا غاب جميع القرص أفطر 
الصّائم» ولاعيرة بالحمرة الشّديدة البا قية في الآفق. 
وإذا غاب جميع القرص ظهر السّواد من المشرق» كما قال لنت ككلله: «إذا 
أقبل اللَّل من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»». 
وقال ابن قدامة المقدسى رَيَْدَاليَها": «التّهار الْني يجب صيامه: من طلوع 
ار ا فونه لم لالج ل ا لق خف لال 
وإذا غربت الشّمس استّحبٌ المبادرة إلئ الفطر؛ فعن سهل بن سغد السّاعدي 
يدنه أنَّ رسول الله ا 0 
وتأخير الفطر من هدي اليهود والتّصارى» قال الحافظ ابن الملقن رجه كح 
في فوائد حديث سهل بن سعد”": «الأوّل: تسج »الفظر و التحدن عليه امون 
أحدها: منصوص عليه» وهو ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
ف ديك أبي هريرة وََإنَدُعَنَكُ عن لني كد قال: «لا يزال الدّين ظاهرًا ما 
عجّل النّاس الفطر؛ لأنَّ البهود والنّصارئ يوْخَرُون»» قال الحاكم: صحيح علئ 
شرط مسلم. وصحّحه ابن حبَّان أيضًاء فجعل كل العلّة في التَعجيل مخالفة أهل 
الكتاب في التأخير. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (55؟/ .)1١5516‏ 


(؟) المغني (5/ 07570. 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 709 .)71١‏ 
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انيها: مستنبط» وهو أنه علي اصَاْوَاَلتَكمْ إنّما حضّ عل التّعجيل للفطر؛ 
لئلا ياد في النهار من اللَّيلء فيكون زيادة في الفرض. 

ثالثها: أنَّ ذلك أرفق للصّائم. 

الثاني: كون النَّاس تفعله بخيرء وأنَّ الدّين لم يزل ظاهرًا بتعجيله - في 
الرّواية التي ذكرناها -؟ لما فيه من إظهار السُّنَةِ فإِنَّ الخير كلَّه في متابعتهاء 
والشَّجَ كلّه في مخالفتها». 

فالمراد باللّيل هو غروب الشَّمسء وليس هو مغيب الشَّفْقَ؛ فإِنّ هذا 
مخالف لتفسير النَبِيَ يك لمعن ما نُزّلَ إليه. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبريّ رَِمَدأدَها'': «إن قالوا: فقد يجب أن 
يكون الصّوم إل مغيب الشَّفَيِه وذهاب ضوء الشّمس وبياضها من أفق السّماء. 

فإن قالوا: ذلك كذلك. أوجبوا الصّوم إلئ مغيب الشَّمَّق الذي هو بياض» 
وذلك قول - إن قالوه - مدفوع بنقل الحجّة التي لا يجوز فيما نقلته مجمعة 
عليه الخطأ والسّهوء وكفئا بذلك شاهدًا عل تخطئته). 

ويستحبٌ للضّائمٍ رمم لآن ايديل كما عق رلاللفه 

ولأنَّه أقرب إلئ جمع الهم في الصّلاة!"'» فقد روئ ابن خزيمة وابن حبّان عن 
أنس وليَهعَنة: أنَّ الي يكل لم يكن يصلَّي المغرب حتئ يفطرء ولو على شربة 
)١(‏ جامع البيان (7/ 577). 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّيام» لشيخ الإسلام ابن تيميّة .)007/1١(‏ 


كتاب الصيام/ إقبال الميل المؤذن بالفطر للصائم ل مهنإ 788 لاجد 
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فالصّيامِ من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء والسّنَّهَ المبادرة بالفطر بعد 
الغروب مباشرة» وهذا من أسباب إدراك الخير. 

قال شيخنا العامة محمّد العفيمين يَمَةأهَة': «إِنَّما قال النَّي بك هذا؛ لأنَّ 
المبادر بالفطر مبادر إلئ ما أُحَلَّ الله له بعد منعه منه» وفي إحلال الممنوع منّهٌ 
لقلية بن اه 272 بزو الميالاوا لزه دان السو سمتستيودة لان الشضييت أن 
يرئ أثر نعمته عل عبده» هذا من وجهء ومن وجه آخر: أنَّ في ذلك مخالفة 
للتصارئ واليهود؛ لأنّهم كانوا يؤخُرون الفطورء ومخالفة اليهود والنصارى 

جك هذا أن ذا بقغالة صف لوقنو هرق تاتتير: الأذال ردن رون 
الشّمس بدقائق احتياطًاء أَنَّه لا يصحٌ» بل هذا مما يُنْمَ عنه» ويقال: إِنَّه َوَتَ الخير 
علئ نفسه وعلئ غيره؛ لقول الي يكلِ: «لايزال الناس بخير ما عجّلوا الفِطر». 

وقوله: «مَا عجّلوا الفِطر» مشروط بالعلم بغروب الشّمسء أو الظَّنّ 
بغروبها؛ بمعنئ أنه لا يُدٌ أن تعلم أَنَّها غابت أو يغلب علئ ظنّك أنَّها غابت». 


وني الصّحيحين من حديث ابن أبي أوف وَلََدَعَدَهُ قال: كنا مع رسول الله كلل 


في سفرء فلمًا غابت الشّمس قال لرجل: «انزل فاجدّحٌ لنا»» فقال: يا رسول الله ! 
لو أمسيت. قال: «انزْلُ فاجدح لنا»» قال: إِنَّ عليك نهارًا. فنزل فجَدّح له فشرب» 


.)٠١9 /17( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 
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ثم قال: «إذا رأية يتم اللَيْلَ قد أقبل من هاهنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد 
أفطر الصّائم». 

قال الحافظ النّووي يََالَه؟'': «قوله يل «انزل فاجدح لنا»؟ هو بجيم ثم 
حاء مهملة. وهو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا: لط السويق بالماء» وتحريكه 
حتى يستوي». 

وقال الحافظ التّووى أيضًا”": «معنيل الحديث: أنَّ رسول الله يلل وأصحابه 
كانوا صيامّاء وكان ذلك في شهر رمضان كما صرّح به في رواية يحي بن يحيئ؛ 
فلمًا غربت الشّمس أمره الي بلِ بالجدح؛ ليفطرواء فرأئ المخاطب آثار 
الكيانة وا لقنم الع يعن قووف المي نظ أن الفط اليد ليده ذهات 
ذلك؛ واحتمل عنده أن الى يكِةِ لم يرهاء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد 
هذا قولة درن للك تار اب عه أن ذلك الضوع من التهان الذئ” خب 
صومه» وهو معنئ: لو اعييت عاد أي 'تأخخرات حرم وتخا الشبناء» وتكريره 
تمه 0ض لمان عقن ٠.١‏ السو دواري و 1 
لم ينظر إلئ ذلك الضوء نظرًا تاماه فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضَوءا. 

وعن أبي عطيّة قال: دخلت أنا ومسروق علئ عائشة وََزْبَدُعَنْهَاك فقلنا: يا أَمَّ 
النوفية] بوناذ و نو أفيدانه عدا د كله احنهما قالطاو كر 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 2 87). 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 2 87). 


كتاب الصيام/ إقبال البيل المؤذن بالفطر للصائم لب لهؤم و8 جه 
الصّلاةء والآخر يؤْخر الإفطار ويؤحُر الصّلاة؟ 

نالكة أنهها تكش الأفطان تفخ القاوة» 

قلنا: عبد الله ابن مسعود َوَلِيَدَعَنَُ. قالت: هكذا صنع رسول الله عَكِةٍ. 
والآخر أبو موسئ ووَوَلَتََعَنَهُ. رواه مسلم. 

وفي هذا الأثر بيان حجّيّة السّنَّهَ على المختلفين من الصّحابة ومن بعدهم؛ 
جر ام ل ا 1 
الموافق لسنّة لني َكل وتأخير أبي موسئ وََلنعَنَهُ ليس تشْبّهًا باليهود 
والنصارئ إلئ أن تشتبك النجومء ولا تنطعًا ورغبة عن السّنَّهَه بل هو من 
أخرضن, الناق غلك نعاسة السعةه «فلعلة أزاة تمع :كام حرو قرض 

وذكر البخاري تعليقًا مجزومًا به: أن أبا سعيد الخدريّ وَوَزْنَُعَدَهُ أفطر حين 
غاب قرص الشّمس”". 

قال الحافظ ابن حجر حَدَاللَهُ : ااوصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي 
شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه قال: دخلنا علئ أبي سعيد فأفطر 
ونحن نرئ أن السّمس لم تغرب. وود للا لام" أد اناس ناسو فرت 
الشّمس؛ لم يطلب مزيدًا علئ ذلكء ولا التفت إل موافقة من عنده علئ ذلك». 


لك وسو( 


() كات القووات اس بخل الفط العو ا 
)١(‏ فتح الباري .)١197/4(‏ 


جه 5 ؟ء؛*#ل عل ا الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

عل كل حال: المعهود من عامّة الصّحابة المبادرة إل الفطر وتعجيله؛ فقد 
روئ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأوديٌء قال: كان 
أصحاب محمد يك أسرع النّاس إفطارًاء وأبطؤهم سحورًا. 


# # 


كتاب الطيام/ صوم يوم عرفة بعرفة جه 11لا 


روب معد 
© 9 
"4 صوم يوم عرفة بعرفة ‏ 520 
ورد في الحديث تسمية يوم عرفة عيدّاء وهذا يفيد تحريم صيامه للحجّاجٍ في 
مشعر عرفة؛ فعن عقبة بن عامر رَعَقهعَنُ؛ أنَّ رسول الله بل قال: «يوم عرفة» ويوم 
التّحر وأيّام مئّئْ عيدنا أهل الإسلام» رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسن صحيح. 
قال ابن القيّم وَدأَكَها'': «ومعلوم أنَّ كونه عيدّا؛ هو لأهل ذلك الجمع» 
لاجتماعهم فيه» والله أعلم). 
ويوم عرفة عيد لأهل المشعرء وما بعده عيد لكل المسلمين في كل 
الأمصارء قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَحَدايَه"': «إذا كمل يوم عرفة. 
وأعتق الله عباده المؤمنين من الثَّار اشترك المسلموك كلهم في العيد عقب ذلك: 
وشّرع للجميع التقرّبٍ إليه بالسكء وإراقة دماء القرابين». 
وعن عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رَيَإَهعَنَهُ في بيته» فحدّئنا أنَّ رسول الله 
َك مج عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود. 
وهذا الحديث ضعّفه العقيلي» وقال: «لا يصحٌ عنه النّمي عن صيامه) 27 


.)5١١ زاد المعاد(ص‎ )١( 
.)0 ١18 لطائف المعارف (ص‎ )( 


0 


جه 7 ؟ ؛#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لكن معننئ النّهَي معقول» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهْهَه1': «احتج به الإمام 
أحمد يدانه لذن الصّوم يضعفه عن الذعاة والدكن ولأن الحاج مسافر قد 
رخص له القصر والجمع وكذلك الفطرء ولأنَّ هذا اليوم عيد ذلك المكان». 

وفي «الصحيحين» عن كريب مول ابن عبّاس وَوَزَيَِعَْهه عن ميمونة زوج 
النيك كله أنها قالت: إِنَّ النّآس شَكوا في صيام رسول الله فلل يوم عرف 
فأرسلت إليه ميمونة وِعََتَْعَهَا بحلاب اَن وهو واقف في الموقف فشرب 
مِن والنّاس ينظرون إليه. 

من أجل هذا استحبٌّ جمهور العلماء فطر يوم عرفة للحاحٌ» قال الحافظ 

النووي رَيِمََآنَه": «لأنَّه أرفق بالحاجٌ في آداب الوقوف ومهمّات المناسك». 

وقال ابن القيّم انه : «إِنَّ ذلك اليوم كان يوم الجمعة» وقد نبئ عن 
إفراده بالصَّومء فحت أن يرئ الناسش فطره فيه؛ تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه 
بالضصّومِء وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة». 

وقال الطبري هلد ': «إنَّما أفطر َبَتَك بعرفة ليدلٌ علئ أن الاختيار 
في ذلك الموضع للحاجٌ الإفطار دون الصّوم؛ كيلا يضعف عن الدعاء؛ وقضاء 
ما لزمه من مناسك الحجٌٌ» وكذلك من كره صومه من السلف؛ فإنَّما كان لما 


.)01/8/5( شرح العمدة‎ )١( 
المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص2659).‎ )5( 
.)3١١ زاد المعاد (ص‎ )( 


(4) شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال (5/ 17"5). 


كناب الطيبام/ صوم يوم عرفة بعرفة ‏ > م 9ه 
يناه من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال علئ ما هو دونه» وإبقاءً عل نفسه 
ليتقوّئ بالإفطار علئ الاجتهاد في العبادة» ومن آثر صومه أراد أن يفوز بثواب 
صومه؛ لقوله عَلِتِالكَ: «للجنّة باب يُدعول الريان» لا يدخل منه إلا الصائمون»». 

فالمقصود أنَّ المسلم يأخذ بالأسباب التي تعينه علىئ أداء السك الذي قصده 
بالطّاعة» وثواب نسك الحج لا يعدله شيء؛ فإنَه إذا كان مبرورًا كان جزاؤه الجنّةء 
ورجع الحا كيوم ولدته أمّه وغفر له ما تقدَّم من ذنبه» وهذا الثواب أعظم من 
ثواب صيام يوم عرفة الذي يكمّر ذنوب سنتين؛ الماضية والباقية فقط. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآنَها'': «الواقف بعرفة؛ فإن الأفضل 
ألا يصوم؛ أنه بت عن النبي يَل: «أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه» والناس 
ينظرون إلبه»؛ ليبيّن للنّاس أنَّ هذا ليس بوم صوم لمن كان واقمًا بعرفة». 

وقال أيضًا(": «إِنَّ الإنسان يدع الفاضل لما هو أفضل منه؛ ووجه ذلك أن 
يتفرّغ الإنسان في عرفة للدّعاء والذكر بنشاط وانشراح صدر أفضل من كونه 
يصوءء مع أنَّ فيه فائدة عظيمة؛ لأنّهِ يكفر ستتين» لكن نقول: إذا كان يمنع من 
إتمام ذكر السك ودعاء الشُسك؛ فإنَّ المحافظة علئ النّسك أفضل». 

وقال ابن عباس رََابَدْعَنهًا: ايوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصَّيام؛ فإنَّه يوم 
تكبير وأكل وشرب»”". 
(1) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (9/ 75). 


اقرع عت ابعر ا نا 


جك . ؛ ؟غء؛ؤذ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وفي ابتداء ليخ يوم عرفة بالصّيام» ثم فطره بعد ذلك؛ ريّما يفيد أن نبيه 
عن صومه للحاجٌ للشّزِيه ولاستحباب فطره. 

على كل حال: عامّة العلماء استحيُوا الفطر يوم عرفة للحاحٌ؛ مالك 
وسفيانء والشافعيء وقال الإمام أحمد رَيِمَداَ: إِنْ قدر علئ الصَّوم صام. وإن 
أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قرّة"'". 

وأما إسحاق فقد كان يستحبّةُ للحاحٌ”". 

وقال الحافظ البغوي رَمَهْالنَةا": «رُوي عن أبي هريرة لَه أنَّ الى كلل 
نبىل عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا : نبي استحباب لا نبي تحريم). 

وقد صحَّ عن عمر وَوَزَتَدعَنَهُ؛ أنه نب عن صوم يوم عرفة بعرفة» وعمر 
وَعَيَدَعَنَهُ له سُنَةَ متّبّعة؛ حيث قال النبي كللة: «عليكم بستّتي وسنّة الخلفاء 
الرَّاشْدين المهديّين من بعدي, ديرا عليها بالنّواجذ). رواه أحمد وأصحاب 
السّننَء وصحّحه الترمذيء والحافظ ابن حجر 


3 


فقد روئ النسائي في «السنن الكبرئ» بسند صحيح عن عبيد بن عمير» أن 
عمر وَوَلَنَهْعَنُ كان ينهئ عن صيام يوم عرفة. 

وسنّة النبي يكللةٍ والخلفاء الراشدين الفعليّة عدم صوم يوم عرفة؛ فعن ابن 
شرع البدة ةم 


(1) شرح السنة (847/5). 
(9) شرح السنة (947/5). 


كتاب الطيام/ صوم يوم عرقة بعرقة سس جه 11١‏ مجه 
عمر يَوَزَيَدعَنْكَا أنه سشئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي كَل فلم 
يصمه. ومع أبي بكر وَوَزْبَدُعَنَهُ فلم يصمه. ومع عمر ووَعَلَنَُعَنَهُ فلم يصمه. ومع 
عثمان صَوَلَنَدُعَنْةُ فلم يصمه. وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنئه. رواه 
النّسائِيُء والتٌرمِذيٌ وقال: حديث حسن. 

ابا وا وى او كراعة صر ووم جرف رةه للخداح لزي يانه 
ابن عمر ووَدَلَنَدُعَنَكَاه وظاهر : ال ْئدعنَ؛ يدل علئ التّحريم. 

0 5 0) : 5 . 

صيامه في الشّتاء دون الصيف؛ كعطاء؛ وذلك لأنَّ المشقّة فيه دون الصّيف؛ فلا 
يضعف عن الدعاء. 

قال ابن قدامة المقدسي وَِيِمَدأَةا"»: «أكثر أهل العلم يستحبّون الفطر يوم 
عرفة» وكانت عائشة وابن ' الزبير كتنهم يصومانه. وقال قتادة: لا بأس به إذا 
لمحيس عور نارم لبور ويا انول ميو و الصاجل. 

ونذهن ا الأناء الح تبكر لدي بير ل هليه يدوك الت كله د 
بن عمرو ل ََلَعَنَكُ حين قال: يا رسول الله! أجد بي قوّة علئ الصّيام 


.)778/5( فتح الباري‎ )١1( 
.)4 54 /5( (؟) المغني‎ 


جه ؟: ؟+*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بها فحسنء ومن أحبٌّ أن يصوم فلا جناح عليه. رواه البخاريّ ومسلم. 

والحاحٌ مسافر؛ فمن أجل هذا قال الإمام أحمد: إن قدر على الصّوم صامء 
وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلئ قوّة. 

وجواب الإمام يمَدَُنَة هو الذي تأتلف به الآثار المنقولة عن الصحابة في 
النهي عن صيامه؛ وفي صيامه. 

ومن جهة النظر؛ فإنَّ الصيام سبب للإقبال علئ الطاعات من اعتدال النفس 
عن فضول الشّبع» فإذا صار الصائم بعرفة مُجهدًا بسبب الصيام» وأضعفه ذلك 
عن كمال القيام بأداء المناسك والذّكر والدّعاء؛ فإنه يتقرّئ بالفطر لأداء العبادة؛ 
فإنَّ مقصود العبادة في عرفة لا يُدرك إِلَّا في ذلك العام في ذلك المشعرء أما 
الصَّيام فلا يفوت في السَّنّةَ كلّها إلا الأيام المنهي عن صيامها؛ كيومي العيد وأيّام 
التشريق» ومن هنا استحبٌ الفطر للحاجٌ بعرفة ليتقوّئ علئ الذّعاءء ومن كانت عادته 
صيام يوم عرفة فإنَه يُدركَ ثوابه إذا كان مفطرًا لسبب السفر؛ فقد قال النبي كَلِ: «إذا 
مرض العبد أو سافر؛ فقد كتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا»» وقال عطاء 
َتمَهألنّة'': "من أفطر يوم عرفة ليتقرّئ به علئ الذكر؛ كان له مثل أجر الصّائم». 

وقُوئ الأبدان تتفاوت في القدرة علئ الصّيام؛ فمنهم من لا يكلفه. ومنهم 
من يجد فى ذلك مشقة» ويضعفه عن الذّكر وسائر الطاعات. 


فابن وهب نذر أنْ لا يصوم يوم عرفة أبدّاء وذلك أنَّه صام مرّة فاشتدٌ عليه 


كتاب الطيام/ صوم يوم عرفة بعرفة جه 8 لاجد 


الحرٌّ والعطش في الموقف. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة» وأنا أنتظر 
الإفطار”"". 


(ت قث المذاز له 4/13 ), 


جه 4 ؛ 7+ند دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


“ل وجوب فطر العيدين 067 


بسيو با او سن 


وسمئ 500 بالإجماع نه اي بيوم 1 وهذا 
يدل عل اله لس مود الصو كذللك: 

وعن أبي سعيد الخدري 020 أنَّ رسول الله يكِ نمئ عن صيام يومين: 
يوم الفطرء ويوم النحر. متّفق 

لاساو 0 
يصح صيامه؛ لأنه ليس عليه عمل النبي يِه وقد قال يَلّ: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا؛ فهو ردًّ). متفق عليه من حديث عائشة وَووََتَدعَتهَاه واللفظ لمسلم. 
ولأنّ النبى يكل بن عن صيامه؛ والنهي يقتضي الفساد إذا كان لذات المنهيّ 
عنه» أو لوصف فيه. 

او و ا 
قال الفقيه ابن قدامة المقدسي ورََِهَيَه'': «أجمع أهل العلج علن أن صوء ترق 


.)57 5 /5( المغني‎ )١( 


كتاب الطيام/ وجوب قطر العيدين لد له 48 الخد 
العيدين منهيٌ عنه مُحَرَّمُ في التَطَوّع والتّذر المُطْلَق والقضاء 11 : 

وقال العلّامة أبو العباس القرطبي رمه 1 : (مبيه وَليةٍ عن صيام يوم الفطر 
ويوم الأضحئ؛ محمول عائ التّحريم عند كافة العلماء» فلا يجوز الإقدام على 
صومهما؛ أيّ نوع من أنواع الصّوم كان, لا يُختلف في ذلك». 

ا 00 
فعن أبي عبيد مولئ ابن أزهر - واسمه: سعد بن عبيد - قال: شهدت العيد مع 
عمر بن الخطاب وَوَانَدُعَنهُ؛ فقال: هذان يومان خم رسول الله يك عن صيامهما: 
يوم فطركم من صيامكم, واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. 

فهذا الكلام من الفاروق عمر رَوََلِيََعَنَهُ وتسمية يوم عيد رمضان يوم الفطرء 
ويوم عيد الأضحئ يوم أكلء في كدر تداع الكتدا كيدل علئ إجماعهم 
علئ تحريم صوم يوم عيدي الفطر والأضحئء وإجماعهم علئ تسميتهما: يوم 
الفطرء ويوم الأكل. 

قال الحافظ ابن الملقن رَمَهُآنَهُ في فوائد حديث عمر رََليَدَْنَا'': «فيه دلالة 
ل ع ير لح ب 0 
َِليََنَهُ ذكر في خطبته نبي النبي يَِةِ عن صوم يومي العيد؛ لمسيس حاجة النّاس 


.)١91/ /7( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)71/4 (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/0/الاء‎ 


جه 5 : ؟+ؤذ* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وفيه أيضًا الإيماء والتَّبيه على علل الأحكام: إِمّا بالتسمية اللازمة للوصف 
الشّرعِيَء وإمّا بما يلازمه من فعل أو حال». 

وذكا بال هر تعرت ضوح يوه السديو »ووو د عفن القاط موق وسرك الله 
يك بنفي الصّيام فيه. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رََمَهُنَهُا'': «لمن منع 
صومه - يوم العيد - ومنع صحة نذر صومه؛ ترجيح من وجوه زائدة على 
النّمَي عن صومه؛ منها: أَنَّه ورد النهي بصيغة النفي في بعض الطرق كما في رواية 
البخاريٌ وأحمد: «لا صوم في يومين»» ولمسلم: «لا يصلح الصّيام في يومين»» 
وهذا آكد في إخراج هذين اليومين عن محليّة الصيام؛ فهذان اليومان لا يصلحان 
للصوءء كما أن اللّيل لا يصلح له». 

وتكلّم العلماء في معاني نمي لني يك عن صوم يوم العيدين؛ فقال الحافظ 
الك عي 111 العا في وجوب فطرهما؛ وهو الفصل من الصَّومء 
وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل السك المتقرّب بذبحه ليؤكل 
منه» ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذّبح فيه معئّل؛ فعبّر عن علّة النُحريم 
بالأكل من النسك؛ لأنَّه يستلزم النحر» ويزيد فائدة التنبيه علئ التعليل» والمراد 
بالنسك هنا: الذبيحة المتقرب بها قطعًا). 

وقال العامة أبو العبّاس القرطبي وِمَدْآَلَه": «قول عمر وََإَتَهَُنه: «يوم 
)١(‏ التنبيه علئ مشكلات الهداية (؟/ 9457 455). 


(0) فتح الباري (7194/5). 
(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ .)١94‏ 


كتاب الطيام/ وجوب فطر العياين للد هه 41 ال 
فطركم من صيامكمء ويوم تأكلون فيه من نُسككم»؛ تنبيه علئ الحكمة التي 
لأجلها جرم صوم هذين اليومين؟؛ 0 يوم الفطر فيتحقق به انقضاء زمان 
مشروعيّة الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل مِنَْ وغيرهم. بما شَرّعَ لهم من ذبح النسك والأكل منها؛ فمن 
يصوم هذا اليوم فإنه رد علئ الله كرامته). 

وذكر العلامة عبد الرحمن السعدي رَيْمَهُآلَهُ سوئ ما ذكره العلماء من معاني 
فطر يوم العيد؛ فقال'"": ١لأنّه‏ يوم فرح وسرور). 

وقال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَحَدُآَيَدَا'': «هما اليومان اللذان 
يحصل بهما الأكل والشرب إظهارًا لنعمة الله سخَلةوَكَانَ بالنحر في أيَّامِ البح 
وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ لآن الناس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول 
يوم من شوال وآخر يوم من رمضانء واختلطت الأيّام التي يجب صيامها بالأيام 
التي لايجب. والشّارِع له نظر في التّفريق. 

ولهذا سبق أن الرسول يَلِ نبئ عن أنْ يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو 
يومين؛ خوفًا من أن يختلط الواجب بغيره؛ ولأنْ العبادة المحدودة بوقت إذا لم 
يكن هناك تمبيز بين طرفيها؛ فإنْها تبدو وكأنها غير مؤقتة» فمن أجل هذه الجكم 
نبئ النبيٌ َك أن يصام يوم عيد الفطر. 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (5909/5). 
(1) شرح بلوغ المرام (1/ .)5١9‏ 


جك ١‏ : ؟+:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

أما يوم النحر فالحكمة فيه: أنَّ النّس لو صاموا لكان هذا عزوفًا عن تمتّعهم 
بالآكل من هداياهم وضحاياهم.ء وقد أمر الله تعالئ بالأكل منها». 

وصيام يوم العيد متضمّن لمفارقة الجماعة؛ فالئّاس مفطرون فرحون 
مبتهجون بالعيد» والصّائم مفارق لهم في ركني الإسلام؛ فطر بعد صيام رمضان» 
وعيد بعد منسك الحجٌ؛ قال النبي بَكِ: «(صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم 
تفطرون»). رواه الترمذي وتختل”. 

قال الترمذيّ ومَدَآيَها": «قَسَِرَ بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إِنّما 
معنول هذا: أنَّ الصَّْمَ والِفِطرٌ مع الجماعة» وعِظّم النّاس). 

ودلالة نبي النبي كَِةِ عن صوم يوم العيدين؛ عامّة لم يخصّصها شيء؟؛ فتفيد 
العموم في كل أنواع الصّيامء لا يستثن من ذلك شيء. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يِمَدَآيَا": «قوله: «نبئ عن صيام 
يومين»؛ هذا النّهَي عام يشمل صيامهما علئ أنَّهما فريضة أو عائ أَنَّهِما نافلة: 
ويشمل صيامهما مضمومين إلى ما بعدهما أو منفردين» بمعنئ أَنَّه: لا يجوز أن 
تصوم يوم الفطرء ولو صمت اليوم الثاني. 

ولا يوم النحرء ولو صمت اليوم التاسع أو الحادي عشر؛ فالنهي عن 
(1) جامع الترمذي» كتاب الصّوم باب ما جاء أن الصوم يوم تصومونء والفطريوم تفطرون» (ص 17/8). 


(؟) جامع الترمذي (ص 178). 
(*) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ .)57١‏ 


كتاب الطيام/ وجوب فطر العياين لت د جه 44 الج 
صيامهما مطلق». 

الع عو صورررم ااام اهل الاو رافضيا زر عجرا لجان 
البغوي وَيمَةٌآّةة'': «اتفق أهل العلم علئ أنَّ صوم يوم العيد لا يجوزء ولو نذر صومه 
ل 00 

وقال الحافظ النووي رَيِمَهُنَها"": «أجمع العلماء علئ تحريم صوم هذين 
اليومين - العيدين -بكل حالٍ» سواء صامهما عن نذر أو تطوّع أو كمّارة أو غير 
ذلك. ولو نذر صومهما متعمّدًا لعينهما. 

قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره؛ ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: 
ينعقد» ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الناس كلَّهم في ذلك». 

وقول النبيٌ كَل: ايوم الفطر)؛ دليل علئ أنَّ صوم هذا اليوم لا يصحٌ؛ لأنّه 
0 فظرّة: الس سيمل هيام د ولق كفرء: اللي قال «العلامة المخطابي 
1ر12" : «قوله: «أمَّا يو م الفطر ففطركم من صيامكم»؛ 0 
صوم ذلك اليوم؛ لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه؛ لأنَّ هذا كالتّعليل لوجوب 
الإفطار فيه» وقد وسِمّ هذا اليوم بيوم الفطرء والفطر مضادٌ للصّوم ففي إجازة 
صومه إبطال لمعنل اسمه. 
)١(‏ شرح السُّنَّه (49/5*). 


() معالم السنن (7/ .)١184‏ 


جك .6 ؟غ؛*#ل# لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقد ذهب عايّةٌ أهل العلم إلى أن الصّيام لا يجوز في هذين اليومين غير أنَّ 
أهل العراق ذهبوا إل أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه. والنَّدر إِنّْما يلزم في الطّاعة 
دون المعصية» وصيام هذين اليومين معصية؛ لنهي النبيّ كَكةٌ عنه؛ فالنذر لا ينعقد 
فيه ولا يصحٌ» كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أَيّام حيضها». 

وتكلّم العلّامة ابن بطّال المالكي يَمَهأنَهُ في تحرير مذاهب الأئمّة الفقهاء 
في حكم نذر صوم يوم العيد؛ فقال”©: (إِنَّ الأمّة مجمعة علئ أنه لا يجوز صيام 
يوم الفطر والنَّحره ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه. فوافق ذلك يوم فطر أو أضحئ؛ 
فأجمعوا أنه لا يصومهما. 

واختلفوا في قضائهما؛ فَرٌّوي عن مالك في ذلك ثلاثة أقوال: روئ ابن وهب 
عنه أنه لا يقضيهما. وروئ ابن القاسمء وابن وهب عنه؛ أنه يقضيهما؛ إلا أ 
يكون نوئ ألا يقضيهما. وبه قال الأوزاعي» وروينا عنه أنه لا يقضيهما إِلَّا أن 
يكون نوئ أن يصومهما. قال ابن القاسم: وقوله: لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن 
يقضيه؛ أحبٌ إلِيّ. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقضيهماء واختلف قول الشافعي؛ 
قر قال يشضيوحاء :زه ماله لذ هموي فال غير والقياين الا قضاء: فق 
ذلك؛ لأنه من نذر صوم يوم بعينه؛ أنه لا يخلو أن يدخل فيه صوم يوم الفطر 
والأضحئئ أو لا يدخلء فإن دخل في نذره فلا يلزمه؛ لأن من قصد إلى نذر 


صومه؛ لم يلزمه» ونذره باطل» وإن لم يدخل في نذره؛ فهو أبعد من أن يجب 


09 


.)175/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


كناب البام/ وجوب فطر العيدين د له 10د 


عليه قضاؤه». 


َّ 
لوالفديوه العم ار نقانة لقو كان كم ون ركيوك انه سرف 1 
يصوم يوم الأضحئ والفطرء ولايرئ صيامهما. رواه البخاري. 


و 


وسّئل ابن عمر وَعَليَدعَنَْا عن رجل نذر صوم كل يوم اثنين» فوافق يوم عيد. 
فقال: أمر الله بوفاء النَّدْر ونبئ النبيئٌ يك عن صوم هذا اليوم. رواه البخاري ومسلم. 

وشرح العلماء لمعن جواب ابن عمر وَدَإَيَةعَنْعا متعدّد؛ منه: 

-١‏ أن ابن عمر وَوَإيدعَعا توفّف عن الجزم بجوابه؛ الا 

-١‏ يحتمل أنَّ ابن عمر وَدََدةعَئْهَا عَرَض له بأنَّ الاحتياط لك القضاء؛ 
لتجمع بين أمر الله تعالى» وأمر رسوله كلو '". 

" - أن ابن عمر يبعا نبّه علئ أنَّ الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم 
يوم العيد خاصٌ؛ فكأنّه أفهمه أنه يُقضئ بالخاصٌ علئ العامٌ؛ هذا تفسير أخي 
الالو 

4 - يحتمل أن يكون ابن عمر وَيَََدعَنَهَا أراد أن كلا من الدّليلين يُعمل به؛ 
فيصوم يومًا مكان يوم النَّدره ويترك الصّوم يوم العيد؛ وهذا قول الزين بن 
)١(‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (ص 657). 


(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص 865). 
(9) فتح الباري .)55١/5(‏ 


جك ؟ه؟؛غ*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الوقين قال فكوق فسريناك لبق قال حوب القساء 03 

احا ل ل 0 وهي: أن 
الأمر والنَّهي إذا التقيا في محل واحد يُقدَّم النهي, فكأنه قال: لا تصه”) 

فتحصّل من فقه ابن عمر ووَدَلَبَْعَنْهَا وجوابه» وفقه بعض الفقهاء؛ الفرق في 
الفتيا بين نذر صوم يوم النّحرء وبين نذر يوم لا يقصد فيه يوم النحر؛ كنذر صيام 
الاثتين من كلّ أسبوع؛ فوافق يوم النّحر؛ِ فمن أجل هذا اختلف جواب بعض 
الفقهاء في قضاء يوم مكان المنذوز الذي لا يصح صيامه. 

قال العلّامة ابن أبي العرِّ الحنفي رََدَآمَه لكا" 1ن قل نقد قر مقم ابن عم 
صَدَلنََعَنْهَا في جواب من سأله عن صوم يوم النحر وقد نذره» وقال: «أمر الله 
بوفاء النذر» وثّهينا أنَّ نصوم يوم النّحر»» فلو كان صومه معصية لم يتوقّف؟! 

قيل: إِنَّما توقف لأنَّ الناذر لم يعيّن صوم يوم النحرء ولفظ الحديث: «أنّه 
سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت. فوافقت هذا 
اليوم يوم النحر. قال: أمر الله بوفاء النذر» ونّهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه 
فقال مثله» لا يزيد عليه»» متفق عليه. 

وهذه الصورة قد تقدّم أنَّ الحسن”؟" روئ عن أبي حنيفة أنه فرّق بين نظيرها 
وبين النذر بصوم يوم النّحره والفرق ظاهر مع أنه قد خرّج البخاري عنه وَيدَْكَدعنَه: 
(01؟) فتح الباري (551/5). 
(") التنبيه علئئ مشكلات الهداية (451/:477/5). 


(#المكداق السيكة المطنوعةه ولعر ضؤايدة ودين اللسيةة 


كناب الصبام/ وجوب قطر العيدين اح سد هئ 08# جه 
«أنَّه أجاب في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إِلّا صامه» فوافق يوم الأضحئ أو 
الفطر؛ فقال: 8 لَمَدَكانَ لَك في رسول الله أُسَوَهُ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: :]7١‏ لم يكن 
يصوم يوم الأضحئ والفطرء ولا نرئ صيامهما»». 

وقال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَِمَدُلَنَهَ في حكم نذر صوم يوم 
العيد”'': «النذر حرام ولا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي كَلِِ: «من نذر أَنْ يعصي 
الله فلا يعصه». ولكن ماذا يجب عليه» هل يجب عليه قضاؤهماء أو يكفر كفارة 
يمي لأنَّ التذن لم يتعقل؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنّنا لو أمرناه بقضائهما لكان من لازم ذلك أن يكون النذر 
صحيحًاء وليس كذلك فالنذر ليس بصحيح. وعلئ هذا فنقول: إذا نذر أن يصوم 
هنين للوع ره تسكن ر#ايطرق) و 37 لاله ورد عي ذلك ركان زان فيه 
الأمر أن النذر متضمّن معنئ اليمين؛ فهو إيجاب, والمقصود باليمين الإيجاب. 

أما لو نذر أن يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الأضحئ أو عيد الفطر؛ فهل 
يجوز الوفاء بالنذر؟ لا يجوز؛ لأنّه معصية» لكن هل يلزمه القضاء؟ 

فالجواب: يلزمه القضاء ولا يكفر. 

راكد أن نيلت ل" عترم ريدو اله 1 لقؤاعة اقفوو باضه القفناءة 
أن أصل نذره ضحيح: هواناذن يوم الاثنين» ولم يتذر ضيام يوم العيل'فضادف 


يوم الاثنين». 


جه 4 5 7+ دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


سَ صيام الست من شوال 3 


يستحبٌ صيام ستة أيام من شوال» وفضلها إنّماب* يثبت في حق من صام رمضان» ومن 
كان عليه قضاء من رمضان فليقضه أوّلّاء ثم يصوم الست من شوال. 

عن أبي أيوب الأنصاري وَعََتَهعَنةُ؛ أن رسول الله بك قال: «من صام رمضان 
ثم أتبعه سنا من شوَّال؛ كان كصيام الدّهراء رواه مسلم. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز رَيِمَدآمَها'': «إنَّ المشروع تقديم القضاء علئ 
صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي يَِّ: «من صام رمضان ثم أتبعه 
سي من شوال؛ كان كصيام الدهر». خرّجه مسلم في «صحيحه». ومن قدّم 
السب علئ القضاء لم يتبعها رمضانء وإنما أتبعها بعض رمضانء ولأنَّ القضاء 
فرضٌء وصيام الست تطوعء والفرض أولئ بالاهتمام والعناية». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيمَهَُنَ'': «قوله: «من صام رمضان»؛ 
«من» شرطيّة). 

وقال أيضًا"": «قوله: «صام رمضان»؛ أي: أتمّ صيامه؛ لأنّهِ لا يقال للرّجل: 
)١(‏ الفتاوئ البازية /1١6(‏ 57957). 


(0) شرح بلوغ المرام (1/ .)731١‏ 
(؟) شرح بلوغ المرام (1/ .0731٠١‏ 


كتاب الصّيام/ صيام الست من شوال +4 0ه جد 
صام رمضان.؛ إلا إذا أتمّة). 


١ 0100 5 ٠ 3 4‏ 2 4 .هه 3 
وقال شيخنا العثيمين رَِمَهانَُ'': (إِنْ صيام التفل قبل القضاء جائز وصحيح: 


إلا ما اشترط فيه أن يكون تابعًا لرمضان؛ كالأيام الستة - من شوال -). 


# # 


)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ /ا/ا"9). 


ههه 5ه ؟ ؛ذ«د للب ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


وب ضع 


4 د‎ ١1 _ 7 


الجمعة عيدنا أهل الإسلام» كما قال النبي كَلِدِهِ والعيد لا يصامء قال ابن 
القبّم وَمَهايّه''': «كان من هديه َك كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصَّوم فعلًا 
منه وقولا. 

فص النّمَي عن إفراده بالصّوم من حديث: جابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمروء. وجنادة الأزدي وسَتُعتض 
وغيرهم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يُريهم أنّه لا يصوم يوم الجمعة. 
ذكره الإمام أحمدء وعلّل المنع من صومه بأنّه يوم عيد؛ فروئ الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة وَعَلَتَُعَنَهُ قال: : قال رسول الله عَليِِ: «يوم الجمعة يوم عيد, فلا 
تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إِلّا أن تصوموا قبله أو بعده». فإن قيل: فيومٌ 
العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: لما كان يوم الجمعة مشْبًِّا بالعيد» أخذ 
من شبهه النهي عن تحرٌّي صيامه. فإذا صام ما قبله أو ما بعده؛ لم يكن قد تحرّا 
وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم 
عرفة وعاشوراء؛ إذا وافق يوم جمعة؛ فإنّه لايكره صومه في شيء من ذلك». 


.)5١” زاد المعاد(ص‎ )١( 


كتاب الصبام/ صوم عبد الأسبوع الجمعة لس جه 7ه الخد 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يَتمَداكّه1'': «الَّهِن عق تيص يرم 
الجمعة بالصَّيام؛ لأنّه قد يظنٌ بعض النّاس أنَّ مِنْ فضله استحباب صيامه؛ فبيّن أن 
صيامه مكروةٌ كما أنَّ صوم عيد العام محرّم؛ فهو عيد الأسبوع. 

وأمره بفطره؛ لأجل التَقَرّي علئ الطاعة» وغير ذلك من الجكم. وتنتفي العلّة 
إذا لم يُخصّص؛ بِأنْ صام قبله يومّاء أو بعده يومّاء وكذلك إذا وافق صيامه؛ كما إذا 
كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء أودخل في صيام يصومه؛ كبيضء ونحوها». 

عن أبي هريرة رََوَلََدْعَنْهُ قال: قال رسول الله يَةّ: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة. إلا أن يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده». متفق عليه. 

قال ابن قدامة المقدسي رَيِمَدالَها": «يكره إفراد يوم الجمعة بالصّوْمء إِلَّا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومه؛ مثل من يصوم يومّا ويفطر يومّاء فيوافق صومه يوم 
الجمعة» ومّنْ عادته صوم أول يوم من الشّهرء أو آخره؛ أو يوم نِضْفِه ونحو ذلك. 
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فذكر حديث النَّّي أن يُفْرَتَ ثم قال: إلا أ عد م ان 
يفرد فلا». 

ولم يكره الحنفيّة صوم يوم الجمعة» واستدلُوا بحديث ابن مسعود وَدَليَدعَنَهُ: 
كان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة. 


.)5801/ شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
.)5717 25375 /5( المغني‎ )9( 


ج4!. /5؟+ؤ#د ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
بيه الدردى: 

وقال ابن القيّم رمَدْلَنَهُ في الجواب عنه''": ١لا‏ معارضة بينه وبين أحاديث 
الشيىة إذ لمن نقنهة 3 كان يُفرده بالصّومء والنهي إِنَّما هو عن الإفراد؛ فمتى 
وصله بغيره زال النّهمي). 
الجمعة؛ هو قصد تخصيصه بالصّيام؛ فقال'": «صيام يوم ا منفردًا؛ نبوا 
عنه النبي يَةٍ إذا كان صومه لخصوصيّته؛ لأنّه بك دخل علئ امرأة من نسائه» 
فوجدها صائمة يوم الجمعة» فقال: «أكنت صمت أمس؟». قالت: لا. فقال: 
«أتريدين أن تصومى غدًا؟». قالت: لا. قال: «فأفطرى». وفي الصحيحين عن أبى 
هريرة ويِولََهعَدكُ عن الي كله أنه قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إِلّا أن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده», لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة» فصامه المسلم 


وحده؛ فلا بأس بذلك؛ لآنْ هذا الرجل صامه لأنّهِ يوم عرفة» لا لأنه يوم جمعة. 


أنْ 


وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسئَّئ له فراغ إِلّا يوم الجمعة؛ 
فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنّه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم 
الجمعة يوم عاشوراء فصامه؛ فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنّه صامه لأنّه يوم 
عاشوراءء لا لأنَّهِ يوم الجمعة؛ ولهذا قال النبي كَلِ: «لا تخصّوا يوم الجمعة 


.)7917/8( تهذيب السئن‎ )١( 
.)5١8 25١5 /١6( (؟) الفتاوئ البازية‎ 


كتاب الصبام/ صوم عبد الأسبوع الجمعة لس جه 8ه لاجد 
بصيام» ولا ليلتها بقيام». فنص علئ التخصيص؛ أي: علئ أن يفعل الإنسان 
ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها». 

وعن أبي هريرة ينه عن النبي َل قال: «لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إِلَّا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم), رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَاَدَا'": «هذه الأحاديث تقيّد النهي المطلق في 
حديث جابر» وتؤيّد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد. ويؤخذ من 
الاستثناء جوازه لمن صام قبله» أو بعده؛ أو افق وقوعه في أيّامِ له عادة بصومها؛ 
كمن يصوم أيَّام البيضء أو من له عادة بصوم يوم معيّن؛ كيوم عرفة؛ فوافق يوم 
الجمعة» ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاء أو يوم شفاء فلان». 

وقال الحافظ النووي رَمَدَآَنَة": «الحكمة في النهي عنه - صومه -: أَنَّ يوم 
الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة: من الغسلء والتّبكير إلئ الصَّلاةء وانتظارهاء 
واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها؛ لقول الله تعالئ: 8فًَِا ضِيتِ الصَكرةٌ 
نش روأ في الْأر ضِ وَأَبْحُوأ من فصل اله وَأَذْكْرُوأ أله كيرا 4 [الجمعة: 01٠١‏ وغير ذلك 
من العبادات في يومها؛ فاستحبّ الفطر فيه» فيكون أعون له علئ هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاحٌ 
)١(‏ فتح الباري (5/ 5 57). 
(؟) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 6517). 


جه ٠٠‏ ؟غء؛## لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يوم عرفة بعرفة؛ فإن السَّنّة له الفطر» كما سبق تقريره لهذه الحكمة». 

ولم يكره الإمام مالك رَِمََأنَهُ صيام يوم الجمعة؛ حيث قال7": الم أسمع أنَّ 
أحدًا من أهل العلم والفقه. ومن يُقتدئ به» ينهم عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن لمن قز علية وقد وآيت بحضن آهل العلم رضومة وأراه كان يعد اه 

وبعض فقهاء المالكيّة ذكروا قول مالك» ونقلوا ما حكاه من عمل علماء 
المدينة في ذلك» ثم ذكروا الحجّة من السِّنَهَ في ذلك» ووجوب العمل بهاء وهذا 
من إنصافهم. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رَيِمَدانَة"': «وأما مالك فقال في «موطته»: 
لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه. ومن يُقتدئ به؛ ينهئ عن صيام يوم 
لحطف وعرانة دهز رقن زات يمظن عل اللقلم رفور ودر ركان دام 
وقيل: إنه محمّد بن المنكدر. 

قال الدّاودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث, ولو بلغه لم يخالفه. 

قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا يخصّ بصوم يعتقد وجوبهء أو لثلّا يلتزم النّس 
من تعظيمه ما التزمه اليهود في سَبْتهم من تركهم الأعمال كلّهاء يُعظّمونه بذلك. 

والحديث الثاني - «لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام» 5 نص اف التهي.عن 
خصوصيّة يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام؛ فليعمل عليه). 


)١(‏ الموطأ ))373720/١(‏ رواية أبى مصعب الزهري. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)75١١/7(‏ 


كتاب الصبام/ صوم عبد الأسبوع الجمعة لل جه 81 هد 

علئ كل حال: الإمام مالك ذكر عمل علماء طبقته وفقهاء وقته من أهل 
اللوديفةة و العلماة جو :طافة كسار رقو رون يعاو فنا تدكرة فال الفاكة ارد 
ِطَالَ المالكيٌ 10 «اختلف العلماء في صيام يوم الجمعة؛ فنهت طائفة 
عن صومه إِلَّا أن يصام قبله أو بعده؛ علئ ما جاء في هذه الآثار» روي هذا القول 
عن أبي هريرة وسلمان وََيدعَنْهه وروي عن أبي ذرٌء وعليّ بن أبي طالب 
لنَدَعنعا؛ أنييا قالا: إنه يوم عيد وطعام وشراب؛ فلا ينبغي صيامه. وهذا قول 
ابن سيرين والزّهريٌ». 

وبعض فقهاء المالكية يرئ أنَّ للإمام مالك قولا آخر في النهي عن إفراد يوم 
الجمعة بالعبادة؛ فيكون له في المسألة روايتان”". 

وقال الحافظ التّووي 1" ازواننا قزل واللقة ودالموطا»: لم أسمع 
أحدًا من أهل العلم والفقه» ومن به يُقتدى. نبئ عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن: وقد رآيت بعض أهل العلم يضومه وأرآه كان يتحرّاه..فهذا الذي قال 
ار 
وغيره» وقد ثبت النَّهي عن صوم يوم الجمعة؛ فيتعيّن القول بها. 
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وابن قدامة المقدسي يََهَآَنَهُ بعد أن ساق أحاديث النَّهي عن إفراد يوم 


(؟) فتح الباري (5/ 5 7). 


جه 57 :؛+غ* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الجمعة بالصّيام؛ قال7'): «وَسْئَةُرَصُولٍ الله يله أَحَنٌ أن تتبَع». 

والنّمي عن صوم يوم الجمعة للتنزيه في قول جمهور العلماء'"» والمراد به 
جمهور المتأخرين» وظاهر فقه الصحابة يقتضي التحريم؛ فقد سأل محمد بن 
عبّاد جابرًا ريدَْتَدعنَهُ: أخهئ الت يك عن صوم يوم الجمعة؟ قال: إي» وربٌ 
الكعبة. رواه البخاري ومسلم. 

وروئ ابن أبي شيبة عن علي رَيَلَدُعَنَةُ قال: امن كان منكم متطوعًا من الشَّهر؛ 
فليصم يوم الخميس.ء ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنّهِ يوم طعام وشراب وذكر»””". 

وكان النَّيُ يكل يأمر من أفرد الجمعة بالصوم بالفطر؛ فعن جويرية بنت 
الحارث ووَآِئَهَءَتها: أنَّ الى يله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
«أصمت أمس؟»» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟», قالت: لا. قال: 
«فأفطري». رواه البخاري”". 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدآنَا*': «الأمر بفطر من أراد إفراده بالصَّومء فهذا 


مر ٠‏ المنذر - ير تحريمه). 


.)571//5( المغني‎ )١( 

() فتح الباري (5/ 57*5). 

() قال الحافظ ابن حجر رَمَهُآنَهٌُ: «إسناد حسن»» فتح الباري (5/ 770). 

(4) رواه البخاريء كتاب الصّومء باب صوم يوم الجمعة (ص ١9‏ - رقم 1987). 


كتاب الصبام/ صوم عبد الأسبوع الجمعة لس جه 81 الخد 
من أحاديث الرخصة. وهي نص في المسألة ودلالتها دلالة منطوق. 

والترمذي مَلنَهُ من أشهر العلماء عناية بذكر مذاهب العلماء في فقه 
الأحاديث» وذكر العمل بكراهية إفراد الجمعة بالصيام» وقد أسند حديث أبي 
هريرة وِعَلََدَْنْكُ قال رسول الله كَِِ: «لايَصِمْ أحدكم يوم الجمعة. إِلّا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده»» ثم قال: حديث أبي هريرة؛ حديث حسن صحيح, والعمل 
علئ هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للرّجل أن يختصّ يوم الجمعة بصيام, لا 
يصوم قبله ولا بعده» وبه يقول أحمدء وإسحاق"". 

وفي قول النبي #ِ: «لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من سائر القَيالي؛ ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيّام)؛ تحذير من البدع الإضافيّة وهو 
ما كان مشروعًا في أصله مبتدعًا في وصفه. وهذا النوع من البدع أشدّها رواجًا 
علئ العامّة؛ لأهم لا ينتبهون إلى ما في وصفها من البدعة. 

ورأئ سعيد بن المسيّب رجلا يُصلي بعد طلوع الفجر فنهاء» فقال: تنخاف 
أن يعذّبني الله على الصّلاة. فقال: أخاف أنْ يُعذّبك الله علئ خلاف السّنّه0". 
وذلك لأنَّ وقت الفجر وقت نبي إِلّا من راتبة الفجر وفريضته. 

© * 


.)١188 جامع الترمذي (ص‎ )١( 
.)5177/5( رواه عبد الرزاق (”/ 257» والبيهقي‎ )١( 


جه 4 5ض #ددب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
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سرمت المقيم 0 


لم يُرخص بعض العلماء للمقيم والحاضر الفطر إذا أراد سفرًا في رمضان؛ لأنه 
شهد شهر الصوم؛ وقد قال تعاليل: لإ تود تك الثَهَرَقَيضْمَةٌ 4 [البقرة: 185]. 
والصّحبح: أن من شهد الشهر وجب عليه صومهه إِلَّا من عذر كسفر أو 


مرض. 


عن ابن عمر رََليَدعَْهَا قال: قوله تعالئن: طهَمَن 0 لْيصَمَهُ 
ا 0 من كان مَرِيضًا أوَعَلْ سَفَّر 0 


2-4 


حر © [البقرة: 1 
يريد ابن عمر وََزْبََعَنْهَا بالنسخ: التخصيص؛ لآن اصطلاح السلف في 
النّسخ أعجٌ منه في اصطلاح المتأخرين؛ فيطلقونه علئ كل ما يغيّر النصّ؛ من 
تخصيص أو تقييد أو رفع حكمه بنصٌ متراخ عنه. 

وقال الإمام الشافعي رَيِمَدَآلدَه": : الو أن مقيمًا نوئ الصّيام قبل الفجرء ثم خرج 
بعد الفجر مسافرًا؛ لم يفطر يومه ذلك؛ لأنّهِ قد دخل في الصوم مقيمًا. 


.)8١ /5( رواه ابن المنذر قال الحافظ ابن حجر رَمَدَآنَهُ: لإسناد صحيح)»» فتح الباري‎ )١( 
.)1010/ الأم (ل/ كد‎ )5( 


كتاب الصيام/ قطر الصائم المقيم إذاسافر ‏ د جه 5 جد 

قال الربيع: وفي كتاب غير هذا من كتبه: إِلّا أن يصحّ حديث عن النبي كَل 
حين أفطر بالْكَدِيد أنه نوئ صيام ذلك اليوم وهو مقيم. 

قال الشافعي رَيمَهُلنَهُ: ولو نواه من الليل» ثمَّ خرج قبل الفجر؛ كان كأن لم 
يدخل في الصّوم حت سافر» وكان له إن شاء أن يتم فيصومء وإن شاء أن يفطر)». 

وقال العلامة أبو المظفر السمعاني ردان '': «قوله تعاليا: «إسَمَن سهد نكي 
لقَّهَرَ فصْمَةٌ 4 [البقرة: 88١]؛‏ قال أبو العناس محمد بن يزيد المرة معناة: فم 
كان منكم مقيمًا في الحضر فأدرك الشهر فليصمه. 

ثم اختلفت الصحابة فيمن أدرك الشهر وهو مقيم, ثم سافر؛ علئ قولين: 

فقال علي وَعَلنَدْعَنْهُ: لا يجوز له أن يفطر. 

وأكثر الصّحابة رَعَلََءَن: علئ أنه يجوز الفطرء وهو الأصحٌ؛ لما صحّ عن 
رسول الله يك برواية جابر وَبعَلنََْنَُ: «أنّه سافر في رمضانء فلما بلغ كراع الغميم 
أفطر» وأفطر الناس»). 

وترجيحٌ السمعانيٌ ردان هو الصَّواب؛ لأنَّ معاني القرآن بها البي كل 
بسنَّته بأنواعهاء قال ابن المنذر وَِمَدَأهَها": «النبئ بَكِ الذي أنزل عليه الكتاب» 
وَأوَحت عليه بيان ما أنزل عليه؛ قد سافر في رمضان وأفطر في سفره». 

واعتذر بعض العلماء عن قول بعض الفقهاء: إن المسافر الصائم لا يفطر 


.)185 21١87 /١( تفسير القرآن‎ )١( 
.)١57 /”( الإشراف علئ مذاهب العلماء‎ )( 


جه 55 ؟؛+غ+* عل ا الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يومه ذلك إذا لم يشقّ عليه استحبابّاء قال الحافظ ابن عبد البَرّ يمَهَاليّه1': «إنّما 
قولهم: «لا يفطر»؛ استحبايًا لتمام ما عقده». 

وقال العلامة ابن أبي العرِّ الحنفي رَمَهاَة”©: «ترجيح جانب الإقامة؛ ينبغي 
أن يفيد الأفضليّة دون الوجوب؛ لبلا يلزم منه وجوب الصّوم علئ من ثبت له 
حكم السفر). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ريمال '": «إذا سافر في أثناء يوم وهو 
صائم؛ فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان» ولو كان يراه إذا عَدَّ مسافرًا». 

ويدل علئ جواز الفطر لمن أصبح صائمّاء ثم أنشأ السَّفِرهِ حديث قزعة - 
وهو ابن يحيئ - قال: أتيت أبا سعيد الخدري وَعَزَيهَْنَ وهو يفتي النّاس» وهم 
مُكِبُونَ عليه» فانتظرت خلوتة» فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر. 

فقال: خرجنا مع النبيئّ َيةٍ في رمضانء عام الفتح. » فكان رسول الله عَِةٍ 
يصوم حتَّئ بلغ منزلًا من المنازل» فقال: «إنكم قد دنوتم من عَدُوّكم. والفطر 
أقوئ لكم». فأصبحنا ما الصَّائم ونا المفطرء قال: ثم سرنا فنزلنا منزلاء فقال: 
«إنكم تُصَبِّحُون عدوكم, والفطر أقوئ لكم؛ فأفطروا». فكانت عزيمة من 
رسول الله َك 
)١(‏ التمهيد (؟7/ 50). 


(؟) التنبيه علئئ مشكلات الهداية (؟/ 5 45). 
() شرح عمدة الأحكام (519/5). 


كتاب الصيام/ قطر الصائم المقيم إذاسافر بت جه 7517 هد 
قال أبو سعيد وََزَْهَعَنَُ: ثمّ لقد رأيتني أصوم مع النبيّ كَلةِ قبل ذلك وبعد. 
رواه مسلم. 
قال العلّامة الخطّابي يَمَدَآَ('2: ازعم بعض أهل العلم أنَّهِ إذا أنشأ السفر 
في رمضان؛ لم يجز له أن يفطر, واحتحّ بقوله تعاليل: #قّمَن سَهِدَ مِنَكم لذّهَرَ 
لق 14 انمره ها ]سدرى هد لسوت وال فاده غلك هذا القائن »ون 
الآية: شهود الشهر كلَّه؛ِ ومن شهد بعضه ولم يشهد كله؛ فإنَّه لم يشهد الشهر». 
زقال اليحافظ اند دو 115013" روفن لافة من لكلف لز انق كان 
مقيمًا في أوّل الشَّهْرِه ثمّ سافر في أثنائه؛ فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه؛ 
لقوله: #قن كراد ود القهر للد 4 [البقرة: 186]» وإِنّما يباح الإفطار لمسافر 
استهلٌ الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريبء نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه 
«المُحَلّ»» عن جماعة من الصّحابة والتّابعيين. وفيما حكاه عنهم نظر - والله أعلم -؛ 
فإنه قد ث ثبتت السّنَّة عن رسول الله يك أنه خرّج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار 
حتئ بلغ الكديد, ثم أفطن وأشر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا «الصّحيح»). 
قال ابن قدامة المقدسي رَيِمََانَة": «قال عبيدة السَّلْمَانِنُ» وأبو مجلزء 
وسويد بن عَمْلَة: أ قارو نان عن ون نهر اقول ل ا لمن 
يد ون الَمَرَقَيسْمَةٌ 4 [البقرة: 180]» وهذا قد شهده. 
)١(‏ معالم السنن (7/ 187). 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)7"١5 /١(‏ 
(*) المغني (07"57/5. 


جه 5 ؟غ+؛+* لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وَلنا قَوّل الل تعالين: «إمس 6ر2 ين تيا ركرك عوامه 
[البقرة: 184]. وروئ ابن عبّاس ودَإنَدُعَنْكَه قال: خرج رسول الله كَكِةٍ عام الفتح 
في شهر رمضانء فصام حتئ بلغ الكَدِيدَ ثمّ أفطر وأفطر د متفق عليه. 
ولأنَّه مسافر؛ فأبيح له الفطر). 

ومن الأدلَّة علئ جواز الفطر للمسافر الصّائم؛ حديث أبي هريرة لَه 
ل 
«ادنواء فكلا»» فقالا: إِنَّا صائمان. فقال: «اعملوا لصاحبيكم, أرحلوا لصاحبيكم. 
ادنواء فكلا»» رواه ابن خزيمة وقال رَيِمَدأا'2: «فيه دليل علئ أنَّ للصائم في السّفر 
الفطر بعد مضي بعض التّهار». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدانّها'": «إذا سافر في أثناء يوم؛ فهل يجوز 
لهالفطر؟ غلنة قولين مشهورين للعلماء» هما زوايتان عن أحمد. 

اللئوهنا» أ عدر للك لمق ق الس :ان جروةا شيا دمو كان وطن 
إذا خرج من يومه» ويذكر أنَّ ذلك سنة النبيّ يكل وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
َل أنّه نوئ الصّوم في السّفرء ثم إنَّه دعا بماء فأفطرء والنَّاس ينظرون إليه». 

وقال ابن القيّم يمَُآَا": «وقد صم أنَّ رسول الله يَكِِ خرج إلئ الفتح في 
رمضان فصام وأفطر». 
)١(‏ فتح الباري (5/ 187). 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ .)5١7‏ 


(*) تبذيب سئن أبي داود (؟//7١1).‏ 
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كتاب الاعتكاف/ اشتراط الصوه للاعتكاف لل ب جه ١7د‏ 


ورخف يي 


. ١ 
34 ف اشتراط الصّوم للاعتكاف‎ 


العمدة في عدم اشتراط الصَّيام للاعتكاف حديث عمر وعَلَبَُعَنَهُ حيث أقرَّه 
النّي يلةِ علئ اعتكاف ليلة واللّيل ليس محلًا للصّيام وأبعد من فسّر 
الاعتكاف بغير حقيقته الشّرعيّة. 

عن عمر يََعَلَدعَدَهُ قال: قلت: يا رسول الله! إن كنت نذرت في الجاهليّة أن 
أعتكف ليلة - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام؟ قال: «فأوفٍ بنذرك). 
متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقّن رِحِمَدْمَها'': «فيه دلالة أيضًا علئ عدم اشتراط 
الصوم في الاعتكاف عملا برواية «ليلة»» وقد سلف ما فيه. 

وأبعد بعض من اشترطه؛ فحمل الاعتكاف في الحديث على غير بابه» وقال: 
الام ص ري ور سج رمو وَوَجَهُ بُعَدِهِ: أن حمل 
اللتظعلين التحقيفة الشرعية مقدم علي اللغرية»: 

وأما من اشترط الصوم للاعتكاف فاستدل بعدّة أمور: 


١‏ - قالت عائشة وَدَيهعَنْهَ: السّنَةَ للمعتكف أن يصوم. 


.)"١١ /9( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


جه 1/١‏ ؟ء؛*# علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

-١‏ فتيا جماعة من الصّحابة: ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة وََإنَدُعَتْه. 

- الاعتكاف: لبث في مكان مخصوصء فلم يكن قربة حت ينضم إليه قربة 

أخرئ. 

5- المعتكف ممنوع مما يُمنع منه الصَّائم من القبلة ونحوهاء ولأن يمنع 
بجاتشعة الباق #الاكل والشويت اولي 

وأجيب بأنّ أثر عائشة وَيَلئهعَتَْا مدرج من كلام الزهريء وقول الزهري 
«السِّنَهَ عن به السُّنَهَ في اعتقاده» وابن عبّاس وََزِتَدْعَنَْا أفت بعدم اشتراط 
الصّوم للمعتكف. فقد قال: اليس علئ المعتكف صيام إلا أن يجعله علئ 
نفسه) رواه البيهقي بسند صحيح. واحتجّ المالكيّة أن الله ذكر الاعتكاف إثر 
الصّوم وتُعقّب بِأنّه ليس فيه ما يدل علئ تلازمهماء وإِلّا لكان لا صوم إلا 
باعتكاف. ولا قائل به. 

وأا اعتكافه يَكِةِ صائمًا؛ فلأنّه كان يتحرّئ أفضل الأحوال في اعتكافه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُلَنَةُ: «قد أجمع الناس علئ استحباب 
الصّوم للمعتكف, ولأنَّ الصّوم أغوق المعلرة كف النفس عل الفصوال فاته 
مفتاح العبادة». 

* # 
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كتاب العت/ الحح أشهر معلومات ٠‏ ددس جه 707 خهه 


5-3 


3 00 0 


الحج عبادة مكانيّة زمانيّة؛ فلا يُشرع إِلّا في مكّة» ولا يصح الإحرام به في غير 
أشهرءء قال تعالن: «الْحَحٌ أنه يَمَلومنت قم َكل هرك ألم هلا رصت ولا شُيُوئَس 
َلاسْدَالَ ف الْحَي وَمَاتَنْعَوُاءِنَ خَيْرٍيَقْلَمَه أله وككَرُومُوأ مرك خَيرألزَا د لتر 4 
[البقرة: .]١91/‏ 

واتفق ناكا التشبير من الصّحابة ان سعوة وابق غتاس 0127ه2ه غلين ان 
أَشْهّر الحجّ: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة؛ كما رواه عنهما الطبري”", 
ووافقهما ابن عمر وَعَإبَدْعَنَعَا علئ ذلك”". 

وقال ابن عبّاس يََتَزَتَدعَنْهَا في رواية عليٌ بن أبي طلحة عنه: قوله: #آلْحَجٌ 
ةك 4؛ وهن: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. جعلهنّ الله 
سبحانه للحجٌ» وسائر الشهور للعُمْرَ فلا يصلح أَنْ يُحْرِمَ أحد بالحَجٌ إلا في 
أشهر الحَجٌ والعمرة يُحرّمُ بها في كل شهر ". 
)١(‏ جامع البيان (؟/ ؟ 5 5). 


(؟) جامع البيان (7/ 57 5). 
(؟) جامع البيان (7/ 5 5 5: 55 5). 


جه 5/ا؟+؛# لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَآنَها'': «اختلف أهل العرييّة في قوله: #الْحَج أَشْهُرٌ 
نومت 4؛ فقال بعضهم: تقديره: الحجٌّ حجّ أشهر معلومات. فعلئ هذا 
التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذاك 
صحيحًاء والقول بصحَّة الإحرام بالحج في جميع السّنة مذهب مالكء وأبي 
حنيفة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم النّخعي. 
والتّويء واللَّيث بن سعد. واحتّحّ لهم بقوله تعالئ: «# يََعَنوك عَنِ لحل هل 
ف مَواقِيثُ إلكّاس وَالْسَجّ # [البقرة: 1889]» فاه أعين المُسكين؛ فصحّ الإحرام به في 
جميع السّنة كالعمرة. 

وذهب الشافعيٌ رَيِمَهُلَنَهُ إلى أنه لا يصحٌ الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ فلو 
أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. 

وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. 

والقول بأنّه لا يصحٌّ الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ مرويٌّ عن ابن عبّاس 
وََلتَدَعَنَهًا' وجابر واتَدْعَنْهُ. 

وبه يقول عطاءء وطاوسء. ومجاهد رَيِمَهُآَنَة والدليل عليه قوله تعالئ: 
«الْحَحُ أَفْهْرٌ تَحْلوْمتٌ 4 وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه التّحاق وهو أن 
ولاك التحة الور ميعاونانت الحك هه ينا نوبي اتن هر الفنة دل بعلن 
أنه لاايصحٌ قبلها؛ كميقات الصّلاة». 


.)"5١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كتتاب اللحت/ الع هر امات لدبتت للح ا 700ل 

ومن أصرح الأدلّة وأقواها حُحجَّة في النَّمَي عن الإحرام بالحج في غير أشهر 
الحجٌ؛ خبر ابن عبّاس الذي استدلٌ به الحافظ ابن كثير وَمَدَأنَهُِ حيث قال237: 
«رواه ابن مَرُدويه في «تفسيره» من طريقين عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن 
عتيبة» عن مِقسَمء عن ابن عبّاس وَعَددعَتَها أنه قال: من السّنَّةَ أن لا يحرم بالحجٌ 
إِلّا في أشهر الحجٌ. 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: حَدثنا ألو كريتهة نه أو خالل الاتحيب 
عن شعبة» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عبّاس وَعَليةعَناه قال: لا يحرم 
باح الاق اشهر البح #فإن من هذ الح أن تحرم في أشهز النحس. 

وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي: «من السّنَّ كذا»؛ في حكم المرفوع عند 
الأكثرين» ولا سيّما قول ابن عبّاس ووَدَإَدَدْعَنْهَا تفسيرًا للقرآن. وهو ترجمانه». 

وهذا الخبر وددت لو أن إسناده كان صحيحًا متّصلاء فد سضتحة أبضا 
الحاكم'"» ولا يصحٌ 1 الحَكّم لم يسمع من مقسم إل أزينة العاديف: وهنا 
ا ا 0 ثة الذين كفانا شعبة تدليسهم. 


ومن إنصاف الحافظ ابن كثير أنه ذكر له شاهدًا في معناه مرفوعًاء وبيّن 57 


.)"5١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)717٠ (؟) المستدرك على الصّحيحين (؟/‎ 
,)781/1١( (؟) العلل للإمام أحمد, رواية ابنه عبد الله (1/ 27717707177 التَاريخَ الصغير للبخاريٌ‎ 


جامع الترمذي (507/7)» المعرفة والتاريخ (1/ 2085)» #بذيب الكمال (717/1). 


جه 1/١‏ ؟ء+؛#د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
موقو ات لا «وقد ورد فيه حديث مرفوعء قال ابن مردويه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثئّئ, حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن النَتَ يكل أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحجٌّ إلا 
في أشهر الحجٌ». وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعيٌ والبيهقيٌ من طرق» عن 


و 


ل 


ابن جريج» عن أبي الو اله سمع جابر بن عبد الله وَِلئدعنها يُسأل: أَبّهَلٌ 
بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؟ فقال: لا. 

وهذا الموقوف أصحٌ وأثبت من المرفوع» ويبقئ حينئذ مذهب صحابي 
يتقرّئ بقول ابن عبّاس رََإئدعَتها: من السّنََّ أن لا يُحرم بالحجٌ إِلَّا في أشهره. 
والله أعلم». 

وقول من قال من الصحابة: إِنْ أشهر الحجّ هي: شوالء وذو القعدة» وعشر 
ذي الحجة؛ لم يُرِدْ نفي أن تكون أيّام التشريق منها؛ لأنّها تبعٌ لها؛ فلا ينفيها 
صحابيٌ وهو يعلم ما فيها من أعمال الحجٌّ من نصّ القرآن. وسنّة النََ كلل 
القوليّة والفعليّة 17 لذلك أيضًا: 0 القولين منقولان عنهم: شوال» وذو 
القعدة» وذو الحجّة. وكذلك: شوالء وذو القعدة» وعشر ذي الحجّة. 


قال عبد الله بن عمر سَدْعَنهًا : ا الحج: شوالء وذو القعدة» وعشر من 
ذى الححة. 


3 


5 .اه 
ذكزة البيقاوى لها ميو وكائيه0" و لدطار قات محيحان: 


.)"54١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) كتاب الحج؛ باب قول الله تعالئ: #آلْحَجُ أَشْهُرٌمَملومَتٌ 4 (ص 07 ؟).‎ 


كناب النعت/ المع أشهر معلومات 777ل سد جه 70د 
الأوّل: من رواية ورقاء عن عبد الله بن ديتار؛ عر 


الثاني: من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه"". 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهَآدَها"': «الإسنادان صحيحان». 
وروئ مالك عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يه يَوَليَعَنها أنّه سم 


أشهر الحج: الوذ القعدة :وذ الكية” “. ورواه ابن أبي حاتم من طريق 


والذي ذل عل أنَّ علماء الصّحابة رَيَدَإيَََنْكر في تسميتهم أشهر الحجٌ: 
شوالء وذي القعدة» وعشر ذي الحجّة؛ لا يريدون بذلك أن أيَّام التشريق لا 
تدخل في مسماها؛ هو أداؤهم أعمال المناسك المفروضة في أيّام التّشريق؟ من 
رمي الجمار والمبيت بمنّئ ونحر الهدي وطواف الوداع. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رمَدَآهَه"'': «أيّام التّشريق من أيام الحج 
شك فيها الرَّمْىْء وفيها المبيت» ورُبّما يكون فيها الطّواف والسّعيء أو فيما 


2 


بعدها)»). 


.)5777/1( سنن الدّارقطني‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار (”/ 97 5). 

(9) فتح الباري (7/ .)57١‏ 

(:) الموطأء رواية أبي مصعب الزهري .)478/١(‏ 
(4) صحّحه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 57 7). 

(5) أحكام من القرآن (؟/ “ا 4 7). 


جه ٠١‏ ؟غء؛ؤز#ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأمّا بالنّسبة لمذاهب العلماء في حكم الإحرام بالحج في غير أشهر الحج. 
من طبقة الصحابة إل طبقة فقهاء المذاهب المتأخرين؛ فقد قال العلامة ابن 
بطال المالكي رَجِمَدانَُ'': «اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج في غير أشهر 
الحجٌ؛ فقال ابن عبّاس وَِيَةْعَئها: لا ينبغي لأحد أن يُهِلّ بالحج في غير أشهر 
الحجٌ؛ لقول الله تعالئ: #همن وَرْضَ فيهرك الحَجَّ 4 [البقرة: 147]» وهو قول جابر بن 
عبد الله رَتََتَدعَنْعَا. وقال الشافعيٌ وأبو ثور: لا ينعقد إحرامه بالحجٌ» لكنّه ينعقد 
بعمرة. وهو مذهب عطاء وطاوسء وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
واحتجوا بقوله: #آلْحَج أَشْهُرٌ مَعَلُومَتٌ # [البقرة: 151]» وقالوا: لو انعقد الإحرام 
في غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة» واحتجُوا أيضًا بقول عائشة وََإَيَدعَنْها: 
«خرجنا مع رسول الله يك في أشهر الحج وليالي الحجّ وخْرّم الحج». 

وقال آخرون: من أحرم في غير أشهر الحج لزمه. روي هذا عن النخعيء 
وو قو أخل"المدية "و الوق وانفز فيضو رلا :ان الفتكيت عدن ماللقة الا 


كن 


3 


يحرم في غير أشهر الحجٌ؛ فإن فعل لزمه. وهو حرام حتئ يحجّ. وقالوا: إن ذكرٌ 
الله في الحجّ الأشهر المعلومات؛ إِنَّما معناه عندهم علئ التوسعة والرفق 
بالناس» والإعلام بالوقت الذي فيه يتأدئ الحج, فأخبرهم تعالئ بما يقرب من 
ذلك الوقتء وبين ذلك بقوله عََتَوالتَكَ: «الحج عرفات»» وبنحره يوم البح 
ورميه الجمار في ذلك اليوم وما بعده؛ فمن ضيّق على نفسه. وأحرم بالحجٌ؛ قبل 


كتتاب الح الع هر امات تللح جا ١7د‏ 
أشهر الحجّ فهو في معنئ من أحرم بالحجّ من بلده قبل الميقات» ويعضد هذا 
قوله تعالئ: #ولا يطلا أعملك (4)50 [محمد: ]» وقوله: ا يمُأ للج وَالْعبره َو 
ا 

قال ابن القصّار: ولا ب يمتنع أن يجعل الله الأشهر كُلّها وقنًا لجواز الإحرام 
فيهاء ويجعل شهور الحجّ وقت الاختيار» وهذا سائغ في الشّريعة». 

وعن الإمام مالك رَمَهَُنَهُ قولان في تعيين أشهر الحجٌ؛ قول بأنَّها: شوال» وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة. وقول آخر: كران ونوا لت رون نجه كاد 

قال العلّامة عبد الله بن عبد الرّحمن القيرواني رَحمَدُآكَها'': «قال أشهب: قال 
مالك: وأشهر الحجٌّ: شوالء وذو القعدة» ل ١‏ 

وقال ابن حبيب عن مالك: شوالء وذو القعدة» ام الحجّة. وروي 
ذلك عن: عمر. وعثمان» وابن عمرء وابن عباس َي دَلنَدُعَتَهوا . 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَهُلنَهَا'': «وقال الإمام مالك بن أنسء والشافعيٌ 
في القديم: هي شوالء وذو القعدة» وذو الحجة بكماله. وهو رواية عن ابن عمر 
صَسَدُعَنْهَا أيضًاا . 


0 


وقال العلامة أبو العبّاس القرطبي رََدُآنَه'': «لم يُختلّف في أن أوّل أشهر 


3 


.)75٠ النوادر والزيادات (؟/‎ )١( 
.)0"57 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)31١7 051١ /9( المفهم‎ )9( 


جه 1/:غ+غ* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الحجّ شوّال. واختلف في آخرها؛ فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجة. وبه قال 
ابن عباس وووَلنَهُعَنَْاه وابن عمر وََدَلتَُعَنَهًا. 

وذهب عامّة العلماء إل أن آخرها عاشر ذي الحجّة. وبه قال مالك أيضًاء 
وروي عن ابن عبّاس وابن عمر مثله. 

وقال الشافعيٌ: شهران وتسعة أيام من ذي الحجّة. 

وروي عن مالك: آخر ذلك أيَّام التنُشريق. 

وسبب الخلاف: هل يُعتبر مُسمَّئ الآشهر - وهي ثلاثة - أو يُعتبر الزمان 
الذي يفرغ فيه عمل الحجٌ - وهو أيّام التشريق -» أو معظم أركان الحجٌّ - وهو 
يوم عرفة -» أو يوم النحر؛ وهو اليوم الذي يتأنّئ فيه إيقاع طواف الإفاضة» 
وأبعدها قول من قال: اخ 

وفائدة هذا الخلاف تعلّق الدم , يمن أخحز طواف الافاضة عن الزمان الذي 
هو عنده آخر الأشهرا). 

ولأريية اذ التزنياة كنيز تتم اعدرها بود عرفة ابد دعن الصواب: 
فيوم النّحر سمّاه الله يوم الحجّ الأكبر» وفيه أكثر أعمال المناسك وأهم الأركان 
وأعظمها وأفضلها: طواف الإفاضة؛ فكيف يُقال: إِنَّه ليس وقنًا للحج ولا من 
أشهره؟!! 
ما بالنّسبة لفقه الإمام أحمد يَيمَدَْهُ في حكم الإحرام بالحجٌ قبل أشهره؛ 


فعنه رواية بانعقاده عمرةً ورواية بصحّته إحرامًا بالححٌ. 


كتتاب الحح/ الح أشهر مادمات 777 ل لبش شما 78د 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي رَيِمَدَْيَة'': «والمذهب المنصوص 
المختار للأصحاب: صحَّة ا قبلهاء قباسًا علئ الميقات المكانِيٌ؛ ولإطلاق 
قوله: ف يَحَلُويلَكَ 2 له كله مَوَاقِيثٌ لكين الج # [البقرة: 19]؟ ظاهره 
أنَّ جميع الأهلة مواقيت الحجٌ وتّحمل الآية الكريمة السابقة علئ ما عدا 
الإحرام من أفعال الححّ). 

وترجيج الزركشي 5 اينيد عن فراهن لأ صل معان الشرييةة فاليطن 
الخاصٌ أقوئ في الحجيّة والترجيحء والعاةٌ إذا جاء نص يخصّصّه فلابدَ من 
العمل بالمخصّص لا تعطيله» ومعاني الشريعة واستقراء نصوصها دل على أن 
الفرض من العبادات صَفتَهُ التوقيت» وبهذا يتييّن ضعف تعليل وترجيح 
الزركشي الذي أبدئ فيه وأعاد وهو يناقش المسألة؛ حيث قال أيضًا""': «قد 
يبن الخلاف في انعقاد الحجٌ قبل أشهره علئ الخلاف في الإحرام؛ هل هو شرط 
أو ركن؟ فإن قلنا: إِنَّه شرط؛ صمّ» كالوضوء يصح قبل الوقتء وإن قلنا: ركن؛ 
لم يصحّ؛ إذ ركنٌ العبادة لا يصحٌ في غير وقتهاء وقد يقال: علئ القول بالشرطية 
لا يصح أيضّاء لأنّ بالإحرام دخل في الح فيلزم إيقاع جزء من العبادة في غير 
وقتهاء والانفصال عن هذا جميعه بأنا لا نسلم أنَّ هذه الأشهر هي الوقت له» بل 
جميع السَّنة وقتٌ له). 

بل أشهر الحجٌّ وقت لهاء والإحرام بالحج كتكبيرة الإحرام في الفريضة؛ لا 


.)01/7 /7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.077 /7( (؟) شرح مختصر الخرقي‎ 


جه : /؟+:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
تنعقد بها فريضة الصلاة قبل وقتها. 

وقياس الإحرام الزَّماني علئ الإحرام المكاني؛ قياس في مقابل النصّ؛ فهو 
فاسد الاعتبار» قال تعالىل: #همن ورْضَ فيهرك لَب دلا رضت وَلَا ضوف وَلَاجِدَالَ فى 
ألْحَيّ 4؟ فلا بد من الإحرام بالححٌ في أشهره. 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشيٌ رِمَهأكّه1'": «لو أحرم قبل ذلك 
كُرِة؛ قياسًا علئ الميقات المكانئ» وخروجًا من الخلاف؛ فإِنَّ بعض العلماء لا 
يصحّح إحرامه بالحجٌ قبل أشهره. وهو رواية عن أحمد يدانه ويحتمله كلام 
الخرقيّ؛ لظاهر قوله: # الْحَجّ 0 أي: وقت الحجٌّ أشهر 
معلومات. وإذا كان هذا وقته؛ فلا يجوز تقديم شيء منه عليه» كوقت الصلاة». 

وقياس انعقاد الحجّ عمرةً إذا كان الإحرام به في غير أشهره علئ فعل نسك 
الأضحية قبل وقتها؛ أولئ بمعقول القياس؛ فإن النبي ذكَكةٍ قال لمن ذبح قبل 
صلاة العيد مع أنه جاهل» حيث قال: «لم أشعر»: «اذبح مكانهاء شاتك شاة 
لحم). رواه البخاري. 

وبين الميقات الزَّمانِيٌ والمكانِيٌ من الفروق ما يمنع قياس أحدهما على 
الآخر؛ فميقات المكان قد تُهِي عن التَأحْر عنه وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ أن 
ذلك نقصن لبعفى التسلك وميقات الزّمان فى الأركان من المتاسك» إذا أخره 
عن وقته فات الحجّ فلم ينعقد 0 


.)1١ /7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.0791/١( (؟) شرح العمدة‎ 


كتتاب اللحت/ الع هر امات لبت لح جل اد 

فمن فاته الوقوف بعرفة» وطلعت شمس يوم النحر؛ فاته الحجٌ» ومن فاته 
الميقات المكاني ولم يرجع إليه ليُحرم منه» وأحرم بعد مجاوزة الميقات 
المكاني؛ انعقد إحرامه» ووجبت عليه الفدية لمجاوزته الميقات المكاني» وتركه 
نسك الإحرام منه. 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآَيَها'': «قد احتحّ جماعة من أصحابنا 
وغيرهم بقوله: # ## يَحَبُونكَ عن الْأَحِلَةَ هل مَوَاقِيثٌ لكا وَأَلْحَجٌ * [البقرة: 184]؟ 
قالوا: وهذا عام في جميع الأهلة؛ فيقتضي أن تكون جميعًا ميقانا للحج. وهذا غلط 
أن تنقضي به العدّة أو يحلّ به الدَيْنَء أويجب به الصوم أو الفطرء ونحو ذلك. 
تكن ميقانًا للنذر» ولا ميقانًا لسائر الأشياء التي تفعل في جميع الأزمنة. 

بل هذه الآية دالّة على أن الحج مؤْقّت بالأهلة» ومحال أن يكون مؤقثًا بكل 
واحد من الأهلة»). 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشيئٌ رمَداييَه("": «علئ الرّواية الأخرئ 
- ولعلها أظهر - إذا أحرم بالححّ صحّ عمرة؛ لصحّة الإحرام بها في كل السَّنَة 
ومجرّد الإحرام يقتضي أفعالهاء وهو: الطّواف. والسّعيء والحلق, وما زاد على 
)١(‏ شرح العمدة؛ كتاب الحج /١(‏ 07945. 


(0) شرح مختصر الخرقي (7/ 077). 


جه 5 ؛+:*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ذلك مختصٌ بالحجٌ» وإذا بطل الخصوص بقي العموم؛ فهو كما لو أحرم 
بالصّلاة قبل وقتهاء لكن يقال علئ هذا بأنَّ اقتضاء الإحرام لأفعالها لا يقتضي 
أنه إذا بطل الحجٌ أنَّه تحصل له عمرة؛ إذ العمرة نسك آخرء فهو كالعصر إذا 
نقلها للظهر لا تصح ظهراء غايته أن يقال: يتحلّل بعمل عمرة». 

ومن قال: إِنَّ الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد عمرة؛ قاله لأنَّ الإحرام 
بالحجٌ أو العمرة ملزم لإتمامهما؛ قال تعالئ: 8 وَأَيمُا لَلَجَ ولعب يد 4. فإذا لم 
ينعقد الح لأنَّهِ في غير وقته. والإحرام يقع لازما؛ انعقد موجبًا لعمرة» كمن 
أحرم بالفرض قبل وقته؛ فإنه ينعقد نفآا(1". 

وقال الإمام الشافعيئٌ رَتمَاكَها": «إنَّ الله تعالئ جعل للحجٌ وقنَاء فإذا أهلّ 
به قبله؛ كان كالمصلَّي قبل الوقتء لا تكون صلاته تلك مكتوبة» وتكون نافلة؛ 
لأنَّ ذلك الوقتٌ وقتٌ تصلح فيه النّافلة» فكذلك كانت العمرة تصلح في كل 
وقت. فجعل إحرامه ذلك عمرة». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَمَدآهَه1": (إِنَّ الح لاايصحٌ في غير 
هذه الأشهرء حينما قال: ##هَمن وْضَ فهر الج قلا رَصَتَ 20 أحكام 
الإحرام إلا على من أحرمٌ بالحج في هذه الأشهر وإلئ هذا ذهب الإمام الشَّافعنٌ 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الحج .)991/١(‏ 


(؟) معرفة السنن والآثار (”/ 5 59). 
(*) أحكام من القرآن (؟57/5”). 


اما 2 دا 
1ن مَنْ أحرمٌ بالحجٌّ قبل دخول أشهره؛ فإِنَّ إحرامه بالحجٌّ لايصحٌ 

لا ا 

وقال أيضًا شيّخنا العلّامة محمد العثيمين وَمَدآَهَها'2: «الراجح أنَّ ظاهر 
القرآن #الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعَنُوْمَتٌ 4؛ أن الحَجّ لا ينعقد إلا في هذه الأشهر؛ كما في 
قوله تعاليل: ##إإنَّ ألصَّوْءَ كنت عَلَ الْمُوّمذيرت كتنبا مَوَفُوصًا (4005 [النساء: 10٠‏ 
وحينئذٍ يتحول عمرة». 

علي كل حال: هذه أقوال الفقهاءء وفقه الصحابة السابقين الذين تلقوا 
وأخذوا فقه مناسك الححٌ من النبي كَلِِ؛ِ يرون أنه لا ينعقد الحج في غير أشهره. 
وهذا الذي يقتضيه قوله تعالم: ##هَمَن ووْضَ فهك للج هلا رَضَتَ وَلَا ُو ولا 
جِدَالَ فى ألْحَيَ 4 [البقرة: 147]» والمسلم لا يجازف بأداء نسك ليس عليه عمل 
لني بل خصوصًا من أراد أن يؤدي حجّة الإسلام فريضة العمرء ولا يجازف 
كذلك في أداء عبادة وقتها مخصوص مرّة واحدة في السّنة مع ما في أدائها من 
المفطة الند تذاو لكلاف الما 

قال الحافظ :ابن تحر "ونه" لاقال أبن قمر وان عافن ة بابز 
َوَليَهُعَنْف وغيرهم من الصّحابة والتّابعين: هو شرط؛ فلا يصح الإحرام بالحجّ 
إلا فيها». 


.)59 /1/( الشرح الممتع‎ )١( 
.)57١ /”( فتح الباري‎ )0( 


/8" غائق الشرعية واللغودة 
جه #9 الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدادَة'': «لا يُعرف لهم مخالفٌ في الصّحابة 


ولا التابعين». 


.)98//1( شرح العمدة» كتاب الحج‎ )١( 


كتابالحح/المنايك ‏ ههه 19 'منزي 


روب مي 


و المناسك 4 


النسك يُطلق ويّراد به مطلق التَّعبّده ويُطلق ويّراد به ذبح الأضاحي ونحر 
الهديء ويطلق ويّراد به عبادة الحجّ والعمرة خاصّة. 

وسياق اللّفظة «السك؛ في النّص هو الذي يُعيّن المراد منهاء فقول لني ككللة: 
«يَدْرّسٌ الإسلام كما يَدْرْسُ وشي الثُوب حت لا يُدرئ ما صيام. ولا صلاة» ولا 
نسكء ولا صدقة؛ وليسري على كتاب الله عَرَيجَلّ في ليلة لا يبقئ في الأرض منه آية). 
رواه ابن ماجه من حديث حذيفة 0 


فالتقسيم فيه (صيام. وصلاة. ونسك. وصدقة) د عل المراد ب«الشّسك) ف 


هذا النّصّ هو نسك الحجٌ والعمرة خاصّة. 

ويُطلق «النسك» ويُراد به فدية ذبح الشّاة لمن ترك واجبًا أو فعل محظورًا 
من محظورات الإحرام؛ دلّ علئ ذلك التَّقسيم في ِ في خصال كفارة من فعل 
م ل ل ل : #ولا موأ 


00200 3 عي 


0 2 
ءوس حي َلَخَد يلد قَنكَانَ مِنَح مَرِيضًا أو بو ا 7000020 ففديه من يَامِ أَوَْصَدَفَةٍ أو 


شك © [البقرة: 195]» وقال النَبّي يكلةِ لكعب بن عجرة يَوَلنَدْعَنْهُ الذي فيه نزلت 
الآية: «ما كنت أرئ أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صِمْ 


(1) مصباح الزّجاجة (؟/7017). 


جه . 79 م+ؤ«* ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
رأسك». رواه البخاري» وعند حمل : لصم ثلاثة م أو أطعم 3 ة مساكين. أو 
السك نسيكة)»). 

وقول إبراهيم اتج : #إوآربًا ا نََكَ أَنتَ لضم 
[البقرة: 178]. قال العامة عبد الرّحمن السّعدي رمَهُ 
ع علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة» ليكون أبلغ . 

يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق 
والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللّفظ؛ لأنَّ النسك: التعبد. ولكن غلب 
علئ متعبدات الحج تغليبًا عرفيّك فيكون حاصل دعائهما يرجع إلئ التوفيق 
للعلم النافع والعمل الصالح؛ ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه 
التقصير» ويحتاج إلى التوبة؛ قالا: «وَى علا إِنّكَ لك التراك انسور كاد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ب وا 0 : «الحجٌ مبناه على لك والخضوع 
لله؛ ولهذا خصّ باسم النسك. 

و«النّسْكَ» في اللغة: العبادة. 
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نآل التموهون؟؟ الشف العنادةهوالاميلت» العابد» وقد نَسَكَ وتَتَسَّك؛ أي: 


.)0 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
.)585- 587 /١1/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


كتاب ال /المناسك - 777 ب لبدبدتدبددس سس جه 0:791ه 
تعبّد ونّسُك بالضم, أي: صار ناسكاء ثم خصٌّ الحجٌ باسم النسك؛ لأنَّه أدخل 
و العبادة و الدل لق مق غترية و لهذا كان تمرك الأ فال م لاابقصية فيه الا مده 
الذل لله والعبادة له كالسعي ورمي الجمارء قال النَِي يِه «إنما عل رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله». رواه الترمذي. وخصٌ 
بذلك الذبح الفداء أيضًا دون مطلق الذبح؛ لأنَّ إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع 
والعبادة له؛ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان» بل تأي نار من السماء 
فتأكله؛ ولهذا قال تعالئ: 9 لدبت قَالْوَاإنَآمَهَ عهد إِلِتَنآ ألا مورت رِرَسُولٍ حَقٌّ 
أيه يفييان #أنش]ة الكاذ كن 33 4 وشق عن قل بالتنتدى تارف فلك كد 
مَتَلَتْمُوَهُمْ إن كخم صَدِقِينَ 4 [آل عمران: 1/67]: 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها؛ ليكون 
قتالهم محضًا لله لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله. لا لأجل أكلهمء 
وأمّة محمّد يَكِةِ وسّع الله عليهم؛ لكمال يقينهم وإخلاصهم. وإنّهم يقاتلون لله 
ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا القربان؛ ولهذا كان عبّاد الشياطين 
والأصنام يذبحون لها الذبائح أيضًاء فالذبح للمعبود غاب الال والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يُسمئ غير الله على الذبائح» وحرّم سبحانه 
اذخ عل التصيه وهو ها ذض لغير الله نوما شمن غلية غير اسيم الله :وإ قصيد 
به اللحم لا القربان» ولعن الث بَلكهُ من ذبح لغير الله» ونبي عن ذبائح الجن 
وكانوا يذبحون للجنء بل حرّم الله ما لم يُذكر اسم الله عليه مطلقًا كما دلّ على 


جه 557 غ+* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ذلك الكتاب والسّنَةَ في غير موضع. 
وقد قال تعالئ: « مَصَلٍ لرَبَكَ وَأخحَرَ» [الكوثر: ؟]» أي: انحر لربك؛ كما قال 
الخليل: ظثُلْ إِنَّ صَلاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبَ الْلِمِينَ 4 [الأنّعام: 177]» وقد 
قال هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت -: #إرينا نْعَبّلَ مِنَآ إِنّكَ نت 
َلسّمِيعٌ الْعَليم 5 رَبَنَا وَجْعلنَا مُسْلِمِ كَ ومن دُرِيَيَ أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك ورا مََايسكا4 
[البقرة: »]١58 2١71/‏ فالمناسك هنا: مشاعر الححّ كلهاء كما قال تعالئ: لكل 
أي مامه كا ربكت : 4 [الن 7 :ؤقال سان وإحكن اموريسن 
و د ل 4*]» وقال: 8 لن 
لَه مها ولا ومازها ولدكن يناله التقوئ 4 [الحج: /79]» كما قال تعالئ: 
7 عَظِمْ سَعكتيرَ أنه فَإِنَهَا كف لتر 48 [الخي 1, 
فالمقصود تقوئ القلوب لله» وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية 
العبودية له والعبودية فيها غاية المحبّة وغاية الذلٌ والإخلاصء وهذه ملَّة 
إبراهيم الخليل» وهذا كله مما ب بين أن عبادة القلوب هي الأصلء كما قال 
لني يكيةِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» والنية والقصد هما عمل القلب, فلاب 
في المتابعة للرسول يَكِةِ من اعتبار النيّة والقصد). 
واستفاد بعض العلماء من اشتقاق لفظة «الحج» تكرار القصد إلى بيت الله 
وجوبًا في العمرة كالحجٌ الذي لم يفرضه الله إلا مرة في العمر. 


كناب الع المناسك 7 لبت سح 4# 74 

قال العلّامة أبو عبد الله المازري ومث1كدّه!"): : اقوله : «وَُدَ فض عَلَيُْم 
الج فَحُجُوا». فَقَالَ رَجُلٌّ: أكُل عَام يَا رَسُولٌ الله؟ فَقَالَ عَلِتَوالسَكم: «لَوْ قَلْتُ: 
نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ» الحديث. ْ 

الا المي ل او د 
بعضهم: على التكرار. ومال ب بعضهم إلئ الوقف فيما زاد علئ مرة. 

وظاهر هذا: أن السّائل لرسول الله يكِ إنّما سأله؛ لأنَّ ذلك عنده محتمل؛ 
فيصح أن يكون ذهب إلئ بعض هذه الطرق» ويصح أن يكون إنما احتمل عنده 
من وجه آخر؛ وذلك أنَّ الحجّ في اللغة قَصْدّ فيه تكرِيرٌء فيكون احتمل عنده 
ريون حجية اتناف اللعله ونا نتقي ةمد التكرازوتواقة تمان هنا دكرتاغة 
أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالئ: #وَيِنَّه عَلَ 
لايس حِج ألْسَيّتِ؛ [آل عمران: 1917]» يقتضي علئ حكم الاشتقاق التكررء واتفق 
علئ أن الحجٌّ لا يلزم إِلّا مره واحدة؛ كانت العودة إلىئ البيت تقتضي أن تكون 
في عمرة؛ حتئ يحصل التردّد إل البيت» كما اقتضاه الاشتقاق». 

علئ كل حال: إن الاشتقاق المستفاد من لفظة «الحج» في ل دة حكم 
«العمرة» تكلّم به الي بك فيما كتبه لعمرو بن حزم وَيَليهعنةُ: «أنَّ العو 
الحجّح الأصغر». ولا يوجد شيء من أعمال العمرة ليس في الحجّ» ومن هنا استنبط 
بعض العلماء من تداخل العبادتين» وعدم وجوب الحجٌ إِلّا مرَّةَ واحدة في العمر؛ 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (؟/77). 


جه :1 ؟ ++ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عدم وجوب العمرة» وأعانهم علئ هذا الاستدلال أنَّ السَّنّه كلّها وقت للعمرة» 
وهذا شأن المستحبٌ ليس له وقت مفروض؛ كالححٌ. 

فإن قلت: يظهر واضحًا قصد غير المكي لأداء نسك الحجٌ والعمرة» لكن 
كيف يكون ذلك للمكي المقيم بمكة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وتمَدأَنَه'2: (إِنَّ كلّ واحد من الحج والعمرة 
يتضمّن القصد إلئ بيت اللهء المحيط به حرم الله تعالئ؛ ولهذا لم يكن بذ من أن 
يجمع في نسكه بين الحل والحرمء حتي يكون قاصدًا للحرم من الحلٌء فيظهر 
فيه معنئ القصد إل الله» والتوجّه إلئ بيته وحرمه فمن كان بيته خارج الحرم 
فهو قاصد من الحلٌ إلئ الحرم, إلئ البيت. 

وأمّا من كان بالحرم كأهل مكة؛ فهم في الحج, لابدّ لهم من الخروج إلى 
عرفات» وعرفات هي من الحلء فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت 
فو الحا , 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إِلّا بعد التعريف. وهو القصد من 
الحل إلئ الكعبة» الذي هو حقيقة الحجٌ. كما قال البّي بَكلِ: «الححٌٌ عرفة». 
ولهذا كان الحج يدرك بإدراك التعريف. ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم 
النحر بعد يوم التعريف,. فحقيقة الحجٌّ ممكنة في حقٌّ أهل مكة؛ كما هي ممكنة 
في حقٌ غيرهم؛ إذ ما قبل التعريف من الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور 


.)770 0709 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب ال المناسك ا سس شإ 0798 
اللازمة؛ فإن النَبي بل أخبرته عائشة ووَزِتَهَنْهَا أنه قد حاضتء وكانت متمتعة؛ 
أمرها النّي يك أن تنقض رأسهاء وتمتشطه وتهل بالحج» وتدع العمرة". 

وقد تكلّم بعض السَّلف في معاني قصد مكّة لطواف الإفاضة بالحجٌ بعد أن 
وقف الحجاج بعرفة؛ قال سفيان الثُوري لجعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب «الصّادق» رَجِمَداَنَهُ: لم ججعل الموقف من وراء 
الحرم» ولم يُصيّر في المشعر الحرام؟ 

فقال: الكعبة بيت الله عَرَصَجَنَّ والحرم حجابه. والموقف بابه» فلمًا قصده 
الوافدون أوقفهم بالباب يتضرّعون, فلما أذن لهم بالدخول أدناهم من الباب الثاني 
وهو المزدلفة» فلما نظر إلئ كثرة تضرّعهم وطول اجتهادهم رحمهم» فلمًا رحمهم 
أمرهم بتقريب قربانهم» فلما قرّبوا قرباءهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي 
كانت حجايًا بينه وبينهم؛ أمرهم بالزيارة ببيته علئ طهارة منهم له" . 


# # 


.)5,/5 /١( تمهذيب الكمال‎ )١( 


جه 79+ :د«*دلدب لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


002- 


“1 الطاعة الواجبة 


والمستحبة في الحج 


التطوع في لغة الشرع: هو الانقياد والاستجابة لله تعالى؛ فهو عام للتطوع 
الواجب والمستحبٌء وني اصطلاح الأصوليّين وعرفنا الخاص يُطلق التطوع 
عل المستحبٌ فعله. 

قال تعالئ: 8 # لقا لور وو ارال مَمَنْحَجَّ جَ لنت أَوأَغْتَمَرَ فَكَاجْتَاحَ 
عَكَيِهِ أن يطُوَفَيهِمَا و مَن تَطوّعَ حيرا نَأل َك كليم (41]00 [البقرة: 158]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدُيّهَا'': «قال سبحانه: #وَمن تَطَوَّعَ حيرا 4 
فاستجاب لله وانقاد له» وفعل هذه العبادة طوعا لا كرمًا؛ عبادةً لله» وطاعة له 
ولرسوله كَةٍ. 

وهذا مبالغة في الترغيب فيهماء ألا ترئ أنَّ الطاعة موافقة الأمرء وتَطوّع 
الخير خلاف تكرّهه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعا لا كرمًا؛ فهو متطوع خيراء 
سواء كاقدواها أو سه ا 

نعم» ميّر الواجبّ بأخص اسميه؛ فقيل: فرضء أو واجب. وبقي الاسم 
العام في العرف غالبا علئ أدن القسمين» كلغة الدابة والحيوان» وغيرهما». 


.)577 شرح العمدة» كتاب الحج (؟/‎ )١( 


كتاب الحج/ الطاعة الواجبة والمستحبة في الح ل لهب 40 الله 
فالسعي بين الصّفا والمروة من شعائر الله الخاصّة بنسك العمرة والحجٌ. لا 
تُشرع في غيرهماء وهو ركن في النُسكين الحجٌ الأصغر والحجٌ الأكبر» فعُلم من قوله 
تعالى في السّعي بين الصَّفا والمروة: ومن تَطَوَعَ حيرا 4 أنه يُراد به التَطوع الواجب. 
وقال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَََاانَهُ'": «قوله: ومن تَطوَّعَ #؛ 
أي: فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالئ #حَيرًا # من حجّ وعمرة» وطواف. وصلاة» 


220 >< وو 


وصومء وغير ذلك؛ #مَهوَحَيْ لَه 4 [البقرة: 154]؛ فدلّ هذا علئ أنه كلما ازداد 
العبد من طاعة الله؛؟ ازداد خيره وكماله» ودرجته عند الله؛ لزيادة إيمانه. 

ودلٌ تقيبد التطوّع بالخير أنَّ من تطوع بالبدع» التي لم يشرعها الله ولا 
رسوله كَلِِ؛ِ أنه لا يحصل له إلا العناء» وليس بخير له. بل قد يكون شرا له إن 
كان متعمدًا عالمًا بعدم مشروعيّة العمل». 

وقال شيشا العلامة الجهيذ المحقق محمد الشمين ‏ كمذالكة"": اقول 
تعالئ: ومن تَطْوّعَ حيرا 4 [البقرة: 15] أي: ازداد خيرًا في الطاعة» ويشمل الواجب 
والمستحبء وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنَّه 
يشمل الواحت والمستخت): 

والذي أفاد أيضًا من نصٌّ الآبة شمول لفظ التطوع للواجب؛ تسمية الله 
للسعي بين الصفا والمروة بأخها #إمن سَعَي رت 4. 


.)١١57/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.) ١186 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )0( 


جه 1 ؟غ+خ+د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَدْآَنََا'': «إن قوله: #من صَعَلِ رده * 
الي لأن التميزة لبت :هن النشةفقطالشغيرة هين بطاعة 
عظيمة لها أن كبرق الديماء 


.) ١185 /5( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


كتاب العح/ الح امبرو 7 بد د 4 79د 


' / 
الحج المبرور 

فضل الحَجّ المبرور عظيم؛ ولذلك لابْدَ أن يجتهد الحاج ليكون حجه 
مبرورًا؛ ليدرك فضله» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَليَهَعَنَهُ قال: 
سُثل النيئٌ يَكلِ: أيَّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «جهاد في سبيل الله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: ١ج‏ مبرور)». 

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة ووََزَنََعَنَْا أنها قالت: يا رسول الله! نرى 
الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ قال: «لاء ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». 

وفي «الصحيحين) من حديث أبى هريرة ووَاَنَدُعَتَه؛ أن رسول الله كَل قال: 


«العمرة إل العمرة كفارة لما بينهماء والححٌٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة). 


ومن هنا أبان العلماء معنئ «الحج المبرور» ليآتي المسلمون به. فيسعدوا في 


قال الحافظ ابن حجر رَِمَدْآِيَكَاا: «قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. وقال 


غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النّوويٌ. وقال القرطبي: الأقوال 
التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنئ» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه» ووقع 


.)0787 /8( فتح الباري‎ )١( 


جه .. جد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
موقا مالك ف الجكات قل الوم الاكم»؛ 

وقال الحافظ ابن حجر في معناه'': الإن رجع خيرًا مما كان؛ غرف أَنَّهِ مبرور). 

هذه التفاتتين رذ العلا قن دل "انها عدنا تع آذّلة الكنايه بال 
والنصوص الخاصة في الحح. 

فأحاديث النبي يك يفسر بعضها بعضًا في تبيبن معنئ الحج المبرور؛ فهو ما 
كان خالضا رونا لم كالمل كل دقر لافوندل عائة ديه أ صر : 
َعَلَتَدعَنَُ قال: سمعت النبي يك يقول: «من حي لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع 
كيوم ولدته أ 

فقوله عََنَوالتَكخ: ١حجّ‏ لله)؛ هذا فيه بيان أن الحجّ المبرور ما كان خالصًا لله 
ولم يكن رياءً ولا سمعة. ولايد أن يكون موافقا لهدي النبي كَهِ في أداء 
المناسك؛ حيث حت على ذلك فقال: «لتأخذوا عن مناسككم»؛ رواه مسلم 
من حديث جابر بن عبد الله وَدَليَدعَنْها. 

والإخلاص لله والمتابعة لنب يَكِةِ هما شرطا قبول العمل الصّالح. 

وقوله عَلِهِ: «فلم يرفث ولم يفسق)؛ هو ما استنبط منه العلماء معنئ الحجّ 
المبرور من قولهم: «الذي لم يخالطه إثم»» وهذا يدل عليه أيضًا قوله تعالئ: 
َل رَصَتَ وَلَاضْسُوفَك وَلَاجِدَالَ فى ألْحَيَ * [البقرة: /1910]. 


والبرٌّ معناه دل عليه القرآن. كما قال تعالئ: لوَلكنَ لمأتو [البقرة: 1814]» 


8 2 
مها رواه البخارى. 


.)0785 /8( فتح الباري‎ )١( 


كتاب اللحج/ الجج المبرور ا ل ل سس | #01١‏ 
والتقوى: فعل المأمور وترك المحظور. فهذه صفة الحجٌ المبرور» والحجّ المبرور: 
هو الذي يتقبّله الله» كما قال سبحانه: #إِنَّما يتَفَبلُ أللَهُ مِنّ ل لَمَتّقِينَ )41 [المائدة: /71]» 
فمن اتقيئ الله في حجّه؛ كان حجّه مبرورًاء وسعيه مشكورًاء وذنبه مغفورًا. 

والمعنئ الذي ذكره الحافظ ابن حجر رَحَهَالنَهُ للَّهُ: أن يكون حال الحاحٌ بعد 
أداء نسكه خيرًا من قبل أفانق ول غلية قر لد قال :9 تالت اعدو تاد مقف 
ودَائْْهُمم كلهم نموا نهر (400* [محمد: /ا١].‏ 

ومنطوق قوله كَللدِ: «من حب هذا البيت» فلم يرفثء ولم يفسق؛ رجع كما 

و 3 

ولدته أمّهاء متفق عليه من حديث 2 هريرة وَوَلَنَهَعَنَهُ؛ِ موافق للقرآن. قال 
الحافظ ابن رجب الحتبليٌ رَيِمَدُلَنَُ'': «قد استنبط معنئ هذا الحديث من 
القرآن طائفة من العلماء» وتأوّلوا قول الله تعالئ: #هَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَنٍ فلآ نّم 
عَِكَّهِ وَمَن تأر ملف عليه لِمَنأتّقَ 4 [البقرة: 470 بأنَّ من قضا نسكه ورجع منه؛ 
فإنَّ آثامه تسقط عنه إذا اتقئ الله عَرَجِجَلَّ في أداء نسكه». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رمَدُآَها"': «أما الح المبرور فقيل: هو الذي لا 
رياء فيه ولا سمعة؛ ولا رفث فيه» ولا فسوق. ويكون بمال حلال). 


وقال الحافظ ابن رجب الحتبلي ردان أنَّهُ في معنم وصفة الحج المبرور”": 


.)١7١ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)977 /( فتح البَرّ‎ )١( 
.)١757١ لطائف المعارف (ص‎ )"( 


جه 0 #ج+3د الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الحج المبرور: ما اجتمع فيه أعمال البرّ مع اجتناب أعمال الإثم). 

وأبان الحسن البصري رَِمَهُآانَهُ عن صفة الحجٌّ المبرور؛ فقال: «آية ذلك أن 
يرجع - الحاخٌ - زاهدًا في الدنياء راغب في الآخرة»”". 

وقال الحسن أيضًا: آية ذلك أن 0 

وذكر شيخ الإسلام ابن 1 1 حمَدَاللَهُ لس لله صفة السلف إذا أعرهوا بالحج أو 


العمرة؛ فقال”": «ينبغي للمحرم ا وكان شريح إذا أحرم 
كآنه الفضة العيكاء) 

الحج المبرور هو الذي جاهد الحاح فيه نفسه في أداء شعائره من غير أذئ 
للحجاج ولا إلحاد في الحرم» واحتمال الرّحام الشديد والمشقّة في الانتقال بين 
المشاعر» فلم يسخط ولم يضجرء ولم يجعل ذلك سببًا لعدوانه علئ المسلمين 


أو مزاحمتهم بالأذئ. 
قال النبيئٌ يَكِِ: «أفضل الجهاد حب مبرور»؛ رواه البخاري من حديث عائشة 
علئةعها. 
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وقال الفاروق عمر بن الخطاب وعَادَدعَنْهُ: «شدُوا الرّحالٌ في الحجٌ؛ فإنّهُ أ 
الجهادين»» ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به'؟'» قال الحافظ ابن حجر 


() لطائف المعارف (ص 7؟5١).‏ 
(7) مجموع الفتاوئ .)1١8/5757(‏ 
(:) كتاب الحجّ» باب الحجّ علئ الرّحل (ص 757)» وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق وسعيد 


بن منصور. الفتح (/ 781). 


كا ال / ال الممرور ‏ ه لج 
يتمَُأليّها'': «تسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب, أو علئ الحقيقة» والمراد 
جهاد النفس». 

والححٌّ المبرور هو الذي أت فيه الحاحٌّ بأركانه وواجباته» واجتنب 
محظوراته» وأبرٌ الحج المبرور: أن تأتي مع ذلك بسئنه ونوافله؛ فإنَّ النبي 26 
ذغا البوكانن قالاناء لمشي وو مق عليه 

وهكذا كان يقول علماء الأمّة قال الشافعي رَمَهُ 1 : اينبغي لكل من أراد 
الإحرام أن يغتسلء فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمّد ذلك. ولا شيء عليه). 

واحذر من تضيبع مناسك الححٌ بأداء ما يجب أو ما هو ركن فقطء فَإِنَ الله 
ما شرع تلك المقامات للحجاج إلا ليقرّبهم إليه ويغفر لهم. 

قال سفيان الثوري لجعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي 
طالب الصادق: لم جعل الموقف من وراء الحرم ولم يُصيّر في المشعر الحرام؟ 
فقال: الكعبة بيت الله عَرَجَجَنَّه والحرم حجابه» والموقف بابه. فلمًّا قصده 
الوافدون أوقفهم بالباب يتضرّعونء فلما أذن لهم بالدخولء أدناهم من الباب 
الثاني وهو المزدلفة» فلما نظر إلئ كثرة تضرّعهمء وطول 00 رحمهم. 

فلما رحمهم أمر بتقريب قرباهم» فلما قربوا قرباهم وقضوا تفثهم؛ وتطهروا من 
الذنوب التي كانت حجايًا بينه وبينهم؛ أمرهم بالزيارة ببيته على طهارة منهم 


.)78 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)55/8/8( فتح البرّ‎ )0( 


جه 4 . “امد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الحجٌ المبرور هو الذي تحققت فيه مقاصد الحج التي من أعظمها ذكر الله 
قال بَل: «إنّما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله 
فب كاف يق الذاكرية الله كدر والذاكرات زرضي أن بكر سه سيوو ةا 

قال الحافظ ابن رجب الحتبليٌ يََداَها"': «ومن أعظم أنواع بر الحجٌ: 
كثرة ذكر الله تعالئ فيه» وقد أمر الله تعالئ بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرَّةَ 
بعد أخرئء وقد روي أنَّ النبي كَل سّئل: أي الحاجٌ أفضل؟ قال: «أكثرهم لله 
ذكرًا». خرّجه الإمام أحمد. وروي مرسلًا من وجوه لفق وخصوصًا كثرة 
الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير» وني الترمذي وغيره عن النبيٌّ كَيةٍ قال: 
«أفضل الحجٌ الع والنّ» فالعجٌ: رفع الصّوت بالتكبير والتلبية» والثجٌ: إراقة 
دماء الهدايا والشّسك». 

ومن مقاصد الحجٌ: استصحاب التلبية معنّئ ما دام المسلم حيّا لأنَّ الحاحٌ إذا 
أخلص لله في تلبيته؛ التزم ما عاهد الله عليه من الاستجابة له دهره كلّه « يَتايا 
نامثأ آسْع مويه ولليسُول ددحا لِمَاضِيحكُمٌ 4 [الأنفال: 5 1]. 

والحج المبرور هو الذي برّ الحاج فيه الحرم» وحجاج بيت الله» وأحسن 
إلئ الناس» ولم يؤذهم؛ فقد قال النبي يلل في حرمة الحرم: «لا يعضد شوكه. 
)١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 5/ا5). 
(الطانك الوارقن (من 435) اسان 


كتاقالع المبروز ا اح هئ و هد 
ولا ينفر صيده)ء وأوصئ النبيٌ كللِ عمر بن الخطاب رَيَتََتَدعَنَُ: ألا يزاحم النّاس 
في استلام الحجرء وقال النبي كلد وهو يدفع من عرفة إل مزدلفة: «ليس البر 
بالإيضاع» وأوصئ المسلمين بالسكينة في دفعهم من عرفة إل جمع. 

وفي «المسند) عن جابر بن عبد الله ويَدَلنَدَعَنَقَاك عن النبي كَةٍ قال: «الحجح 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة» قالوا: وما برٌ الحجٌ يا رسول الله؟ قال: «إطعام 
الطعام. وإفشاء السلام». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََهانَهُ'': «البر يطلق بمعنيين: 

أحدهما: بمعنئ الإحسان إلى الناس؛ كما يُقال: البر والصلة. وضده العقوق» 
وفي «صحيح مسلم» أن النىَ كه سُئل عن البر؟ فقال: «حَسن الخُلّق». وكان ابن 
عمر رَبَََتََعَتها يقول: إن البرّ شيءٌ هيّنٌ: وجه طليق» وكلام ليّنٌ. 

وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرًا؛ أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل». 

والحجٌ المبرور هو الذي برّت فيه القلوب والجوارح في أداء المناسكء قال 
تعالىا: # ذَلِكَ ومن َعْظِم سكير أله فإِنَهَا من تقو الْمَلُوبٍ (4)50 بحي 1 

وبرٌ القلوب بإخلاصها لله بأداء المناسك وعموم الطاعاتء وبالرغبة إلى الله 
وتحقيق التوحيد؛ فإنه أعظم مقاصد الحجٌ وبتعظيم بيت الله وعموم الحَرّم. 


عرص م م و 04 


وقال تعاليل: ## أن ينال الله ليومها ولا ومأؤّهَاوا كن يناه ألو سكم 4 [الحج: الآ 


.)57 0 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


جه ؟ . 7 ء؛:لد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحِمَهْلَنَة'': «الناس يشتركون في الهدايا والضّحاياء والله 
لايناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدّق به. لكن يناله تقوئ القلوب». 

وقال تعالوا: #8 ذَلِكَ وم مَنَيُعظم حر ا مَل تاللَه فَهُو حي عند رَيِفٌّهْ 4 [الحج: 1 

قال ابن القيّم يمَدَأَنَه1ا': «قال جماعة من المفسرين: # حُرُمَتٍ أَشَّمُ * 
هاهنا: مغاضبه؛ وما نبا عنه. 

و«تعظيمها»: ترك ملابستها. قال الليث: # خرمتت ألَمِ #: ما لا 5 
انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي. 

وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. 

وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زمانًا ومكانًا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعمٌ هذا كله. وهي جمع «حرمة»» وهي ما 
يجب احترامه وحفظه من الحقوق. والأشخاص. والأزمنة» والأماكن؛ 
فتعظيمها توفيتها حقّهاء وحفظها من الإضاعة». 

وقصد بيت الله 30 هو من تعظيم الله قال تعالي: ‏ وَِنَع عَلَ أَلتّاين حِحّ 


ذه لت دن اه 000004 


لدت من أسْتَطاء إل سيبلا ومس كَفرَ قن أله عن الْمَلَمِينَ(450 [آل عمران: 31]» وقال 


ا 0000" [البقرة: »]١1‏ وقال تعالئ: #إنَّ أَوَلَ بيت 
وضع لِلنّاسلَلَرَىِبَكَة ماركا وَهْدَى مظن 45 [آل عمران: 945]. 


.)570 /4( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)70903708/8( بدائع التفسير‎ )( 


كا ال / ةرور ا ها #1 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََِدَآَيَها': «في ذلك تنبيه علئ الحِكّم 
والأسرار والمصالح والبركات المتنوعة» المحتوي هذا البيت العظيم عليهاء 
وكان ذلك داعيًا إلئ تعظيمه بغاية ما يمكن من التَعظيمء أوجب الله علئ العباد 
حجّه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله كَل وعلّمها أمته» وأمرهم 
أن يأخذوا عنه مناسكهم». 


()تسير اللطيف لكان رضن /نة). 


جه /. #اجنهد _ ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووب خف عد 


*0 2 الإخرام َ# 


الإحرام بالحج أو العمرة هو نيّهُ النسك7"". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَهُلَنََا"': «الإحرام: مأخوذ من 
التحريم» ومعنئ أحرّم: أي دخل في الحرام؛ كأنجد: أي دخل في نجد. ولهذا 
يقال للتكبيرة الأولئ في الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنّه بها يدخل في التحريم؛ أي: 
تحريم ما يحرم على المصلّي». 

رويد ل لايك العو ما وردان الصا و الول والتتخريي :الصا 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وفي المناسك قال النبي يَكلِ: «إني لا أَحِلّ 
من شيء حرمت منه حتى أنحر هديّااء متفق عليه. 

وقالت عائشة رَكََانَدُعَتَهَا: «طيّت رسول الله يل لإحرامه حين أحرم, ولحلّه 


قبل أن يطوف»» متفق عليه» وفي حديث ابن عمر وََزَْمَعَنهَا: «أنه ككَةِ أحرم حين 
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ماع 


استوت به ناقته). 


نك و" 


قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَحمَهانَهُ'': «إن الإحرام ينعقد بمجرد النيَّ عند 


.)51/ /1( الشرح الممتع‎ )١( 
.)51//1( الشرح الممتع‎ )0( 
.)47 54 /١( شرح العمدة» كتاب المناسك‎ )'"( 


كتاب الج الإحرام 7 - اح جا #09 هه 
أصحابناء قال أحمد في رواية الأثرم: الرجل يكون محرمًا بالنيّة إذا عقد على 
الإحرام». 

وقال"'': «وكان ابن عمر وََإِيَدََنَْا لا يسمّي حجًا ولا عمرة وقد يكون 
الرّجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم علئ الإحرام» وقد يلبي الرجل ولا يحرم, ولا 
يكون عليه شيء» وهو يعزم عائ الإحرام, فإذا انبعثت به راحلته لبّى) . 

وقوله تعالئ: لم وض فهر أَكَجَ لوعت وَكَا ضْنُو ف وَلَاجِدَالَ ف ألْحَج 4 
[البقرة: 147]» مع قوله يَكِةِ في المواقيت المكانية للمناسك: «هنَّ لهن. ولمن أتى 
عليهن ممَّن أراد الح والعمرة» متفق عليه؛ دان أن المسلم يكون 'حاخًا أو 
معدم يني السك عفل العرقاف:. 


قال الحافظ ابن كثير يََدَآَنَه1"'': «قوله: # هَمَن وْضَ ضهرك الب 44 أي: 


أوجب بإحرامه ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدُلَنَها": «النية المعهودة في العبادات 
الطّاغوت. 

وقصد العبادة: مها تتميز أنواع العبادات. 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب المناسك /١(‏ 47*0). 


(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57"). 
69 مجموع الفتاوئ (كيى ؟!7- 075 باختصار. 
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فإذا أراد الحجّ فلابد أن يُحرم به عند الميقات» وقبل ذلك هو قاصد الحجّء 
ولم يدخل فيهاء بمنزلة الذي يخرج إلئ صلاة الجمعة؛ فله أجر السَّعيء ولا 
يدخل في الصلاة حتئ يحرم بها». 
فمن نوئ نسك الحجّ أو العمرة فقد أحرم بالنسكء وإن لم يلبّ جهلا أو 
تباونًا أو تفريطاء قال الشافعي رَمَدُآنَهُ: تكفي النية في الإحرام بالحج من أن 


5 : أ لك 


وقال ابن قدامة رََدَآهَها"': «ينوي الإحرام بقلبه» ولا ينعقد من غير نيّة؛ 
لقول النبى كَلِ: «إنّما الأعمال بالئيّاتِ»» ولأنّها عبادة محضة. فافتقرت إل 
النّة كالصلاة» فإِنْ لب من غير نيّة لم يصِرْ محرمّاء وإن نوئ الإحرام من غير 
تلبية؛ انعقد إحرامه). 


.)18 /١6( التمهيد‎ )١( 
.)75 58 الكافي في مذهب الإمام أحمد (ص‎ )0( 


كتاب الحح/الإهلال + << 4 ١ ١‏ "لجيه 
02 


رلا ب لس كا 
7 36000 


الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية» قال البخاريٌ ويمَهاهَها'2: «أهلّ: تَكَلَّمَ به 
واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور»). 

وفي الصحيحين من حديث أنس َوِعلتَدْعَنَهُ قال: «صلّى النبيٌ يليد بالمدينة 
الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا». 

قال الطبري وَداليَها": «الإهلال هنا: رفع الصوت بِالتَلبية وكل رافع 
صوته 000 

قال أبو السعادات المبارك بن محمّد الجحزري ل : «الإهلال: : رفع 
الصوت بالتلبية» وهو قسمان: إهلال بالحجٌ» وإهلال بالعمرة». 

وفي بعض ألفاظ حديث النبي كَلِِةِ في المواقيت المكانيّة في الصحيحين» قال 
ابي يكلِ: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهلٌ أهل الشَّام من الجحفة, 
ويهلٌ أهل نجد من قرن ويهلٌ أهل اليمن من يلملم». 
( مح البخاوي اكاب :الست ماب كيف لوا الجالقى لكات تق 07)). 


(؟) فتح الباري (7/ 08 5). 
(*) الشافي في شرح مسند الشافعيٌّ (7/ 7187). 
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قال أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَمَدَآدَه'': «الإهلال قد 
ذكرناه؛ وهو رفع وفيا لان تقر د والموضع: 17 - 
بصم الميم وفتح الهاء 0 وهذه الأماكن التي عيّنها هي مواقيت أهل كل قطر 
من الآقطار المذكورة». 


3 


نا أهل المدينة من ذي الحليفة»؛ ن هذا ميقا: 


م 


هم 
7 يحرمون منه بالنية لنسكهم» ويجهرون فيه بلتبية؛ فهذا موضع إهلالهم. 

ون لحمو ااعن عد لابن عمو 7 قال كان عمررين الخطاب 
مَفَلتتعنك تُهل بإغلال رسول الله كله من هؤلاء الكلمات» ويقول: بيك اللَّهم 
لبيك» لبيك وسعديك. والحَيّرٌ في يديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. 

دريف دونع ارى عدن ول تالجعلا أشي وق الاق 
الإهلال في اصطلاح الصحابة استعملوه فيما هو أعمٌّ من ذلك؛ استعملوه في 
معنئ الإحرام بنوع النّسك وما يقارنه من رفع الصوت بالتّبية فقد قال ابن عمر 
ينها نفسه: أغلّ سول الله له حين استوت به ثاقته عليل البيداة. متفق غلية: 
وقالت عائشة وَيَتَزْتَهعَنَّهَاا قضئ الله حجّناء وأرسل النبي كَكَِةِ معي عبد الرّحمنء 
وخرج بي إلئ التنعيم» فأهللت بعمرة. رواه مسلم. 

وهذا الاصطلاح متلق عن رسول الله يله فعن أمّ سلمة وََلَدعَتَا قالت: 


سمعت رسول الله َك يقول: «أهلّوا يا آل محمد بعمرةٍ وحج). رواه أحمد. 


.)797 /7( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


كتاب الع الإهلال - تبتبتبتتتب ‏ د ها 01د 

فالصحابة ََاتَدْعَتفٌ نقلوا إلينا اللفظ ومعناهء ف«الإحرام والإهلال» هذه 
ألفاظهم لمعته ليق جا وعمرة»» ولقولهم: اليك حجااء ولقولهم: «لبَيك 
عمرة»؟ فهو إنشاء النية بغية الدّخول في النسكء والإتيان بما يقارنه من سئنه 
الواجبة والمستحبّة. والإحرام ينعقد بنّة الدخول في النسكء والجهر بالتلبية 
سنّة» وأما الإحرام بالإزار والرداء للرجال؛ فهذا من واجبات الإحرام. 

والمقصود من بيان معنئ الإحرام والإهلال والتلبية: بيان ما ينعقد به 
الإحرام؛ وما يقارنه من الأفعال الواجبة والمستحبّة» وإزالة الإشكال عن معرفة 
الإحرام الذي دل علئ معناه النصوص الواردة فيه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَيَِدُلَهَا'': ««الإحرام»: الدخول في أحد 
النسكين؛ والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن 
عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدًا. ويبحث فيه كثيرًا. وإذا قبل له: 
نه النية.. اغترقن_غلية بأنَ النية شرط في الحج الذي الأحزام ركنه» شراط 
الشيء غيره. ويعترض عائ أنه «التلبية» بأنّها ليست بركن» والإحرام ركن. هذا 
أو ما قرب منه. وكان يحرم علون تعيين فعل تتعلّق به الب في الاتداء». 


 # 


.)١١185 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


جه 4 71+ ؤهددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


يو خم عد 
“الى لباسالمحرم )”3 

لباس المحرم حكمه يأخذه المسلمون من نصوص الوحيء وهذه المسألة 
من أحكام الحجّ والعمرة في مصنفات كثير من الفقهاء. أحكامها وفقههاء تلقوها 
من عبارات بعض الفقهاء في هذه المسألة إلا من شاء الله؛ كقول بعض الفقهاء: 
الإحرام المرأة في وجهها». وقولهم: ”لا يلبس الرجل المخيط)؛ وفهم بعض 
العوام من عبارات الفقهاء هذه ما لم يحدده به الشرع» والواجب أن تستنبط 
القواعد من أدلة الشرع؛ لا أن نلزم الخلق بقواعد العلماء إذا لم تكن مطابقة 
لأدلة الشرع» فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكلام العلماء 
يحتمل الخطأ والصَّوابٍء وصوابه ما كان مطابقًا لكلام الله ورسوله كِ. 

وهذه المسألة أدلّتها التي تنتظم بها أحكامها مبنية على ثلاثة أحاديث؛ فقهها 
ومعرفة دلالاتها يُبِيّن حكم الشيالةة فالنبي كَةٌ قال: «لا يطوف بالبيت عريان»؛ 
زجرًا ونيا عما كان عليه الناس فق الجاعايّة» يحجون عراة لقلا يحجوا يعبات 
عصوا الله فيهاء وهذا من أجهل جاهليتهم؛ فالشرك ملازم لهم؛ فهو اعتقاد 
قلوهم وعمل جوارحهم, ولو نزعوا ثياهم» ومقتضئ المعقول في استحسانهم 
لبس ثياب جديدة لم يعصوا الله فيها أو غسلها؛ استحسان جاهلي باطل لا 


ادخترواممة عبد الحجار ولا يعرف عا يوهية لباضى التقو دن نر القلوك 


كتاب ا لحج/ اباس ا حرم +-- #7 جا 88 ”اموي 
والجوارح بالتوحيدء وما أمر الله به من لوازمه. 

فقول النبيّ يَةِ: «لا يطوف بالبيت عريان»؛ بد ا أن الواجب على 
الحاحّ والمعتمر لبس ما يستر العورة حال أداء النسكء وقوله كلها «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس الققّازِين»؛ هو في معن ستر عورة المرأة» فتغطي بدخها 
كلهء وتستر وجهها بغير النقاب من أنواع أغطية الوجه؛ وتغطَّي كفيها بجلبايهاء 
والاتلسن القعازية: 

والرجل يحرم بإزار ورداء؛ فيلبس ثوبين فيهما الكفاية في ستر عورته» وهي 
ما بين السرّة والركبة» فهو محرم بتجرده عن لبس ما يحيط بعضو كامل من 
أغضاء بدنه» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ووَدَلَيَدَعَنْهَا قال: سأل رجل 
رسول الله َلِِْ: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميصء ولا 
البُرْنْسَء ولا السراويل» ولا العمامة» ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفران» ولا 
الحُمَّينَء إلا أن لا يجد النعلين» فمن لم يجد النعلين فليلبس الحُفَّينء وليقطَمْهما 
حت يكونا أسفل من الكعبين»). 

هذا لفظ أبي داود: ما يترك المحرم من الثياب؟». ولفظ الصحيحين: (ما 
يلبس المحرم من الثياب؟2. 

وقاعدة لباس المحرم من الرجال المستنبطة من الحديث: النهي عن لبس ما 
يفصل العضو. 


جه 15" ؛:# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال ابن القيم وَِمَدآهَة1'": «نبّه بالقميص علئ ما فُصّل للبدن كُلّهه ونبّه بالعمامة 
علئ كل ساتر للرأس معتاد» ونبّه بالبَرْنْس علئ المحيط بالرأس والبدن جميعًاء 
ونب بالسراويل علئ المفصّل علئ الأسافل؛ ونبّه بالخْمّين علئ ما في معناهما». 

وبَيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهَآانَهُ السنة فيما يلبسه المحرم, وما لا يجوز 
لو ا «السنة أن يحرم في إزار ورداء» سواء كانا مخيطين أو غير 
ميط يو اناق انك 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه ": «النَبُِ بَكةِ نم المحرم أن يلبس 
القميصء والبرنس» والسراويل» والخف. والعمامة» ونهاهم أن يغطوا رأس 
المحرم بعد الموتء وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه. فما كان من هذا 
الجنس فهو في معن ما تهئ عنه النبيٌ َل . 

ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْنَهُ استعمل عبارة الفقهاء: «النهي عن 
فى مطل ينا ا عله تاوف روزر ل الله علقولة ون لق بان 11 
«معنئ قول الفقهاء: لا يلبس المخيط؛ ما كان من اللباس عئ قدر العضو». 

وقال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَمَهْآيَها*»: «أصل كلمة (المخيط) لم 
)١(‏ تبذيب سنن أ بي داود /١(‏ 57 73 554 07. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)1١9/5757(‏ 
(') مجموع الفتاوئ (757/ .)1١١‏ 


(5) مجموع الفتاوئ .)١١١/55(‏ 
(5) التعليق على صحيح مسلم (5/ 717). 


كتابلحج/ باس ا محرمظ + + جه 3037 الا جيه 
ترد عن النبيّ كله فلم يَرِدْ عنه عَلَنواصَكاهوَاتَكه: [لا تلبسوا المخيط]. إطلاقاء 
وعلئ حسب ظبّي أن أول من تكلّم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي وِمَدَُلَك ثم 
تلقاها الناس عنه؛ فصار العامّة الآن يظئُون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام حتئ 
النعل المخروزة يسألون عنها؛ لأنها مخيطة» وهذا بسبب العدول عن الألفاظ 
الدرضة .يؤل قلنا :ل تلبس كذ] و كذالامما جاتية النض أو كان تمعناه لكان أنية 
وأوضح؛ لأنَّ هذه الكلمة [لا تلبسوا المخيط]ء أو [يحرم علئ الرجل لَبْس 
المخيط]؛ صار يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة». 

وتغطية الرأس للرجل المحرم المحظور منه تغطيته بملاصقء أما استظلاله 
بسقف البيوت أو جدرانهاء أو سقف السيارات» أو سقف الخيام» أو غطاء غير 
ملاصق كالشمسية التي تقي من حر الشمس؛ فهذا لا بأس به» وليس بمحظور 
علئ الرجال فضلا عن النساءء يدل لذلك حديث جابر بن عبد الله يَدَليَدعَنَهَا في 
نسك النبي كَلِِ أنه يوم التاسع من ذي الحجة بعد طلوع الشمس: أجاز من منَئ 
إلى عرفة» فوجد القَبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها. رواه مسلم. 

والقبّة: هي الخيمة في اصطلاحنا. يد عاد طون للا ال در 
ملاصق» ويدل لذلك أيضًا: أنّ أسامة وبلالا يَعَيدعَعَا كانا في الحجّ مع النبي 
ل أحدهما يقود راحلته؛ والآخر يظلل رأسه من غير ملاصق. 

وبعض العلماء ألحق بمحظورات الإحرام للرجل: تغطية الوجه؛ لأنه ورد 
في (صحيح مسلم» في الذي وقصته ناقته؛ قال النبيٌ كَلَِِ: «لا تخمروا رأسه ولا 
وجهه). والصحيح أنه ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجلء وإنما نمئ 


جه "1١‏ +؛:د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الننيئٌ ل عن تغطية الوجه صيانة للرأس؛ فهو من باب سدٌّ الذرائع؛ لأنه إذا 
غطئ الوجه فقد قارب من تغطية الرّأس. 

قال الحافظ النووي رَيِمَداننَُ عن الشافعيٌ وصسين اينيك ليلان النّمَي 
عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهّاء إنّما هو صيانة للرأس. فإنَّهِمِ لو غطوا وجهه 
لم يؤمن أن يغطوا رأسه». 

ولبس الخفين بالنسبة للرجل وردت فيه الرخصة بعد نبيه عنه مَلْةٌ وهو 
بالمدينة؛ لأنه ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رَعََيدعَتْا؛ أنَّ ذلك كان قبل 
أن يحرم وهو يخطب على منبره» والرخصة في لبس الخفين وردت عنه يَكِةٍ وهو 
محرمء وكونها رخصة يدل علئ عدم وجوب الفدية في لبسه» ولحاجة الناس 
العامّة التي يدل الترخيص فيها علئ معنئ الرفق بالحجّاج. 

عن ابن عباس وَوَلنَهَعَنْكًا قال: سمعت رسول الله يَدِةِ يخطب بعرفات: «من 
لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خقّين)» متّفق عليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رم أنَهك0": هذه رخصة بعد نبي؛ حيث رأى 
النيئ بل في أيام الإحرام المشقّة والضرورة بكثير من النّاس إلئ السّراويلات 
والبققا ف دقر حو “قفا جد لاعن الأزاد عوالنع] و أعوصى :عق دك بقية 
الملابس؛ إذ لا بدل لهاء لعدم الحاجة إلئ البدل منها؛ فإن بالناس حاجة عامّة 
إلى ستر العورة شرعًاء ومهم حاجة عامّة إل الاحتذاء طبعاء فإِنَّ الاحتفاء فيه 


0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص‎ )١( 
.)077 فم شرح العمدة» كتاب المناسك (؟7/‎ 


كتاب لعج / لبباس المحرم ظ + ج > ا ١8‏ ”الم وي 
ضرر عظيم» ومشقة شديدة» خصوصًا علئ المسافرين في مثل أرض الحجاز». 

وفي فقه الفدية أمر النبيٌ يلد كعب بن عجرة وَدَلَنَهَعَنَهُ بحلق شعر رأسه 
لحاجته الخاصّة؛ حيث آذاه هوام شعر رأسه. ولبس الخفين بالرخصة العامّة صار 
مأذونًا فيه» وليس محظورًا من محظورات الإحرام؛ فلا يجب في لبسه فدية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك1" الاأكاها! خطى'قه الساحة العامة وهو 
ما يُحتاج إليه في كل وقت غالبًا؛ فإنَّه لا فدية معه؛ ولهذا رُحص للرعاة والسقاة في 
ترك المييت بمئّ من غير كقّارة؛ لأنهم يحتاجون إلئ ذلك كل عام» ورخخص 
للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كمّارة؛ لأنَّ الحيض أمر معتاد غالب» فكيف 
بما يحتاج إليه الناس» وهو الاحتذاء والاستتار» فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في 
تركهما من الضرر شرعًا وعرفًا وطبعًا؛ لم يحتج هذا المباح إلى فدية». 

الوه ان الدوافة ف كفروسها إن اللناكم لكايه مني عيها: إن 
تحتجب الحجاب الشرعي الذي أمر الله به في قوله تعالئ: # بايا الي قل 
رويك وَينَانِكَ وضَك الْمَؤّْمنِينَ يديت عَلهنَ من جَلبيبِهنَ 4 [الأحزاب: 59]» والجلباب 
في خطاب الله للمسلمات: ما يستر جميع أبدانهنَ» ومن ذلك تخطية وجوههن 
عن الرجال؛ كما فعلت أسماء”"'» وعائشة ويَدَإَةِعَنَهًا. 


.)5١/75( شرح العمدة؛ كتاب المناسك‎ )١( 

9ق 'تنظية أسسحاء. (ساكدقها وجيهاء لل عل معت الخددية المروى غنباة أن المرآة لا 
يصلح أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها؛ فإنه حديث مرسل ومضطرب؛ ضعّفه أبو حاتم 
الرازي؛ علل الأحاديث .)3١9/5(‏ 


جه ٠٠.‏ “ا ء؛*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر وَيِمَةاهَها'2: «أجمعوا علئ أنَّ للمرأة لبس جميع 
ادكو لما اله نطوو رداك به لان ا ا 

وقال العلّامة ابن قدامة المقدسي رَيِمََآمَدا": «إذا احتاجت - المرأة - إلى 
ستر وجهها؛ لمرور الرجال قريبًا منها؛ فإنّها تَسْدُلُ النَوْبَ من فوق رأسها علئ 
وجهها؛ روي ذلك عن: عثمان وعائشة وَوَلَيَدعَنْهَاه وبه قال عطاءء ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» ومحمد بن الحسن. ولا نعلم فيه خلانًا». 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي رََداَه": «إن النبئ لةِ لم يشرع للمرأة 
كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره». 

ونبي النبي كَلِْةِ المرأة عن النقاب حال الإحرام؛ نَهْيَ عن نوع خاصٌ من 
خمار الوجه. لا بي عن تغطية الوجه حال الإحرام مطلقاء وقَهُم نساء الصحابة 
لهذا المعنئن خصوصًا أمهات المؤمنين زوجات النبي كَل اللاقٍ حججن معه؛ 
بين لمعنئ النهي عن لبس النقاب للمحرمة. 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رَيِمَدَآرَها'': «هكذا فهمت عائشة وأسماء 
َصَوَلََْعَنْعاء وغيرهما من الصحابة وَوَأيَدُعَنَفرَا . 

عن أسماء بنت أبي بكر رَبعَتدعَنعَا قالت: كنا إذا مرّ بنا الرّجال ونحن محرمات 
)١(‏ فتح الباري (7/ 07 5). 
(؟) المغني .)1957/١1(‏ 


(0 التنبيه على مشكلات الهداية (79/ 5 .)١٠١١‏ 
() التنبيه علئ مشكلات الهداية (7/ .)١٠١١8‏ 


كتاب اللحح/ لباس المعرم ‏ سح هط 7١‏ 8ه 
غطينا وجوهنا. رواه مالك بإسناد صحيح. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسود. 


سه سس كه 


عه « رسكو سوس جا ا (01.. 5 5 

عن عائشة رَاِنَدَعَنْهَا قالت" ': تسدل المرأة جلبامها من فوق رأسها علئ وجهها. 
وهذا إسناد صحيح متصلء رواته كوفيون ثقات. 
وروكل مسدد عن صفية بنت شيبة قالت: كانت عائشة ووَلِنَهْعَنَهَا تطوف 


قال: وكان عطاء يكرهه؛ حت حدّثته مبذا الحديث؛ فكان بعد ذلك يُفتى به" . 


وقال شيخ الإسلام اننا قنضة ووذأنرة "5 الوأرواجه اك تيدان قله 
وجوههن من غير مراعاة المجافاة». 

وقال أيضًاا“: «لم ينقل أحد من أهل العلم عن النَِيَ كَل أنه قال: «إحرام 
المرأة في وجهها». وإِنّماهذ اقول بعض السلف». 

وفي حديث ابن عمر وَوَزْبدَعَنْهَا فيما يلبس المحرم؛ تنبيه لأوصاف ما لا 


يجوز لبسه للمحرم؛ قال ابن القيّم 20 (إنَّه منعه من الثوب المصبوغ 


.)5 05/7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) المطالب العالية (/ 779). 
(7) منسك شيخ الإسلام (ص ١‏ 4). 
(4) منسك شيخ الإسلام (ص .)4١‏ 


(0) تهذيب سنن أبى داود /١(‏ 5 5" 50 7). 


جه “5١‏ ء؛* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بالوّْس أو الزعفران» وليس هذا لكونه طيبّا؛ فإنّ الطَّيب في غير الوَرْس 
والإغفراة قت راك عكه يدون البذة نو تجا هذا من أوصناف الوات 
الذي يُحرم فيه؛ أن لا يكون مصبوعًا بوَرْس ولا زعفران» وقد : في أن تعفن 
الرجل؛ وهذا منهيٌ عنه خارج الإحرام» وفي الإحرام أشد. 

الت بلِِ لم يتعرّض هنا إِلّا لأوصاف الملبوس»ء لا لبيان جميع محظورات 
الإحرام». 

ومعنئ النهي هو عدم لبس ثوب مصبوعغ بطيب؛ لأنّ المحرم منهيٌ عن 
استعمال الطيب» ولبسه كذلك أو أوليا؛ لذن رائحته تبقئ في الإزار والرّداءء وهو 
منهي عنه حال الإحرامء إلا أن يُغسل الثوب الذي مسه ورس أو زعفران 
ويذهب ريحه""". 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَيِمَدأَنَه"": «إن النبي يَلةٍ قال: «لا تلبسوا 
ثوبًا مسّه الزعفران ولا الورس»» فنهئ أن نلبس الثوب المطيّبء وهذا هو 
الصحيح؛ ولهذا حرّم بعض العلماء من أصحابنا - كالآجري - تطييب ثياب 
الإحرام, قال: لأن تطبيبها لا فائدة منه» إذا حرّمنا عليه لباسهاء بل هو إضاعة للمال. 

والمذهب: يُكرّه إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام, وأما إذا عقد الإحرام فلا 
يجوز أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيّبة لا يجوز لبسها في الإحرام». 


.)191”/1١( المغني‎ )١( 
.00/7 /1( (؟) الشرح الممتع‎ 


كناب لمعت إحرام اللخائض والنفضاء + ل ل ها 718 لود 


“ل إحرام الحائض والنفساء 34 


طبيعة المرأة معلومة» فقد خلقها الله وكتب عليها الحيض في كل شهرء 
يصيب غالب النساء سنّة أو سبعة أيَّام» وهذا لا يمنعها من أداء مناسك الحجٌ أو 
العمرة» وتحرم من الميقات. وتأتي بسنن الإحرام كلهاء لا يمنعها من ذلك 
شيء» وكذلك تؤدي المناسك كلهاء غير أنّها لا تطوف إلا إذا طهرت» وكذلك 
الحاق بالسية للتساء, 


ففي الصحيحين عن عائشة وََوََتَدعَنها قالت: خرجنا لا نرئ إِلّا الحجّ» فلما 
كُنَا بسَرفَ حضتء فدخل علي رسول الله يكل وأنا أبكى: قال: «ما لكِ أنفست؟». 
قلت: نَعَمْ. قال: (إِنَّ هذا أمر كتبه الله علئ بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاج. 
غير أن لا تطوني بالبيت». 

قال العلّامة ابن بطال المالكى رَيِمَدُننَهَاا: «من سنة الحائض والنفساء أن 
يغتسلا عند الميقات والإهلال بالحجٌ» كما أمر عَلَيْهاسَكمْ أسماء بنت عميس 
نَدُعَنَهَا حين ولدت محمد نو أن بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال». 


57 


5 2 . ضبن عسو سو(؟). بيو ٠.‏ 5 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة آي '': «رخص لها فيما تحتاج إليه من 


.)777/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)١190 2189 /55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


جه ؛ ؟ *اء؛خة«لد عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
التلبية والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر النيٌ يلك أسماء 
َِلَدعَنْهَا أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر. وأمر أيضًا 
بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة وَََليَهَعَْهَا حين حاضت بسرف أن تغتسل 
وتّحرم بالحج؛ فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج» ورخحخص 
للحائض مع ذلك أن تلبي» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله» ولا تغتسلء ولا 
تتوضأء ولا يُكره لها ذلك كما يُكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنّها 
محتاجة إل ذلك» وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر» بخلاف 
غسلها عند الإحرام؛ فإنَّه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة». 

وعن جابر بن عبد الله رَيدَتَْعَنْها قال: فلمًا كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت 
عميس ووِدَلنَدعَبّْهَه فقال لها النبي كَلِةِ: «اغتسلي» واستثفري بثوب. وأحرمي». 
رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهُلََُ'': «وروئ ابن عباس رَيَتزِتَدعَْهَا عن النبي 
يك في الحائض والنفساء هذا المعنئ» وهو صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين 
العلماء فيه» كلهم يأمر النفساء بالاغتسال» علئ ما في هذا الحديث» وتبل 
بحجها وعمرتهاء وهي كذلك؛. وحكمها حكم الحائضء» تقضي المناسك كلها 
وتشهدهاء غير أنها لا تطوف بالبيت حتئ تطهر). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدُلَدَة"': «قال لها: «اغتسلي. 


.)557/4( فتح البرّ‎ )١( 
.)181 18٠ /”( (؟) شرح بلوغ المرام‎ 


كتاب النمج/ إحرام الحائض والنضاء 7 غت ست شد لها ٠7د‏ 
واستثفري بثوب, وأحرمي»؛ فأمرها بالاغتسال للإحرام» وليس لرفع الحدث؛ 
1 لدتسي ناشوف قر عدن الطمار تكو فيست ليا أن 
ينقطع ذلك الموجب؛ ولهذا لا يصحٌ التوضؤ عن البول والإنسان يبول» ولا 
يصحٌ التوضؤ عن لحم الإبل والإنسان يأكل لحم إبل؛ فالطهارة عن موجب لها 
لا تصحٌ إلا بعد انقطاع الموجب؛ إذن فالغسل الذي أمر به الرسول يك أسماء 
َوََلِنَدَعَبّْهَا للإحرام» وليس لرفع الحدث. 

وأمرها أن تستثفر بثوب؛ يعني: تتعصب به وتتلجّم به» وتشد عليها ثوبًا حتئ لا 
يخرج شيء من هذا الدم» وتسمئ باللغة الحاضرة الدارجة ب«التحفظ»». 


ص 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلنَهُ'': «فنهيه الحائض عن الطواف 


بالبيت» إما أن يكون لأجل المسجد؛ لكونها منهية عن اللبث فيه» وفي الطواف 
لبث» أو عن الدخول إليه مطلقًَا لمرور أو لبث, وإما أن يكون لكون الطواف 
نفسه يحرم مع الحيض؛ كما يحرم علئ الحائض الصلاة والصيام بالنص 
والإجماع». 

ومن الأحكام التي حُقّف فيها عن الحائض: جواز تركها طواف الوداع إذا 
كانت قد أتت بطواف الإفاضة الركن الأكبر في الححٌ. 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس وَعَيَْعَْا قال: أمر الئاس أن يكون 


آخر عهدهم بالبيكةه اذاه 5 عن المرأة الحائض. 


.)10757/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 5 ”7 ء+؛+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخ الإسلام ل 100 5 
الإفاضة؛ لم يجب عليها أن تحتبس حتّئ تودع البيت» بل لها أن تخرج وهي 
حائضة من غير وداع؛ لما روي عن عائشة وَدَلِنَدْعَنَهَا قالت: «حاضت صفية بنت 
حيبي بعدما أفاضتء قالت: فذكرت حيضها لرسول الله كك فقال: أحابستنا 
هي؟ قلت: يا رسول الله. إِنَّها أفاضتء وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة. قال: فلتنفر إذا» متفق عليه»). 

ولا يلزم الحائض فدية لترك طواف الوداع؛ لأنّها رخصة عامّة لكل النساءء 
وليست حاجة خاصة لإحداهن. 

ومما يحرم علئ الحائض والنفساء أداؤه من المناسك: السعي بين الصفا 
والمروة؛ للتلازم بين السعي والطواف؛ فلا يصحّ سعي إلا بعد طواف؛ ففي 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وَيََإَيَدْعَنْعَا: «حاضت عائشة ورَوََأَبَدُعَتْهَاء 
فنسكت المناسك كلهاء غير أنَّها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت بالبيت». 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمَداَُ"': «قوله: «غير أنّها لم تطف بالبيت»» 
يريد: ولم تسع» وتييّن ذلك برواية أخرئ صحيحة ذكر فيها: «أنّها بعد أن 
طهرت طافت وسعت»» ويؤخذ من هذا أنَّ السعي لا يصحٌ إِلّا بعد طواف 
صحيح؛ فَإنَّه لو صم لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي؛ لأنّها قد 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب المناسك (5/ 079). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)7١9/5(‏ 


كتاب ال / إحرام الحائض والنضاء - بببت د اهف 70 هه 
قحلاف الننا نياف كايا دقن الظررقنب التهية فلر ا اط تقدّم الطواف عل 
السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره من المناسك». 

وقال الحافظ ابن عبد البَرٌّ وَمَدْآنَها'': «في أمر رسول الله كَلِةٍ أسماء وهي 
نفساء بالغسل عند الإهلال» وقوله في الحائض والنفساء: أنهما تغتسلان ثم 
تكرماقة وليل عل تاكبد العسيل للاتغزامء'رلا أن جمهور أهل العلم لا بوعتيونةء 
وهو عند مالك وأصحابه سنّة مؤكدة» لا يرخصون في تركها إلا من عذر بِِّنِ). 

وقال ابن قدامة رَيِمَدَآنَها"': «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن 
الإحرام جائز بغير اغتسالء وأنَّه غير واجب. 

وحُكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل» يغتسل إذا ذكر. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك 
الاغتسال عند الإحرامء فعليه دم؛ لقول النبي كلد لأسماء وهي نفساء: 
«اغتسلي» فكيف الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر 
مدعنا يغتسل أحياناء ويتوضأ أحيانًا. وأيٌّ ذلك فعل أجزأه: ولا يجب 
الاغتسالء ولا ثقل الأمر به إلا لحائقض أو نفساءء ولو كان واجبًا لأمر به 
ل ل ل 

قال الإمام الشافعي رَِمَداَه": «أَسْتَحِبٌ الغسل عند الإهلال للرجلء 
)١(‏ فتح البَرّ (8/ 0555 1437). 


() المغني (1/ /50). 
(0) الأم رم ١ج).‏ 


جه /؟ “7 ء+؛خ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والصبيء والمرأة» والحائض. والنفساءء وكل من أراد الإهلال؛ اتباعًا للست 
ومعقول أنَّه يجب إذا دخل المرء في نسك لم يكن له فيه أن يدخله إلا بأكمل 
الطهارة» وأن يتنظف له؛ لامتناعه من إحداث الطيب في الإحرام. 

وإذا اختار رسول الله كلِةٍ لامرآة وهي نفساءء لا يطهرها الغسل للصلاة. 
فاختار لها الغسل؛ كان من يطهره الغسل للصلاة أولئ أن يختار له» أو في مثل 
معناه» أو أكثر منه. 

وإذا أمر رسول الله َكِِ أسماء أن تختسل وتُهِلٌء وهي في الحال التي أمرها أن 
تهل فيها ممن لا تحل له الصلاة» فلو أحرم من لم يغتسل من جنبء أو غير 
متوضى. أو حائضء أو نفساء؛ أجزأ عنه الإحرام؛ لأنَّهِ إذا كان يدخل في 
الإحرام» والداخل فيه ممن لا تحل له الصَّلاة؛ لأنَّه غير طاهر؛ جاز أن يدخل فيه 
كل من لا تحل له الصلاة من المسلمين في وقته الذي دخل فيه» ولا يكون عليه فيه 
فدية» وإن كنت أكره ذلك له وأختار له الغسل» وما تركت الغسل للإهلال قط). 

وفرق ما بين الجنبء. والحائض والنفساء معلوم؛ فالجنب يمكنه الغسل ليأتي 
بالعبادات المشروعة بشروطهاء أمَّا الحيض والنفاس فهذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم؛ فلذلك يُرخص لهن بأداء المناسك كلّها إلا الطواف. 


5 شاه 5 ٠١‏ سه سا و هو(12), 00 : ٠‏ : 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالنَهُ : «هذا أصل عظيم في هذه المسائل 


ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلئ غاظ المفسدة المقتضية للحظرء إِلّا وينظر مع ذلك 


.)181١ /55( الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الت إحداه العائض والنضاء ‏ بت ب د جه 7ه 
إلى الحاجة الموجبة للإذن» بل الموجبة للاستحبابء أو الإيجاب». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا(": «أمَا الحائض فحدثها دائم» لا يمكنها طهارة 
تمنعها عن الدوام؛ فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلهاء وغير ذلك» فلا تمنع 
مما يُمنع منه الجنب مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنَّها لا تمنع 
من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه؛ كما هو مذهب مالكء, وأحد القولين في 
مذهب الشافعي» ويُذكر رواية عن أحمد؛ فإنَّها محتاجة إليها ولا يمكنها 
الطهارة» كما يمكن الجنبء وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة 
أنّها لا تصوم ما لم ينقطع الدم؛ والجنب يصومء ومن جهة أنّها ممنوعة من الصلاة 
طهرت أو لم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضاءٍ فهذا يقتضي أنَّ المقتضي 
للحظر في حقّها أقوئ, لكن إذا احتاجت إلئ الفعل استباحت المحظوره مع 
قيام سبب الحظر؛ لأجل الصّرورة. كما يُباح سائر المحرمات مع الضرورة: من 
الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير 
حاجة: كلبس الحرير» والشرب في آنية الذهب والفضة» ونحو ذلك)». 

وفي قول النبي جل للحائض: «افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت»؛ 
دليل علي خصوصية الطواف ومزيته علئ سائر المشاعر وأعمال المناسك. 


يه وَحمَةالنّها'": «الطواف» وإن كان له مزية علئ 


ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


.)18٠ الفتاوئ (55/ 9/ا1ك‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (5؟/ .)١95196‏ 


جه ٠.‏ 7*7 ء؛ ذل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
سائر المناسك بنفسه؛ ولكونه في المسجدء وبأنَّ الطواف شرع منفردًا بنفسه 
وشرع في العمرة» وشرع في الحج. وأمًّا الإحرام والسعي بين الصفا والمروة 
والحلق؛ فلا يُشرع إلا في حجّ أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار؛ فلا يشرع إلا في الحجٌ؛ فهذا 0 علئ أن الله عَرَتِجلٌ 
يسّره للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في الثسكين» وفي 
غيرهما؛ فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة» ولا حرّم فيه ما حرّمه في الصلاة. 
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فعُلم أن أمر الصلاة أعظم؛ فلا يُجعل مثل الصّلاة). 


# #* 


كتاب الحج/ التلبية شعارالانتقال بين المناسك ع جف 0١‏ د 


547 
التلبية شعار الانتقال 
بين المناسك 


ع د 


الحا والمعتمر يهلّون بالتوحيد إذا أحرموا بالحجٌ والعمرة» ويلبُون قولا وفعلا 


فقد أجابوا نداء خليل 000 من بيوتهم قاصدين أداء المناسكء وَأَدنْف 


لاس يلي يأك يجا ا ار رار في عَِيق 0 شهدأ مع 7 
لهم ويد ع روأأسَمَ أ 2 مَلُومَتٍ » [الحج: /1/8071]. 


والتلبية معناها: الإخلااص والإجابة» يخلصون لله ويجيبودن أمره ف أداء 
مئناسك الحح وسائر أوامره. ف أشهر الححّ وسائر الشهور؛ فهي تلبية حت 
يوافوا رهم بموجبات الرضا 

والحاحّ والمعتمر يجهر بالتلبية إخلاصًا لله لا ريا إنما يفعل ذلك ليكون قد 
أت بأفضل الحيٌ» قال النبي يَكِ: «أفضل الحبّ العبّ والشجح». رواه الترمذي. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَهأَمَها'": «قال جماعة من أهل العلم: إِنَّ معنئ 
التلبية إجابة إبراهيم ْنَع حين أَذّنْ بالحح في الناس». 

وقال أيضًا'"': «معنئ التلبية: إجابة الله فيما فرض عليهم من ححٌ بيته. 


.)55١ // فتح البرٌّ‎ )١( 
.)5351 035٠ (؟) فتح البَر(4/‎ 


جه 70١‏ ء؛# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والإقامة علئ طاعته؛ فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إيّاه في إيجاب الحجّ عليه 
ومن أجل الاستجابة - والله أعلم - لبَّ؛ٍ لأنَّ من دُعي فقال: لبَّيك؛ فقد استجاب. 

وقد قيل: إِنَّ أصل التلبية: الإقامة علي الطّاعة؛ يقال منه: أَلَبّ فلان بالمكان؛ 
إذا أقام به). 

ويتأكد الجهر بالتلبية في انتقال الحاجٌ من مشعر إلى مشعرء مستشعرًا بذلك 
معن التلبية» وهو السمع والطاعة لله في إجابة أمره بالدذّهاب إلى هذه المشاعر 
والوقوف والتَّشّك بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يَمَهاَه'': (إِنّما يُلبِي حال سيره لا حال الوقوف 
بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بهاء وهذا ممًّا اختلف فيه أهل الحديث. 

فأمًا التلبية حال السّير من عرفة إلئ مزدلفة» ومن مزدلفة إلى مثّن؛ فاتفقٌ من 
جميع الأحاديث الصحيحة عليها». 

وقال ابن القيم رَِمَدَآنّها"": «إنّها جعلت في الإحرام شعارًا لانتقال من حال 
إل حال» ومن مَنْسك إلن مَنْسك؛ كما جُعل التُكبير في الصلاة شعار الانتقال 
من ركن إلئ ركن؟ ولهذا كانت السّنّة أن يُلَبّي حتئ يشرع في الطواف» فيقطع 
التلبية) افو ناذا عبان لي حتىا يقف بعرفة فيقطعهاء يلدي حتل يقف بمزدلفة 
الشيواء جوت عقن ورم سيور لجناته فيلطك يا انيه سد رابع ولد 


.)١15١ القواعد النورانيّة (ص‎ )١( 
.)3773737 /1( تبذيب سنن أ بي داود‎ )0( 


كتاب الحج/ التلبية شعار الانتقال بين المناسك د جف “اي 
في أعمال المناسك؛ فالحاحٌّ كلما انتقل من ركن إلئ ركن قال: «لبّيك اللهم 
لبيك»: كما أنَّ المصلي يقول في انتقاله من ركن إلئ ركن: «الله أكبر»؛ فإذا حلّ 
من نسكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره». 

والتلبية شعار الحجّ والدّين؛ فهي استجابة لله يحيا ويموت عليها المسلمء 
قال ابن القيم و يتمَهأليّها'': (إنَّها شعار التوحيد وملّة إبراهيم» الذي هوري 
الحجّ ومقصده. بل روح العبادات كلها والمقصود منها؛ ولهذا كانت التلبية 
مفتاح هذه العبادة التي يُدَحَل فيها مها». 

ركني مني اي سَدُعنْاء أنّ النبي يك أردف الفضل بن عبا 
وََزَنََعَنْعَاه فأخبر الفضل أنه لم يزل يُلبّى حتئ رمئ الجمرة. رواه البخاري 
ومسل عل أن التلبية ذكر يستضحبه ويلازمه العا من خين إخرامه إلين أن 
يرمي جمرة العقبة يوم النحرء مع ملازمته لأنواع الذكر في نسكه. خصوصًا 
الأذكار المخصوصة في أداء المناسك. 

قال الكرماني/"): «قوله: «لم يزل» يدل عل إدامة التّلبية). 


ل ا 00 


م 


6 


.)3773737 /1( تبذيب سنن أ بي داود‎ )١( 
.) فتح الباري م/ ”اه‎ )0( 
.)0777 /7( إفرة فتح الباري‎ 


جه 4 8« د الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


التلبية تستمرٌ إلئ رمي الجمرة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج في التحلل» 
وروئ ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رَيَدََيَعَنَْاه أنه كان يقول: «التلبية 
شعار الحجٌ» فإن كنت حاجًا فلبٌ حتئ بَذْءِ حِلّك وبَدْءُ حِلّك أن ترمي جمرة 
العقبة». وروئ سعيد بن منصور من طريق ابن عباس ووَزََدَعَنْهَا قال: «حججت 
مع عمر يَوَلَيََعَنَهُ إحدئ عشرة حجّة وكان يلبِّي حتئ يرمي الجمرة»). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَِمَهْلنَك'': «قال الشَّافعيء وأبو حنيفة» والثوري. 
وأصحابهم: يرفع المحرم صوته بالتلبية. قال الشافعيٌ: ويلبي عند اصطدام 
الرفاق» والإشراف والهبوط» واستقبال الليل» وفي المساجد كلّها». 


# # 


.)75517/8( فتح البر‎ )١( 


كتاب البحح/ امترفه الممنوع والتنظف المسموح عل جهنل و" جود 


52-6 


“4 الترقه سو 6 


١| والتنظف‎ 


صفة الحجّاج هي كما ذكره الله عنهم: «أتوني شُعنًا غبرًاا؛ رواه مسلم» وهذا 
الشَّعث هو التَّْث الذي حصل لهم بسبب سفرهم لأداء : نسكي الحج والعمرة 
في وقته المشروع» وبسبب التزامهم بالثّرفه عن محظورات الإحرام التي كانت 
مشروعة ومباحة لهم قبل إحرامهم بالححٌ والعمرة؛ من الطّيب ولبس الثياب 
المعتادة» وعقد النكاحء وإتيان الزوجاتء والصيد. 

وشعة الح لا يكلك السام والمعتير تحصيله بالتترة 00 
اي السك من استاررات الأحرام ره يعدن الحخاى والتسهرين . 
بالتنرّ عن المباحات التي ليست من محظورات الإحرام؛ لنقص علمه؛ قال 
تال :ع ثم لقصو تت تَفَعَهُمْ # [الحج: 4 قال الزجاج مَدْليَه1': «أهل اللغة 
لايغرقون النفك إلا من النفسيره وكائه لحرن ادعام إل الإحلال»» 
هذا المنتة الى ذكرة الوجاب هو الحقول عن سين الأكة وترسناة القراة اين 
عباس وَدََيَدعَْ؛ قال الحافظ ابن كثير وَيَهآَه'": «قوله: « ثم ليِقَصُوأ نَقَكَهُمْ #؛ 


.)41/ /0( وموز الكنوز في تفسير الكئاب العزيز‎ )١( 
.)"”٠١ /( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


ههه 75 ”7 ؛ؤ«*د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال علِنٌ بن أبي طلحة. عن ابن عبّاس وََزََدَعَنْهَ: هو وضع الإحرام؛ من حلق 
الرَأمْن) ولس الثّاب» وقصض الأظفار. ونحو ذلك. وهكذا رو عطاء ومجاهد 
عون روكذ قال كةو معيو كم الدر ل ا 

وتئزّه أحد الصحابة عن ركوب بدنته المهداة؛ فقال له النبى يَِِ: «اركبها». 


فال ]نينا تركف قال #اركهه امدق علدب خديف أن غريزة ل قال 


6 


أبو هريرة وِدَلنَدعَنهُ: ف رأيته راكبها يُساير النبي عَلِلةِ. 
: «اختلفوا في ركوب البدنة المهداة 


4 ره 


قال الحافظ ابن دقيق العيد بره 
علئ مذاهب: 

فنقل عن بعضهم: د أرقت ذلك؛ لأن صيغة الأمر وردت به» مع ما 
ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهليّة» من مجانبة السّائبة والوصيلة 
والحامي وك نهنا 

ورد علئ هذا بأنّ اَي يكل لم يركب هديه؛ ولا أمر الناس بركوب الهدايا. 

ومنهم من قال: يركبها مطلقًا من غير اضطرار؛ تمسكًا بظاهر هذا الحديث. 
ومنهم من قال: لا يركبها إلا عند الحاجة» فيركبها من غير إضرار. 

وهذا المنقول من مذهب الشافعي رَمَدآَنَهِ لأنه جاء في الحديث: «اركبها 
إذا احتجت إليها»؛ فحمل ذلك المطلق عل المقيّد. 

ومنهم من منع ركوبها إلا لضرورة». 


.)١1907 217851١ /7( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب احج الترفه الممنوع والتنظف المسموح ‏ ل جه جود 

والتنظّف بالاغتسال ليس من محظورات الإحرام التي يُمنع منها الحاحٌ» ومن 
هنا لابن من التمييز بين الممنوعات التى هي من محظورات الإحرام» وما ليس 
كذلك». وهذا تحريره ضرورة خصوضاق سك «الطيب» و«الحلق». و«اللباس». 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: يغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمام - المغتسّل -» ويتداوئ بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب""". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداَنَها'': «أما النّظافة فللمحرم أن يغسل 
رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدل ثياب الإحرام». 

- حا 0 

قال الإمام الشافعيٌ م2 : رلا أكره دخول الحمام - المغتسل - 

للمحرم؛ لأنَّه غسل» والغسل مباح لمعنيين: للطهارة والتنظيف. وكذلك هو في 


الحمّامء والله أعلم. 

يداك الوم عه نمام كان أوغتره روسن فالوس خ نسكء, ولا أمر 
نبى عله . 

وقال الشافعييٌ أيضًا'؟': «وأستحب الغسل عند تغير البدن بالعرق وغيره؛ 
تنظيمًا للبدن». 


.)٠١ 5 شرح العمدة» كتاب الحجٌ» لشيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
.)١١١ شرح العمدة (؟/‎ )0( 
0054 الأم وال اللا‎ )9( 


(؟) الأم (/ 774), باختصار. 


جه +ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
5 1 8 )2 1 0 57 

ليس بمحظور علئ الحاج والمعتمر 1 ناس أن يرتدي المحرم ويطرح 
عليه القميص والسراويل والفروء وغير ذلك. ما لم يلبسه لباسا؛ وهو كالرّداءء 
ولا بأس أن يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره» ويلبس غير ما أحرم فيه من العَيِاب 
ما لم يكن من الثياب المنهي عن لبسها». 
مسمّاه أنّه طيب» وليس المراد به كل ما له رائحة؛ فإنَّه لو امتنع المحرم عن كل 
ما له رائحة لامتنع عن أكثر المطعومات» وليس هذا هو ما نبئ عنه الشّرع. 

قال الإمام الشافعي رَِمَهْاََه'': «وكل ما سمَّىئ الناس - عرفًا - طيبًا في هذه 
الحال من الأفاويه - ما يعالج به الطيب - وغيرهاء وكل ما كان مأكولاء إِنَّما 
يُنَخْذ ليؤكل أو يُشرب لدواء أو غيره» وإن كان طيِّب الريح ويصلح في الطيب؛ فلا 
بأس بأكله» وشمه» وذلك مثل المصطكا - المستكة -» والزنجبيل والدارصيني» 
والقيصوم والإذخرء وما أشبه هذا؛ فإِنْ شمّه أو أكله أو دقّه فلطخ به جسده؛ فلا 
فدية عليه؛ لأنه ليس بطيب». 

والزعفران طيب لا يجوز استعماله بتطييب البدن حال الإحرام» أو لبس ما 
(1) الآم ول 0ش 
(5) الأم إلا لاسن ١خ‏ 


كتاب الحج/ الترقه اللمنوع والتنظف المسموح د جه هد 
كان يستحيل لونه ونوعه بالطبخ؛ أن ريحه تبقئ في الطعام؛ وهذا هو أصل 
تحريمه على المحرم. 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي وَِدَآَهَه'2: (إنَّ المقصود الرائحة؛ فإنَّ 
الطّيب إِنَّما كان طييًا لرائحته» لا للونه؛ فوجب دوران الحكم معها». 

وما يكون في الصابون من النّكهة لا تمنع استعماله للمحرم؛ لأنه ليس 
بطيب» وقد سُئل شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَهُلَنَهُ عن حكم الاغتسال 
بالصّابونَ المعطّر وقت الإحرام؛ فأجاب وِيَِةاكَها": «لا بأس به؛ لأنَّ هذه الرائحة 
ليست طيبّاء ولا تسْتَعْمَل للطّيب إنَْما هي لتطبيب النكهة). 

والصحابة أنفسهم وََعَزَيَدعَتْكر ذكروا أنَّ النبى يَلِ كان يغتسل وهو محرمء 
وأنه كان يغسل رأسه ويحرّك يديه يُقبل مهما ويدبر؛ هذا ما قاله أبو أيُوب 


م 


الأنصاري ولنَدْعَنَهُ ل اسك رصوَالِلَكُ: عَنَهٌ الذي أواسيلة ابن عاق 


صَدَلتَدُعَنعًا إليه يسأله؛ متّفق عليه. 

قال اللحافظ ابن الملقن 2ه" «يعكمل أن يكون خصّ الرامن بالشّوال؛ 
لأنبا موضع الإشكال في المسألة؛ إذ الشعر عليهاء وتحريك اليد عليها يُخاف 
فكةاككقن الكسي بخلافه اليدن ا 
)١(‏ المغني /١(‏ 1915). 


(0) فتاوئ نور على الدرب (8/ .)١90/8‏ 


(") الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)7٠0‏ 


جه . ؛ *ا ء؛ؤوهد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وسئلت عائشة َصَوَلنَدْعَنْهَا عن المحرم يحك جسده؛ قالت: نعم. رواه مالك 
ليد 

وبهذا يتبيّن أن محاذرة بعض الحجاج من الاغتسال وغسل الرأس أو حكه؛ 
خضية تساقظ الشهره لآن ستفوظ اثلاث اتعرات غدل يفن الفقهاء فيه الفدية 
الفدائل الحيع قزل مضو موا لقري لعز بون تيدم !ذا ل ياه الا 
أوالقه لمن :قد ] لفدية» أن بها لبس سوم :الحلق» الممنوع في محظورات 
الإحرام؛ وقد احتجم النبي َك وهو محرم في رأسه ولم يفيه وهذا دا علئ أنه 
الس فهر زايد مدر الاك سيزواكة كاد أعلره زر القهو البسير لين 
هو مناط الفدية في خلق الشّعر. 

عن ابن عباس رَبَيدعَنعا: أن الي كلل احتجم وهو محرم. متّفْق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَمَداَنَهُ ميا مناط الفدية في الحلق7): 
(إنَّ المحرّم ما يُسمَّْ حلقاء فأمًا أخذ شعرة» أو شعرتين: أو ثلاث شعرات من 
رأسه فلا يقال: إنه حلق. وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: 
إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ 
شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات؛ فدمء أو إطعام ستة 
مساكين: لكل مسكين نصف صاءء أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء: إنَّ 
الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه 


.)5٠8 25٠ 5 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 


كتاب الحج/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح د جه 41 "هد 
ف اكوا علي قاذ كن سه انال عر سيت 

وقال آخرون: تتعلّق الفدية بما يُماط به الأذئ. ومعنئ: (يُماط): يزال؛ أي 
بما يحصل به إزالة الأذئ» وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله 
تعالي قال: كان وك مَرِيضًَا َو يود أَدى من رَأسِوء فَفِذْيَةٌ 4 [البقرة: 197]؛ فدل هذا عل 
أن المحرّم الذي تتعلّق به الفدية هو ما يُماط به الأذئ؛ وهذا مذهب مالك وهو 
صحيح من حيث إِنَّ الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذئ فقط» لكنه غير 
صحيح من كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذئ فقط؛ فالتحريم يتعلق بما 
يُسمئ حلقاء والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم علئ هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا 
الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دليلنا علئ هذا التقسيم؛ الآية الكريمة» وفعل النبي 
كك فقوله تعالئ: #أوَلا حلمو رمُوسَمْ حي ببََلمَدَىُ يله ؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل 
ما يسم حلقا فإنه منهي عنه لهذه الآية» ثم قال تعالئ: نكن مَك مَرِيضًا أَوْ بو- 
دك ين رَأسِوء مَيِذِيَةٌ 4؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقًا يزول به الأذئ؛ لقوله 
تعال: أو يوء أَدىى 2#. 

على كل حال: حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام؛ لأنه نسك في يوم 
التدرع افنملقه رتوت به الذافي ما نطول غلم التخلق :بانداذر فم جوع ونه 
الحاحٌ؛ فهذا خالف فيه بعض العلماء. 


جه ؟ ؛ 7 ء+ذ*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَيمَدَآنَّ': «إِنَّ العرب في زمنهم لا 
يترفهون بحلق الرأسء بل الرفاهية عندهم إِنَّما هي في إبقاء الرأس» وترجيله» 
وتسريحه. ودهنه والعناية به» فليست العلة إِذًَا في حلق شعر الرأس الترفه». 

وكان النبييٌ َك يتطيّب لإحرامه بأطيب الطَّيب؟ قالت عائشة وَيَإئَةعَنه: طبرت 
رسول الله يك لإحرامه حين أحرم, ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بأطيب الطيب. 

وإهقا لذي تونيان أن لذ بجر العذاة العاني لمر كان ستعو ام امنا العا 
لمن ابتدأه قبل الإحرام؛ فهذا هدي النبي جَكِلةِ. 

وأمر النبي يل الصحابي بغسل الطيب الذي تمضخ فيه؛ يحتمل لأنه تطيّب 
به بعد إحرامه. أو لأنَّه من الطيب الذي لا يحل للرجال» سواء في حال الإحلال 
أو الإحرام, أو أنه تطيّب في موضع غير مأذون فيه وهو ثياب الإحرام. 

قال العامة ابن بطّال المالكيئٌ يمَها"': «قالوا: إِنَّ ذلك الطلّيب الذي كان 
علئ الرّجل إِنَّما كان صفرة خلوق. وذلك مكروه للرجال في حال الإحلال 
والإحرام؛ وإِنَّما نبيح من الطَّيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال» 
وقد بِيّن ذلك ما رواه عطاء. عن صفوان بن يعلئ, عن أبيه» عن النبي عَلِتَواسَكمٌ 
أنه قال له: «اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة»» فأمره بغسله؛ لما ثبت من خبيه 
عَبَنهِلتَكة أن يتزعفر الرّجل في حال الإحلال والإحرام؛ لأنه من طيب النّساء). 


.)5 ٠7 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
باختصار.‎ »)275١5 .7١ 5 /5( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


كتتاب الحج/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح لد جه 7غ "لخد 

وقال الحافظ ابن تحر و1511" إن المأفورايشبيلة:ف'قصّة بعل لماعو 
الافلوقه مظان | للع فلو علو لامر الله لطس لسار ا نيك 
النهي عن تزعفر الرجل مطلقاء محرمًا وغير محرم)». 

علئ كل حال: نهئ النبي كِ الرجل عن التطيّب بالزعفران؛ رواه البخاريٌ 
من حديث أنس ووَعَلَنَُعَدَكُ وهذا الصحابي الذي أمره النبي كَل بغسل الطيب 
عنه إذا كان ابتدأه وهو محرم, أو تطيب في ثيابه أو البدن المباشر للثياب؛ فجهة 
أمره بذلك معلومة؛ وإلّا فالعمدة على آخر أمر النبي يله حيث كان يتطيّب لإحرامه؛ 
كما في الصحيحين من حديث عائشة وَوَزَبدْعَنّْهَه والصحابي الذي أمره النبي كَل 
بغسل الطيب عنه كان في عمرة الجعرانة. 

ومن أهمٌ ما يحتاج إلئ بيان حكمه بالنسبة للحاج؛ هو تنقيح مناط اللباس 
المحظور عليه؛ لأنَّ الحاج قد يحتاج إلئ الالتحاف بردائه أو غيره من الأقمشة 
خصوصًا عند النوم» فهذا الالتحاف يجوز؛ لأنه ليس لبسًا له في العادة» واللبس 
الحرام الموجب للفدية هو ما يُعتاد في كلّ ملبوس”") 

وهذا المعنى مستفادٌ من أمر النبي كَل الذي كان لابسّا للجبة وهو محرم بنزعها. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيمَدانَها": «علم أنَّ النهي إنّما وقع في ذلك وقصد به 
إلئ من قصد وتعمّد فعل ما ني عنه من اللباس في حال إحرامه للباس المعهود في 
)١(‏ فتح الباري (9/ 48). 


(؟) أضواء البيان (0/ 5٠‏ 5). 
(9) فتح البرّ (4/ 77107). 


+444 ؛ ؛ ؟+ؤ9دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
حال إحلاله)». 


ع 


ومن العلماء من منع الالتحاف بالقباء مع إدخال اليدين في أكمامه؛ لأنَّه في 
معنى اللباس. 

قال العلّامةٌ محمد بن عبد الله الزركشي رَمَدَآلَ ا :“للا إشكالة في آنه ليس 
له أن يُدخل يديه في كمي القباء والفرجية ونحوهماء ومن فعل ذلك افتدئ» أما 
إن وضع ذلك علئ كتفيه» ولم يدخل يديه في كميه» فظاهر كلام الخرقي أن له 
ذلك ولا شيء عليه» وهو الذي صحّحه صاحب «التلخيص»؛ لأنه لم يشتمل 
علئ جميع بدنه» أشبه ما لو ارتدئ بالقميص. 

وظاهر كلام الإمام أحمد المنع من ذلك. قال ني رواية حرب: لا يلبس الدواج 
ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه. 

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا لبس القبا لا يدخل عاتقيه فيه. وهذا اختيار 
القاضي في خلافه» وأبي الخطاب. وأبي البركات» وغيرهم؛ لأنه يلبس معتادًا 
هكذاء فمنع منه كالقميص»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْنَهَا'': «لا يلبس الجبة» ولا القباء الذي 
يدخل يديه فيه» وكذلك الدرع الذي يسما «عرق جين»» وأمثال ذلك» ناتفاق 
الأئمّة). 


.)١١9/7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)١١١/55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


كتتاب الحج/ الترقه الممنوع والتنظف المسموح لس ههه ه 4 هد 

وقال شيخ الإسلام''': «ليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نمئ النبي يَةِ عنه. 
ِلّا لحاجة؛ كما أنه ليس للضّائم أن يفطر إلا لحاجة» والحاجة مثل البرد الذي 
يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه» أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية 
رأسه» فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنئ عنه نزع. 

وعليه أن يفتدي: إِمّا بصيام ثلاثة أيام» وإمّا بنسك شاة» أو بإطعام ستة 
مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من برا. 

ومحظورات الإحرام تجب فيها الفدية إذا فعلها الحاحّ أو المعتمر عالمًا 
عامدًاء أمًا إن أتئع شيئًا منها جاهلا أو ناسيّاء فلا فدية عليه؛ لأنَّ الصحابي الذي كان 
متمضخًا بالطب ولابسًا للجبة كان جاهلا بالحكم؛ فلم يأمره النبي كَل بالفدية. 


يس سل لا 


ولأن الله اشترط العمد في جزاء الصّيدء قال تعاليل: # ومن دَللَهه سم متَعيدًا 
ا مكل ما فَكلَ من ألنَحَرٍ # [المائدة: 195]» قال شيخ الإسلام ابن تم 11 
«خصٌ المتعمد بإيجاب الجزاء» وهذا يقتضي أن المخط لاجزاء عليه لآن 
الأصل براءة ذمته» والنصّ إِنَّما أوجب علئ المتعمّدء فبقي المخطئ على 
الأصلء ولأنَّ تخصيص الحكم بالمتعمّد يقتضي انتفاءه عن المخطى؛ فإنَّ هذا 
مفهوم صفة في سياق الشّرط). 

ولا يقال بوجوب الجزاء في قتل الصّيد مطلقًا؛ لأنّه من ضمان المتلفات؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (55/ .)١١7‏ 
(5) منهاج السنّة (8/ .6017١‏ 


جه 45 سجن الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فإِنْ جزاء الصيد من حقوق الله المبنية عل المسامحة» وقد شرط الله في الجزاء 


كتاب الحج/ الج الأكير ل ب لد جا 47 هه 
شار 


م١‏ تب سس خا 
“7 انع الأكبر 0060* 


يوم الحج الأكبر هو يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة, فيه أفضل أركان 
الحج وهو طواف الإفاضة» وفيه أيضًا السَّعيء ورمي جمرة العقبة» ونحر 
الهديء والحلق أو التقصير. 

عورد وأهل الأمصار. 


قال تعالول: # وَأَدنُ يرح الله وسُولوء إِكَ داس يوم ليح اكير 


2 


مي 
عي د م 
برىء من 


النشرى يسولف 4 [التوبة: ]. 
وعلّق البخاري فى «اصحيحه» مجزومًا به عن ابن غمر رَفئهَةئ8)! أ أن يسول ألله 
يِه وقف يوم النّحْر بين الجمرات في الحجّة التي حجٌّ؛ فقال: «أيّ يوم هذا؟» 
قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الحج الأكبر)”". 
الأكبر مهما كان يوم الأسبوع الذي يقع فيه؛ فهو يوم في كل حج من كل عام. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلنَهُ: «الحج عبارة عن الوقوف والطوافء والطواف أفضل 
الركنين وأجلهما؛ ولهذا يُشْرع في الحجٌ» ويُشرع في العمرة» ويُشرع منفردّاء ويشترط له من 
الشروط ما لا يُشترط للوقوف»» مجموع الفتاوئ (757/ .)71١‏ 
(؟) كتاب الحج. باب الخطبة أيام من (ص .)58١‏ 


جه /:؛ 7*+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وهناك اعتقاد خاطئ عند بعض العوام: أنَّ يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة إذا 
والقول بأن يوم الح الأكبر هو يوم عرفة؛ قول عمر بن الخطاب وَإْتَدعَنَه 
وجماعة من الصحابة» وفيه حديث مرسل ومسندء ليس بالقوي. 
قال عمر بن الخطاب ولتَدْعَنْهُ: : يوم عرفة؛ يوم الحج الأكبر)”"". 
وقال سعيد بن المسيّب» قال ابن عمر رَكَاسَدْعَنَهًا: ايوم عرفة هو يوم الحجح 
قال الحافظ ابن كثير رَحَدَاللَهُ 0 : «وهكذا روي عن ابن ن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» ومجاهد وعكرمة وطاوس؛ أنهم قالوا: 
وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن 
مخرمة؛ أن رسول الله يك خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 
ورُوي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيسء عن المسور بن 
مَخْرّمة» عن رسول الله َك أنه خطبهم بعرفات» فحمد الله وأثنى ل عليه ثم قال: 
«أمّا بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر»». 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ "491). 


(1) تفسير القرآن العظيم (؟/ 597). 
() تفسير القرآن العظيم (؟/ "591). 


كتاب الح الج الأكبر ا ل ب اح جا 49 هه 

وبعض التابعين جعل يوم الحج الأكبر يوم حجة النبريٌ يك بالناس: 

سأل ابن عون محمّد بن سيرين عن يوم الحجّ الأكبر؛ فقال: كان يومًا وافق 
فيه حج رسول الله يك وحج أهل الوبر"'". 

وبعض التابعين جعل يوم الحج الأكبر حج السنة التاسعة» عام حجّ أبو بكر 
الصّدَّيق وَََليَدعَنَهُ بالناس. 

قال سهل السرّاج: سُئل الحسن البصري عن يوم الحجٌ الأكبر؛ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟! ذاك عام حج فيه أبو بكر رَيََلتََعَنَةُ الذي استخلفه رسول الله كلد 
فحجٌّ بالناس”". 

ومجاهد من أئمة التابعين قال: يوم الحج الأكبر أيام الحجّ ا" 

وقال سعيد بن المسيّب رَيمَةانَهُ: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم التّحر)”؟". 

وورد عن مجاهد قول آخر: أنه يوم النحر؛ قال مجاهد: يوم يُجمع فيه الحجّ 
نا 


وورد كذلك عن ابن عمر يليعدا أنه قال: هو يوم النحر وكان أبي يقوله"'". 


.)597 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)597 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )1( 
.)597 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )( 
.)597 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )5( 
.)711 970 /١11( جامع البيان‎ )5( 


(5) جامع البيان /١1(‏ 8800). 


جه .065+« + الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 

لولم 2ايرك11. ل را بد 
ا 

وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رَيَتَدعَنْعها والشافعي إلئ أنه يوم عرفة. 
صفين؛ قاله الثوري. 

والصواب القول الأوّل). 

520 0 و نامع وعد اماه إذا 00000 
الحجٌ بخلاف العاشر؛ فإِنَّ الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات». 

وترجيح سعيد بن جبير يدل له حديث عروة بن مضرس وودَيَهعَنَُ؛ أنه حخّ 
على عهد النبي يله فلم يدرك الناس إلا ليلا وهم بجمعء فانطلق إلئ عرفات 
ليا فأفاض منها ثمَّ رجع إلى جمع؛ فأتئ رسول الله بَكِةٍ فقال: يا رسول الله! 
أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتي, فهل لي من حجٌ؟ فقال: «من صلئ معنا الغداة 
بجمع» ووقف معنا حتئ نفيض وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا؛ 


له 2 ا بو 
.نم ححه. وفض' تفثغه) 7 :0 


.)738/ 3417 /١1( تبذيب سنن أ بي داود‎ )١( 


(1) فتح الباري لدم 


(*) رواه أحمد »)55١/5(‏ والنسائي (0/ 7555)» وأبو داود (585/5)» والترمذي (”/ 587) 


كتاب ال الح الأكير ا ا ١8د‏ 
فالحاصل: أنَّ يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء يوم العاشر من ذي الحبّةء وهو 
أفضل أيام السَّنة فعن عبد الله بن قرط وَتَْتَْعَنَك عن النبيّ يل قال: «إن أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر»؛ رواه أحمد والنسائي وأبو داود» وصحّحه ابن حبّان. 
قال ابن القكم 1122 : : «فيه دليل علئ أن يوم النحر أفضل الأيام» وذهبت 
ل اي لس اح ل اود 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» وهو حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره. 
وفَصْل النزاع: أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل أيام 
العام» فيوم النّحر مُقَصَّلُ علئ الأيام كلّهاء التي فيها الجمعة وغيرهاء ويوم 
الجمعة مفضّلٌ عل أيام الأسبوع. فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان» وإن 
تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم؛ لهذا الحديث. والله أعلم». 
وقال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري رَيِمَدَالنَُ"': «أولئ الأقوال في ذلك 
بالضكة عند نا قرول من قال: يوم لي الخكر 4 يوم النحر؛ لتظاهر الأخبار 


وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (؟/ 5 23٠١‏ والحاكم »)577/١(‏ والدارقطني (9179/7)؛ 
كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عروة بن المضرس . 

قال الحاكم في «المستدرك) (551/1): «هذا حديث صحيح علئ شرط كاقّة أئمّة الحديث» وهي 
قاعدة من قواعد الإسلام». وألزم الدارقطني الشيخين تخريجه «الإلزامات» (ص ))٠١5‏ 
وصحّحه ابن القيِّم في 'إعلام الموقعين» .)270١/5(‏ 

.)5857/1( تبذيب سنن أ بي داود‎ )١( 


(؟) جامع البيان (11/ 307 /7"801). 


جه ؟ه“ء+؛*#لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
غم جمنا ةنون :امخانيه رسول الله كلل ا لكا 121112 ناد ديا أرفلشيية 
رسول الله يك من الرسالة إلى المشركين» وتلا عليهم «براءة» يوم النّحر. هذا 
مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله كَل أنه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم 
هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر». 

وبعدٌء فإِنَّ اليوم إنما يضاف إلئ المعنئ الذي يكون فيه؛ كقول الناس: يوم 
عرفة. وذلك يوم وقوف الناس بعرفة» ويوم الأضحئ. وذلك يوم يضحون فيه 
ويوم الفطر. وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك يوم الحج. يوم يحجون فيه. وإِنّما 
يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النّحر؛ لأن في ليلة نهار يوم النَّحْر الوقوفٌ 
بعرفة غير فائت إلئ طلوع الفجرء وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأمّا يوم 
ل ل ل ئتِ الوقوف به إل طلوع الفجر 
دن لاله التخووواليف كدرو الور 


# #* 


كتاب الحج/ الجج الأصفر 0 سدس لها #0 هد 


وت و 
ع الحجٌ الأصغر )د 


تسمئ العغمرة حجَاهِ لأن معناها القصدء وقد جاء ذلك منطوقًا به في حديث 
عمرو بن حزم َتنك أن النبئّ كك كتب له: «أن العمرة هي الحج الأصغر)”"". 


ويدل لهذا المعن حديث يعلي بن أمبّة صَوََيَدُعَنة: أن رجلا أتئ النيئ كله 

وهو بالجعرانّة) وعليه جُبَّة وعليه أثرُ الخلُوق» فقال: كيف تأمرني أن أصنع في 

)١(‏ كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم؛ روي من طرق كلها ضعيفة» أشهرها طريق سليمان بن 
أرقم؛ وهو ضعيف» وطريق محمد بن عمرو بن حزم؛ مرسل؛ لأنه ولد في السنة العاشرة في 
عهد النبي كَكةٍ ولم يسمع منه» والطريق الثالث من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيئ بن 
سعيد الأنصاري» وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين. 

لكن شهرة الكتاب» وتلقي الأمَّة له بالقبول» وأكقرة ةامر لهل سكن عن أقيرها هاده 
سعيد بن المسيّبء رواها عبد الرزاق» وكذلك وجادة أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
رواها مالك والنسائي. 

قال أبو القاسم البغوي: سّئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات: صحيح هو؟ قال: 
أرجو أن يكون صحيحًا. المسائل (رقم 078. 

وقال الإمام أحمد: لا شك أنَّ النبى يل كتب له. الفتاوئ لشيخ الإسلام (573/71). 

وقال رجل ليحيئ بن معين: حديث عمرو بن حزم؛ أنَّ النبي يلل كتب لهم كتابّاء هذا مسند؟ قال: 
لاء ولكنّه صالح. تاريخ ابن معين» رواية الدوري (رقم 5517)» وقال ابن عبد البر: أشبه 
التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول. التمهيد ١1‏ 78). 


جه ؛ ه 8 ؛ ديد ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عمرتي؟ فقال له النبي بَكِِ: «اخلع عنك الجبّة» واغسل أثر الخلوق عنك. واصنع 
في عمرتك كما تصنع في حجّك). رواه البخاري. 

قال العلّامة ابن بطال المالكي رَِمَدَآيَهَا'': «قوله: «اصنع في عمرتك ما 
تصنع في حجك»: ب يعني: اجتنب في عمرتك كل ما تجتنب في حجٌّك؛ ألا ترئ 
قول ابن عمر 6 ما أمرهما إلا واحد. يعني: في الإحرام والحرمة. 
وكذلك كل ما يستحسن من الدعاء والتلبية في الحج فهو مستحسن في العمرة) 

وقد اشتهر إطلاق السّلف الحجّ الأصغر علئ العمرة» قال ابن عبّاس 
َِلَنَدْعَنَهًا: «العمرة الحج ا 

وقال ابن عبَّاس أيضًا وَزَتَدعَنْا: «الحجّ الأكبر يوم النحرء والحجٌ الأصغر 
العمرة»0©. 

وقال مجاهد وج272:!؟': : «كان يقال: العمرة هي للحن الصفر م 

قال أبو عيسئ الترمذي ريمَُليّها*': «كان يقال: هما حجَّان؛ الحج الأكبر 
يوم النحرء والححٌ الأصغر العمرة». 
)١(‏ شرح صحيح البخاريٌّ .)3١77/5(‏ 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (ص ”577» الجزء المتمم)» بإسناد صحيح. 
(”) رواه الدارقطنيٌ (7/ 186) بإسناد جيّدء والبيهقي من طريقه (5/ 705). 


وار وتام ل ل ل 


لفان رس 76 .)7/5١‏ 


كاب ال الح اللأصفر ا سسسب جهد4 هه الخد 

وقول النبيّ َلّْ: «إنَّ العمرة هي الحج الأصغراء مع قوله: «دخلت العمرة 
في الحج إلئ يوم القيامة»» وقوله كَل لعائشة رَََليَدْعَتهَا إذ أحرمت: ١يجزيك‏ 
طوافك عن ححك وعمرتك)»؛ يدل غلوكة أعيجا عبادتان مخ تعن وابحدة 
تداخلت أفعالهماء واكتفي بإحداهما؛ فالقارن يجزئه طواف واحد لحجّه 
ال ا 

والعمرة حجٌ أصغر؛ لأنّها نسك البيت» فالمعتمر يُحرم من الميقات» 
ويطوف بالبيت» ويسعيل بين الصَّفا والمروة ويحلق» وقد تمٌّ نسكه. فنسكه لا 
يتجاوز البيت» والحاحٌّ نسكه أكبر؛ فيأي بنسك البيت مع الوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والمبيت بمنّئ ورمي الجمار؛ فلذلك نسكه أكبر. 

واستحبٌ بعض العلماء أداء العمرة في شهر ذي القعدة؛ لأنَّ العمرة هي 
الح الأصغرء والحج يكون في أشهره» ولسنّة النبي يل الفعليّة؛ فإنَّ عُمَرَهُ كلّها 
كانت في ذي القعدة. 

قال ابن القيم رَيِمَْلمّ(': «الله لم يكن ليختار لنبيّه يكل في عْمَرِِ إِلّا أولئ 
الأوقات وأحقّها بهاء فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. 
وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالئ بهذه العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة ححّ 
أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحجٌ» وذو القعدة أوسطها». 


وفي اعتمار النبى يَكلِةِ في ذي القعدة إبطالٌ لعقيدة الجاهليّة؛ فا: 


كاف 


.)7١5 زاد المعاد (ص‎ )١( 


جه 5ه" +؛ؤة«يد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يعتقدون أنَّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. 

لكن أمره َكيةِ في حجَّة الوداع من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة؛ إِنَّما كان 
لمعن أن يأنوا بأفضل الأنساك, وهو التّمتّع» وحينها قال الصحابة: ألعامنا هذا؟ قال: 
«لاء بل لأبد الأبد» دخلت العمرة ني الحيّ إلئ يوم القيامة». رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيّم وَمَداَنَها': «بيّن رسول الله َكل أنَّ نلك العمرة التي فسخ من 
فسخ منهم حب إليها لب ون العمرة دخلت في الحجٌ إلى يَوْم القيامق وهذا 
يبن أن عمرة التمتم يعقن البح»: 

وإذا كانت العمرة هي الحجٌ الأصغر؛ فإِنَّ سبيلهما واحد في الإحرام والصدٌ 
عنه» فمن أحصر عن الحجٌ فهو كمن أحصر عن العمرة؛ لا فرق . 

عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر وِعَيُعَنهًا قال حين خرج إِلَى مكَّة معتمرًا في 
لمكا تع كر سوم امس كوا وم ل وبر انه 
ا 0 ل لله يك كان أهلّ بعمرة عام الحديبية. ثم 
إِنَّ عبد الله بن عمر وَكَلنَه: عَنهَا نظر في أمره» فقال: ما أمرهما إلا واحد. رواه 
البخاري ومسلم. 


قال الشافظ ابن تحيعر 9015/1 إن المرا دفول «زما أمرهما إلا واجد)؛ 
نيه القت والسمرةاى كران النها ل سوه لسار ا« 


.)7585 زاد المعاد (ص‎ )١( 


.)5/5( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الل ال الأصفر ش هطإ لو" هد 

ومكا يدك شل زا العوو نو فسن ايها بو اعون لازا قرلة 1ن 
مواقبت الإحرام المكانيّة: «هنَّ لهنَّ ولمن أتئ عليهنَ من سواهم ممن أراد 
الحج والعمرة»» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يَعَزَنَهَعَنَهًا. 

يدا شار ]د الغيره وائعة ويه عفان الاسام سد الذي 
كِهِ في حقهما الاسم العام المتناول لنوعي الإحرام بحجٌ أو عمرة؛ عن عثمان 
بن عفان رَيَيِدعنَك أن النبي يل قال: «لا يتكح المحرم ولا يُتكح». رواه مسلم» 
وكذلك ورد في اللفظ القرآني؛ قال تعالئ: لالاقَوالصَيدَوات حي 4 [المائدة: 40]. 

ومن أحرّئ المسائل بالمدارسة فيما يقتضيه لفظ النبي ك: «أنَّ العمرة هي 
الح الأصغر»؛ جواز إدخال العمرة علئ الحجٌ في أداء نوع النسك؛ فإنَّ النبي 
كل أحرم أولَا بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة» فهل يجوز لمن أحرم بالعمرة 
أنْ يُدخْل عليها الحٌّ؟ 

بعض الفقهاء يجيز إدخال الحجٌ علئ العمْرة» ولا يجيز إدخال العمرة على 
الحجٌ؛ لأنَّ العمرة الثُسك الأصغر. 

نقل المروذي وحنبل وأبو الحارث عن الإمام أحمد رَيمَدْلَه أله قال: إذا هَل 
بعمرة أضاف إليهًا الحجٌّ» وإذا مَل بالحجٌ لم يضفت إليه عمرة7"©. 

وروئ عنه حرب؛ وقد سأله عمّن أهلّ بالحجٌ» فأراد أن يضم إليه عمرة؛ 
00 
)١(‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام؛ كتاب الحج (0571//1). 
(6) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الحجّ .)0737/١(‏ 


جه ١ه"‏ ؛ :هد ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ونقل عنه الأثرم: إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحجّ» ولا بأسء إِنَّما الشَّأنُ في 
الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة؟ ثم قال: علييٌ وَدَنَدْعَنَهُ يقول: لو كنت 
بدأت العو 

والسَّنّةُ ثابتةٌ بجواز إدخال أحد النُسكين علئ الآخرء فالنبي عي أهلّ 
أولَا بِالْحَجٌّ ثم أدخل عليه العمرةّ» وعائشة وَِوََيَدعَتَا أهلَّتْ أولَا بالعمرة» ثم 
أدخلث عليها الحج. 

وابن عمر وَعَزَيَدعَنْعَا أحرم بالعمرة» ثم التفت إلئ أصحابه فقال: «أشهدكم 
ني قد أوجبت الحجّ مع العمرة) متفق 

قال الحافظ ابن عبد البر رَِمَةانَها': «لا خلاف بين العلماء في أنَّ للمحرم 
بالعمرة إدخال الحجّ علئ العمرة ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته. هذا إذا 
كان ذلك في أشهر الحجٌ». 

وقال أيضًا'": «العلماء مجمعون عائ أنه إذا أدخل الحج علئ العمرة في 
أشهر الحجٌ - علئ ما وصفنا - قبل الطّواف بالبيت؛ أنه جائز له ذلك» ويكون 
قارنًا بذلكء يلزمه ما يلزم الذي أنشأ الحجّ والعمرة معًا). 

وقال الحافظ ابن حجر رَمَهُآنَهُ في فوائد حديث ابن عمر ع1 ': ١فيه‏ 
)١(‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الححّ .)07177/١(‏ 
(1) فتح البَرّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرّ (4/ /41). 


() فتح البرٌّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرّ (// /ا/ا). 
(5) فتح الباري (5/ 017. 


كتاب ال الع الأصفر ا ل د هلإ 4ه" هد 
جواز إدخال الحجٌ علئ العمرة» وهو قول الجَمْهور. لكن شرطه عند الأكثر: أن 
يكرة قبل الشروع ىوا العمرف»: 

على كل حال: ثبتت السنّةَ بجواز إدخال الحجٌّ على العمرة» وهذا ما أمر به 
النبيئٌ يلد عائشة وَدَلنَدُعَنْهَا حين أحرمت بعمرة وحاضت قبل أن تطوف, قال 
شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَمَدآَنَُ في أنواع وصفات القران7": «أن يُحرم 
بالحجٌ أولاء ثمَّ يُذْخْل العمرة عليه. 

فالمشهور عند الحنابلة يَمَهُمرَئَُ: أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنَّه لا يصح إدخال 
الأصغر علئ الأكبرء وهذا فيمن أراد أن يكون قارنًاء فيبقئ على إحرامه إلئ يوم 
العيدء وهذا القول الأوّل. 

والقول الثاني: الجواز؛ لحديث عائشة ويَليَهعَته: أهلّ رسول الله يكل 
بالحج ثم جاءه جبريل عَلَيهالتَك وقال: «صلّ في هذا الوادي المبارك: وقل: 
عير ن سج ]ضور وميد طابر أن نيعل لمر اك الك برقا ود 
علئ جواز إدخال العمرة على الحج. 

والقول بأنَّه لاايصحٌ إدخال الأصغر علئ الأكبر؛ مجرّد قياسء فيه نظر؛ فإنَّ 
النبي يكليِ قال: «دخلت العمرة في الحج إل يوم القيامة». وقال: «إِنَّ العمرة حجٌ 
أصغر»؛ فلا مانع» ولا تناقضء وهذا القول دليله قويٌّ». 

وبقول النبي ة: «العمرة الحج الأصغر) استفاد العلماء جملة من الأحكام 


.)91/ 29457 /19( الشرح الممتع‎ )١( 


جه .6" + ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والمعاني؛ من ذلك أنَّ أعمال العمرة من جنس أعمال الحجٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وََدآَهَه'): «إِنَّ العمرة ليس فيها جنس من 
العمل غير جنس الحجٌ؛ فإنّها إحرام وطواف وسعي وإحلالء وهذا كله موجود 
في الحجٌ». 

وبقوله كلِ: «إنَّ العمرة هي الحجٌ الأصغر» استدلٌ من يقول بوجوب 
العمرة» وكذلك من قال بعدم وجوبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََهاَها"': «الحديث المأثور في «أن العمرة هي 
الخ باسدرو اقل اسح مريض د أبعي ادر ويل ا بدك عن لجا 
فحن لا 3 اديت وال ها عنصي أكرر فقي" كما كل كلد :ذلك 
القرآن في قوله: يوم ليم الْأَكَيْرٍ 4. وإذا كان كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا 
حجين: أكبر» وأصغر. والله تعالئ لم يفرض حبّينء وإنَّما أوجب حجًا واحدّاء 
والحج المطلق إِنَّما هو الحج الأكبرء وهو الذي فرضه الله علئ عباده» وجعل له 
وقنًا معلومًا لا يكون في غيره. كما قال: رُم ليح الْأَكَبْرٍ 4. بخلاف العمرة 
فإنَّها لا تختصٌ بوقت بعينه» بل تفعل في سائر شهور العام. 

ولأنَّ العمرة مع الحجٌ كالوضوء مع الغسل؛ والمغتسلٌ للجنابة يكفيه الغسل» 
ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء. فكذلك الححٌ؛ فإنّهما عبادتان من 


.)8/557( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)4/55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


كاب ال الح الأصفر ا سسسب جك جد 
جنس واحد: صغرئ وكبرئ. فإذا فعل الكبرئ لم يجب عليه فعل الصّغرئ» 
ولكن فعل الصّغرئ أفضل وأكملء كما أنَّ الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل. 
وهكذا فعل النبيٌ يلي وأصحابه؛ لكنّه أمرهم بالتمتع وقال: «دخلت العمرة في 
الحج إلئ يوم القيامة»2. 

علئ كلّ حال: تفصيل القول في حكم العمرة له موضع آخرء وهنا ذكرنا 
استدلال العلماء لحكمها من قوله عََتَوِسََة: «إنَّ العمرة هي الحج الأصغراء 
وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول» وقد قال بوجوب العمرة 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم من العلماء. 


# # 


جه 7 75+ دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


7 الكُمرة يراد بها الأيارة 250 


ظٍ في الصّحبحين من حديث حفصة وها زوج اللي يل ألها قالت: يا 
زسول الله! ما شأن النّاس حَلُوا من العمرة ولم تحلّ أنت من عمرتك؟ فقال: 
١إني‏ لدت رأسي. وقلدت هدييء فلا أحل حتوا أنحر). 

قال الحافظ ابن الملقن رَحَدْأَيَدَا'': «إن قولها: «من ضري يقتضي 
الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه» والعمرة الى يريا التحلّل لم تكن 
متقررة ولا موجودة» وقيل: أرادت بالعمرة الزيارة لاشتراكها هي والحج في 
الموضوع اللغوي وهو الزيارة» فمعن «من عمرتك»: من حجتكء وضعّفه 
الشيخ تقي الدين أيضَاءٍ لأنَّ الاسم إذا انتقل إلئ حقيقة عرفية كانت اللغوية 
مهجورة في الاستعمال. 

وقريب من هذا الوجه من قال: إِنَّها أرادت بها الإحرام. وضمّف النووي في 
شرحه هذين التأويلين أيضًاء فقال: تأول من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة» 
فذكرهما وذكر تأويلها وهو أنّها ظَّت أَنَّهِ اعتمر؛ أي فسخ كما فسخواء وكذا قال 
القرطبي: إنها تأويلات بعيدة» قال: وأقرمها كون «من» بمعنيل «الباء»» كما قال 
تعالئ: «إحْمَظوتَه ين أَمَرِ َك [الرعد: ١١]؛‏ أي: بأمر الله وكقوله: يّنكل أترِ4 


.)557- 55١ /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب المع العمرة يراد بها الزيارة ب د جف 1 
لذ 1ه 1ق يكل أمزء كانه قالك :ما وفلف انس بهي فزق انها نشدت 
المنع. 

وقال محمّد بن أبي صفرة: مالك يقول في هذا الحديث: «من عمرتك»؛ 
وغيره يقول: «من حجك». حكاه القاضي : ثم القرطبئ). 

وإذاغرقا أن هد العدرة «الزيارة)؛ فحينئذ تكون مشروعة للقادم إلى 
مكّة» والمكي من أجل هذا لا تشرع له إِلّا إذا كان قادمًا إليها عائدًا من سفر. 

قال ابن القدٌ لسري ا ودار رون 1 
كا عفتريو التاق البونس رك كاتس 2 كلها دلقي إل مكدو وقد افا 
بعد الوحي بمكّة ثلاث عشرة سنةً لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّة في تلك 


فالعمرة التي فعلها رسول الله ب وشرعها؛ هي عمرة الدَّاخل إلئ مكة؛ لا 
عمرة من كان بها فيخرج إل الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا علئ عهده أحد قط 


إلا عائشة وَيعَليَُعَتهَا وحدها بين سائر من كان معه؛ لأنّهها كانت قد أهلَّت بالعمرة 


احد 


ع 


فحاضت. فأمرهاء فأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصَّفا والمروة قد وقع عن حجّتها وعمرتهاء فوجدت في 
نفسها أن يرجع صواحباتها بحجٌّ وعمرةٍ مستقلّين - فَإنَّهنّ كنّ متمتّعاتِ ولم 
يحضن ولم يَقْرِنَ -» وترجع هي بعمرة في ضمن حجّتها؛ فأمر أخاها أن يُعوِرّها 


.)5١90ص( زاد المعاد‎ )١( 


جه 4 75+ دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


من التّنعيم تطييبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التَّنعيم في تلك الحجّة ولا أحد ممّن 
كان معه). 


ا 


وفي «سنئن الأثرم» عن الأسود قال: قلت لعائشة ووَعَلَيَهَعَتهَا: اعتمرت بعد 
الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة؛ ما كانت إلا زيارة زَّرتٌ البيت7". 

وفي هذا الأثر تسمية عائشة 'وَعَلَنَدْعَنْهَا العمرة «زيارة»» وقولها: «ما كانت 
عمرة»؛ تريد ما كانت عمرة أنشأت لها سفرّاء والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُألنَهُ في حكم العمرة للمكي'": «نصّ أحمد 
واسوفرف عر ان ال كابس طاتق عد ورور حدقي مستا 
يعَلَيدَعَنعَا أنه قال: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة إِنَّما عمرتكم الطواف بالبيت» 
فمن أبي إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك لأنّْ الصحابة 
المقيمين بمكة علئ عهد النبي وَكةٍ لم يكونوا يعتمرون من مكة». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا'": «أما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل 
له من العمرة المكية» كما كان الصحابة يفعلونء إذا كانوا مقيمين بمكة, كانوا 
يستكثرون من الطواف, ولا يعتمرون عمرة مكية»). 

وقال عطاء يَمَلمَها؛': «ليس علئ أهل مكة عمرة. إِنّما يعتمر من زار البيت 


)١(‏ زاد المعاد (ص775). 
(؟) مجموع الفتاوئ (75/ 55). 


(؟) مجموع الفتاوئ (7501//757). 


كناب المع العمرة يراد بها الزيارة ب د جه هد 
ليطوف به. وأهل مكة يطوفون متىل شاءوا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَنَهُ'': «هذا نص أحمد في غير موضعء على 
أنّ أهل مكة لا عمرة عليهم» مع قوله بوجوبها علئ غيرهم». 

وخروج المكي من الحرم إلئ الحل ليعتمر انشغال بالمقصود عن الوسيلة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهأنَها'': «المقصود الأكبر من العمرة هو 
الطواف. وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم؛ فلا حاجة إلى الخروج 
منه» ولآن الطواف والعكوف هو المقصود بالقادم إل مكة» وأهل مكة 
متمكنون من ذلكء ومن كان متمكنًا من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك 
المقصود. ويشتغل بالوسيلة». 

ومن الكسكار الى يدانت نه لمكي ضر عيرم الطر اتانيه هعلق 
بمختول 'الزيارة في السك والوداع أنه لا:يظوف للقدوم:ولا للوداع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَدأَهَه:": «لم يكن عليل أهل مكّة طواف قدوم ولا طواف 
وداع» لانتفاء معنئ ذلك في حقّهمء فإنَّهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودّعين لها». 


# ن# 


.)7595//557( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5717 /55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 511). 


جه 55م +؛+ عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووس ضع 


الحج قبل السّنة العاشرة )75 


لا يُعرف ولم يثبت أن النَّّي بك حجّ إِلّا مرّة واحدة» حجّة الوداع في السنة 
العاشرة من الهجرة» وفرض الحجّ إِنَّما كان في السّنة السادسة أو التاسعة في 
أصح أقوال العلماء. 

وكان النَّي يكل بعد الفتح وقبل السّنة العاشرة يبعث بعض أصحابه إلى 
مكان الحجّ ليس لأداء النسكء ولكن لأنه موسم تجتمع فيه الوفود» فيرسل 
لني يلل بعض أصحابه لإبلاغ وفود العرب بمهمات الدّين 

قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصَّنعانّ يمَدآَهَها'': «الحج: هو ركن 
الإسلام المجمع عليه» والعمرة تبع له. 

واختّلف في ابتداء فرضه علي أحد عشر قولا؛ أصحّها أنه فُرض سئة ست 
مق المجرة: كذا قبل وإن كان الأشيه أله فرض معاخةا عن ذلك لآدلة: الأوّل؛ 
أن آية الححٌ الي فرض فيها وهي وين عَلَ نايس حِج لدت [آل عمران: 917]: 
إلما تولك سنة ع أن صشرة لآن ميدا السورةثرل فزق تيجراته واثترية إبراهيي 
في وفادة نجران في التّاسعة. 


.)١١517/:115757 /7( حاشية علئ إحكام الأحكام‎ )١( 


كتابالعح/ الح قبل السنة العاشرة لبت د جا جد 

والتَاني: أنَّ الأحاديث الي في دعائم الإسلام ليس في أكثرها ذكر الحجّ؛ مثل 
حديق وقد عي القيشة نوتحديك لوج اللى تجاه الله تادز الزاين الدئ 
قال: «لا أزيد علئ هذا ضيه َه لم يذكر في ذلك الحجّ. 

وقول ابن عبد البرٌ: إنَّ وفد عبد القيس كان في سنة تسع؛ وهجٌء ولعلّه سنة 
سبع؛ لأنّهم قالوا: «بيننا وبينك هذا الحي من كمّار مضر»» وهذا إِنّما يكون قبل 
الفتح, ممعي الت لح كا وق ير افراع 0 
وبدَّلوا دين إبراهيم» ولا يتم لمسلم أن يفعل الحجٌ إلا كما يفعلونه» ولهذا حجٍّ 
ا و 
وأبو هريرة يَوَيَهعَنَهُ من جملة من حضر ذلك الموسمء ولم يحجٌ هو ولا أبو 
بكر الحجّ الشَّرعي لعدم إمكان وقته» ولعلّهِما أحرما بعمرة إلا أنه لم يُنقل» 
وكذلك أمره يله غاب بق أشيد وه يتنه أن يحجّ بالنّاس سنة ثمان بعد الفتح. 
ولم يكن حجًَا شرعيّاء بل كان لإقامة الموسم الذي يجتمع فيه النّاس ووفود 
العربء ولينبذ إليهم العهود. ويُّنفئ المشركون ويُمنعون عن الطّواف بالبيت 
عراة» وتوطتة للحجّة النبويّة الي أكمل الله بها الدّين. 

وبالجملة: أوّل حجّ وجب على الأمّة أداؤه سنة عشر؛ لأنَّه لم يأتِ وقته إِلّا 


تلاك الشنة إن الله مدال ا دل كيريد لاود العحدة وعشردى العكة 
وكانت العرب قد حولت الشهور بسبب ما أحدثوه من النّسيءء فأخرج 


سراد د واي سح وو تجاعد ونور على تإِنَّمَا أَلنََىَءُ باد في 
الصسكنر 4 [التوبة: /ا”]؟؛ قال: فرض الله الحج في ذي الححّةء وكان المشركون 


جه 5" غ؛+؛##د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يسمّون الأشهر: ذا الحجَّق والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع» وجمادى. 
وجمادئء ورجبّاء وشعبان» ورمضانء وشؤَّالَاء وذا القعدة» ويحجّون في ذي 
الحجَّة تارة» ثم يسكتون عن المحرّم فلا يذكرونه» فيسمّون - أحسبه قال - 
المحرّم صفراء ثم يسمّون ذا القعدة ذا الحجّة» ثم يسمُّون المحرّم ذا الحجّة. ثم 
عادوا لمثل هذه القضيّة» فكانوا يحجّون شهرًا في كل عامين حت وافق حجّة 
أبي بكر رَيَْنََْدهُ الآخر من العامين في ذي القعدة» ثم حج النَبّي يل سنة عشر في 
ذي الحجَّة» وإِنَّما قال النَبّى يِ في خطبته: «إن الزَّمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السّموات واللأرض»» الحديث). 

وقال ابن القيم رَمَدآَيَها'': «لا خلاف أنه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة 
سوئ حبجّة واحدة وهي ححجّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 

واختلفت: هل حجّ قبل الهجرة؟ فروئ التّرمذي عن جابر بن عبد الله 
صَدَلنََعَنهَا قال: حج النبي يَكِةِ ثلاث حجج: حجّتين قبل أن يهاجر. وحَجّة بعدما 
هاجر معها عمرة. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان» وسألت محمدًا 
- يعني البخاري - عن هذاء فلم يعرفه من حديث التُوري» وفي ةلد 
هذا الحديق ميخفوظا). 

* © 


.)7١8ص( زاد المعاد‎ )١( 


كناب المعح/ صبد امبر من محظورات الإحرام ل جل 5 8 جود 


ع صيد البَرْ من . 
محظورات الإحرام 


قال تعالل: #وحرزم ع ل 4 [المائدة: 95]. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَِمَدانَها'': «يؤخذ من لفظ «الصّيد» أنه 
لايد أذ يكوة وسيدباة لآن الأنسة لبسريصيد: 

ومأكولا؛ فإنَّ غير المأكول لا يُصادء ولا يُطلق عليه اسم الصّيد). 

وقال تعالئ : <ا يام ادبن اموا لالهو ألصَيْدوَأبْم حر [المائدة: 48]. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين ويمَهآلدَه"': «جملة: فوَأتُ خم”4 في محل 
نصب عائ الحال» و«الحرّم» جمع حرام, والمراد به: الحرّم في المكان والحرّم 
في الحال؛ الحُرّم في المكان: بأن يكونوا في حرم مكّة والحُرّم في الحال: بأن 
يكونوا محرمين بحجٌ أو عمرة؛ وعلئ هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن 
حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية» ولو كان مُحِلّا ووصل إلئ مكَّة إلى 
حدود الحرم, فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حرامًا؛ أي: يدخل في الآية 
أيضًا) . 


.)7 تيسير الكريم الرّحمن (ص"5‎ )١( 
.)786 785 تفسير سورة المائدة (؟1/‎ )0( 


جه . الاء+*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العلّامة البهاء المقدسي ا (ل لاف تي أهل العلم في 
تحريم قتل الصيد واصطياده علئ المحرم» وقد قال سبحانه: لإا تَعدلُوا ألصَيْد ونم 
4 [المائدة: 40]» وقال تعالول: «وَعوْم عَلَتَيْ صَيَدُ لب مَادْمَكَُ حزما 4 [المائدة: 47]. 
وأما الأهلي فلا يَحْرٌم؛ لأنَّه ليس بصيدء وإِنّما حرم الصيد» والحرام ليس بصيد 


مج ماع 


أيضًاء؛ لأنَّه محرّم. وأما صيد البحر؛ فإنه مباح» قال سبحانه: امل 0 عد البحر 
وَطَمَامُهُِمَكَهَالَكُ وَلليارة4 [المائدة: 945]) . 

وقال البهاء المقدسي أيضًا رَيمَدانَه"': «الصيد: ما جمع ثلاثة أشياء: أن 
يكون مباح الأكلء لا مالك له. ممتنعًا؛ قاله بعض أهل اللغة» فيخرج منه ما لا 
يذل كله تنيع ليهات والمعفية مخ الشزات وما غلية ملك قما ليس 
بوحشي يُباح للمحرم ذبحه وأكله؛ كبهيمة الأتّعام والخيل والدجاج؛ لا نعلم 
بين أهل العلم في هذا خلاقاء والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال؛ فلو استأنس 
الوحشيٌ وجب فيه الجزاء. ولو توحّش الإنسيٌ لم يجب فيه جزاء؛ ولهذا وجب 
في الحمام اعتبارًا بأصله)». 

ولحم الصَّيد هو مقصود الصَّيد؛ فيبقئ تحريمه علئ المُحرم إذا صاده أو 
صِيدَ له. أمّا إذا صاده الحلال جاز للمحرم أكله إذا لم يُصد له. 

ولا تصحٌ إباحة اللّحم للمحرم إذا صاده أو صيد له بعد سلخ الصّيد بدعوة 
(1) العُدَّة في شرح العمدة .)770/١(‏ 
(0) العدَّة في شرح العمدة //١(‏ 3597 /8"1؟). 


كتتاب اللحح/ صبيد الببر من محظورات الإحرام + جه ١‏ اه 
أن اسم الصّيد الآن لا يقع عليه. 

أمَا قول العيني وَِدْآَوَه'': «إنَّ الله تعالئ قال: «مَُرَْ عَلَتِمُْ صَيَدُ لبر 4 
[المائدة: 47]» وإنما سمي الحيوان صيدًا ما دام حيّاء وأما اللحم فغير ل 51 
الاسم بعد الذبح» فإن سمي بذلك علئ أنه كان صيدًَاء فأما اسم الصيد فليس 
يجوز أن يقع علئ اللحم دوقن بريد اليه ا لافظ لان لموانطر النيع اانيةه 
ظاهرية غير لائقة بحنفي له عناية بالحديث وآثار الصحابة وفقههم. 

فالسنَمُبيَّة للقرآن» ولا يجوز إبطال معاني النصوص بالجمود عائ الظّاهر. 

وفي الصّحِيحين من حديث أبي قتادة الأنّصاريّ ييَوََتَْعَدهُ في قصَّة صيد الحمار 
الوحشي؛ لم يُجز النّي يك للمحرمين الّذِين لم يصيدوه أكله مع أنَّه صار لحما قبل 
أن يتتبّت منهم بما يبيح لهم أكله. قال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه - لمن 
صاده - بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمه, فقوله عَلِيَواسَكخ: «ما 
بقي من لحمه)» يبطل قول العيني: «لفظ الآية لم ينتظم اللّحم)؛ بل معنئ الآية 
ولفظ الحديث دلا علئ تحريم لحم الصّيد للمُحرم إذا صاده أو صيد لهء لأن 
هذا هو المقصود من صيده. 

* © 


.)3577/9( تُخب الأفكار‎ )١( 


جه 7 لاجد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


0222-1 
ّ النقاب للمحرمة ١‏ 


نم النَيُ بك المرأة إذا أحرمت بحجٌ أو عمرة أن تغط وجهها بالتَّاب؛ فهو 
نبي عن غطاء خخاصٌ لا عن مطلق تغطية الوجه؛ وهذا دلَّ عليه فهم نساء الصّحابة 


01 007 71 


ديعن فقد كُنّ يطّينَ وجوههنً إذا مرّ من الرّجال وَهْنَّ مُحرمات. 


عن ابن عمر ويَعَلََدعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تنتقب المرأة المحرمة 


والأتليس القفاؤين هه رواء البينا رئ: 

لهك اجام لف1001 «إنَّ ال يك قال: «لا تنتقب المرأة 
المحرمة؛ ولا تلبس القَقّازِين»» ولم ينهها عن تخ اشمير الوجة مطلقا؛ فمن ادع 
تحريم تخميره مطلقًا؛ فعليه الدَّلِيل بل تخصيص النَّهِي بالتّقاب وقرانه بِالقَمَا 
دليل علئن أنه إنّْما نهاها عمًّا صُنع لستر الوجه كالقَمّاز المصنوع لستر اليد 
والقميص المصنوع لستر البدن». 

وبيّن رَمَهُلَنَهُ مناط النهي عن النقاب للمرأة المحرمة فقال''': «علئ وجه 
يثبت علئ الوجه). 

يعني النهي عن تغطية الوجه بما هو مُفصّل عليه كالمّمَاز بالنّسبة لليدين» أمّا 


() شرح العمدة» كتاب الحج (؟/ 21000 
0 قترح العمدة كناب البح (00/1//0): 


كتاب الع النقاب للمحرمة 777ب ها 1/8 
تغطية الوجه بما يستر وجهها بغير ذلك؛ فهذا مأمورة به في حضرة الرجال 
الأجانب في عموم الأحوال ني الحلٌ والحرم. 

قال ابن القيّم يَحمَدْآنَها'': «أمّا نميه كل في حديث ابن عمر ووِدَزَبدَعَنهَا المرأة 
شيو وان قايس لتنا وة ا افتيءة نا تملك ادوس اله يلوعدا ذلا 
كرأسه؛ فيحرم عليها فيه ما وُْضِع وفصّل علئ قَدْر الوجه كالنقاب والبرقع. ولا 
يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصحٌّ القولين؛ فإنَ النبي 
يه سرّئ بين وجهها ويديهاء وأنَّهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل 
على قدرهما وهما القفازان» فهكذا الوجه إِنَّما يَحْرّمُ سَثْرهِ بالنقاب ونحوه. 
وليس عن النبي يَلِةٍ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام؛ 
إلا النهي عن النقاب. وهو كالنهي عن الفَمَّارَينَ؛ فنسبة التّقاب إلى الوجه كنسبة 
القَمّازِين إل اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله. 

وقد ثبت عن أسماء رَيَزَدَعَنَْ؛ أَنَّها كانت تَعْطَّى وجهها وهي محرمة. 
وقالت عائشة وََكَانَدْعَنَهَا: «كانت الرُكبان يمرّون بناء ونحن محرمات مع رسول الله 
يلك فإذا خاذوا بنا سدلّتٌ إحدانا جلبابها علئ وجههاء فإذا جاوزونا كشفنا»» 
ذكره أبو داود. 

واشتراط المجافاة 00 
دلي ولا مذهبًاء قال صاحب «المغني»: «ولم أرَ هذا شري يعني المجافاة - 


.)70 5-057 /١( تهذيب سنن أبى داود‎ )١( 


جه ؛ لا ء؛ ةل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عن أحمدء ولا هو في الخبر» مع أنَّ الظّاهر خلافه؛ فإنَّ الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطً لبَيّنَّه وإنّما مُنعت المرأة من البرقع 
والقان واتسوه ةايح د لس الوضنه فال الحيده ليا أن ال عار وحيها 
من فوق» وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. كأنّه يقول: إن التّقاب من أسفل 
على وجهها. تمّ كلامه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المرويٌ عن النبي كَل أنه قال: «إحرام 
الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها»؛ فجعل وجة المرأة كرأس الرجل» 
دازيد الوسر ا 

قيل: هذا الحديث لا أصل له؛ ولم يروه أحدّ من أصحاب الكتب المعتمد 
عليهاء ولا يُعْرَفٌ له إسناد؛ فلا تقوم به حجّةٌ ولا يُترك له الحديث الصَّحيح 
لذن روات ونيا كيديا را سوه علنها يجنا ١2د‏ النكروة اناك 
والبرقع ونحوه, لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم». 


# #* 


كناب المع المشزم المحصر بعلذر ل سد لها © /ا جود 


و م 


7 المحرم المحصر بعذر ‏ 20 


من أحصر وهو محرم؛ جاز له لحلل بعد أن يذيح هدي الإحصار إذا لم 
يكن ا شترط في إخرامهه وهل اسم ولفظ «المحصر عام من أحصر بمرض أو 
عدو؟ أو هو خاصٌ , بعد الخصير بالعدو؟ 

قال العلّامة ابن الفرس الأندلسي يََهُ ومَثايَك»: «اختلف أهل اللّغة في لفظ 
وأخم»م فذهب أكثرهم اوداك يقال عه بالمرضء وخصِرٌ بالعدوٌء وهي 
أصح اللّغات. 

وذهب بعضهم إلى أنه بعكس ذلك؛ حُصِر بالمرض وأخصر بالعدوٌ. 

وذهب الفرّاء إل أنّهِما بمعنّئن واحد في المرض والْعَدوٌ. 

وو 1 بدي العلواب لعل 'اللعة تلبق 1.0 اذهب رقم إل أن 
معناها: إن حبسكم خوف عدوٌ أو مرض أو وجه من وجوه المنع. وإلى هذا 
ذهب مجاهد وقتادة وغيرهما . وروي عن ابن عباس ووَدَلَْدَعَنَهًا. 

وذهب بن عباس وَدَيََعَنْهَا في رواية أخرئ عنه إلى أنَّ المعنى: إِنْ أحصر 


.)71777/ 2775 /1( أحكام القرآن‎ )١( 


جه 1/5" ء؛ؤد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وذهب مجاهد في رواية أخرئ عنه أيضًاء وعلقمة» وعروة بن ار 
وروا لا اد لين الحصدر بالشرهن :برقال المولاو وهل 
فرنمالك. 

وإلئ نحو القول الأوّل ذهب أبو حنيفة والشّافِعي في أحد قوليه؛ فرأيا أن 
المرضّ والعَدقٌّ بمنزلة واحدة؛ استدلالا بقوله تعالئ: تون حور 4 [البقرة: »]١95‏ 
المُحْصَرٌ علئ هذا بعدوٌ أو مرض التحلّل حيث أَُحْصِرَ وليس عليه الَحلّل لعمرة. 

واتأكبالك ف لقا فد :1ن قر عع د اليد د مويه ا لفن ار 
المُخْصّر بمرض لا يحل حتئ يطوف بالبيت ويسعئن بين الصًّا والمروة» وهو 
عمل العمرة» وعليه القضاء إذا فاته الحجح. وهو مذهب عبد الله بن عمر 
صِديدعَنْهء وقد تُسب إلا الشّافعيء ورأئ أنَّ المريض داخل تحت قوله تعالئ: 
«وَأَيمَُأْ لدج وَالْعيرَهً بوك وتقدير قوله تعالا: «يّنْ تُمْهِرْعٌ فا أسْيَسسَرَ مِنّ اهدي 4 
[البقرة: 197] علئ هذا القول: فإن أحصرتم وفاتكم الحجح وحللتم بعمرة. 
وتقديره علئ قول أبي حنيفة: فإن ا فحللتم» وجا احتيج إلى هذا 
التقدير أنه ليس بنفس المرض أو حصر العدو ويلزم الهدي» فليس تأويل أبي 
حنيفة بأسعد من هذا التأويل؛ لأنّه لابدٌ في التأويلين من إضمار. 

ودليل من ذهب في الآية إلئ أنه إحصار المرض قوله تعالئ: «إو] لوا 
موسو عي يَوَاَفَدَفُ يل 4 [البقرة: 145 قالوا: والمحصور بعدوٌ يحلق رأسه قبل 
أن يبلغ الهديٌ محلّه. 


وقوله تعالئ: نكن مم مَريضًا 


لخدم 


َو يود أذى من رَأَسِدء فَفِذْيَة مِّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 


كتاب الحج/المحرم المحصر يعار م | ا جه 
شك 4 [البقرة: 197] معناه: يَحْلِقَ بفدية من صيام أو صدقة أو نُسكء وإذا كان 
هذا واردًا في المرض بلا خلاف؛ كان الظاهر أَنْ أوّل الآية ورد فيمن فيه وسطها 
وآخرها لاتساق الكلام بعضه ببعضء ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَنْ 
خوطب في أوٌلهاء فيجب حمل ذلك عل ظاهره ع يدل الذليل علا ا خرواءد 

وبعض العلماء يرئ أنَّ لفظة «أحصر) من قوله تعالول : «إونْ ُحَوِرْمٌ فا أسْيسَرَ 
مِنَأََدَيَ © [البقرة: 197]؛ حقيقة في الحصر بالمرض. 

قال العلّامة العيني يَمَدْآَّه''': «قال تعالى: إن لُْوِرٌْ قا سيَسر مِنَ دي 4 
[البقرة: »]1١95‏ وجب أن يكون لفقا ملتتعية فيما هو حقيقة؟؛ وهو الحرقيئ؛ 
زيكون العدوٌ ذاخلا فيه بالمعد:». 

وقال العلّامة العيني رَمَهَآنَة": «المحصّر بفتح الصاد: من أحصره المرض أو 
السلطان أو العدو؛ إذا منعه عن مقصله. والإحصار: المنع والسي: وحصره: 

وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن لفظ الإحصار بالمرضء والحصر بالعدوء 
ومنه: «فلمًا خصِرٌَ رسول الله عَلَتوِااتَكة». وقال تعالئ: مون حورم 24. 

وقال الحافظ ابن حجر رَحمَدَاانَك7": : «السّبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم 
)١(‏ تخب الأفكار .)777/1١(‏ 


(؟) تخب الأفكار .)5١7/1١(‏ 
(") فتح الباري (5/ 4). 


نهد ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


في تفسير الإحصارء ل ل ل 


- 


حاف 


أنْ 


وَالقرّاء«وآنق عبيدة وأبو غبيد :وابن الشكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم -: 
الإحصار إِنَّما يكون بالمرضء وأمًا بالعدوٌ فهو الحصرء وبهذا قطع النّخّاس. 

ايض عليه !أن احضو وكير به دوافده تقاله ل ميم ها يمه 
الإنسان من التَّصرِّفء قال تعالئ: 9 لِنَمُمَرءِ اليرت أُحَصِرُو أ ف سبيل الوا 
مَسْتَيئُت صَصَرْبًا ف الْأرض 4 [البقرة: 017077 وَإِنّما كانوا لا يستطيعون من 
منع العدو إِيّاهم. 

وأمّا السَّافِعِيُ ومن تابعه؛ فحجَّتهم في أن لا إحصار إِلَّا بالعدوٌ: انّفاق أهل 
الل علئ أنَّ الآيات نزلت في قصّة الحديبية؛ حين صُدَّ النََيُ يكل عن البيت» 
فسمّئ الله صدَّ العدرٌ إحصارًا. وحجّة الآخرين: التَّمسّك بعموم قوله تعالئ: 
لين حورم 24. 

وقال عطاء يَحَدُألنَهُ لَه «الإحصار من كلّ شيء يحبسه)» ذكره البخاري تعليقًا 
مجزومًا به» ولم يذكر البخاري غير هذا الأثر في تفسير الآية في تبويبه» ومنه 
اب_يظ العلماء لد ييه ودعي 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُآرَا'': «في اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى 
أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم؛ 


فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاجًّ؛ من عدو ومرض وغير 


.)7 /5( فتح الباري‎ )١( 


كتتاب اليحح/المحرم المحصر بعذار لجخ 4 جه 
ذلكء حتئ أفتئ ابن مسعود رجلا نُدغ بِأَنَّه محصر؛ أخرجه ابن جرير بإسناد 

وقال النخعي والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والخوف. واحتجُوا 
بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر الباب. 

وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن 
جريج عنه؛ قال في قوله تعالئ: إن أُحَوِرْعٌ قا آسْتَيْسَرَِّنَألمَدَي 4 [البقرة: 145] قال: 
الإحصار من كل شيء يحبسه. 

وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه. 

وروئ ابن المنذر من طريق عليٌ بن أبي طلحة. عن ابن عباس وَعَلنعَنعَا 
نحوه؛ ولفظه: هن حر 04 قال: من أحرم بحجٌ أو عمرة ثم حُبس عن البيت 
بمرض يُجهده أو عدوٌ يحبسه؛ فعليه ذبح ما استيسر من الهديء فإن كانت حجّة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. 

وقال آخرون: لا حصر إِلّا بالعدروٌ. وصمّ ذلك عن ابن عباس وََإنهعنه: 
أخرجه عبد الرزّاقَ عن معمرء وأخرجه الشافعي عن ابن عبينة؛ كلاهما عن ابن 
ظاوْس ع أبية فق الع غنادى 821123 اله نول حفيو لون حبيده عدر ؛ 
فيحل بعمرة» وليس عليه حج ولا عمرة»» وروئ مالك في «الموطأ» والشافعي 
عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: «من حبس دون البيت بالمرض؛ فإنه 
لا يحل حت يطوف بالبيت»» وروئ مالك عن أيوب - عن رجل من أهل 


جه "٠١‏ ء؛ذة« لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
البصرة ح: قال: «خرحت الا مكة حي إذا كدكه بالطريق كسَرت فخذي. 
فارمطلق ]لزن مكداك ويا عرق الله رن شان ريصق الله مره همي ته ا روزا لاس 
فلم يُرخص لي أحد في أن أحلء فأقمت علئ ذلك الماء تسعة أشهر. ثم حللت 
بعمرة»: وأخرجه ابن جرير من طرقء وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» وبه قال مالك والشافعي وأحمد). 

وبعض العلماء ون اياعر لمكن فيرئ أنَّه لا يتحلّل 
إِلّا بالطّوافء والحصر بالعدرٌ يتحلّل منه بنحر هديه حيث حُصر. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمَهَُهُا'': «الإحصار عند أهل العلم على وجوه: 
منها المحصر بالعدوٌ» ومنها بالسلطان الجائر» ومنها بالمرض وشبهه؛ فقال 
مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إِلّا الطواف بالبيت» 
ومن خصر بعدوٌ فإنه ينحر هديه حيث حصرهء ويتحلل وينصرفء ولا قضاء 
عليه: إِلّا أن يكون ضرورةٌ؛ فيحج الفريضة: ولا خلاف بين الشافعي ومالك 
وأصحابهما في الجملة». 

وقال البغوي يََدَآَنَهُ"': «المحرم بالحجٌّ إذا حبسه مرضء أو عذر غير 
عبن لدان لاد ؟ 

املف قال الغلي: ونا نسي عنطاعة لين آثة لا تباج لالتحال ابل يقي 


.)757١ /١١( وتنُخب الأفكار‎ .)١115/١16( التّمهيد‎ )١( 
.)384 37417 /00( (؟) شرح السُنَّه‎ 


كناب االعج/ المعرم اممحصر بعلذر سس له 1١‏ مهد 
علئ إحرامه» فإن زال العُذْر وقد فاته الحجٌ» يتحلّل بعمل العمرة» وهو قول ابن 
عباس وَِوَزيدعَنْقَه قال: لا حصر إلا حصر العدوٌ. وروي معناه عن ابن عمر وَعَإيدعَنْكَ 
وعبد الله بن الزبير وده وإليه ذهب مالكء والشَّافعُ» وأحمد» وإسحاق. 

وذهب قوم إلئ أنَّ له لمحلل وهو قول عطاءء وعروة» والنّخْعيٌ وإليه 
ذهب سفيان التورئ: وأصحاب الرَّأيء واحتجُوا بما رُوي عن عكرمة» عن 
الحجّاج بن عمرو الأنصاريٌ» قال: قال رسول الله بَكِِ: «من كُسرء أو عَرّجٍ فقد 
حل وعليه الحجٌ من قابل»» قال عكرمة: فسألت ابن عبّاسِء وأبا هريرة وتةعَنغ 
فقالا: صدق. 

ويحتحٌ بهذا الحديث من يرئ القضاء علئ المحصر. 

وضعّف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عبَّاسٍ وتَليَعَنع أنه قال: لا 
حصر إلا حصر العدوٌ. وتأوّله بعضهم علق اه خاي بالكسر والعرجء إذا 
كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام علئ معن حديث ضباعة بنت الزبير بن 


١‏ مع 


5 
09 


عبد المطلب وَوَدَلنَدَعَتْهَا) . 

ومن" مد لحي ع فاق [ن ]خض لذ ركوو لخدو العدوا ويه ا 
وِفليَعَنَْا قالت: دخل رسول الله يك علئن ضُباعة بنت الْزبير وَدَلَةعَتهه فقال لها: 
«لعلّك أرَدْتِ الحبّ؟» قالت: والله ما أجدني إِلَّا وجعة! فقال لها: «حُبٌي 
واشترطيء وقولي: اللَّهُمّ محلّي حيثُ حبستني»» وكانت تحت المقداد وَإكهعَنه. 


03 
١‏ 
متفق عليه 
هو ى 


جه دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


قال الحافظ البغوي رِمَدَآيَها'»: «أحمد. وإسحاقء وأحدٌ قولي الشّافعيَ 


هجو 


- سو 


0 يقولون: لا يُباح التحلل بعذر سوئ حصر العدوٌ من غير شرط؛ لأنّ 
عار الركا ناساض انم عبن عزريا لكا قاف سحا خباعة إلا الشرظة: 

ويمكن أن يُقال: إِنَّ فائدة الاشتراط في الإحرام: هو أنَّ المُحرم إذا أحصر 
بعدوٌ أو مرض فإنَّه يتحلّل بدون دم الإحصار. 

قال العلّامة العرّ بن عدالعام رم أمّكا'2: «ما ذكره الشَّافعِنُ ومالك 
<رنعرون النحاق أن العا ين اليس محا بتر لعلو وف حر لقان 
ذلك؛ لأنَّ الآية دالّةٌ على جواز الخروج من الحجٌ بالأعذار؛ فإنَّ الإحصار عند 
الممفرونع ين اناج | الحتتمرر ضوع اللتدقي] و لوال ووز اعنص مرشوة الحم 
الأعداء» بدليل قوله تعالئ: موَُذُوهْرَ وََحْصَرُوه 4 [التوبة: 5]ء وقال بعض أهل 
اللّغة: هما لغتان في حصر الأعذار. 

فإن قيل: إِنَّ قوله تعالئن: إن أُحْوِرْتٌ4 [البقرة: 193] الآية؛ نزلت في الحديبية» 
ولم يكن إحصار عَذّرِ وإنّما كان إحصار عدو. 

قلنة ]ذا دلت قل مار العدق كانت ولدلا غلم [حفياق الشدن أزلرة 
فنزلت لتدُلٌ علئ أحصار العدوٌ بمنطوقهاء وعلئ إحصار العُذُر بمفهومهاء 
فتناولت الأمرين جميعًاء ونبّهَتْ علئ أنَّ التُحلُلَ بحصر الأعذار أولئ من 
أ الح 0 
(؟) قواعد الأحكام الكبرئ (؟921/8/5١).‏ 


كتناب الع لمزم امعط بل ل لخ لا هق 
لفان قمر ال اعداة 

إن قبل 'قة ثرن انها يدك عه الماانؤله اوضفر الأعدا وهو نول 
«إقإةآ من 4 [البقرة: “114 فالأمنٌ إِنّما يُستعمل في زوال الخوف من الأعداء دون 
زوال الأمراض والأعذار. 

فالتعواب: أن الآزة لكاادلت لين أن الكسان بالشعيز ارل دويق الام الي 
ما دلَتْ عليه الآية بطريق الأولئ لا بطريق اللّفظ وإن جَعَلْنَا حُصِرٌَ وأُخصِر 
لغتين؛ دل أُحْصِرٌ علئ الأمرين» ورجع لفظ الأمن إلئ أحدهما دون الآخر. 

والّذي ذكره مالك والشَّافعيُ - رحمهما الله - لا نظير له في الشّريعة 
الجعة الي قال الله تعالئ فيها: #وَمَاجَعَلَ عَلَك في ادن مِنْ حَرَجَ 4 [الحج: 07]» 
وقال فيها: بريد ل ألنَهُ لَه بكم الْسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم لتر 4 [البقرة: 1865]» وقال: 
# يريد أله أ أن د ن ميك دك 4 [النساء: 78]» 52000 رجله. واد هليه أن 
يعود إلئ الح والعمرة يبقئ في بقيّة عمره حاسر الرّأسء متجرّدَا من اللّباس» 
محَرَ م مُحَرَّمّا عليه النكاح والإنكاح وأكل الميوه واتطث والادّهان» وقلم الأظافر 
وكلل التصروليس القات والشواريات] 

وهذا بعيد من رحمة الشَّارع ورفقه ولطفه بعباده». 

غلم كل بحال: إِنْ كان لفظ الآية والأعارز اتسين “الحضربالعدز والحرضن؛ 
فوخ تقبد سنن كان التطلووا لعن الضصر بالفلار ارق اعنام 
وخصوص سبب الآية في الحصر بالعدوٌ لا يمنع عمومها اللّمظي والمعنويء أو 


جه :7*1 +؛خد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المعنوي؛ فإِنَّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب. أمّا إن كان لفظ الآية 
الاين واب الوك لوقن افيا ا ا 

قال الحافظ العيني مَُليّها'': «لمّا كان سبب نزول الآية هو العدوء ثم 
عدل عن ذكر الحصر وهو مختصٌ بالعدوٌ إلى الإحصار الذي يختصٌ بالمرض؛ 
دلّ علئ أَنَّهِ أراد إفادة الحكم في المرض؛ ليستعمل اللَّفْظ على ظاهره؛ ولما أمر 
التي تاسكم أصحابه بالإحلال ل هو؛ دل عله اند لاحمو العدى م 
طريق المعنيل لا من جهة اللَّمْظ؛ فكان نزول الآية مقيدًا للحكم في الأمرين» ولو 
كأن حرأة إن تتتضيهن: العو بذلك :قوق الحرفن» لذكرا لنها يشتص يدادو 
غيره» ومع ذلك لو كان اسمًا للمعنيين لم يكن نزوله علئ سبب موجبًا للاقتصار 
بحكمه عليه» بل كان الواجب اعتبار عموم اللّفظ دون السبب. 


ويدل عليه من جهة السّنَّهَ حديث الحجاج بن عمرو - علئ ما ذكرناه -». 


١إِنْ‏ الحج عبادة كالصلاة؛ ففي الصّلاة يُعذر المُكلف بالمرض وبالعدوٌ جميعًاء 
وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَتمَدْهَةا": «إِنّ الحصر عام؛ وإِنَّ كل 
)١(‏ نخب الأفكار .)577/١١(‏ 


(5) تخب الأفكار .)777/١1١(‏ 


كتاب الحج/ المحرم المحصر بار خم لاه 
إنسان خُصر عن إتمام نسكه؛ فإنّه بحل منه إن شاء؛ لإطلاق الآية: من حورم قا 
َسْتَيْسَرَ وِنَ المَدَي 4 [البقرة: 197]» وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا 
الجقافة ف نه لكي ل بعلتس يون وعذلافة القب لاب لا لصي 
لأن العيرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السَّببِء ثم علئ فرض أن الحصر بغير 
العدو لا تتناوله الآية بلفظها؛ فإنَّها تتناوله بمعناهاء بجامع أنَّ في حصر العدو 
ماهر إنقاء لسرتو كل لاك و صر ميعن و لكسنونوينا اخيه ولك للق 
به من باب القياس علئ فرض أنَّ اللّمْظ لا يشمله» وهذا القول هو الرّاجحء فإذا 
حصر الإنسان قلنا له: انحر هديا واحلق الرّأس). 

وكان فيما مضئ من قبل حيث كان السّفر بالإبل» ومع رفقة آمنة تعرف 
الطّريق يحصل للمرأة معبّ يحول بينها وبين فعل الطَّواف لا كل الشسكء وهو 
الحيضء فليس هو إحصار بعدو ولا مرضء فهي يمكنها الوصول إلى البيت» 
لكن حيضها يمنعها من الطَّواف؛ فكان شيخ الإسلام ابن تيميّة وََهالَهُ يفتي إذ 
اله بجر ان الطراف لها؛ قال رَمَهْيَهَا'': «أما إن كان المنع من الطواف لمعتى 
في نفس الطواف, كما منع من غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علة 
مستقلة» فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها 
وهي حائض؛ لتعذر المقام عليها إلئ أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
الحيضء وبين الضرر الذي ينافي الشّريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه حوف 


.)185186 مجموع الفتاوئ (5؟/‎ )١( 


جه 05+ؤ* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلئ أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة 
مع عجزها عن ذلك» وتضررها به؛ لا تأتي به الشّريعة» فإن مذهب عامّة العلماء: 
أن من أمكنه الحجٌ» ولم يمكنه الرجوع إلئ أهله لم يجب عليه الحج. وفيه قول 
ضعيف: أَنَّه يجب إذا أمكنه المقام. أما مع الضَّررٍ الذي يخاف منه علئ النفس» 
أو مع العجز عن الكسب؛ فلا يوجب أحد عليه المقام؛ فهذه لا يجب عليها حح 
يحتاج معه إلئْ سكنئ مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجّت معه؛ لم يمكنها بعد ذلك 
الرجوع. ولو قُدَر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع؛ فلا يجب عليها أن يبقي وطؤها 
محرمًا مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلئ أن تعود» فهذا أيضًا من 
أعظم الحرج الذي لا يوجب اللّه مثله؛ إذ هو أعظم من إيجاب حجتين؛ واللّه 
تعالى لم يوجب إِلّا حجَّةٌ واحدةٌ. 
أوجب القضاء علئ من فاته الححٌ؛ فإنه يوجبه؛ لأنّه مفرّط عنده. 


وإذا قبل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصر؛ فهذا لا يفيد سقوط 
الفرض عنهاء فتحتاج مع ذلك إل حجة ثانية» ثمّ هي في الثانية تخاف ما خافته 
في الأولي» مع أن المحصر لا يحل إِلّا مع العجز الحسي؛ إما بعدوء أو بمرض» 


أو فقرء أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرّاء وكل من قدر على 


كتاب البعح/المعرم المحصر عدار ل خا ١1‏ جه 
الوصول إلئ البيت لم يكن محصرًا في الشّرع. فهذه هي التقديرات التي يمكن 
أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها محرمة» وإما تحللهاء وكل ذلك مما 
منعه الشّرع في حق مثلها». 

فشيخ الإسلام مناط فتواه في طواف الحائض علئ أن الواجبات مناطة 
بالاستطاعة» قال تعالل: ممَانْقوَا أ َه ما أسْتَطعَم4 [التغابن: 17]» والحائض ليست 
محصرة. 

عل كل حال: في هذه الأيّامِ يمكن القول أنَّ مقتضئ فتيا شيخ الإسلام في 
طواف الحائض ارتفع؛ فيمكن للمرأة العودة إلئ بلدهاء وبعد طهرها ترجع إلى 
مكّة وتطوف بالبيت» فالسَّفْر في هذه الأيّامِ يسير جدَّاء ولله الحمد. 


# # 


+ #1 نهد ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و م 


الهدي على 001 


من حاضري المسجد الحرام 


من الفروق بين الآفاقي وحاضر المسجد الحرام في أحكام الححٌ؛ هو أن 
حاضر المسجد الحرا م لا يجب عليه هدي إذا حجّ متمتَعًا أو قارنًا. 

قال ابن بطّال جَمَدنَهُ لَه ': «قال غيره - ابن القضّار -: فإنما أوجب الله الدم 
علئ المتمتّع غير المكي؛ لأنَّه كان عليه أن يأتي مُحْرمًا بالحج من داره في سفرء 
وبالعمرة في سفر ثانٍء فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي, 
فكذتك القارة هرق هد المقيعمء لإنقاط اح البشريو :ودلت الآاعل: أن 
أهل مكة بخلاف هذا المعنل؛ لأنَّ إهلالهم بالحج خاصّةٌ من مكة, ولا خروج 
لهم إلئ الحلّ للإهلال إِلّا بالعمرة ة خاضّةَ فإذا فعلوا ذلك لم يُسْقَطُوا سفرًا 
لزمهم؛ فلا دم عليهم» ففارقوا سائر أهل الآفاق في هذا». 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشّنقيطي يمَدَأَهَها": «أكثر أهل لحم علخ أن 
القارن إن كان أهله حاضري المسجد الحرا م؛ أنه لادم عليه؛ لأنَّه م: متمتع أو في حكم 
المتم” تّع» والله يقول: مَإدَلِكَ لِمََلَّعِكْ أَهْلْهحاضْر الْسَسْح دِأخَرَاوٌ 4 [البقرة: 195]. 


.)599/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)0069 50/8 /5( (؟) أضواء البيان‎ 


كتاب ا لحج/ الهدي على القارن من حاضري المسجد الحراه ل ها 8 هد 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن الماجشون: 
عليه دم؛ لأنَّ الله تعالئ أسقط الدَّم عن المتمتّع» وهذا ليس متميُعًا. 

وليس هذا بصحيح؛ فإنَّنا ذكرنا أنه متمتّع» وإن لم يكن متمتّعَاء فهو مفرّع عليه. 

ووجوب الدَّم علئ القارن إِنَّما كان بمعنو النّصّ علي التَّمتّع؛ فلا يجوز أن 
يخالف الفرع أصله. انتهئئ منه. 

قال مقيّده - عفا الله عنه وغفر له -: حاصل هذا الكلام أنَّ القارن كالمتمتّع 
في أنَّ كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام؛ لا دم عليه. 

وذكر صاحب «المغني» أنَّ ابن الماجشون خالف في ذلك؛ وقال: عليه دم 
وله وجه قويٌّ من النّظر علئ قول الجمهور: أنه يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيئ 
واحدٌّ لحجّه وعمرته. فقد انتفع بإسقاط عمل أحد التُسكين» ولزوم الدَّم في 
مقاب[ ذلك لد:وجة من النظرء كما ترف : 

وقال النُوويٌ في «شرح المهدّب4: قال أصحابنا: ولا يجب عل حاضري 
المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب علئ المتمتّع» هذا هو المذهبء وبه قطع 
الور 

وحكئ الحَنَّاطِنٌ والرَّافْعِيُ وجهًا: أنه يلزمه. ال د لاه كه هذا 
الويخة غك القافة هو قزل :ارك الباحقتواة من المالكية كما ذكره فناتم 
«المغني». 

ومذهب مالكِ وأصحابه كمذهب الشَّافِعيَ وأحمد؛ في أنَّ القارن إن كان من 
حاضري المسجد الحرام؛ لا دم عليه». 


عه 5٠‏ *+د«د لل ب الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و م 


“ل الطّواف بالكعبة صلرة ‏ )5 


«الطواف بالبيت صلاة»؛ اختلف فيه العلماء من جهة ثبوته: هل هو مرفوع 


إلى البي يك أو موقوف علئ ابن س ََاسَدَعَنهًا انا 
السبائل سيب كلك 


0 025 31 1 أنه 
00 مل المتسويكة أن يعار قن ولكتة طافه اد ل الكل وت 
عنه أنه نبوا الحائض عن الطواف. وقد قال الت يلل: «مفتاح الصّلاة الطهور, 
واتتحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم». فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان 
يفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم؛ كالصلاة التي فيها ركوع وسجود. كصلاة 
الجنازة» وسجدق السهوء وأا الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلَنَهُ أيضًا''': «منع الحائض من الطواف 
قد يُعزّل بِأنّهِ يشبه الصّلاة» وقد يُعلّل بأنّهها ممنوعة من المسجدء كما تمنع منه 
بالاعتكاف. وكما قال عَرَجِجَلّ لإبراهيم يَِةِ وابنه: «أن طِهَرا ببق لِلطَايفِينَ وَالْمكفِينَ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١777/55(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (757/ .)١75‏ 


كتاب المع الطُواف بالكصة صلاة -  )‏ د جه 91د 
وَالبكّ م الشجود 4 [البقرة: 4؟١]»‏ فأمره بتطهيره لهذه العبادات» فمُنعت الحائض 
من فخ ليوو لدق العلما عل 11لا دنب لطر اف ما معن للملة ةي 
لحري وتحطليل «وقر لوعن ليك اللا" وله ما ورظانها فق الأكل بو الشرسة 
والكلام» وغير ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَِمَهأَنَهُ أيضًا'': «قوله: «الطّواف بالبيت 
صلاة» لم يثبت يثبت عن النبي يِه ولكن هو ثابت عن ابن عبّاس يدا يسَدعَنْهَاء وقد 
روي مرفوعًاء ونقل بعض الفقهاء عاضر أن عباس صَدَلددعَنعا أنه قال: «إذا طاف 
بالبيت وهو جنب عليه دم»» ولا ريب أن المراد بذلك أنَّه يشبه الصّلاة من 
بعض الوجوه؛ ليس المراد أنه نوع من الصّلاة الي يُشترط لها الطهارة. وهكذا 
قوله: «إذا أتئ أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه. فإنه في صلاة»» وقوله: 
«إن العبد في صلاة ما كانت الصّلاة تحبسه. وما دام ينتظر الصَّلاة؛ وما كان يعمد 
إلى الصّلاة». ونحو ذلك». 

وَقال أبضها تعداكة "قدو فال إن دوف نوق له أنا طرق قاف 
الحائض والجنب؛ فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف؛ 
لأنَّ الطواف يباح فيه الكلام» والأكل والشرب. فلا يكون كالصلاة» ولأنَّ الصَّلاة 
مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» والطواف ليس كذلك. 
ويقول: إنما مُنع العراة من ذلك لأجل نظر النَّاسء ولحرمة المسجد أيضًا). 


.)١557/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 187). 


جه 917" ء+؛غ*+لد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال أيضًا رَمَهْلمه('": «إِنَّ الطواف يُشبه الصّلاة من بعض الوجوه؛ وليس 
كالصلاة من كل الوجوه. 

والحديث الذي رواه النسائٌ عن ابن عباس وَبَآيَدعَنها عن لني َك أنّه قال: 
«الطواف بالبيت صلاة, إِلَا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إل 
بخير»» قد قيل: إنه من كلام ابن عباس ووزِيََعَتاه وسواء كان من كلام التي يكل 
أو كلام ابن عباس يَبعَزْتََعَنْع؛ ليس معناه: أنّه نوع من الضّلاة؛ كصلاة الجمعة» 
والاتسقاء والكسر قت إن الله قن ومنو الصلذة والطواف قولة اتكاذ: 
(إأن طهر ببق لِلطَابِِينَ وَالْمَكِينَ وَأبكَ جود [البقرة: .]1١‏ 

وقد تكلّم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصّلاة أو الطواف؟ 

وأجمع العلماء علئ أنَّ الى يك طاف بالبيت» وصلئل خلف المقام ركعتين. 

والآثارٌ عن النَِيَ يَكِةِ والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمئ 
الصَّلاة ومسمئ الطواف؛ متواترةٌ فلا يجوز أن يجعل نوعًا من الصَّلاة» والنَّي 
له قال: «الصّلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 
والطواف ليس تحريمه التكبير» وتحليله التسليم. 

وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له. والوضوء 
للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل 
شيء عن النَي بكِ في وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث. 


.)١195- 197 /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب المع الطُواف بالكصسة صلاة - تب د همف د 
وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض: هل هي واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على 
قولين فيه» ولم يتنازعوا في الطّهارة للصّلاة أنّها شرط فيها. وأيضًا فقد قال لني 
«لا صلاة إلَا بأمّ القرآن»» والقراءة فيه ليست واجبة باتّفاق العلماء» بل في 
كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضًا فإنه قد قال: «إنَّ الله يُحدث من أمره ما شاءء وممًا أحدث: ألا 
تكلَّموا في الصّلاة)ء فنهئ عن الكلام في الصّلاة مطلقّاء والطواف يجوز فيه من 
الكلام ما لا يجوز في غيره» وببذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها 
تحريمًا وتحليلاء ونّهِي فيها عن الكلام» إتضارا بإمام وصفوفء وهذا كله متّفق 
عليه» والقراءة فيها سنّة عن النَبِي يكل وهذا أصحّ قولي العلماء». 

وممًا يرجح أن المراد بةالطوا بالبيت صلاة» المعنئ لغيه وهو 
الذّعاء؛ قوله يكل ايا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًّا طاف بهذا البيت وصلَّئ أَيّة 
فاع لازم ليل أوانها ؤاء قاد امفطلن 3 تسدينة بدن عا لجف ةفيق العلرافت 
والصَّلاة» والعلّواف ليس فيه وقت نبي وكراهة أبدَاء أمّا الصَّلاة فقد جاءت السّنّة 
بالنّهَي عنها في أوقاتٍ خمسةٍ معلومة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدَلنّها': «الحديث الذي يروئ: «الطّواف 
بالبيت صلاة, إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام» فمن تكلّم فلا يتكلّم إلّا بخير»» قد روا 
النّسائيَ؛ وهو يُروئ موقوفًا ومرفوعًاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصحّحونه إلا 


.)1076 2317/5 /5١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه :79 ؛ :ةيد ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
موقوفاء ويجعلونه من كلام ابن عباس ردنك لا يثبتون رفعه. 

وبكلٌ حال لا حجّة فيه؛ لأنّه ليس المراد به: أنَّ الطّواف نوع من الصّلاة؛ 
كصلاة العيد» والجنائز» ولا أنَّه مثل الصَّلاة مطلقَاء فإِنّ الطّواف يُباح فيه الكلام 
بالنصٌ والإجماعء ولا تسليم فيه» ولا يبطله الضَّحك والقهقهة» ولا تجب فيه 
القواد نيا قاف ١‏ النمرااتهي نيتو حقو عقا ليفط ةقان «السجارةذيها تكزيرة 
وتسليم؛ فتفتح بالتّكبير» وتختم بالتّسليم. 

وهذا حدٌ الصّلاة الي أمر فيها بالوضوء؛ كما قال كَكِْ: «مفتاح الصّلاة 
الطهووة وتحريمها التُكبير» وتحليلها النّسليم», والطَّواف ليس له تحريم ولا 
تحليلء وإن كبّر في أوّله فكما يكبّر علئ الصَّفا والمروة وعند رمي الجمار» من 
غير أن يكون ذلك تحريمًا؛ ولهذا يكبّر كلّما حاذئ الرّكن» والصّلاة لها تحريم؛ 
لأنّه بتكبيرها يحرم علئ المصلَّي ما كان حلالا من الكلام» أو الأكل؛ أو 
لقعا ان الت ويه أن عي ةلاقم و لطر اق انا طش اويل در معان عياتنا 
قبل الطَّواف في المسجد فهو مباح في الطَّوافء وإن كان قد يكره ذلك؛ لأنَّه 
يُشغل عن مقصود الطَّوافء كما يُكره في عرفة, وعند رمي الجمارء ولا يعرف 
نزاع بين العلماء أنَّ الطّواف لا يبطل بالكلام؛ والأكل؛ والشّربء والقهقهة؛ كما 
لا يبطل غيره من مناسك الححٌ بذلك». 

والحاصل كما قال ابن القيّم يَمَدَآنَه'2: «إِنَّ الفوارق بين الطَّواف والصّلاة 


.)"/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب المع الطُواف بالكسة صلاة تب د جه 9د 
أكثر من الجوامع؛ فَإنّهِ باح فيه الكلام والأكل والشّرب والعمل الكثير» وليس 
فيه تحريم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهّدء ولا تجب له 
جماعة؛ وإِنّما اجتمع هو والصّلاة في عموم كونه طاعةً وقربةٌ» وخصوص كونه 
اناما ليق فك لا بط شرو المتلةة كنا لخيدطه واسام ارا ركان 

ومن الأحكام المتفرّعة علي القول بأنَّ الطّواف بالبيت صلاة: الطّواف في 
أوقات الكراهية» والنَّسّ عن النَّي يل جاء بالإذن بالطَّواف وصلاة ركعتي 
الطّواف في كلّ وقت. 

والآثار المنقولة عن الصّحابة رَيَِيَهَْنْ الاتفاق علئ مشروعيّة الطّواف في 
كلّ وقتء واختلفوا في الصّلاة في وقت الكراهية» بل وعن الصَّحابِي الواحد 
منهم روايتان بالإذن والمنع من صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهية» فلعلٌ 
رواية المنع وقعت منهم احتياطًا أو ترجيحًا بين دلالة النصوص» أو تغير 
اجتهاد» فحديث الرّخصة نصٌّ خاص في المسألة مخصّص لعموم أحاديث 
انمي عن الصّلاة في أوقات الكراهية» والله أعلم. 

فقد روئ البيهقي في «سننه الكبرئ» عن أبي الدّرداء رَيَتَْعَدُ؛ِ أنّه طاف بعد 
الفععر لوو فت ليزمو قفا 1ب فح قالخ وت لقن زه أتتم أصحاب 
رسول الله كَلِْةِ تقولون: لاما بعل الععر بحا ووه الس فقال: دقل 
التلدة تسلف كفيرفا, 

ورو ابن خزيمة عن نافع أن ابن عمر و2 ينعا قدم عند صلاة الصَّبح» 
فطاف» ولم يصلّ إِلّا بعد ما طلعت السّمس. 


جه 15" ؛:ة«د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وروئ ابن أبي شيبة والبخاري تعليقًا؛ أن ابن عمر ووََزَبَْعَنْعَا طاف بعد 
الفجر وصلّن الُكعتين قبل طلوع القّمس. 

وذكر البخاري تعليقًا ورواه البيهقي في «السّنن الكبرئئ»: أن عمر صَوَلَنََعَنهُ 
صلَّى الصّبح بمكّة» ثم طاف سبعًاء ثم خرج وهو يريد المدينة» فلمًًا كان بذي 
طوئ وطلحك الشمين صلا ركسسين. 

ومن الأحكام المتفرّعة على القول بأنَّ الطّواف «صلاة» بالمعنئ الشرعق: أنه 
لا يقطعه لصلاة مكتوبة أقيمت؛ في قول الإمام مالك يَمَدألَه. 

قال ابن قدامة وَيِمَدَألّة2'0: «إذا تلبّس بالطَّواف أو بِالسّعْي ثم أقيمت المكتوبة؛ 
إن يُصَلَ مع الجماعة؛ في قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمر وَبعَآيدعَنهاه وسالم» 
وعطاء؛ والشّافعِيُ» وأبو ثور وأصحاب الرّأي. ورُوي ذلك عنهم في السّحْي. 

وقال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه. إِلَّا أن يخاف أن يضُرَّ بوقت 
الضَّلاةء لأنَّ الطواق صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرئ. ولنا قول ال يِدِ: <إذا 
انييف الصّلاة. فلا صلاة إل المكتوبة». وَالطُواف صلاة فيدخل تحت عموم 
الخبر. إذا ثبت ذلك في الطّواف بالبيت» مع تأكده: ففي السَّمْي بين الصَّنا 
والمروة أولئ؛ مع أَنَّهِ قول ابن عمر يمنا ومن سمَّيناه من أهل العلم؛ ولم 
نعرف لهم في عصرهم مخالقّاه وإذا صَلَّىْ بن علئ طوافه وسعيه. في قول من 
سمّينا من أهل العلم. قال ابن المنذر وَِمَدَلن: ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إِلّا 


.)1 58 27 537 /5( المغني‎ )١( 


كتاب المتج/ الطواف بالكسة طلاة ٠‏ بلبتبتت ‏ د لهف 9د 
الحسن. فإنَّهِ قال: يستأنف. وقول الجمهور أولئ؛ لأنْ هذا فعل مشروع في أثناء 


الطّواف فلم يقطعه؛ كاليسير. 
وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت. يُصَلَّى عليهاء ثم يبني على طوافه؛ 
لأنّها تفوت بالتُشاغل عنها. 
قال أحمد: ويكون ابتداؤه من الحجر. يعني: أنه يبتدئ الشَّوْط الذي قطعه 
من الحجر حين يشرع في البناء». 
ومن الأحكام المتفرّعة عن القول بأنَّ الُواف بالبيت صلاة: اث شتراط النّيّة 
له قبل الشروع فيه. 


قال العلّامة محمّد الأمين الشَّنقيطيئٌ يَتمَدَآيَا': «إِنَّ أظهر أقوال العلماءء 
وأصحَّها - إن شاء الله -: أنَّ الطّواف لا يفتقر إلى نيه تخصّه؛ لأنَّ نيّة الحجٌ تكفي 
فيه» يتيلك سائر أعمال الحجٌ؛ كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والسَّعي 
والكت كلبالاة فتقر إلى نب لأنَنيّ السك بالحجٌ تشمل جميعهاء وعلئ هذا أكثر 
أهل العلم. ودليله واضح الآذاظ اجاح عنم جمير ا جرالهاء فكي لأيفاء 5ل 
ركوع وسجودٍ من الصّلاة إلئ نّةِ خاصّةٍ لشمول نيّة الصَّلاة لجميع ذلك؛ فكذلك 
ا 0 

وَنكًا ابد لوا بد لذيك؟ اله لوو تقد يع قةاناب ةا أجواء ولك بالاتماءة قال 


4 


النوو 


ماع 6 


)١(‏ أضواء البيان (5/ 57 7), ط: دار عالم الفوائد. 


جه 89+ خة«ديد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومقابل القول الذي هو الصّوابٍ - إن شاء الله - قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشّافعيّة: أنَّ ما كان منها مختضًا 
بفعل كالطُوافء والسّعيء والرّمي؛ فهو مفتقر إلئ نيه وما كان منها غير مختصٌ 
برك جا رود سمو ةعووور ا 

والثاق ستهنما: وبة كال أب و إتيعاق المروزيٌ؟ انهلا يفعقر فى + من اعمال 
الحجٌ إلى نيه إلا الطّواف؛ لأنَّه صلاة» والصّلاة تفتقر إلئل المَّيّة. 

هيهو اتمحنياءك ]| كزقراء الع لا لون نولمو 

ومن الأحكام المتفرّعة عل القول بأنَّ الطَّواف بالبيت صلاة: اشتراط 
الطهارة للطواك: 

قال الحافظ العيني يَمَدَمَها'': «شبّه الني كَل الطّواف بالبيت بالصّلاةء 
حيث قال: «الطواف بالييت صلاة»» معناه: كالصلاة؛ لأنَّه ليس بصلاة حقيقة؛ 
إذ الصّلاة عبارة عن الأقوال والأفعال المعهودة. 

فإن قيل: إذا كان الطَّواف بالبيت صلاة؛ ينبغي أن لا يجوز إِلّا بالطهارة» كما 
ذهب إليه الشافعي. 

قلت: هذا تشبيه» والتشبيه لا عموم له فالله تعالئ أمر بالطّواف مطلقًا عن 
شرط الطهارة» فلا يجوز تقييده بخبر الواحد. فيحمل علئ التشبيه إما في 
الثواب» أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة. 


.)306//9( تُخب الأفكار‎ )١( 


كتاب الع الطواف بالكبة صلاة ل د جا 89د 
أو نقول: الطواف يشبه الصّلاة وليس بصلاة حقيقة؛ فمن حيث إنه ليس 
نضلاة حققة “لذ شترفن له الظيازة» ومن حنف إنه ثقية الصّلاة تمن 


الطهارة؛ عملا بالدليلين بالقدر الممكن». 


# # 


جه ٠.٠‏ 64+”*9+ ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


“ل الصلرة بعد 00 


نؤة نؤة في كل الأوقات 


اختصّ الله حرمه الآمن بجملة من الأحكامء من ذلك: جواز الطَّواف 
بالكعبة أيَّ وقت كانء وعلابيدن, عن أذ ول النيع كلل أى فول اب عتان 
زْتَدعنا: «الطّواف بالبيت صلاة)»» رواه أبو داود علئ اختلاف في رفعه ووقفه؛ 
المراد به الْمَعْنى اللغويٌ وهو الدّعاءء وقد سبق الكلام في تحرير ذلك. 

ومن جملة الأحكام التي اختصّ الله بها الحرم المكي: جواز أداء ركعتي 
الطراف فى أرقف كانه ولو كان بالأوقااض المدهى عدا ف ظيره من لماكو 
يدل للك هديث جين بن مظعو لغ أذ رسو الل وله قال :لا تمتعوا 
أحدًّا طاف بهذا البيت» وصلَّئْ أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أبو داود 
والنسائي والترمذيء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال المنذري مهلها ': «فيه دليل علئ أنَّ الصلاة جائزة بمكّة في الأوقات 
المنهيّ عنها في سائر البلدان» ومنع بعضهم ذلك لعموم النهي» وتأوّل بعضهم 
الصلاة في هذا الحديث علئ الدعاء» وفيه بعد). 

ومن تأول الصّلاة في حديث جبير بن مطعم على المعنئ اللغويٌ؛ أخطأ؛ 


.)7174 /١( مختصر سنن أبي داود» وتهذيب سئن أ بي داود‎ )١( 


كتاب الحح/ الصلاة بعد الطواف جائزة في كل الأوقات ل لم4 4.1١‏ لخد 
أنه يُطلٌ الفائدة والمعنئ في حديث النبيّ كله فالدعاء لم ينة عنه كالصلاة في 
الأوقات المنهي عنهاء وحينئذٍ أيضًا تبطل فائدة ما اختصٌ به الحرم من 
الأحكام» ويقع ما ينافي يسر الشريعة؛ بحيث يؤخَر الناس طوافهم؛ ليكون في غير 
وقت النهي؛ ليتمكنوا من صلاة الركعتين بعده» وفي ذلك حرج قد يتسبّب في 
الزحام في الطواف. 

ويُرجُح المعو الشرعي للصلاة في الحديث: أنه هو الأصل في خطاب الله 
ورسوله وَل وسنة النبي وَل تجح ال 0 
لحك كان لحار بيه ريق اتح رزو دوه كاري وأتحِدُوأ من قَار إِهِمَمَ 
ل توصل ركعنين. 

علئ كل حال: المنهي عنه من الصلاة بعد الصبح أو العصر أو عموم أوقات 
النهي؛ هو تحري وقصد الصّلاة في أوقات النهي, أما ذوات الأسباب فهذه 
يُرخَص فيهاء ولا يشملها النّمَيء وركعتا الصلاة بعد الطواف من ذوات 
الأسباب» وجاءت فيها الرخصة من النبئ يك ينص خاص. 

قال الحافظ ابن المنذر رَيِمَدَأَكَه'': «رخص في الصلاة بعد الطواف في كل 
وقت جمهور الصّحابة ومن بعدهم». 

وصلاة الركعتين من سئن الطَّوافء والطّواف بالبيت تحيّة المسجد الحرام» 
وهو مشروع في كل وقتء لا يشمله أوقات النَّهَي؛ لخصوصيّة المسجد الحرام. 


0 فتح الباري لابن حجر (”/ /58). 


جك ؟. ؛؛+؛:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدَآنَها': «الذين حرّموا الصلاة بعد الفجر 
والقهوو ا كن علق تخريي لتم الى السب لذو اناما لين كوي 
المسجد ونحوها؛ فلهم فيه قولان مشهوران: أجازه الشَّافِعِنُ» ومنعه أبو حنيفة» 
ومالك» وعن أحمد فيه روايتان». 

وقول النبي يَلِِ: "لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّئ أيّ ساعة من ليل 
أو نهار)؛ عام في الأوقات» خاصٌ في ركعتي الطواف. عمومه محكمء وقوله 
:١لا‏ صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشّمسء ولا صلاة بعد العصر حتئل تغرب 
الشمس»؛ عمومه دخله التخصيص؛ فلا يمنع النص الخاص المحكم في الإذن 
بصلاة ركعتي الطواف في كل وقت. 


# # 


كتاب لحت الموالاة بين أشواط الطواف + ب د جه 8 ؛ هه 


الموالاة بين أشواط الطواف )7 

الطّواف بالبيت تشترط له الموالاة بين أشواطه السّبع لأنّها عبادة ذات عدد 
وجب أن تؤدّئ متوالية. 

قال ابن قدامة المقدسى رِحمَدَأَدَهَاا': «إن تَرَكَ الموالاة لغير ما ذكرنا 
- الصلاة -؛ وطال الفصل؛ يعن الطراك: وإن لم يطل بنئ. 

انراق ريغ ك البو الالاصيةا أر سهواء طقل من وترلك شونا دخ الطراق 
دريب قد النس 

وقال أصحاب الرَّأيء في من طاف ثلاثة أشواطٍ من طواف الزّيارة» ثمّ رجع 
إلى بلده: عليه أن يعود» فيطوف ما بقي. 

ولنا أن الي يكِْ والئ بين طوافه» وقال: «خذوا عن مناسككم». ولأنَّه 
ضاقة فتشترظ له الموالاق سات الصلؤانعن آى تقول» عبادة معملقة بالف 
فاشترطت لها الموالاة» كالصّلاة. 

ويرجع ني طول الفصل وقِصّرِه إلىئ العرّف. من غير تحديلٍ 

وقد روي عن أبي عبد الله يَممَهُ داك رواية أخرئء إذا كان له غذر يَشَْلَةه بود 
وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة؛ استقبل الطّواف. 


.)558/0( المغني‎ )١( 


جه ؛ . ؛ +ؤدلد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال: إذا أعيا في الطّواف لا بأس أن يستريح. وقال الحسن: عسي عليه 
فخمل إلين أهلهء فلمًا أفاق أتمَّهُ. قال أبو عبد الله: فإن شاء أتمَّةُء وإن شاء 
استأنف؛ وذلك لأنّه قطعه لعُذْرِ؛ فجاز البناء عليه» كما لو قطعه لصلاة» 

ؤقال العلانة المحقق المجدّه محمد الأمين الشنقيطي يمه ل 
المالكيّة لا يجوز قطع الطّواف إِلّا للصَّلاة المكتوبة خاصّة» إذا أقيمت وهو في 
أثناء الحاو افك و بي عندهم إن قطعه للصّلاة خاصّق ويندب عندهم إكمال 
الشّوط إن قطعه ف أثناء شوط» :وإ قطعة لغيرها كضلاة التجتازة أو تحضيل 
نفقةٍ لا بدَّ منها؛ لم يبن علئ ما مضئ منه» بل يستأنف الطَّواف عندهم؛ لأنَّه لا 
يجوز عندهم قطعه لذلك ابتداءً - كما ذكرناه قريبًا -. وقيل: يمضي في طوافه. 
ولا يقطعه للصّلاة. واحتحّ من قال ببذا؛ بأنَّ الطّواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث: «إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة»» ومن قال من 
الل إذ لواف بحو قلي مده من (السداوه وا لجاع المبوو رب 
كالشافَئة فعيّة والحنابلة؛ قالوا: يبني علئ ما أت به من أشواط الطَّوافء فإن كان 
تفلعيه لأسأو الت تضق اقياة تتوظ مه أقتو الور نا الأفيو ته امسقم وماد 
ببقيّة اللأشواط» وإن كان قطعه له في أثناء السَّوط؛ فأظهر قولي أهل العلم عندي: 
نه يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه؛ ويعتدٌ ببعض السّوط الذي فعله قبل 
قطع الطَّوافء خلاقًا لمن قال: إِنّهِ يبتدئ السّوط الذي قطع الطَّواف في أثنائه 


.)7 55 ,.7 55 /0( أضواء البيان‎ )١( 


كتاب الع /الموالاة بين أشفاط الطواف ب د جه ١6‏ 4 هد 
ولد ونعه ا لق عات رد وتسور ابو رخزي عن يفون 
الشَافعيّة وهو مندوب عند المالكيّة إن قطعه للفريضة كما تقدّم. وكذلك لو 
أحدث في أثناء المطؤاققه عدل غيق يقر لذ | وفيا ويبني علئ ما مض من 


طوافه. وهو مذهب الشَّافْعيَ وإحدئ الرّوايتين عن أحمد). 


# # 


جه .4ن« + ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


العمكم وره شرعًا انوع هن ألراع التسلكة وهو أن ياي المسلم بالعمزة في 
أشهر الحجٌ ثم يهل بالحج بعد ذلك» وفي اللّغة استعمل التشّع أيضَا لمن قرن 
بين الحج والعمرة؛ علئ معنئ تمتّع صاحبه بنسكين في سفر واحد. 

قال عبد الله بن عمر رَيَدَِيَدعَنْا: «تمتّع رسول الله يك في حجَّة الوداع بالعمرة 
إلئ الحج» فساق معه الهدي من ذي الحليفة»» متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقّن يَمَدَلمَها'": «قوله: «تمنّ رسول الله يله هو 
محمول علئ التمتع اللغوي؛ وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى 
ميقاتها؛ كما سلف في الكلام علئ الحديث الذي قبله» أو أنه أمر به؛ لأنَّ ابن عمر 
يتنه روئ أنه أحرم أَوَلّا مفرداء فتعين تأويل قوله: «أنّه تمنّع» علئ القران» 
3 العمرة علئ الحجٌ؛ لآجل سوق الهدي معه. فإن من ساق الهدي لا 

حتئ يبلغ الهدي محله؛ لقوله تعالئ: «وآ" مُأ وس ع يل لَدَئ يله 4 

[البقرة: »]١95‏ اها لم يفسخ الحج إل العمرة كما أمر غيره؛ لأجل ما كانت 
الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ فأراد إبطال ما كانوا عليه 
بفعله وقوله». 


.)75794 2778 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب لعج التعت ل م 20 4ه 

وقال ابن الملقّن أيضًا رمَوْبيَها': «اختلاف الصحابة في حجّه يكِ: هل كان 
إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا؟ وقد ذكر البخاريٌ ومسلم رواياتهم» والصحيح أنه 
َل آصَاةوَاسَمْ كان أولا مفردّاء ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل» 
وأدخلها علئ الحجٌ؛ فصار قارناء فمن روئ الإفراد فهو الأصل» ومن روئ 
القر اف عن لخر الأو ويه روف المع أراد التمتع اللغوي؛ وهو الارتفاق 
والانتفاع» وقد ار تفق بالقران كارتفاق التّمتّ؛ وزيادة» وهي الاقتصار علئ فعل 
واحدء أو المراد أَنَّهِ أمر به أو تمتع بفعل العمرة في أشهر الحجّ؛ وفعلها مع 
الحجٌّء وهذا يرجع إلئ الأوّل» ومبذا الجمع تنتظم الأحاديث, وبه يزول ما اعترض 
به بعض الملاحدة» وطعن في الشّريعة بهذا الاختلاف» وقد بلغ الطحاوي الكلام 
عل هذه الأحاديث زيادة علا ألف ورقة» وأولئ ما يقال فيها ما قررناه». 

وقال الحافظ التّووي رَيِمَدأَهَها'': «قال القاضي: قوله: «تمتّم» هو محمول 
عنتمم اللغو :وهر لقراة دار فياه اله كل انمره 1ل يانيع (مقرداء 
2 الخر يا لعي ل :قصناره قاركائق اقل أمرمة بو لقا نهو سس مع فضه اله 
ومويصق المغدا: لتر نه ,الحا المينات الاجر انز القع 4 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 00 1 «حجة الوداع وإن اشتبهت على كثير 
ون شقانن ناهين مو الأرداكط الوط فل عي سني عقن الشيسارة 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 07794 .)77١‏ 


() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (ص 0785). 
(؟) مجموع الفتاوئ (57/ 3/5 017217/0). 


جك ١‏ . ؛ ؛+:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يقول: إنه تمنّع بالعمرة إلئ الحجحٌّ. وهؤلاء أيضًا يقولون: إنه أفرد الحج. ويقول 
بعضهم: إنه قرن العمرة بالحج. ولا خلاف في ذلك؛ فإهم لم يختلفوا أن التي كَل 
لم يحل من إحرامه؛ وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحرء وأنه لم يعتمر بعد 
الحج في ذلك العام؛ لا هو ولا أحد من أصحابه. إِلّا عائشة وَيََِتَدعَتَا أمر أخاها أن 
يُعْمِرها من التنعيم أدن الحل» وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف 
بالصفا والمروة إِلّا مرّة واحدة مع طوافه. 

فالَّذِين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لأنّهِ أفرد أعمال الحج ولم يقرن بها 
عمل العمرة» كما يتوهَّم من يقول: إن القارن يطوف طوافين» ويسعئ سعيين! 
ولم يتمنّع تمتعًا حلّ به من إحرامه كما يفعله المتمتع الذي لم يسق الهدي؛ بل 
قد أمر جميع أصحابه الَّذِين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم». 

وتلق التنتبا ىراكم ومن القلق عار دن اضيا قال الشائط 
ابن الملقّن وَيِمَهآيَة'": «قال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنئ 
التمتع في الآية: المحصر يفوته الحجّ فيتحلل بعمل عمرة» ثم يحج في العام 
المقبل» فيكون متمتعًا بما بينهما في العامين». 

© © 


.)57١ /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب المت السجود على الحجر الأسود بد 4 9 4 خهد 


وذ و 


٠ 
20 لسجود على الحجر الأسود‎ 
السجود علئ الحجر الأسود: هو الانحناء لتقبيله تعبّدًا لله وتأسّيا بالنى كلل‎ 
0 الل سي ل‎ 
ففي الصّحيحين عن عمر وعَزَتَدعَنَُ أنه جاء إلئ الحجر الأسود فقبّله» وقال: ِنَم‎ 
لأعلم أنّك حجر لاتضدٌ ولا تنفعه ولولا أي رأيت رسول الله يك يُقبّلك ما قبّلتك.‎ 
والانحناء للحجر واقع لغرض تقبيله؛ لأنّه ليس في ارتفاع ومحاذاة وجوه‎ 
النَّسء من أجل هذا يقع الانحناء اضطرارًا؛ حتئل يقوم الطّائفون بتقبيله» بخلاف‎ 
انحناء الرّكوع والسّجود لله؛ فإِنَّه انحناء تعظيم لله. والله في السّماء مستو علئ عرشه.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلَنَهُ'': «وقد سمّئ الله تعال المنحني‎ 
ساجدّاء وإن لم يصل إلى 0 في قوله: #وَإدٌ ْنَا أدْحُلُوا مذ ِالْقرَيَةَ كينها‎ 
كذ فلا اتلك :3ك خلا ولاه 3 3 تلمك اركنية‎ 0 
.2 ]04 لْمُحسيِينَ 4 [البقرة:‎ 
وقال شيخ الإسلام أيضًا رَمَدَُك'": «لفظ السّجود فإنّه إنّما يُستعمل في‎ 
غاية الذلّ والخضوع, ا‎ 
جامع الرسائل المجموعة الأولئ (ص758)» تحقيق د: محمّد رشاد سالم.‎ )١( 
.)07 0 ," 5 (؟) جامع الرسائل المجموعة الأولئ (ص‎ 


جه ٠٠١‏ :؛+؛غ*## علب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

لكن ليس من شرط الشّجود مطلقًا أن يصل إلئ الأرض؛ فقد ثبت في 
الأحاديث أن التي يَكِ كان يصلّي عل راحلته قبل أي وجه توجّهتٌْ به» ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة». 

وأمّا بالنّسبة للسجود علئ الحجر الأسود فلابُدٌ من فهم المرويّات فيه في 
ضوء ما تقدَّم من المعاني. 

قال أبو عبد الله محمّد بن عمر بن رشيد الفهري رَِمَةايَها': «وأما السجود 
عليه: فمن العلماء من استحبّه» ومن العلماء من كرههء والصحيح عندنا 
استحبابه؛ للحديث الوارد في ذلك علئ ما نورده بعد - بحول الله -. 

قال الإمام أبو زكريا النواوي: «وكذا يُستحبٌ السجود علئ الحجر أيضًا: 
بأن يضع جبهته عليه» فيستحبٌ أن يستلمه ثم يقبّله ثم يضع جبهته عليه. 

هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
يِوََتَهعدَكُ وابن عباس وَدَيةعَتْهَاه وطاوسء والشافعيء وأحمدء قَالَ: وبه أقول. 

وقد روينا فيه عن التي يكللة. 

وانفرد مالك عن العلماء؛ فقال: السجود عليه بدعة. واعترف القاضي 
عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء». 

وقال ابن جماعة الكناني مواقا وضع 1200 ابن 


(1) ملء العيْبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهية إلئ الحرمين مكَّة وطيبة (ص 2177 177). 
(؟) هداية السّالك إلئ المذاهب الأربعة في المناسك (5/ .)81١7 281 ١‏ 


كتاب الم السجود على الج الأسود د جه 411 
عبّاس ووَوَيَدعَنَهَا قبّل الحجر وسجد عليه؛ وقال: رأيت عمر ذَظ يَدَلَدعَنَهُ قبّله ثم 
سجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله يك فعل هذا ففعلت. رواه ابن المنذر في 
كتابه «السّنن»» وأبو يعلئ الموصلي. والحاكم وصحّح إسناده. وغيرهم. 

وروي موقوفًا على عمر وعَيَدعَنَه. 

وروي عن عبد الرّحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عبّاس 
صِدَيَعَنها؛ أن النّي يل سجد علئ الحجر. رواه الحاكم وصحّح إسناده. 

وقال الشَّافعي أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن ابن جعفر؛ قال: 
رأيت ابن عبَّاس رعَليََعَنَْا جاء يوم الثتّروية مُسَبَّدَا رأسه. فقبّل الرّكن ثم سجد 

عليه؛ ثم قبّله» ثم سجد عليه ثلاث مرات. 

ورواه ابن المنذر عن إسحاق عن عبد الرّرّاقَ عن ابن جريج عن محمّد بن 
عَبّاد بن جعفر: أنه رأئ ابن عبّاس رَيََتَْعَْعَا جاء يوم التّروية؛ فذكره بمعنا 
وفيه: فقيل لابن جريج: ما التسبيد؟ قال: هو الرّجل يغتسلء ثم يغطّي رأسه 
فيلزق شعره بعضه ببعض. 

ورواه الفاكهي في «أخبار مكّة» من حديث سفيان عن ابن جريج. 

قال الشّافعي في «الأم»: فأنا أحب - إذا أمكنني - ما صنع ابن عيّاس 
وَدََدعَنْهًا؟ لأنّهِ تقبيل وزيادة سجود لله تعالو». 

و كنف العنجاء عار أن مزانة ال كوه عائان] الخد ون ا ا 
الخطّاب وَعَيَه هده وغير صريح رفعها إل النَبِي كللة. 


جه ؟١١1:؛غ+*‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن كثير رَمَهُ ا «وقال أبو داود الطيالسي: ثنا جعفر بن 
عُثمان القَرشِيٌ من أهل مكَّة قال: رأيتُ مُحمَّد بنَ عبّادِ بن جعفرٍ قبل الحجر 
وسجد عليه. نم قال: رأيت خالك ابن عباس ديعا قب وسجد عليه. وقال 
ابن عبَّاسٍ وَبَإتَعَنه: رأيتُ عُمر بن الخطّابٍ وِبعَئَةعَنُ قبّلهُ وسجد عليه. نّم قال 
عُمرٌ وَدََتَدعَنَة: لو لم أرَ النَيّ يله قبّلهُ ما قبّلتةُ. وهذا أيضًا إسنادٌ حسنٌ ولم 
ا 00 


س2 ك2 ورم 


لالص ار مع ديه 


8 


وقد رو هذا الحديث عن عمو اتَمْعَنْهُ َلسَدْعَنَةُ الإمام ين أيضًا من حديث 
7 ِ 
ا يي ل 0 


و محور 


بن الأشعر عن عمر ويَدَإيدَعَنَه. 
وقد رونا ذزك كله رودو الفط وعزرء وعلزء في لتاب الذي مغن ني 


و 


«مسند أمير المُؤمِنِينَ عُمر بنِ الخطّاب» وتَدُعَتَهُ لا 

وِالجّملة فهذا الحديث مَرُوي من طرقٌ مُتعدّدةٍ عن أمير المُؤْمِِين عُمر بن 
الخطَاب وَعَِتَعَنَُ وهي تَفِيدُ القطع عند كثير مِن أَثِمَةِ هذا الشََّنِ وليس فِي هذه 
الروايات أنه عَلِهآصَكهوَالتَه سجد علئ الحجر إَِّا ما أشعر به رِ واية أبي و3 
الطََالِسِيَ عن جعفر بن عُثمان» وليست صريحة فِي الرّفع). 


.)017 5 البداية والتّهاية (// "اا ه»‎ )١( 


(0) مسند الفاروق ,597/١(‏ 595). 


كتاب الحج/ جواب النَّبِي «لاحرج, للحاج استعمال عرضي أولغوي؟ جه! 17 4 نهد 


547 
جواب الذبي كد لا حرجا 
للحاجٌ استعمال عرفي أو لغوي؟ 


ع د 


3 


عن عبد الله بن عمرو ووَعَلَسَدْعَتْهَا أن رسول الله َلِةِ وقف في حجّة الوداعء 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا 
حرج).؛ وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم» ولا حرج». 
فما ا رعق عن شيء دم ولا جر ب قال: «افعلء ولا حرج). متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن ريِمَهُلَنَكا': «من قال بوجوب الدم في العمد 
والنسيان عند تقديم الحلق على الرمي؛ فإنه يحمل قوله عَلَتَهاآضصَكمْوالسَكة: «لا 
حرج» علئ نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي 
وجوب الفدية؛ قاله المازري المالكيء وحمله المخالف عل نفي الإثم والفدية 
جميعاء قال النووي في «شرح مسلم»: وهو الظاهر» واعترض عليه الشيخ تقي 
الدين؛ فقال: كذا ادعاه بعض الشارحين عني به إياه» وفيما ادعاه من الظهور 
نظرء وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل «لا 
حرج» كثيرًا في نفي الإثم» وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي 
الضيق. قال تعالول: «وَمَاجَعَلَ عَلِكددفٍ لذن وِنْحَرَج 4 [الحج: 78] أي: من ضيق». 


.)7 4/7 51 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


جك ؛ ١‏ 4:+:*ل لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وعن عليّ وََزَتدُعَدَهُ قال: أت رسول الله يَكةِ رجلء» فقال: يا رسول الله! إني 
أفضت قبل أن أحلق. فقال: «احلق ولا حرج»» قال: وجاءه آخرء وقال: يا رسول 
لله! إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: «ارمء ولاحرج» رواه أحمد والملّحاوي. 

قال العلّامة العيني رحمَُلنَهُ'': «ففي حديث علي وَوَزْتَهَعَنْهُ المذكور: أن 
رسول الله يل بين له أنَّ هذا له احتمالان: 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون كل أباح ذلك توسعةً وترفيهًا في حقّهء فيكون 
للحاجٌ أن يقدّم ما شاء من الإفاضة والحلق, فإن شاء أفاض ثم حلق؛ وإن شاء 
حلق ثم أفاض. وكذلك التخيير بين الذبح والرمي. 

والآخر: يحتمل أن يكون قوله كَل ١لا‏ حرج» معناه: لا إثم عليكم فيما 
فعلتموه من هذا؛ لأنّكم فعلتموه علئ الجهل منكم به لا علئ القصد منكم 
خلاف السنّة» وكانت السنّة خلاف هذا. 

وقد دلت علئ هذين الاحتمالين أحاديث كثيرة» علئ كل واحد منهما 
أحاديث مصرحة في هذا الباب علئ ما تقف عليه - إن شاء الله -» فلما احتمل 
الكلام هذين الاحتمالين نظريّاه فوجدنا الحكم عل الاحتمال الثاني» وهو أنه 
يه أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم, لا أنه أباح لهم 
ذلك» حتئ إِنَّ لهم أن يفعلوا ذلك في العمد؛ والدليل علئ عل ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدري قال: «سّئل رسول الله يلِةِ وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن 


.)١50 0119 /1١( تُخب الأفكار‎ )١( 


كتاب الحج/ جواب النَّبِي لاحرج, للحاج استعمال عرضي أولفوي؟ لهك 41 زد 
يرمي» قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرمي, قال: لا حرج. ثم قال: عباد الله 
وضع الله عَرَبَلَّ الحرج والضيقء وتعلّموا مناسككم؛ فإنها من دينكم». 

فدلّ ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا 
لغير ذلك؛ لأنَّ السائلين عن ذلك كانوا ناسًا أعرابًا لا علم لهم بالمناسكء فأجابهم 
رسول الله كك بقوله: «لا حرج» يعني: فيما فعلتم بالجهلء لا أنه أباح لهم ذلك 
فيما بعد ألا ترئ إلئ ما روي عن ابن عباس رَيعَيَهعَئْعا أنه قال: «من قدّم شيئًا من 
عه رواحي ابيرق املقيتهاا. فى بالك 1د الي رقع عه مح الج كن 
لأجل جهلهم بأمور المناسكء وأنَّهِم أكرنا بعالك بتعلّم المناسك؛ كما في 
حديث أبي سعيد وَوَََِعَدكُ وأَنَّه لا يُباح بعد ذلك تقديم نسك يقتضي التأخير على 
نسك يقتضي التقديم» وأن من فعل ذلك فعليه دم. هذا خلاصة ما ذكره الطحاوي 
في هذا الباب». 

وقال العيني أيضًا"'': «إن السّائل قال فيه: «لم أشعر» أي: لم أعلم؛ فأجاب 
الب كك بقوله: «لا حرج»؛ لأنّك ما علمته». 

قال الحافظ ابن الملقن رَمَهالدَة": «ثقل عن الإمام أحمد يِمَداَلَه: أنه إن قدّم 
ومسا ير ل 
وجوب الدم روايتان» وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والنَّاسي دون العامد 


.)١50/١1١( تخب الأفكار‎ )١( 
.)7 41 /5( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


جك ١١‏ :؛غ+؛غ*# لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قويٌ» كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دلّ عل وجوب اتباع أفعال 
الت يك في الحج بقوله: «خذواعني مناسككم». 

وهذه الأحاديث المرخحصة في التقديم لما وقع السؤال عنه» وإنما قويت 
بقول السائل: «لم أشعر»» فتخصيص الحكم بهذه الحالة» وتبقئ حالة العمد 
على أصل وجوب اتباع الرّسول كَلِِ في أعمال الحجٌ» ويتأيد ذلك برواية مسلم: 
«فما سمعته يومئذ سُئل عن أمر مما ينسئ المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض وأشباهها إِلّا قال رسول الله يَِِ: «افعلوا ذلك ولا حرج»». 

علزة كز حاك ‏ يه لدوا دقل ف التجراة وهر نط لاد سرامي اده 
عليه» ويبقئ العمد محتابجًا إلى دليل الترجيح في دخوله في الحكم. 

وفي تقديم الأنساك بعضها علئ بعض يوم النّحر لابدٌ من ملاحظة مذهب 
بعض العلماء الذي يرى «الحلق» استباحة موحظون لا تاكاه لا يجيز تقديم 
الحلق علئ الرّمِيء أو ما يحصل به التّحلل كالطّواف. 

قال الحافظ ابن الملقن رَجِمَداَُ'': «مالك وأبو حنيفة: يمنعان تقديم الحلق 
علئ الرمي؛ لأنَّهِ حينئذ يكون حلقَا قبل وجود أحد التحللين» وللشافعي قول 
مثله» كذا حكاه الشيخ تقي الدين» وهو وجه لأصحابه: أنه يمتنع تقديم الحلق 
على الرمي والطواف صا وحكاه النووي كذلك في «شرحه» ل وقد بن 
الخلاف عل أن الحلق نسك أو استباحة محظور. 


.)”1477/5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الحج/ جواب النَّبِي «لاحرج, للحاج استعمال عرضي أولفوي؟ ‏ ل جه 410 نهد 
فإن قلنا بالأوّل: جاز تقديمه علئ الرمى؛ لأنّهِ يكون من أسباب التحلل. 
وإن قلنا بالثان: فلا؛ لما تقدّم قاله صاحب «البيان» من الشافعيّة وكذا 


النووي في «شرحه لمسلم»). 


+ 41 + نه« ل ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روت و 
الأيام المعلومات 


أيّام العشر الأولئ من ذي الحجّة أيام فاضلة؛ العمل الصالح فيها مضاعف 
ثوابه وأجره؛ قال تعالئ: #وَالْعَجْ © وَيَل عَم رٍ(2) * [الفجر: 2١‏ ؟]. 

عن ابن عباس وَعََتَدعَنعَا قال: #وَالفَجٍِ(ز5) 4: فجر النهار. «وَلَالٍ عر ()4: 
عشر الأضحئ, ا هَلْ في دَلِكَ هسم لِْى حمر 8 * [الفجر: 0]: لذي حجا. رواه 
الطبري» والحاكم» والبيهقي في (فضائل الأوقات)20, وإسناده صحيح. 

قال ابن القيّم وََدَاليّه1"': «#وَالْفَجِر(4)0؛ إن أريد به جنس الفجرء كما هو 
ظاهر اللفظ؛ فإنَّه يتتضمن وقت صلاة الصبح. التي هي أول الصلواتء فافتتح 
القسم بما يتضمّن أول الصلوات» وختمه بقوله: # وَايّلٍ دا يس (8)* [الفجر: 6]؛ 
النحر وليلته» التي هي ليلة عرفة؛ فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» وما رُئي 
الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فيهاء وذلك الفجر فجر يوم التّحر 
الذي هو أفضل الأيام عند الله؛ كما ثبت عن النَِيَ بلِةِ أنه قال: «أفضل الأيّام 
عند الله يوم النّحر»» رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح, وهو آخر أيام العشرء وهو يوم 
)١(‏ (ص اسل اع . 
() بدائع التفسير (5/ 8 .)5١075‏ 


كتاب المج الأيام المعلومات --- ل ل سس اج 41 هه 
الححّ الأكبر؛ كما ثبت في «صحيح البخاريٌ» وغيره. وهو اليوم الذي أذّن فيه 
مؤدن رسول الله يكِ: «أنَّ الله بريء من المشركين ورسوله. وأن لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»» ولا خلاف أن المؤذن أذ بذلك في يوم 
البّحرء لا يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله يك امتثالًا وتأويلا للقرآن. 

وعلئ هذا فقد تضمَّن القَسَّم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة 
اللهء والخضوع له. والتواضع لعظمته؛ ولهذا قال الخليل عَبَتَواتَكخ: إِنَّ صَلَاقِ 
وَضْشَك وَكَيَاىَ وَمَمَاق يورت الْعلِِينَ (4055 [الأنعام: 177]» وقيل لخاتم الرّسل طلل: 
شل ريك 2ز 80> [الكوثر: ؟]» بيخلاف حال المشركين الذين لا يعبدون 
الله وحده. بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته». 

وقال ابن عباس وََلْيَدعَتْا: «ويحكروأ سم أل ف أيَاوِ مَصَنُومَتٍ 4 أيام 
العشر. ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به'ا"» قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَالنَا": 
الوصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه». 

وقال الحافظ ابن كثير رَيِمَدَادَه": «ويّروئ مثله عن أبي موسئ الأشعريّ 
َلنَدْعَنكُ ومجاهد» وعطاء. وسعيد بن جبير» والحسن. وفتادة» والضحاك» 
وعطاء الخراسانِيٌ» وإبراهيم يم النّخعي » وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن 
أحمد بن حنبل»). 
)١(‏ كتاب العيدين» باب فضل العمل في أَيّام التُشريق (ص .)١55‏ 
() فتح الباري (40/8/5). 
(*) تفسير القرآن العظيم .)7"١8//5(‏ 


جك ٠٠‏ ؛غ+؛*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن أعظم ما جاء في فضل العشر من ذي الححبّة من السنّة؛ حديث ابن 
عباس وَبََيَْعَنقَ؛ أن الي يل قال: «ما العمل في أيّام العشر أفضل من العمل في 
هذهاء قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد, إلّا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله. 
فلم يرجع بشيء2). رواه البخاري. 

وأيام التشريق 7 نقع بعد أيام العشرء وبها يمد وقت الأضحية والهدي الذي 
كان ابتداؤه بعد طلوع شمس يوم النّحرء ويم الحجّاجٍ بقيّة نسكهم من المبيت 
بمئئ» ورمي الجمار» عر 

وقال تعالئ: «وَلني لايس يلخي يأك رب الاوهل كن سام رأف نفل 
ليه رد ويَرُحكروأ أسْم أله ف أَيَاوِ مَمَلُومَتٍ عَلَ مَا 
قف يذ الي تقزر تلذب لسار تور 14س ات 1]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني وَمَهالّهُا'': ««ويركُروأ سم أله في أَيَامِ 
ا 0 

وقيل لها: معلومات؛ للحرص عائ علمها بالحساب. مراعاةً لوقت الححٌ. 

وقيل: هي أيَّام الحجٌ؛ يوم عرفة» ويوم الأضحئء وثلاثة أيَّام بعده. 
والقولان عن ابن عباس وَعَليدعَنهَا. 

وقيل: هي أيام النحر. 

قال الرَّجِاجُ ركه لبن المر نك ماماين عق السموة عن ينا 


.)55256 /0( رموز الكنوز‎ )١( 


كناب الم الأياة المعلؤمات  ------‏ اح جه 47د 
يُنْحر؛ لقوله: #عَلَ مَاوَرَكَهُم من بَهِيمَةٍ الْأتعثر 4. 

وقال القاضي أبو يعلئ: يُحتمل أن يكون الذَّكْر المذكور هاهنا هو الذّكْر على 
الهدايا الواجبة» كالدم الواجب لأجل التمتع والقران» ويحتمل أن يكون الذّكْر 
المفعول عند رمي الجمرات وتكبير التشريق؛ لأن الآية عامّة في ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهانَّه': «قيل: الأيام المعلومات هي: أيّام الذبح, 
وذكر اسم الله: التسمية علئ الأضحيّة والهدي. وهو قول مالك في رواية. وقيل: هي 
أيام الععشر. وهو المشهور عن أحمدء وهو قول الشافعيٌ وغيره». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحَهْيَه"': «جمهور العلماء على أن هذه 
الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ منهم ابن عمر وابن عباس وََإِيَدْعَتهْ 
والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي, وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأحمد في المشهور عنه. 

وروي عن أبي موسيئ الأشعري ويَليَعَنَه أنّ الأيّام المعلومات؛ هي تسع ذي 
الحجة غير يوم النحر. وأنه قال: لا يرد فيهنٌ الدّعاء. خرّجه جعفر الفريابي وغيره. 

وقالت طائفة: هي أيّام الذّبح. روي عن طائفة من السلف. وهو قول مالك 
وأبي يوسف. وجعلوا ذكر الله فيها ذكره علئ الذبح» وهو قول ابن عمر رعَإيَْعَنَْ 
ونقل المروذي عن أحمد أنه استحسنه. والقول الأوَّل أظهر). 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (477/5). 
() لطائف المعارف (ص 01/265505 0). 


جه ؟١7:غ+غ*‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رَمَدانَها'": «يُستحبٌ التكبير في أيّام 
العشر كلّها؛ لقول الله 0 00 سَع أله ف يار مَمَنُومَنتٍ 4[الحج: 99]. 
كما قال: # # وَأدَكُروأ أله أَا م مَعَدُوكاتٍ #[البقرة: *7]. والأيام المعلومات: 
أيام العشرء والمعدودات: 0 قال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو هريرة 
َِْتَهَْن؛ يخرجان إلئ السوق في أيام العشرء يُكَبْرَانء ويُكبرٌ الناس بتكبيرهما. 

ويستحبٌ الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر؛ من الذكرء والصلاة» 
والصيام» والصّدقة» وسائر أعمال البرّ؛ لما روئ ابن عباس وََإيَعَنْهَ عن النَتَ يكل 
قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد, إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». أخر جه 
البخاريٌ». 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَدآَهَها"': «وهذا العشر مشتملٌ على يوم عرفة» 
الذي ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة وَيَوَلنَدَعَنْهُ قال: سئل رسول الله عَكِل 
عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يُكفر السَّنةَ الماضية والآتية». 
ويشتمل علئ يوم النّحر الذي هو يوم الحجٌّ الأكبر. وقد ورد في حديث أنه 
أفضل الأيّام عند الله. 

وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إِنَّهِ أفضل أَيّام السَّّ. كما نطق به الحديث» 


.)57١ /١( المغني‎ )١( 
.)719 7318 /:( تفسير القرآن العظيم‎ )5( 


كتاب الع الأيام المعلومات للب شإ 478 
وفضّله كثير علئ عشر رمضان الأخير؛ لأنَّ هذا يُمْرَعٌ فيه ما يُشْرَعُ في ذلك من: 
صلاة» وصيام'''» وصدقة» وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الححٌ فيه. 

وقيل: ذلك أفضل؛ لاشتماله عليئ ليلة القدرء الي هي خير من ألف شهر. 
وتوسّط آخرون فقالوا: أيّامِ هذا أفضلء» وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل 
الأدلة: والله أعلم». 

وفي المفاضلة بين العَشر الأخيرة من رمضان والعّشر الأولئ من ذي 
الحجّة؛ من المتأخرين من رجح ليالي عشر رمضان؛ لاشتمالها علئ ليلة القدر, 
وليلة القدر فضلها أظهر من سائر ليالي العشر من ذي الحجّة» وليالي العشر من 
ذي الحجة جميعها متساوية في الفضل» وأفضلها ليلة يوم البّحر. 

وفضل ليالي العشر من ذي الحجّة بفضل أيامه؛ لأن الأيّام إذا 5 
فيها الليالي تبعّاء وقد أقسم الله تعالئ بلياليه؛ فقال: لوَالْفَج )وَل عر (80)* 
[الفجر: ١‏ 411 وهذا يدل علئ فضيلة لياليه أيضّاء لكن لم يثبت أنَّ لياليه ولا شيا 
منها يعدل ليلة القدر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رَحمَهألنَهُ"': «وقد زعم طوائف من أصحابنا 
أنَّ ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء ولكن لا يصحٌ ذلك عن أحمدء فعلئ قول 
)١(‏ صيام العشر الأخيرة من رمضان هو من ركن الإسلام الواجب». وصيام عشر ذي الحجة من 

التّل المستحبٌ؛ لأنَّه يشملها عموم قوله يكل «العمل الصالح». والواجب أفضل من 

المستحبٌ. وهذا الترجيح من هذه الجهة فقط. 
(؟) لطائف المعارف (ص "07 5). 


جه ؛ ؟ ؛؛+:* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالي هذا العشر عا ليلة القدر. 

والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخّرين من العلماء؛ أن يُقال: مجموع هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضانء وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل 
عليها غيرهاء والله أعلم». 

وإذا فل العمل في العشر من ذي الحجّة لزمانه» فما كان منها في خير البقاع 
وأفضلها؛ فهو أفضلء فمن استبق تبق الخيرات في مكّة في أيام العشر؛ تضاعفت أجوره. 

والمقصود: أن ترتاض الجوارح علئ الخير والطاعة» وترك الإثم 
والعدوان؛ فالناس كانوا في رمضان في طاعة» ثم صاموا سنا من شوّالء وابتدءوا 
بمواسم فاضلة في أشهر الحجّ؛ وهي: شوّال» وذو القعدة» وذو الحجّة وأفضل 
هذه الأيام أيّام العشر؛ فبهذا يتعود المسلم الطّاعة؛ رجاءً أن يداوم عليها حتئ 
يوافي ربّه بما يرضيه. 

وكذلك غلَّظ الله الإثم والمعصية والعدوان في الأشهر الحرم؛ قال تعالئل: 
و دهده الشيون عبد انوا عقي كيرا ىق حصنن أله 0 على السموات 
ا ديك 0 للك ألْرَين لينم نك قلا تَظَلِموأ فيهنً أنَفَْحكُمٌ 4 [التوبة: 
5" ثلاثة منها متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ لترتاض الجوارح 
علئ ترك الإثم والعدوان والمعصية. 

* © 


كتاب العج/المتابعة بين الع والعمرة ب ب بد جه 478 هد 


02-2 


المتابعة بين الحجٌ والعمرة 34 


استحباب المتابعة بين الحج والعمرة؛ مستفاد من دلالة القرآن والسُنََه قال 
تعالا: # وَينَهِ عَلَ ألنَا لتليى بخ لدت »* [آل عمران: 97]» قال العللّامة أبو عبد الله 
المازرى 11125 إن حك فلن قل قه تكرير» لكر لحن خينه 11 
التكرير من جهة اشتقاق اللفظء وما يقتضيه من التكرار). 

00 لاستحباب تكرار الحجح والعمرة؛ قوله تعالى: #وَإِدْ جملا ليت ماب 
يِلنَّاسِ وََمَنَا» [البقرة: »]1١‏ فقد فطر الله قلوب عباده المؤمنين علئل الرغبة إلى 
العودة إلى البيت العتيق لآداء مناسك الحج والعمرة. 

قال العلامة أبو المظفر السمعانيٌ رَتمَهْنَه": «قال عطاء: مثابة أي: مجمعًا. 
وقال غيره: مثابة؛ أي: مرجحعًاء وهو مأخوذ من ثاب؛ أي: رجع. والبيت مثابة؛ 
لآم يعودون إليه مرة بعد أخرئ». 

وقال الحافظ اد كير 11177125 درن اللد مارم رتاكر شرف البيف» ونا 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (؟0/7/5). 
() الصحابي الذي سأل النبي كَِةِ: أفي كل عام؟ 

(399) تفسير القرآن .)١757/1١(‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم 055٠ /١(‏ 501). 


جه 5؟ ؛+؛*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
حذله شوضيو كانيه قرغا و38 من كواته معان للكانين اق عدلة تله تشتاق 
إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطرّاء ولو ترددت إليه كل عام؛ 
استجابة من الله تعال لدعاء خليله إبراهيم 00 في قوله: ممَأجَعَلٌ أده 
كرك النائن جوف يك قال: #ريا وَتَقبكَلٌ دعآء )4 [إبراهيم: ١-50‏ 4]4. 

وقال تعالئ: «يكأَيْها أ اموأ سكعوا واس دوأ وأعبدوأرَيكُم وأقصاوأ 
لْكَْرٌ أعَلَكُمْ تلوس 9 )»4 [الحج: //ا]. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَدانَك': «لا أعلم لمن كره العمرة في السّنة مرارًا 

حُجَّةَ من كتاب ولا سُنَهَ يجب التسليم لمثلهاء والعمرة فعل خير» وقد قال الله 

عَرجَلّ: #وأفسلوا لحر 4؛ فواجب استعمال عموم ذلك, والندب إليه». 


وقال ابن القيّم َمَهُلَئَهُ في حجج الجمهور في استحباب تكرار العمرة في 
العام؛ إِنّه من الازدياد من الخير» ولم يأتِ بالمنع منه نصّء واعتمرت عائشة 
َوِدَلنَدَعَنَهَا في سَنَة مرّتِينء وكان علنٌ بن أبى طالب وََوَنَدَعَنَهُ يعتمر في السنة مراراء 
وقد قال النَبيُ يلِ: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما بينهما»» رواه البخاريٌ ومسلم 
00 )0 
من حديث أبي هريرة دعن . 
وقال ابن القيم رََدَْنَه": «فني قوله مَل «العمرة إلئ العمرة كفارة لما 
)١(‏ فتح البَرّ (4/ 5 .)1١١‏ 
(؟) زاد المعاد (ص .)75١17‏ 


(9) زاد المعاد (ص ا .)75١‏ 


كتاب احج /المتابعة بين الح والعمرة لبت د جف 717 4 د 
بينهماء والحح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»؛ دليل علئ التفريق بين الحجٌّ 
والعمرة في التكرار» وتنبيه علئ ذلك؛ إذ لو كانت العمرة كالححٌٌ لا تفعل في 
السَّنَة إِّا مرة؛ لسَوّئ بينهما ولم يفرق». 

وممّا يصلحٌ لمشروعيّة الاستدلال لتكرار العمرة: أن الله جعل السنّة كلها 
وقنَا لهاء وهذا ترغيب في تكرار العمرة وكثرة أدائها. 

قال الإمام الشافعي رمه م1" #الغجدرة الى الكنة كلباء فلل ياس بأ تمر 
الرّجل ف ل" 

وتكرار العمرة والحجٌّ هو من عمارة المسجد الحرام بالطّاعات» قال الله 
تعالىا: # # لام ين قَايدَ لدي وَعِمَارَة ألْمَسَجِرٍ لَلْرَاو كمَنَ َامَنَ أله وأَبْوَوِ الآ 
يَجَهَدَ في سَييِلٍ د 4 [التوبة: 14]؟ فعمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاجء 
والجهاد في سبيل الله كلّها موذ اعنال الب وقالة اليحافظ نونس ل 
«وفي حديث الباب - «العمرة إل العمرة»- دلالة عليل استحباب الإكثار من 
الاعتمارء خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السّنة أكثر من مرّة. كالمالكية» 
ولمن قال: مرّة في الشهر. من غيرهمء واستّدلٌ لهم بأنه يلك لم يفعلها إِلَّا من سنة 
إلئ سنة» وأفعاله علئ الوجوب أو الندب» وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في 
أفعاله؛ فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله؛ لرفع المشقّة عن أَمّته وقد 
)١(‏ الأم ("/ ع 000 
() فتح الباري (7/ /59). 


+ 7 4غ+ ند الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحباب من غير تقييد». 


ومما يدل علئ استحباب تكرار الحج والعمرة؛ حديث ابن مسعود 
صَوَلَتَُعَنْهُ قال: قال رسول الله جَلَِِ: «تابعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإنَّهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذَّهَبِ والفضة: وليس للحجّة المبرورة 
ثوابٌ إِلَّا الجنّقا7"". 


قال الحافظ عبد الرحمن السيوطي رَيِمَدَآنَه'': ««تابعوا بين الح والعمرة»؛ 


ع 


أي: أتبعوا أحدّهما الآخر). 

والحج فريضة العمرء وما زاد فهو مستحبٌ مندوبء وكذلك العمرة على 
القول بوجوببهاء وهو قول جماعة من الصّحابة» وما زاد فهو تطوعء وقد قال الله 
في شأن التطوع الواتعب والمتحن: « # إن ألصّمَا وَالْمروَةَ من ممَعل ره فَمَنْحَجَّ 
لنَتَ أو أَعْكَمَرَ مَكَاجْتَاحَ عَلَدِ أ يَطَوَص بِهِمَاً وَمَن مَطوَّعَ حيرا لَه كَ]ك علي (42)00: 
[البقرة: .]١9/‏ 

قال ابن قدامة رَيَدُآنَه ": «ولا بأس أن يعتمر في السّنة مرارّاء رُوي ذلك 
عن: : علىٌّء وابن عمرء وابن عبّاس» وأنس» وعائشة رَِوَليَهْءَْف وعطاءء» وطاوس» 
وعكرمة؛ والشافعي. 


))81٠١ رقم‎ - ٠١ 5١07 رواه الترمذي؛ كتاب الحج, باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (ص‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ 

(") قوت المغتذي علئ جامع الترمذي .)779/١(‏ 

.)101 /١( المغني‎ )”( 


اا م 1 0 
وكره العمرة في السّنة مرّتين: الحسن, وابن سيرين» ومالك. 
وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السّنة إِلّا مره ولأنَّ النب بك لم يفعله. 
ولنا أنَّ عائشة وَوَإئَهعَهَا اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبي َلك عمرةً مع 
قرانهاء وعمرةً بعد حجّهاء ولأنَّ النبى بَكلِْ قال: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما 


وقال علينٌ رَِتَهعَنُْ: في كل شهر مرَّ 


٠. 
042 


١‏ اع 


وكان أنس ووَوَليََعَنَهُ إذا حممَّ رأسه خرج فاعتمر» رواهما الشافعي» في 
«مسنده». وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسئ من شَّعْرِهِ وقال عطاء: إن شاء 
اعتمر يكل شه مرتين. 

فأما الإكثار من الاعتمار» والموالاة بينهماء فلا يُستحب في ظاهر قول 
السلف الذي حكيناه. 

وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بُدَّ من أن يحلق أو يُقَصّرٌ وفي عشرة أيام 
يمكن حلق الرأس. 


فظاهر هذا أنَّه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أ 


0 


6 


1 
وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر. 
والاشتقاق اللغوي للعمرة يدل علئ معنئ استحباب كثرة العمرة» سواء من 


جه ٠٠‏ :؛ +؛ؤةه*دد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَِمَدادَة'': «قوله: «العمرة إلى العمرة». 
والعمرة الزيارة؛ مأخوذ من اعتمر؛ أي: زار» يقال: اعتمر فلان» وجاء فلان 
معتمرًا. أي: زائرّاء أي: يأني من أجل تلك الزيارة» ومن ذلك سّمي البيت 
المعمور؛ لكثرة زيارة الملائكة له). 

ومن الاشتقاق اللغوي للعمرة قال محققو العلماء: إِنَّ العمرة لا تتشرع 
للمكي إلا إذا كان قادمًا من سفر؛ لأنَّ المكي مقيم وليس بزائر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهالدَه"": إن العدرة هي زيارة البيت وقصده. 
وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده. فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان 
بعيك؟ فَإِنَّ الزيارة للشيء | تكون للآجنبي فكة الحيل عنف وأا المقيم عنده 
فو وانوي لكاندوا انان قود( الممرة الجا هن الطرافتي راج ةط رفون 
في كل وقت». 

وقال ابن قدامة المقدسى رَحَدُاليَة"': «ليس علئ أهل مكة عمرة؛ نصّ عليه 
ل ا ل 1 0 
ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء وطاوس»). 

وأنكر السلف تكرار العمرة من غير سفر للنسكء وهو ما يفعله بعض 
المعتمرين؛ يؤدي عمرته ويكررها بالخروج إلئ أدنئ الحلّ من غير أن يأتي بها 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (7"57/5). 


(5) شرح العمدة» كتاب الحج .)١ ١ /١(‏ 
(*) المغني (1/ 107). 


كتاب الحج/المتابعة بين احج والعمرة ب ب د ها ١4د‏ 
بسفر جديد. 

قال ابن قدامة المقدسي رََِهاَنَه'': «أقوال السلف وأحوالهم دن لا 
قلناه» ولأنّ النبي يله وأصحابه لم يُنقل عنهم الموالاة بينهماء وإنما تُّقل عنهم 
إنكار ذلك» والحقّ في اتّباعهم» قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم؛ ما 
أدري يؤجرون عليها أو يُعذَّبون؟ قيل له: فلم يُعذّبون؟ قال: لأنه يدع الطواف 
بالبيت» ويخرج إلئ أربعة أميال ويجيء. وإلئ أن يجيء من أربعة أميال قد 
طاف ماتتى طواف, وكلّما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى في غير شىء. 

5 5 . وا صضات ؟ يتاع 5 . يروك 5 

وقد اعتمر النبيٌ كه أربع عمر في أربع سفرات. لم يزد في كل سفرة على عمرة 
واحدة» ولا أحد ممن معه. ولم يبلغنا أن أحدًا منهم جمع بين عمرتين في سفر 
واحد معه. إلا عائشة وََزَيَهعَنْهًا حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنّها اعتقدت أن 
ل©ه١محْحججتبلكمفصعةنتِ‏ 5 

5506 0 «أما الاعتمار للمكّي بخروجه إلى 
الحلّ؛ فهذا لم يفعله أحد علئ عهد رسول الله يك قط. إلا عائشة وَتَزيهَئَْا في 
حجة الوداعء مع أن النبي كَلَِةٍ لم يأمرها به. بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه؛ كما 
سنذكره إن شاء الله تعالئ. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 


.)507 /١( المغني‎ )١( 


.)557 /757( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 7١‏ ؛غ؛+؛*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أولهم إلئ آخرهم؛ فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة ولا بعدهاء لا إلى 
التتعيم» ولا إلئ الحديبية» ولا إلئ الجعرانة» ولا غير ذلك؛ لأجل العمرة. 
وكذلك اهل مكة السنقوطنون له يخرع لعددهنهم إلن الل لعمرة: وهذا سدق 
عليه» معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا("': «أما العمرة: فإن جماعها الطّواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» وذلك من نفس الحرمء وهو في الحرم دائمًا. والطواف بين 
الصفا والمروة تابع في العمرة؛ ولهذا لا يفعل إلا بعد الطواف, ولا يتكرر فعله لا 
في حجٌ ولا في عمرة. 

فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطَّوافء وذلك يمكن أهل مكَّة بلا خروج 
من الحرم؛ فلا حاجة إلئ الخروج منهء ولأن الطواف والعكوف هو المقصود 
بالقادم إل مكة» وأهل مكة متمكنون من ذلك؛ ومن كان متمكنًا من المقصود 
بلا وسيلة؛ لم يؤمر أن يترك المقصود ويشتغل بالوسيلة». 

واخكل شبها الغاانةومعك د المي 2 لذ عن تكراز العدوة ى سقز 
واحد. فقال”": «هذا من الْبدّع؛ أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد؛ 
لآن العبادات مبناها على التوقيف. ولم يرد عن النبي كَلةِ ولا عن أصحابه أنهم 
كانوا يترددون إلئ التَنْعِيم لِيُحْرموا مرّة ثانية وثالثة ورابعة» وهاهو النبيٌ يَلِةِ حين 


.)11725571١ /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(0) فتاوئ نور علئ الدرب (// 2795 ه6)). 


كتاب احج /المتابعة بين الح والعمرة لسغت د جف 8 ود 
دخل مكّة في عمرة القضية مكث ثلاثة أيّام ولم يُعِدٍ العمرة مرّة أخرئء وفي فتح 
مكّة بقي تسعة عشر يومّاء ولم أتِ بعُمرَة. 

وأمّا حديث عائشة ووََليَهَعَنْهَا فقضية خاصّة؛ لأن عائشة ِعَنَدُعَنَهَا أحرمت 
بعَمْرة مع نساء النبي يَكِةِ في حجّة الوداع» وفي أثناء الطريق حاضت؛ فدخل عليها 
النبي كِْةِ وهي تبكيء فقال لها: «ما يبكيك؟»» فأخبرته أنبا حاضتء فقال لها: 
«إن هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم»؛ قال ذلك يُسَلّيهاء وأنَّ هذا ليس خاضًا 
مها؛ فكل النساء تحيض 

ثم أمرها أن تحرم بالحَجّ ففعلت, ولم تأتِ بأفعال العَمْرَة؛ لأنها لم تطهر إلا 
ي يدم عرفة» وانتهتء فقالت: يا رسول الله» يرجع الناس بعمرة وحج.ء وأرجع 
بحَج. م. قال لها: «طوافك بالبيت. وبالصّفًا والمّروة؛ يبسعك لحجك وعمرتك»؛ 
فصار طوافها وسعيها إجزاءً عن نُسكين» ولكن رآها مُصِرَّةَ على أن تأت بعمرة؛ 
فأذن لها يَكِِةِ أن تأت بعمرة» وأمر أخاها عبد الرحمن ن َيَدَلََعَنَهُ أن يخرج بها إلى 
التنعيم لتأتي بعمرة» ولم يأمر أخاها أن يعتمر» ولا اعتمر أخوها أيضًاءٍ لأن ذلك 
ينوع بمشروع. فدخل أخوها تله ودخلت هي محرمة بعمّرة» وطافت 


أ 
0 


وسعت وقصَّرَتَء ومشت إلا المدينة؛ فهذه قضيّة معيّة فى أوصاف معيّنة). 


# # 
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517 
--- 700 
ع العشر من ذي 
الحجّة غلب عرفا على التسع 


5 


أيَّامِ العشر في عموم قول النَبِي يَلِ: «ما من أيّامِ العمل الصَّالح أحبٌ إلى الله 
فيها من أيّام العشر» رواه مسلم؛ يدخل فيها يوم العاشر من ذي الحجّة مما يكون 
فيه العمل صالحًا بشروطه الشَّرعِيَّة» ولا يدخل فيه صيامه؛ لنهي النبي بَللِةِ عن 
ذلك؛ وهو محرّم صيامه بالإجماع. 

وفي عرف النَّاس إذا قالوا: «صيام العشر»؛ فلا يظهر أَنَّهُم يريدون بذلك يوم 
البّحر يوم العاشر من ذي الحِجّة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليئٌ رَتمَهُنَهُ'': «كان ابن سيرين رَِمَلَنَه يكره أن 
يّقال: صام العشر؛ لأنَّه يوهم دخول يوم النحر فيه» وإنما يّقال: صام التسع. 
ولكن الصيام إذا أضيف إلئ العشر فالمراد: صيام ما يجوز صومه منه. وقد سبق 
حديث: أنَّ الي يل كان يصوم العشر. 

ولو نذر صيام العشر فينبغي أن ينصرف إلئ التسع أيضًاء فلا يلزم بفطر يوم 
النحر قضاء ولا كفارة؛ فإنه غلب استعماله عرفًا في التسع» ويحتمل أن يخرّج في 
لزوم القضاء والكفارة خلافء فإن أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فأفطر يوم 


.)550 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


كتاب العح/ العشر من ذي الحجّة غلب عرفًا على التسع ل همل 80 مجه 
الفطر وصام باقيه: أنه يلزمه قضاء يوم وكفارة. 

وقال القاضي أبو يعلئ: هذا إذا نوئ صوم جميعه. فأمّا إن أطلق لم يلزمه 
شيء؛ لأنَّ يوم الفطر مستئت شرعًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهُلَنَه'': «عشر ذي الحجَّة: اسم لمجموع 
اللّيالي وأيّامهاء فإِنَّ يوم النّحر من عشر ذي الحجّة؛ ولهذا قال الي يل «ما 
من أَيّامِ العمل الصّالح فيها أحبٌ إلئ الله تعالئ من هذه الأيّام العشر»؛ وقال 
تعالئ: وَل ع4 [الفجر: 'آء ويوم التّحر داخخل فيهاء وقال تعالئ: ( # وعد 
مُومى تلد ليله وَأَتْمَمْهَا يصَثْرٍ 4 [الأعراف: »]١57‏ ويوم الكرهوااخر اريف 
ولفظ العشر - وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنَّث لأنّه بغير هاءِ - فَإنَّما دخل فيه 
اليوم لسببين: 

أحدهما: أنّهم في التّاربخ إِنَّما يؤرّخون باللّيالي؛ لأنّها أوّل الشّهر الهلال» 
وتدخل الأيّام تبِعَا؛ِ ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجّة لزمه اعتكاف يوم البّحر. 

الاق الاق ووه هذا في صفة المذكّر بغير هاء؛ لقول التَِتَ كللة: «من صام 
رمضان وأتبعه 59 من شوّالٍ». وقوله: «من هذه الآيّام العشر». 

وأيضّاة فإ يوه اللحزايرة الحم الأكير. 

وأيضًا: فإنَ أشهر الحجّ هي الأشهر التي سن الله فيها الحجّ وشرعه» والحجٌ 
له إحرام وإحلالء فَأَشْهُرُه هي: الوقت الذي يُسنٌّ فيه الإحرام به والإحلال منه. 


6 
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وأوّل وقتٍ شرع الإحرام فيه بالحجح: شوال» والوفف الدي يشرع فيه 
الإحلال: يوم النّحرء وما بعد يوم النّحر لا يُشرع التأخير إليه» وليلة البّحر لا 
يسن التّعجيل فيهاء كما لا يسن الإحرام بالحج قبل أشهره. 

وأيضًا: فإنَّ هذه المدَّة أوّلها عيد الفطرء وآخرها عيد النّحر والح هو 
موسم المسلمين وعيدهم؛ فكأنّه جعل طرفي وقته عيدين. 

فإن قيل: فقد رو عروة بن يق صَوَلَنَدَعَنَعَا قال: قال عمر بن القطاف: 
احج أَشْهُرٌمَْنُومَتُ 4 [البقرة: 151] قال: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة من 
وكَنَ هرك للج 4 [البقرة: 199] قال عمر بن الخطّاب وَعَيَُعَنَة: لا عمرة في أشهر 
الحجٌ. فكلّم في ذلك فقال: إن أحبٌ أن يزار البيت» إذا جعلت العمرة في أشهر 
الحجّ لم يفد الرّجل إذا حج البيت أبدًا. 

وعن التّميمِيٌ عن ابن عباس رَيعََتَِعَنعا قال: «شوّال وذو القعدة وذو الحجّة». 
ذكره البخاريٌ. وعن مجاهدٍ عن ابن عمر وَدَِتَدعَتَْا قال: شوّال وذو القعدة وذو 
الحجّة. رواهن سعيد. 

قيل” لبن بين الروايتين اختلاف: فق المعون» كما يقال: قد مضين ثللاثة 
أشهر. وإن كان قبل ذلك في أثناء الشّهِر الثّالث» ويُقال: له خمسون سنة» وإن 
كان لم يكملهاء فكفير ما عير بالسِّين وَالشهون ايام عن الثَّاهٌ منها وَالتّاقض: 
فمن قال: وذو الحجّة؛ أنَّه من شهور الحجٌ في الجملة. ومن قال: وعشر ذي 
الحجّة؛ فقد بيّن ما يدخل منه في شهور الحجّ علئ سبيل التّحديد والتّفصيل. 


كتاب العح/ العشر من ذي الحجّة غلب عرفًا على التسع ل لهم الا مجه 

فإن قيل: فقد قال: «الْحَحُ أَمْوْه مَمْفوْمَاتٌ 4 [البقرة: .]١91/‏ 

قلنا: الشّهران وبعض الثَّالث تُسكّئ شهورًاء لا سيّما إذا كانت بالأهلّة. 

وذكر القاضي: أنَّ فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلكء وهذا التُحديد 
له فائدة في أوّل الأشهرء وهو أَنَّهِ لا يُشرع الإحرام بالحجٌ قبلهاء وأنَّ الأفضل أن 
يعتمر قبلهاء وهي عمرة رمضانء وأنَّه إن اعتمر فيها كان متمتَّعَاء وقبل ذلك هو 
وقت الصّيام» فإذا انسلخ؛ دخل وقت الإحرام بالححٌ. 

ومن فوائده: أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره؛ فلو أحرم بالحجٌّ قبل أشهره 
وطاف للقدوم؛ لم يجزه سعي الحجٌّ عقيب ذلك؛ لأنَّ أركان العبادة لا تفعل إلا 
في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر: أنَّ الّنّه أن يتحلّل من يوم النَّحرء فلا يتقدّم 
قبل ذلك ولا يتأَجَر عن ذلك؛ فإنَّه أكمل وأفضل». 


م اكع 


# # 
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وت و 
7 لبس الخفّين للمحرم 0 


نم الت يكل وهو بالمدينة عن لبس الخمّين للمحرم, ثم لمّا رأئ ما يصيب 
النّس من الحرج أذن في لبس الخمّين للمحرم من غير أمر بتغيير صفته» فصار 
الإذن لكل ما هو خفٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ا «حديث ابن عباس يَلْندَعَنْهَا هو 
الحديث المتأخرء فإمًا أن يبن على حديث ابن عمر وَإيَْمَنها ويُقيّد به أو يكون 
ناسخًا له؛ ويكون النَّتُ يله أمرهم أوَّلّا بقطعهاء ثم رتحص لهم في لبسها مطلقًا 
من غير قطعء وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين عليه لوجوة: 

أحدها: أنَّ ان يَلِهِ أمرهم بلبس الخفاف والسّراويلات» وموجب هذا 
الكلام هو لبس الخفٌ المعروفء ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنّه قد 
تقدّم منه أوّلَّا بالمدينة؛ لأنَّ الّذِينَ سمعوا ذلك منه بالمديئة كانوا بعض الّذِين 
اجتمعوا بعرفات» وأكثر أولئك الّذِين جاءوا بعرفاتٍ من النّواحي ليسوا من 
فقهاء الصّحابة» بل قوم حديثوا عهدٍ بالإسلام» وكثير منهم لم يرّ الي ل قبل 
تلك الأيّامء وفيهم الأعراب ونحوهمء وقد قال لهم في الموسم: «لتأخذوا عني 
مناسككم». فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس الخفاف والسّراويلات ومراده 


.)89 - ١ /7( شرح العمدة» كتاب المناسك‎ )١( 


كتاب اليعج/ لبس الخفين للمعرم ب د جه 89 ؛ نهد 
الخفٌ المقطوع والسّراويلات المفتوقة من غير أن يكون هناك قرينة مقاليّة ولا 
خاكايدل عل ذلك يدج القرارد قصي بحلا ذلف :هلعن اله قر بالقطع 
لناس غيرهم؛ هذا لا يجوز أن يُحمل عليه كلام رسول الله يِه فإ ذلك تلبيس 
وتأغير للحاة ضنو نك الحاعة واذلك اله يتحو و فلية: روا هة نا لك ابه اله 
ينون رعق للم سعط و فييك العا افبديظ لاامحيخاء قزل نا 
أردت قميصًا نفيرًا أو خمًا مقطوعًاء لأنّي قد أمرت بذلك للخيّاط الآخر. فيقول: 
وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب!! بل أمره يك بلبس الخفٌ والسّراويل 
وسكوته عن تغييرهما؛ ل أصحابه الْذين تشعو اميك در اراد 
الموجاغل: الونهه المعروفاء و الالو أزا د كزيزهها للكره كماد كزو ار لكيكما 
فهموا ذلك منه - علئ ما تقدَّم -. 

ويوصّح ذلك: أنه لو كان بَِ مكتفيًا بالحديث الأوّل لاكتفئ به في أصل 
الأمر بلبس الخفٌ لمن لم يجد التّعل» ولم يعده ثانيًا. فإذا لم يستغن عن أصل 
الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبّسًا مدلّسّاه وقد كان الإعراض عن ذكر 
أصله وصفته أولئ في البيان - لو كان حاصلا بالحديث الأوَّل - من ذكر لفظ 
يُفْهِم خلاف المراد. 

الثاني: أن ديف ابن عمر وََزيدعَها نب النَينْ كك فيه: وهم بالمدينة قبل 
الإحرام عن لبس السّراويل مطلقّاء كما نبئ عن لبس العمامة والقميص» ولم 
يأذن في لبسه بحالء ونبئ عن لبس الخفٌ إِلّا إذا عدم النّعل فيلبس مقطوعًا. 
ففهم ابن عمر رََزَيَدْمَنعًا منه الأمر بالقطع للرّجال والنّساء لعموم الخطاب لهما 


جك . :؛ ؛ +ؤ#دل ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
كما عمّهم النََّي عن لبس ثوب سّه ورس أو زعفران» وإن لم يعمّهم النّهِي عن 
لبس ثوب القميص والبرانس والسّراويلات: فإنَّ المرأة محتاجة إلئ ستر بدخها 
ورأسهاء فكان ذلك قرينةَ عند ابن عمر رَعَيَْنْها تعلمه أنَّهها لم تدخل في النّمي 
عن ذلك؛ وليس بها حاجة إلئ الخفٌ الصّحيحء فجوّز أن تنهئ عن لبس ما 
يُصنع لرجلها كما تُهيت عن القمّاز والتّقاب» فلو ترك النّاس وهذا الحديث: لم 
يجز لأحدٍ لبس السّراويل إِلّا أن يفتقه. أو يفتدئ بلبسه صحيحًا. وكان معناه: أنّ عدم 
الإزار والتّل لا يبيبح غيره إِلّا أن يكون قريبًا منهه وذكر هذا في ضمن ما خبئ عنه من 
سائر الملابس؛ مثل العمامة والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والرّعفران. 

فمضمون هذا الحديث: هو المنهنٌ عنه من الأّباس؛ ليجتنبه النّاس في 
إحرامهم؛ وكان قطع الخففّ إذ ذاك مأمورًا به» وإن أفسده؛ انّبَاعَا لأمر الله ورسوله 
حيث لا رخصة في البدل» ثمَّ جاء حديث ابن عبّاس رََليَعَتَْا بعد هذا بعرفة ليس 
فيه شيء من المنهيّات. إِنّما فيه: الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس السّراويل» 
ولمن لم يجد التّل أن يلبس الخففّ» وترك ذكر بقيّة الملابس» وهذا بين لذي لبٌّ 
أنَّ هذه رخصة بعد نبي؛ حيث رأى النَيْ يكل في يام الإحرام المشقّة والضّرورة 
ارامو نان سن ا الك راوز لوط والهفافتة ور حصن فيه بلاغ الإرار وا 
وأعرض عن ذكر بقيّة الملابس؛ إذ لا بدل لها؛ لعدم الحاجة إلئ البدل منها. 

فإن باللاين قايعة عاقة لخ “كن العوزة كر عاءاوييى ساجة عا إن 
الاحتذاء طبعاء إن الاحتفاء فيه ضرر عظيم وو شديدة» خصوصًا على 


المسافرين في مثل أرض الحجاز). 


كناب المع الطلاةداخل الكسة ل لددستستلب د جه 41 4د 


2 
عق لد 
5 الصَلاة داخل الكعبة 4 


عن عبد الله بن عمر 'وَدَرَنَدَعَنْكَا قال: دخل رسول الله كَل البيت» وأسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة وََعَزَتَدعَتف فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت 
ارات اجات ور با سه 
العيوقية البمانية: متفق عليه. 

الكلام في «الصّلاة» داخل الكعبة وني تعيين المراد به؛ هل المعنئ الشّرعي 
أو اللغوي؛ ل 0 صَدَلَنَدْعَنَهُ للصلاة. 

وسكي أن أرنن ين يع الماك وناقياك جيل الكت شل لمعيه 
اللخويء والنَّفي عليئ المعنئ الشّرعي» لكن في ألفاظ الحديث ما يمنع ذلك : 

قال الحافظ ابن الملقن رَحِمَدانَه'': «المراد بالصّلاة: ذات الركوع والسجود 
المعهودة» لا مجرد الدعاء؛ ولهذا قال ابن عمر 'َدَلْتَدَعَنْهَا في بعض الروايات: 
«ونسيت أن امباله كم صلا ؟». وجاء في «سنن أ داود» بإسناد فيه ضعف عن 
عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر وَعَلَيَدَعَنَهُ: كيف صنع رسول الله كَل 
حين دخل الكعبة؟ قال: وضان ركعتين». 

وأما نفي أسامة رَيََلََعََهُ الصَّلاة وإثباته الدعاء؛ فلأنّهم لما دخلوا أغلقوا 


.)1١07811لال‎ /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
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الباب» واشتغل كل بالدعاء في نواح من نواحي البيت» والنَبِي يلٍ في ناحية 
خرف باذك قريب :عه كر مك اذى يلا قزاء :واوا ري وام جره" انسافة 
لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده 
واعقالة :لد فهو جاز له .تقيها رزة فول يظهو و آنا نالال فتحدفها فاخن ينا 
مع أن صلاته كانت بين العمودين؛ فقد يكون أسامة في ناحية من البيت حجبه 
عن رؤية النَّي له والعمود بينه وبينه» والظلمة الحاصلة بغلق الباب» بخلاف 
بلال دنه فإنه كان قريبًا منه يِه وفي نحو سن وأسامة ووَةعنَهُ كان عمره 
إذذاك دون العشرين» أو أن تكون صلاته في حال بعثه أسا مة ووَوَلَدْعَنَُ ليأتي بالماء 
لمحو الصورء كما سلف»). 

وكان دخول النََي بَكِكِ الكعبة في فتح مكة حيث دخل مكَّة مجاهدًاء وليس 
في حجّة الوداع» فدخوله ليس من نسك الحجٌ والعمرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلَنَُ'': «دخول الكعبة ليس بفرضء ولا 
سُنة مؤكدة» بل دخولها حسن. والنَّي كه لم يدخلها في الحج ولا في العمرة؛ 
لا عمرة الجِعْرّانة» ولا عمرة القَضِية» وإنما دخلها عام فتح مكة. 

ومن دخلها يستحبٌ له أن يصلي فيهاء ويكبّر الله ويدعوه» ويذكره». 

وقريب من هذا الخطأ: اعتقاد البعض أنَّ النّي كَل قال لأهل مكّة في حجَّة 
الوداع: «أَتَمُوا صلاتكمء فَإنَّا قوم سفر»ء وهذا إِنَّما قاله الي بك في فتح مكّة 


.)١56 2155 /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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بمكّة حيث كان مجاهدًاء ولم يكن محرمًا بحجٌ ولاعمرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ييمَداَها'': «لم يأمر التي يك ولا خلفاؤه أحدًا 
من أهل مكة أن يتموا الصّلاة» ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومتّئى: «أتموا 
صلاتكم؛ فإنا قوم سفر»» ومن حكئ ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن 
النَّي بك أنه قال ذلك في غزوة الفتح» لما صلئ بهم بمكة 

وأما في حجه؛ فإنه لم ينزل بمكة» ولكن كان نازلا خارج مكة. وهناك كان 
ص مط الاح لحر لحر عدر كه صرف ري 
رجع من عرفة رجعوا معه. ولما صلى ب ام عار وول قل لين 
أتمُوا صلاتكم فإنا قوم سفر). 

وقال ابن القيّم يَمَداَنَهَا"': «زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أَنَّه دخل البيت 
سكم .زيرف كنيون النانن أن وغول اليك من سئن الحجٌ اقتداءً بالنّّي 
كلف وا لدي تل عليه يه انال يدخل الي عدبت :ولا غرههه و تكله 
عام الفتح» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر ووِدَيَدَعَنَْا قال: دخل رسول الله ككل 
يوم فتح مكّة علي ناقة لأسامة وَوََيَدُعَنكه حتئل أناخ بفناء الكعبة» فدعا عُثمان بن 
طلحة بالمفتاح» فجاءه به ففتح» فدخل التي كَكةٍ وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة وَوَزَنََعَنْف فأجافوا عليهم الباب مليّك ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت 


.)170 /557( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
زاد المعاد (ص771/4).‎ )5( 


جه ؛ ؛ ؛ +:لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
النَّاسء فوجدتٌ بلالا يَإيدعَنَهُ علئ الباب» فقلت: أين صلَّ رسول الله كلله؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيثٌ أن أسأله كمْ صلّى. 

ول امح البخازي »عن ابن عبان هر اك الله يليك لما قدم 
مكة. أب أن يدخل البيت وفيه الآلهة قال: فأمر بها فأَخرت» فأخرجوا صورة 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله يك «قاتلهم الله! أما 
والله لقد علموا أنّهما لم يستقسما بها قطّ». قال: فدخل البيت» فكيّرٌ في نواحيه» 
ولم يُصَل فيه. 

فقيل: كان ذلك دُخولين؛ صلَّئ في أحدهماء ولم يُصلّ في الآخر. وهذه 

بذ فؤحنات النفنية كلجا زا لوقت انل عا :قف اشرو كينا سار 
الكفيزاء ورارا لاخهالاف الفاظة عار | القواء بع شان اع سر دورانا 
لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك. 

وأما الجهابذة الثقاد فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجبُون عن تغليط مَنْ ليس 
معصومًا من الغَلَطِ ونسبته إلئ الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمّة: والقول قول 
بلال وََإسَدْعَتَه؛ لأنّه مثبت شَاهَدَ صلاته» بخلاف ابن عباس وَابَدْعَنْهًا. 

وي لي 000 
«صحيح البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلتت لعبد الله بن أبن أو 
َْنَدْعَنْهُ: : أدخل اَن يك في عَمْرَتِه نه البَيّتَ؟ قال: لا». 


عر كا ضال قم حي الله بعباده: أنَّ دخول الكعبة ليس نسكًا في الح ولا في 
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العمرة» لأنّه لو كان كذلك ربّما ازدحم عليه الحجّاج والمعتمرون» والمكان محدود 
جدًا لا يستوعبهم؛ فيصيبهم يسبب ذلك الحرج. 

ومن أراد أن يصلَّي في الكعبة فَإنَّهِ يمكنه أن يصلي في الحجر؛ لأنَّه من 
البيبت» وهذا ما حصل لعائشة وََعَليََعَنّهَا حين سألت النَبِي بكلِ أن تدخل البيت؛ 
فأمرها أن تَصَلَّي في الحجر ركعتين. 


# # 


جه 5 :؛ ؛ +خدء ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وذ و 


ف الزّمَل في الضّواف ‏ 250 


ا سي أو المسر يطوف بالبيت سيعاء يرهل في الأشتواط 
لثلاثة الأولئ» قال تعالئئ: #وَليَطوَفا بالْسَيْتِ الْعتِيق (4)1 [الحج: 19]ء ورو 
ا أنَّ النبى كَلِ لما قدم مكة» أتئ 
الحجر فاستلمة؛ فرهل ثلاثاء وهشو أريعا: 
قال العلامة هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي ل م 
سريع كالحَبّبٍ ودون الهرولة». 
وقال الحافظ ابن عبد البرّ وَتمَدآَة"": «أمّا الرمل فهو المشي خببّاء يشتدٌ فيه 
دون الهرولة قليلاء وأصله أن يحرّك الماشي منكبيه لشدّة الحركة في مشيه. هذا 
حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت» وأما الأربعة الأشواط في الطواف تتمّة 
السبعة فحكمها المشي المعهود بالرفق. 
ااي ل سي ل لس لسك 
بالبيت» يرمل ثلاثة ويمشى ي أربعة) . 
الني يكل وأصحابه في عمرة القضاء كان نسكًا وجهاةا؛ لأ المشركين 


.)”1/5 هلالا‎ /١( التعليق علئ الموطأً‎ )١( 
.)497 /4( فتح البرّ‎ )١( 


كتاب المع الرمل في الطّواف --- ل لست سس جه 417 4 لاجد 
قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمّئ يثرب. فأمر النبيٌ كَكِةِ أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة الأوليل» وأن يمشوا ما , بين الركنين» قال ابن عبّاس وَانَدَعَنَهَا: ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. رواه البخاري ومسلم. 

وصار الرمل نسكا في العمرة والحجٌّ في طواف القدوم؛ لأنْ النبي بك فعله 
في حجة الوداع» ورمل الأشواط الثلاثة ة الأولئ كاملة. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهُأينَ1): : إن الرمل مأخوذ عنه. محفوظ في حجبّته التي 
حجِّها وليس بمكة مشرك واحد يومئذ» فرمل رسول الله كَلِةِ في حجته ثلاثة أشواط 
كملاء ومشئ أربعًا في حجّة الوداع» ولا مشرك ينظر إليه حينئذ». 

ومع الزحام إذا لم يمكن الرمل مع الطواف بالقرب من الكعبة» فإذا أمكن 
مع البعد؛ فهذا أفضلٌ من الطواف بالقرب من الكعبة بلا رمل. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيمَهُ َه "': لو فات الرمل بالقرب لزحمة؛ فالرمل مع 
بعد أولا؛ لآن فضيلة الزمن عع لتعادة اق تشتههاء والقر تمق الككغنة هيعة فى 
موضع العبادة لا في نفسها؛ فكان تقديم ما يتعلق بنفسها أولئ». 

وقد يمنع الزحام الحاخّ أو المعتمر من الزَّمل؛ فهذا لا شيء عليه ومن علم 
م ا 0 


ل 


الرمل نسيانًا أو تهاونًا أو جهلا؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه قد أتئ بالطواف» والرمل 


.)5915 /4( فتح البرّ‎ )١( 
.)5١8/5( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


جك /: ؛ +:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ذال ل الرك هدي 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدُاَيَه'': «قد جاء عن ابن عبّاس ودَإَيَدِعَتَْا نضا 
فيمن ترك الرمل؛ أنه لا شيء عليه» وهو قول: عطاءء» وابن جريج» والشافعي 
فيمن اتبعه» وقول الأوزاعي. وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد. وإسحاقء وأبي 
ثور؛ كلهم يقول: لا شيء عليه في ترك الرمل. وهو أولئ ما قبل في هذا». 

وتكلّم العلماء في أصناف من لا يُشرع لهم الرّمل؛ فقال العامة ابن بطال 
َحمَدَها"': «أجمعوا أنَّه لا رَمَل علئ النساء في طوافهن بالبيت» ولا هرولة في 
سعيهن بين الصفا والمروة» وكذلك أجمعوا أنه لا رمل علئ من أحرم بالحج 
من مكة من غير أهلها؛ لأنّهم رملوا في حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم. 

واختلفوا في أهل مكة هل عليهم رمل؟ 

فكان ابن عمر وَدََيدعَنكًا لا يراه عليهم» واستحبّه مالك والشافعي للمكي. 

وعلة من لم ير الرمل للمكي أنه من سن القادم» وليس المكي بقادم. وعلة 
من استحبّه للمكي في طواف الإفاضة؛ لأنَّه طواف ينوب عن طواف القدوم 
وطواف الإفاضة» فاستحب له الرمل ليأتي بِسُنَّهَ هي في أحد الطوافين» فتتم له 
السّنَهَ في ذلك» كما أنه يسعئ بين الصفا والمروة في طواف الإفاضة» وغير المكي 
لا يسعئ بين الصفا والمروة إلا مع طواف الدخول». 
)١(‏ فتح البرّ (/ /491). 
(5) شرح صحيح البخاري (5/ /78: 7894). 


كتاب اليعت/ الرمل في الطّواف 7 تت تسد جه 44 4 هد 

وفقلة أبن غداس و#اتلعتةا رظهن هنه أنه بيعقد أن الرمل كان جهادًا ولبنين 
نسكاء ففي الصحيحين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس وَدَنَدُعَتكا: أرأيت 
هذا الرّمل بالبيت ثلائة أطوافء ومَشّي أربعة أطوافء أَسُنَّةٌ هو؟ فإنَّ قومك 
10 

قال: فقال: صدقواء وكذبوا. قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ 

قال: إِنَّ رسول الله كَل قدم مكَّةء فقال المشركون: إِنَّ محمدًا وأصحابه لا 
يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهّزال. وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله 
كله أن رشو كاذناه بوومقنا نكا 

وقول ابن عباس 'وَدَزََدْعَنْها: «كذبوا» علئ لغة أهل الحجازء يريد: أخطئوا. 

قال الحافظ النووي رَيِمَدَآَهَها'': «هذا الذي قاله من كون الرمل ليس سن 
مقصودة؛ هو مذهبه» وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
ومن بعدهم؛ فقالوا: هو سُّنَّةَ في الطوافات الثلاث من السبع» فإن تركه؛ فقد ترك 
سن وفاتته فضيلة» ويصحٌ طوافه. ولا دم عليه». 

علئ كل حال: الصواب في موافقة جماعة الصحابة» وهو الموافق للسنّة» ففي 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر ويِدَلبَْعَنْهَا قال: رأيت رسول الله ككِدِ حين يقدم 
مكّة إذا استلم الركن الأسودء أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. 


وما ذهب إليه ابن عباس وَزنَدُعَنْعَا تعليل منه لسبب فعل الرمل» وهو إغاظة 


.)17/14 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص‎ )١( 
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الكافرين في عمرة القضاءء وإظهار قرّة المسلمين» وإرغام للكافرين الذين صدّوا 
النبي يِ وأصحابه عن البيت» وبيان أنَّ النبي كَكِةٍ وأصحابه هم أولياء البيت 
الحرام» وأولئ به من المشركين» وهذا المعنئ تمَّ التذكير بنعمة الله فيه في حجّة 
الوداع؛ إذ رمل النبي كَل وأصحابه في الأشواط الثلاثة كلها في طواف القدوم, 
وصار نسكًا تؤديه الأمَّة تعبدًا لله» واستذكارًا لجهاد الصحابة في إقامة الدين. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحِمَدانَ'': «فلما حج عَلَالصَْوََلسَكمْ حجة الوداع في 
العاشرة؛ رمل من الحجر إلئ الحجرء وذلك متأخر؛ فوجب الأخذ به ونسخ ترك 
الرمل وتبين بذلك أن المشي, بين الركنيين اليمانيين في الأشواط الثلاثة منسوخ». 

واستلم عمر ودَِيَدعَنَةُ الحجرء وأبان أنَّ فعله عبادة» وليس تبركًا بحجر لا 
ينفع ولا يضرء ورمل وأبان أنَّ فعله عبادة محكمة باقية وإن زال سببها؛ ففي 
«الصحيحين» أنَّ عمر بن الخطاب وَيَزَهَعَنَهُ استلم الحجر وقال: «أمَا والله. | 
ا ا 
استلمتك». تم قال: «وما لنا وللرّمل؟! إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم 
ل 

قال الحافظ النووي رََِدَآنَ"': «أما قول عمر وَإْتَهََنُ: «لقد علمت أنَّكْ 
حجرء لا تضر ولا تنفع»» فأراد به بيان الحثٌ عليئ الاقتداء برسول الله يكل في 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)5١7‏ 
(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص .)6١07‏ 


كتاب ليحت امل في الطّواف 77 ب د جه 480١‏ د 
تقييلة».ونبّه علي أنه لولا الاقتذاء'يه لما فعلة» وإنّما قال: ووَإنّك لا نضة ولا 
تنفع»؛ لتلا يغترّ بعض قريبي العهد بالإسلام, الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمهاء ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها». 

ثم قال"': «فييّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. وأنَّه حجر مخلوق كباقي 
المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمر ووِعَلَدَُعَنَهُ هذا في الموسم؛ ليشهد 


في البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان». 

قال شيخ الإسلام اكاتعية ةا ارم أنَّ الغبادةٌ قد فرع أو 5 له 
ثم يزول ذلكء» ويجعلها الله سبحانه عبادة وقربة» كما قد روي في الرمل» 
والاضطباع» والسعي بين الصفا والمروة». 

وقال أيضًا'": «وكان هذا - الرمل - في عمرة القضية» ثم اعتمر رسول الله 
كِدِ بعد ذلك عمرة الجعرانة ومكة دار إسلام» ثم حجّ حجة الوداع وقد نفئ الله 
الشَّرك وأهلَُ ورمل من الحَجّر إلئ الحجرء فكان هذا آخر الأمرين منه؛ فعُلم 
أن الل هيا رون 

* # 


)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 866١7‏ ). باختصار. 
(0) شرح العمدة» كتاب المناسك (75/ 77 5). 
[(9ة شرح العمدة» كتاب المناسك (؟/ .))::١‏ 


جه 7ه 4 + نهدب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الاضطباع في الضّواف 3 


الاقطم سنة في طواف القدوم في أفتواظه الشيغة كلياة فمق. أبن كتاس 
صَوَلَدَعَنَعًا: أن رسول الله كلل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم, ثم قذفوها علئ عواتقهم الممر فل واه د 

وعن يعليل بن أمبّة يََاسَدُعَنْهُ: أن النبى كَل طاف مضطبعًا. رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”". 

والاضطباع يكون في طواف القدوم» ولا يضطبع في ركعتي الطَّواف» ولا في 
السعي. 

قال الإمام الشافعئٌ 3 ةآلر1": «الاضطباع أن يشتمل بردائه علئ منكبه 
الأيسرء ومن تحت منكبه الأيمن» حتّئ يكون منكبه الأيمن باررًا حتى يكمل سُبْعَه. 

فإذا طاف الرجل ماشيّاء لا علة به تمنعه الرمل؛ لم أحب أن يدع الاضطباع 
مع دخوله الطواف. 

وإن تبي بالاضطباع قبل دخوله الطواف فلا بأس». 
)١(‏ قال ابن جماعة الكناني: (إسناده صحيح)»» هداية السالك (86057/5). 


.)717 جامع الترمذي» كتاب الحج, باب ما جاء أن النبي يَكِةِ طاف مضطبعًاء (ص‎ )١( 
015 الأ زا‎ 


كتتاب النمت/ الاضطباء في الطّواف د له 08 4 جه 
وقال الشافعينٌ أيضًا يََهانَه'": «إِنْ تَرَكَ الاضطباع في بعض السَّبْ اضطبع 
وإن لم يَضْطْبِعْ بحالٍ كرهته له» كما أكره له ترك الرَّمَل في الأطواف الثلاثة» 
ولافدية عليه ولا إعادة»). 
ومشروعية الاضطباع في معن الرمل أظهر بها الصحابة قوّتهم وعبوديتهم لله 
تكذيًا للمشركين الذين زعموا أنَّ الصحابة قد وهتتهم حمّئ يغرب؛ فرمل الصحابة 
ليظهروا قرّتبم؛ واضطبعوا ليرئ الكفار صحَّة أبدانهه'"". 
قال ابن جماعة الكناق 012122" :قال بعض العلماء: إن الحكمة فى يقاء 


تراس 2 


مشروعيته بعد زوال العلّة: تَذَكَرُ ما أنعم الله تعالئ به علئ المسلمين من العز 
والككرة يعد" القلتهة :والعوة جدد الضغقف» :زكرن ذلك باعتا غلن: الأشيادة 
ويحصل به تعظيم الأولين؛ لما كانوا عليه من احتمال المشاقٌ في امتثال أمر الله 
تعالئ» والمبادرة إليه» وبذل الأنفس فيه». 

والاضطباع سنّةَ في قول العلماء كافّةَ إِلّا مالك» والحجّة في قول كاقّة 
العلماء؛ فإنَّه هو الذي جا كيه السة., 


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَمََآهَه '': «روينا عن ابن عبّاس تدمتعا أ 


.)4 الآم ("/ ع‎ )١( 

(؟) هداية السالك (؟/ 57 .)6١‏ 

(") هداية السالك (؟/ هلي 5 .)8١‏ 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء (”/ .)7772١‏ 


جه ؛ ه؛ +:ة«دد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لما دخل رسول الله ويد علئ قريش واجتمعت نحو الحجر» اضطبع رسول الله وَكة. 

وممن رأئ ذلك عبد الرحمن بن الأسود. والشافعي» وأحمدء وأبو ثور 
وكل من لقيته من أصحابناء إلا مالك؛ فَإنَّهِ قال: لم أسمع أحدًا من أهل العلم 
ببلادنا يذكر أنَّ الاضطباع سنّة. 

قال أبو بكر: بالقول الأوَّل أقول). 

وقال ابن قدامة رَيِمَهُلَنََ'': «قال مالك: ليس الاضطباع بسّئْة. وقال: لم 
ا ل 0 
النبى كَكَةِ وأصحابه تعلوة وقد أمن اللةتعال: تاشاعه» قال 2< لَمَد كن 1 
رول أله اموه خسكة 4 والكدرات» 1 

وقد روئ أسلم. عن عمر بن الخطاب وَعَيدعَنَُ: أنّه اضطبع ورملء وقال: 
ففيم الرَّمَلُء ولِمَ تُبدي مناكبناء وقد نفئ الله المشركين؟ بلئى» لن ندع شيئًا فعلناه 
علئ عهد رسول الله كي رواه أبو داود. 

وإذا فرغ من الطواف سَوَّئ رداءه؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة. 

وقال الأثرم: إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيهاء سَوّئ رداءه. 

والأول أولئ؛ لأنَّ قوله: طاف النبي يَلِِ مضطبعًا. ينصرف إلى جميعه. 

ولا يضطبع في غير هذا الطَّواف» ولا يضطبع في السَّعْي. 

وقال الشافعي: يضطبع فيه؛ لأنه أحد الطوافين» فأشبه الطواف بالبيت. 


.)7/11//١1( المغني‎ )١( 


كناب امتح / الاضطباء في الطّواف---- سس هه 08 4 هد 
ولنا أن النبي يل لم يضطبع فيه» والسنة في الاقتداء به. قال أحمد: ما سمعنا 


5 قا كوو ل قي ل ان 0 هه 
والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه» وهذا تعبد محض»). 


# #* 


ههه 5ه ؛+:*«دلل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


0 
العموم والخصوص في ألفاظ 
الطواف والسعي والرمل 


د 


في اصطلاح بعض الصّحابة يسمّون السّعي طوافاء ويسمّون الرّمل سعيّاء 

عن ابن عمر رتنا قال: «ليس علئ النّساء سعي بالبيت ولا بين الصَّمًا 
والمروة». 

قال أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري رَِحِمَدَآنَها'': «المراد بالسعي 
في هذا الحديث: الرمّل. والباء في «بالبيت» للإلصاق والملابسة؛ أي: ألصق 
سعيه بالبيت والتبس به» أو لأنّه أعطئ سعيل معنن طاف, وطاف يتعدّئ بالباء. 

والّذي ذهب إليه الشافعي وَََتَدُعَنهُ أن النساء لا رمل عليهن» ولا اضطباع؛ ولا 
سعى .بين الضنقا والمزوة» وإنما عليهن المي فوضغ سعي الرجال؛ لأنَّ معنو 
السعي معدوم فيهن, ولأنَّ ذلك يقدح في سترهنٌ» وهذا بإجماع أهل العلم. 

قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم قال رجل: قال مجاهد: قال: «رأت 
عائشة وَعَرَيِدُعَتهَا النساء يسعين بالبيت» فقالت: ما لكن فينا أسوة؟! ليس عليكن 


سعبى»2. 


.)4/7 /9( الشَّاف في شرح مسند الشَّافعي‎ )١( 


كتاب الحج/ العموم والخصوص في ألفاظ الطواف والسعي والرمل ل جهكإ 000 4 تود 

وقال البغوي رَِِمَدْنَُ معلّقَا على أثر ابن عمر رَتيهم7'": «هذا قول أهل 
العلم؛ أنه ل رمل عليل المرأة في الطَّواف ولا اضطباع؛ ولا سعي في الطَّواف بين 
الصَّا والمروة» إِنّما عليها المشيئ علئ العادة». 

وقال الحافظ ابن الملقن رََِدَآنَه"': «اتفق العلماء علئ أن الرمل لا يُشرع 
للنساء كما لا يُشرع لهن شدَّة السعي بين الصفا والمروة» كذا نقله النووي في 
«شرح مسلم». وسبقه إليه ابن المنذر. 

نعم؛ لو كانت ليلا في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لهاء كما قيل بمثله في 
السعي وإن لم يصرحوا به). 

وابن عمر وََإََدعَنْهًا كان يتجوّز في ألفاظه؛ فكما أنّه سئّئ الرمل سعيّاء فقد 
سمّئ السّعي بين الضَّفًا والمروة طواقا. 

قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر وَلَدعَنْعَا: أيقع الرّجل علئ امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصَّفا والمروة؟ 

قال: قدم رسول الله يكل فطاف بالبيت سبعًا ثم صلَّى خلف المقام ركعتين» 
وطاف بين الصَّفًا والمروة» 2 « لَقَدَ كن ل ق وول اللو أو كريكة * 
[الأحزاب: .]7١‏ رواه اليا ا 
)١(‏ شرح السُنَّه (9/ .)17١‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)5١9/5(‏ 
() كتاب الحجٌء باب صاى النَِي بك لسُبوعه ركعتين ص77 7. 


جك ١‏ ه:؛؛+:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَأنََاا': «قوله: «وطاف بين الصفا والمروة» فيه 
تجوّز؛ لأنَّه يُسمئ سعيًا لا طوافَا؛ إذ حقيقة الطّواف الشَّرعِيّة فيه غير موجودة» 
أو هي حقيقة لغوية». 

ويُطلق الطّواف ويُراد به مجموع الطّواف والسّعيء أو قد يُقال: يراد به 
مجموع السك كله فهو من تسمية العباذة يبعضن أجزائهاء والطّواف هع 
يل ل ل ل 
الصّلاة؛ فتسمّ تسبيحًا. 

ففي الصّحيحين من حديث جابر بن عبد الله وَدََيَدعَتهَا قال: أهل النَِي كلل 
بالحجٌ» وليس مع أحد منهم هديء غير الب لةِ وطلحة, وقدم علي صَدَإْندعَنَهُ 
من اليمن» فقال: أهللت بما أهل به النََّي ككل فأمر النَي كله أصحابه أن 
عار ع لالطو ورا ارا 

قال :اليقافظ ابن للف 29711125 اقول لافيطوفو» وريه واسعواء لما 
علم أنه لابد من السّعي في العمرة» وإِنّما ترك ذلك للعلم به» ويحتمل أن يكون 
عبّر بالطّواف والسّعي؛ فإنَّ السّعى يُسمّ طوافاء قال تعالئ: « © إن ألصّمًا 
وَاَلْمَرَوَدَ ‏ إلى قوله: «أن يَكوَكَيهمَاً 4 [البقرة: .)]1١8/‏ 

والمقصود من هذا: أن يُميّرَ طالب العلم في أحكام الحج والعمرة فقة ألفاظ 


.)5/85 /”( فتح الباري‎ )١( 
.)717 /5( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


كتاب الحج/ العموم والخصوص في ألفاظ الطواف والسعي والرمل ل جهش4 09 4 مهد 
الطّواف والسّعيء بحسب ما يقتضيه معناه في سياقه الذي استُعمل فيه؛ لتلا 
تختلط عليه الأحكام. 

من ذلك: إزالة الإشكال في توجيه حديث عائشة ووَدَلَنَدُعَتْهَاه قالت: طاف 
اذيك عد اال با ين العنا ادرو تور ااه طافوا طوافًا آخر 
بعد أن رجعوا من منئ لحجّهم, وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإِنَّما طافوا 
طوافًا واحدًا). 

قال ابن القيم رَِِمَهَْمَه': «الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة 
دعنك وفرّقت به بين المتمتع والقارن؛ هو الطواف بين الصفا والمروة لا 
الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف 
واحد بينهماء لم يُضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحرء وهذا هو الحقٌه وأخبرت 
عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع من مِنَئ للحج. وذلك 
الأرلة كان للع وها فول السمو 

وتنزيل الحديثٍ علئ هذا موافق لحديثها الآخر. وهو قول النبي كَلهِ: 
«يَسَعُكِ طَوافْكِ بِالبيْتِ وَبَيْنَ الضَّمَا وَالمَرْوَةِ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِكِ». وكانت قارنة, 
ويوافق قول الجمهور). 

ثم قال ابن القيم وَمَدلَنَة'': «لكن يُشْكِلُ عليه حديث جابرٍ الذي رواه 


.)77/١ص( زاد المعاد‎ )١( 


6 زاد المعاد (ص١77),‏ باختصار. 


جه ٠.‏ ؛+؛غ:*##د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
مسلم في «صحيحه»: لم يطف النبئ كَل ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا 
طوافً واحدًاء طواقه الأول. 

يقال: مراد جابر مَن قرن مع النبي يِه وساق الهَّدي: كأبي بكر وعمر 
وطلحة وعلي يَََيَدعَنَف وذوي اليسار؛ فإنهم إنما سَعَوًَا سعيًا واحدّاء وليس 
المراد به عمومً الصحابة». 


كناب المع / رميت بعدها أمسيت د جه 451 د 


2 
”7 ردنت يعدن اسك 317 
روميت بعدما امسيت 


المساء يُطلق في لغة العرب عل ما بعد الزوال» قال الحافظ ابن عبد البرّ 
1 «قال إسماعيل - المالكي حة وحدييق عكرهة يدل عل أن الرّجل 
رمئ بالعشئ؛ لأنّه حكين أن الي يكل سكل يومئذ» فلم أن المسألة كانت في اليوم. 

قال: والظذاهر آيضا فق قولة: بعدما أمسيت؛ يدل على العشي؛ لأنّه الغالب 
في كلام النّاس). 

عل كل حال: الرّمي يوم النّحر يختلف حكمه عن الرّمِي أيّام التُشريق» دلَّ 
علئ ذلك حديث جابر بن عبد الله َيَعَلََعَنْهَا قال: رم رسول الله مَلَِةٍ الجمرة 
يوم النّحر ضُحْء وأمّا بعد ذلك فبعد زوال الشّمس. رواه مسلم. 

قال العلّامة العيني رَيِمَهُدَة'': «قال مالك: وكان ابن عمر يمتها يقول: 
لا ترمئ الجمار في الأيام الثلائة حتَّ تزول الشمس. 

قلت: لا خلاف في ذلك. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وجمهور العلماء: يعيد رميها بعد الزوال. وقال ابن حبيب عن 
مالك: هو كمن لم يرم. وقال أبو جعفر محمّد بن عليٌ: رمي الجمار من طلوع 


.)14 /9( فتح البرّ‎ )١( 
.)5105٠9 /9١( تُخب الأفكار‎ )5( 


جه 4+4 عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الشمس إلئ غروبها. وقال الكاساني: أمَّا وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي؛ فبعد الزوال» حت لا يجوز الرمي 
فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وروي عنه أن الأفضل أن 
يرمي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن رمئ قبله جاز فإن أخر الرمي فيهما إلى 
الليل فرمئ قبل طلوع الفجر؛ جاز ولا شيء عليه» وإذا رمئ في اليوم الثاني من أيام 
المتوويق بيعل الززو ال فاراذا يشوم مقر لزا تنكف ول للق وال فقن الا يحول : 
بل يتأخر إل آخر أيام التشريق» وهو اليوم الثالث منهاء فيستوني الرمي في الأيام 
كلها ثم ينفر. 

وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام 
الرمي؛ فالوقت المستحبٌ له بعد الزوال» ولو رمئ قبله يجوز عند أبي حنيفة 
خلاقًا لهماء وهما يحتجَّان بالحديث المذكورء ولأبي حنيفة ما روي عن ابن 
عباس وََيدعَعا أنّه قال: «إذا انتفج النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي». 
والظاهر: أله قال سماعًا عن رسول الله كله إذ هو باب لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد. فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصًا من حديث جابر 
تعن بهذا الحديثء أو يُحمل فعله في اليوم الأخير علي الاستحبابء ولأنَّ له 
أن ينفر قبل الرمي» ويترك الرمي في هذا اليوم رأسّاء فإذا جاز له ترك الرمي أصلا 
فلأنْ يجوز له الرمي قبل الزوال أولئ. انتهئ. 

قلت: حديث ابن عباس وََيَدَعَنَْا أخرجه البيهقي من حديث طلحة بن 


سرت ب سح وه 


عمروء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس رََزَيَدعَنْكَا قال: «إذا انتفج النهار من 


كتاب ا لحج/ رميت بعدما أمسيت  --‏ د هئ 81# 4 اه 
يوم النفر الآخر؛ فقد حلٌ الرمي والصدر». 

قلت: طلحة بن عمرو؛ واو ومعنئ «انتفج» بالفاء والجيم: ارتفع»). 

وهنا لابدٌ من تحرير موضع ووقت سؤال الصّحابي ووَدَليَدُعَنهُ لنب كَلِل؛ 
لنستفيد من ذلك الأحكام الدّالة عليه من جواب النَّبِي َك لسؤاله. 

طبعًا يمكن أن يُستفاد من بعض ألفاظ الأحاديث والرّوايات بيان المراد 
بقول الصّحابِي «أمسيت)؛ كما في رواية أ 3 أن النبين كك «واقف عند الجمرة» 
فيكون المراد به النَّهار؛ فإنَّهِ الوقت الذي رمئ فيه الجمرة» ولا يَرِدُ علئ هذا أَنَّه 
ربما سأله وهو واقف عند الجمرة في غير وقت رميها؛ فإن هذا بعيد, فالتَبِي كله 
أتئ الجمرة لأنّ رميها نسك ولم يأتها للشَّرْه ولم يكن وقوفه عندها أيضًا انتظارًا 
رَفقة للوداع؛ فإنَّ دلالة الحال لا تدلّ علئ ذلك. 

وأشهرٌ ما عُرف من سؤالات الصّحابة للنبي كَلِهِ عن مناسك الحجٌ ما دلّت 
عليه أعماله والأنساك فيه؛ وهو يوم النَّحرء فالأعمال تعيّن الزّمان والمكان» 
فالحلق والذّبح من أعمال يوم النّحرء بقي الرّمي وهو متعيّن في يوم النّحر أو أيّام 
التشريقَء وحينئذ نحتاج إلئ ترجيح التعيين. 

عن عبد الله بن عمرو وَوَيدعَها أنَّ رسول الله ب وقف في حجَّة الوداع» فجعلوا 
يسألونه. فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح, ولا حرج». 

وواماح لال انع ليحرت لو ار مي؟ قال: "ارمء 0 


قل يوقق ل عن شي قد والا حر لذقال: «افعل» ولا حرج». متفق ق عليه. 


جه ؛ 5 ؛ +:* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن الملقن رََِِدْآَنَهَا'': «لم يذكر المصنّف في روايته موضع 
وقوفه بل وسؤال النّاس إياه فيه» ولم يعيّنه البخاري في روايته لحديث ابن عمر 
وَدََنةَعَنها وعيّنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَآيَدْعَتَْا أنه في حال 
خطبته بمنّ؛ ذكره في كتاب العلم من صحيحه. وفي رواية له هنا أنّهِ يوم النحر» 
وكانت بمئَّ كما ذكره من حديث ابن عباس وعَآيَهَء:؛ وفي رواية له: أنه كان 
واقمًا على ناقته. 

ورواه مسلم - أعني حديث عبد الله بن عمر رََإَيَدعَتْعَا - بألفاظ: 

أحدها: «أن النَّي ل بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل». 

ثانيها: «وقف رسول الله يَِةِ فى حجة الوداع» بمتئى» للناس يسألونه». 

ثالثها: «وقف رسول الله يَكِةِ عل راحلته» فطفق ناس يسألونه». 

رابعها: «وهو واقف عند الجمرة». 

وجمع بعضهم بين هذه الرّوايات بِأنَّه موقف واحد عند الجمرة. 

والصواب: ما أبداه القاضي عياض احتمالا؛ أن ذلك في موضعين: 

أحدهما: أنّه وقف علئ راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا: خطب. وإنما 
فيه: «وقف» و«سّئل». 

والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر» وقف للخطبة فخطبء. وهي إحدئ 
خطب الحج الأربع المشهورة؛ يُعلّمهِم فيها ما بين أيديهم من المناسك. 


.)7 47-75١ /50( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب ا لحج/ رميت بعدما أمسبت-. ‏ ---- .د ههه 58 4 جه 

قلت: ورواية ابن عباس وَدََيدَءَدْعَا في الصّحيحين: «رميت بعدما أمسيت. قال: 
لاحرج». يدل على أن السؤال وقع ليلا أو في يوم القرّ وهو أوّل أيام التشريق». 

علئ كل حال يمكن أن يقال: «رميت بعدما أمسيت» يتعيّن أن يكون يوم 
النحر؛ لأنّه رمئ بعد الزوال» ولم يرم بعد طلوع الشمس؛ كما فعل النبي كلل 
وأصحابه. من أجل هذا سأل النبى كَللةِ. 

ورمي جمرة العقبة يوم النحر يخالف رمي الجمار أيَّام التشريق في التوقيت وفي 
العدد؛ حيث ترمئ الجمار الثّلاثة في أيّام اتُّْريق» وفي يوم النّحر لا ترمئ إِلّا جمرة 
العقة: 


جه 45 +:د*دءدب لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
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عن عائشة رَوََلنَهَعَتهَا أنَّ رسول الله يك قال: سق من الدّواث كلهن فاسق: 
يُقتلن في الحرم: الغراب, والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور» متّفق عليه. 

ولمسلم: ايُقتل في الحلَّ والحرم ). 

قال العلّامة أبو عبد الله المازري 230 «مالكٌ والشافعيٌ يريان أن 
التحريم متعلّق بمعاني هذه الخمس دون أسمائهاء وأَنَّهَا إنما ذُكرت لينبّه بها علئ 
ما شَّرَكَها في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة؛ ما هي؟ 

فقال الشافعي: العلَّةُ أن لحومها لا تُؤكلء وكذلك كل ما لا يؤكل لحمه من 
الصيد مثلها. 

ورأئ مالك: أن العلة كوا مضرَّة: وأنّه إنما ذكر الكلب العقور ليتبّه به علي 
ما يضر بالأبدان علئ جهة المواجهة والمغالبة. 

وذكر العقرب لينبّه بها على ما يضر بالأجسام علئ جهة الاختلاس 

وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه علئئ ما يضِرٌ بالأموال مجاهرة. 


وذكر الفأرة للتنبيه علن ما يضِرٌ بالأموال اختفاءً». 


.)01/5( المُعلِم بفوائد مسلم‎ )١( 


كناب النعح/فتتل الكلب العقور سد هه 453 هد 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رَيِمَدْآنَها': «اختلفوا في الكلب العقور؛ فقيل: 
ذو لشي المتكد ين واه كل انعدو لأس والتمر واقهد ل كولاه يان 
الرّسول يَكلِِ لمّا دعا علئ عتبة بن أبي لهب بأن يُسلّط الله عليه كلبًا من كلابه؛ 
افزسه اكيم عدرل عل قعنيدة بالكلب. ورجخ الأزلرن قزلهمة بأن إطاذق 
اسم الكلب عليئ غير الإنسيّ المتَّخَّذ: خلاف العرف. 

واللّفظة إذا نقلها أهل العرف إلئ 14 4 كان احطلي] عليه اوتريه تحتولها 
عار الس اللعومة: 

وقال ابن بطال وَيَمَدَانَها"2: «قال ابن القصّار: والحجّةٌ على أبي وري أن 
الكلب العقور اسم لكل ما يتكلّبٍ من أسد أو نمر أو فهد» فيجب أن يكون جميع 
ما يتناوله هذا الاسم داخل تحت ما أبيح للمحرم قتله. وقد روئ زيد بن أسلم عن 
عبد ربه» عن أبي هريرة وَوَليََْنَهُ أنه قال: الكلب العقور: الأسد. وقال كله في 
عتبة بن أبي لهب: «اللهم سلّط عليه كلبّا من كلابك»؛ فعدا عليه الأسد فقتله. 

فإذا أباح عَبَيْهاَسَكم قتل الكلب العقور لخوف عقه وضرره. فالسبع الذي 
يفترس ويقتل أعظم وأولئ؛ لأنَّه لا يجوز أن يُمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو 
دونه» ولما قال عَيَتَهاَاسَكمُ: «خمس فواسق يقتلن»» فسماهن فواسق؛ لفسقهنً 
وخروجهنّ لما عليه سائر الحيوان؛ لما فيهن من الضرر؛ فأباح قتلهن لهذه 
)١(‏ إحكام الأحكام (7/ .)١5١9‏ 
(؟) شرح صحيح البخاري (4/ 44١‏ 147). 


جه 5 :؛غ+؛:+ لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
العلّته كان الضرر الذي في الأسد والنمر والفهد أعظم؛ فهو بالفسق وإباحة القتل 
أولئ؛ لأنَّه إذا نص علئ شيء لضرره. فإنما نبّه بذلك عل أن الجنس الذي هو 
اكتريهروةًا أو بالل 

كما ذكر الحية والعقرب. فنبّه بهما علئ ما هو أعظم ضررًا من جنسهماء 
ونصٌ علئ الفآرة» ونبه على ما هو أقوئ حيلة من جنسهاء ونص علئ الغراب 
والجراف اهاب "عرزي خدان ا زواة] كات كدلك نم عل الكلب ليه 
علئ ما هو أعظم ضررًا منه. وأجاز مالك قتل الأفعئ» وهي داخلة عنده في معنى 
الكلب العقورء والكلب العقور عنده صفة» لا عين مسمّاة). 

وقال الحافظ ابن الملقن رَمَدَآَهَها"': «قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ» 
وإن قتله فداه ولا خنزيرًا ولا قردًا مما لا ينطلق عليه اسم كلب. إذ جعل الكلب 
غوف لآ اها قال توس قوق الجلده قانة اله لابعم +الكلب يه ولا من 
الطير ذوات المخالب سوئ ما ذكرء ورأئ أن لفظ الكلب لا يختص بالإنسي» 
وأَنَّه ينطلق علئ كل عادٍ مفترس غالبا كالسباع زالتموزة والفهد والذئب» 
ووافقه أكثر العلماء علئ أنه لم يُرِدْ بالكلب المسمّئ به عرقًاء بل كل ما ينطلق 
هذا الاسم من السباع العادية المفترسة» وهو قول الثوري وأحمد وابن عبينة 
وزيد بن أسلمء وإليه نحا الشافعيٌ» ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن 
)١(‏ يكثران» قاله محقق الكتاب. 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١40/ 01١55‏ 


كناب الم / شل امكلب العقور لل ب جه 458 جد 
صالح والأوزاعي أنه يقصر اسم الكلب علئ العرفي» وقالوا: الذئب مثله. 
وحمل زفر الكلب عائ الذئب وحده كما سلف. 

قال: ونحا ابن القصار في تفسير المذهب إلئ أن المراد بتعيين هذه الفواسق 
التنبيه على ما شابهها في الآذى. وقاسوا علئ الكلب العقور سائر ما يتعدئ 
للافتراس من السباع» وعلي الحدأة والغراب ما في معناهما وإنما مخضا لقربهما 
من النَّآسء ولو وُجد ذلك من الرخم والسنور لكانت مثلهاء وبالفأرة ما ضرره 
مثلها وأشد منها كالوزغ» وبالعقرب علئ الزنبور» وبالحية والأفعئ علئ ما 
أشبههما من ذوات السموم المهلكات». 

ورجّح بعض العلماء أنَّ «الكلب» هو ما تعارفه النَّاس في نعتهم, وأنَّه ليس الأسد. 

قال الحافظ العيني رَِمََآلنَ'': «قد وجدنا عن التي كَل نضًّا صريحًا يدفع 
ما ذكره أهل المقالة الأولئ من قولهم: الكلب العقور هو الأسد. وكل عقور من 

بيان ذلك: أن الضبع سبع؛ لأنَّ السبع حيوان مفترس جارح؛ فكذلك الضبع 
يفترس ويجرح غالبًاه والنَّي يكل لم يبح قتلها في حديث جابر يدينك وجعلها من 
جيلة العرمرة بو ارعفيم عل نائلها اللدراه دل للك عر أذ الكلت لمن هق 
السبع» وكان هو الذي يعرفه النَّاس ويعهدونه؛ لاكما ذهب إليه أبو هريرة وعَإيهعَنْدا. 

علئ كل حال: أسماء هذه الأعلام الخمس التي ذكرها النَّي وَل «مفهوم 


.)785 /9( تُخب الأفكار‎ )١( 


جه ٠٠١‏ ؛:«##د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
اللّتب» مقصود أوصافها وعللها التي أوجبت حكم قتلهاء وهو الفسق المؤذي 
للنّاس «خمس فواسق»» قال العيني ومَدَكنَها'': «الكلب العقور هو الكلب 
المعروف» وإنما أببح قتله؛ لأنّ من شأنّه العدو علوخ النّاس وعقرهم ابتداء من 
حيث الغالب» ولا يكاد يهرب من بني آدم» حتئ إن الأسد أو الذتب أو الفهد أو 
النمر إذا عدا علئ المحرم فله أن يقتله» وليس عليه شيء». 

وأمّا الضّبع فقد جاء فيه نض خاص يمنع أن نجري فيه عموم حديث 
«خمس يقتلن في الحل والحرم). فدلالة الخاص ص ف المسالة وهي أقوى 
ومقدمة علئ دلالة المفهوم المستفاد من النّصّ العام» وهذا كتخصيص إباحة 
أكله من عموم النّهَي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع. 


# # 


.)787 /9( تُخب الأفكار‎ )١( 


كتاب المع الإحراه بالعج بوم التروية--- ‏ د جه 4171 جد 


ع د 


الإحرام بالحج يوم التروية 
يوم الثامن من ذي الحجّة يُسمئ يوم التروية. 
قال الحافظ ابن حجر رََِدُآَنَهَا'': «يوم الثامن من ذي الحجَّة» وسُّمي 

التروية - بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية -؛ لأنّهم 

كانوا يروون فيها إبلهم» ويترؤون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك 


فيها آبار ولا عيون». 
وقال الحافظ ابن كثير 1 «(يوم التروية» ويقال له: يوم منول؟ أنه 
يسار فِيه إليها». 


يُستحب للمتمتع الذي قضئ نسك عمرته أن يُحرم بالحج يوم التروية» 
وكذلك المكي إذا أراد الحج”"» والمفرد والقارن إذا لم يُحرما قبل ذلك؛ قال 
جابر بن عبد الله دَْتَعَتها: أن النيى يكل قال: «من كان منكم ليس معه هَذَي) 
فلحل ولبمتملها غمرة) + فل الناش كلهي وقصَرِوَا؛ إلا الى كلل ومن كان معة 
(1) فتح الباري (7/ /001). 

(5) البداية والنهاية (/ا/ 6009). 


(") قال ابن عبّاس وََيَدعَتعا: «لا يهل أحد من مكة بالحج حتئ يريد الرواح إلى منّئ2» فتح 
الباري ("/ /001). 


جه ؟/؛غ+؛*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الهدي, فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منَئ فأهلُوا بالحجٌ» وركب النبي يك فصلّئ 
بها: الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلًا حت طلعت 
5 فأمر بقيّة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله وَكةِ. رواه مسلم. 

والنبي كَل وأصحابه أحرموا بالحجٌ في الرابع من ذي الحجة؛ كما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس ووَدَلنَدْعَنْهًا. 

وبعد أنْ أدّئ المتمتّعون عمرتهم وتحللواء وطاف النبي يل والصحابة 
القارنون معه طواف القدوم؛ ذهبوا إل الأبطح شرقي مكّة» ونزلوا هناك. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَُآنَ0": الاردانك دحم اهم ويوم الاثنين» 
والنااقام وا لا وعال ع 1 الصبح من يوم الخميس» 0 ذلك يُصلّي 
بأصحابه هنالك» ولم يَعْد إلئ الكعبة من تلك الأيّام). 

وفي حديث جابر وَلَدْعَنَ: أن النبي يِل صلّى يوم التروية بمنّئ الظهرء 
والعصرء والمغرت: والعشاء. 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رَمَدَآيَها"': «قوله: «وركب النبيٌ ل إلى 
000 بها: الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء والفجر»؛ يعني: أنه 
صلَّ كلّ صلاة في وقتها غير مجموعة». 

وهذا يفيد أنَّ الجمع ليس من السنة اللازمة للمسافر كالقصرء وأنَّ المسافر 
)١(‏ البداية والنهاية (/ا/ 26066 665). 


00 المفهم 1 . 


كتناب امجح / الإحرام بالج بوه اللتزوية د جه 41/8 جه 
إذا كان نازلاء ولم يجدّ به السير» ولم يرد الأخذ بالسير؛ فَإنّه لا يجمع بين 
الصلواتء وإِنّما يُصِلَّى كل صلاة لوقتهاء وقد تعتري أحوال المسافر أحيانًا 
عوارض يجمع فيها الصلاة لسبب أو عذر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآنَه'': «إنّما تغلط الأذهان من حيث تجعل 
العارض راتبّاء أو تجعل الراتب لا يتغير بحال. 

ومن اهتدئ للفرق بين المشروعات الرّاتبة والعارضة؛ انحلت عنه هذه 
المشكلات كنير ا 

والنبئٌ له وأصحابه خرجوا من مكَّة إلئ من يوم التروية قبل الزوال» 
وصلوا الظهر بمنى. 

قال ابن القيم رَِمََآمَة": «كان يُصِلَّيِ مدَّة مقامه بمكة إلئ يوم التروية 
بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكَّة فأقام بظاهر مَكَةَ أربعة أيّام 
يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم الخميس 
ضُحَئ توجّه بمن معه من المسلمين إلئ مئّئء فأحرم بالحجٌ من كان أحلّ منهم 
دوبوكنالهوة بوك وتلوا لخ 'المسة والعرموا سقف ييل الجرمرا بوتكة غباف 
ظهورهم, فلمًا وصل إلئ مئّئ نزل بهاء وصلَّ بها الظهر والعصر وبات بهاء وكان 
ليلة الجمعة» فلمًًا طلعت الشمس سار منها». 


.)٠١ 5 /”7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)50/ 25 زاد المعاد (لاه‎ )5( 


جه ؛ /؛ +:*+د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والسنّة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال؛ قال جابر بن عبد الله 
يَدَلنََعَنهًا: قدمنا مع رسول الله كد فأحللناء حتئ كان يوم التروية» وجعلنا مكة 
ما بظهر ليَيّنا بالحج. ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به. 

وقال جابر بن عبد الله رََََتَدعَتعا: أمرنا رسول الله ل لما أحللنا أن نُحْرِمَ إذا 
توجهنا إلئ منّئ» وأهللنا من الأبطح. 

قال الحافظ ابن كثير رَيَمَوْآهَه1'': «ركب عَبَيَوضصَكاوَالتَكة قاصدًا إل من 
قبل الزّوالٍ). 

وال (والعرم ]لاون كانو) اانا بالحجٌ من الأبطح حين توجهوا إلى 
مئّ» وانبعثت رواحلهم نحوها». 

وإذا كان النبئٌ كَل أمر أصحابه بالإحرام من الأبطح إذا توجهوا إلى من 
والنيٌ َل صل الظهر بمئّئء كما في الصحيحين من حديث أنس وََإَئهعَنَه؛ 
فهذا يدل علئ أن الصحابة أحرموا بالحجٌ قبل الزّوال. 

وفي قول جابر: «حتئ كان يوم التروية وجعلنا مكّة منّا بظهرء لبَيْنَا بالحجٌ»؛ 
قال الحافظ ابن حجر رِمَدأَوَكا": «أي: جعلنا مكّة من ورائنا في يوم التروية» 
حال كوننا مهلين بالحجٌ؛ فعُلم أنهم حين الخروج من مكَّة كانوا محرمين». 
)١(‏ البداية والنهاية (/ا/ 009). 


(؟) البداية والنهاية (/ا/ 009). 
(؟) فتح الباري (005//5). 


كناب المع / الإحرام اعت يوم اللتروية -- د هط 41/0 جد 

فالحاصل: أن السّنّةَ لمن أراد الحجّ أن يُحرم يوم التروية قبل الزوال من 
الأبطح إذا كان نازلا بهاء وإلا فحيث كان من بقاع مكّة؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة مَهُلمَها'": «إن النَبىَ يكل إنّما أمرهم بالإحرام إذا توجّهوا إلى مئّىء ولم 
يعّن مكانًا في أمره؛ لأنَّ بقاع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها». 


# # 


.)586 شرح العمدة» كتاب الحج (؟/‎ )١( 


جه 5/ ؛ +؛:«#د لل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
رماس 
لت مسب لكا 
00 اك 
الذكر في 
المشعر الحرام 


/ 


أمر الله الحجاج بعد إفاضتهم من عرفة أن يذكروه في المشعر الحرامء فقال 
سبحانه: #هَاهآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْع رِاَلْكَرَارِ * 
[البقرة: .]١9/‏ 

والمشعر الحرام هو مزدلفة؛ لأنَّ مزدلفة من الحرم؛ قال عبد الله بن عمر 
ِعَةءَن: «المشعر الحرام المزدلفة كلّها؛(©. 


فقد روئ سعيد بن أبي عروبة في ١مناسكه)‏ عن قتادة في قوله: #فَأدْ حرو أله 
عند الْمَْعَ رِالْكَرَاوٍ 4؛ قال: هي ليلة جَمْعء ذُكر لنا أنَّ ابن عبّاس صَعَيةعَئعا 
كان يقول: ما بين الجبلين مشعر”"". 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو وََزَيدعَنْهَا ونحن بعرفة 
)١(‏ رواه عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر» عن الزهريء عن سالمء عن ابن عمر؛ به. وإسناده صحيح» 


تفسير ابن كثير (1/ 0٠‏ "). 
(0) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الحج (019/5). 


كتاب النعج/ الذكر في المشعر الحرام ---- ل م4 4171 هه 
عن المشعر الحرام؛ قال: إن اتبعتني أخبرتك. فدفعت معه حتئ إذا وضعت 
الركاب أيديها في الحرم» قال: هذا المشعر الحرام. قلت: إلئ أين؟ قال: إلى أن 
خرن بن ا 


وقال الحافظ ابن كثير رَمَهْاَنَها"': «وروي عن ابن عباس ووَدَزَنْعَنْهَاه وسعيد 
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بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والسَّدَّيء والربيع بن أنسء والحسن. وقتادة؛ أَنّهِم 
قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي 
عرفة» فذلك إلئ مُحَسّرء وليس المأزمان - مأزما عرفة - من المزدلفة» ولكن 
مقا عناهماة: 

وورد في اصطلاح الصحابة تسمية مزدلفة واج كناريج عمو مسر 

جَمَع النبيٌ يَْةِ بين المغرب والعشاء بجمع». متفق تق قلي 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدَآنَة": «المزدلفة ميت جمعًا؛ لأن 
مع السجا بجصعو بها يل لس ونس امزدقة: نام يوون 
منها إلئ منّء وتسمّئ: المشعر الحرام؛ لأنها من المشاعر التي في الحرمء كما 
أ عرفة المشعر الحلال؛ لأنها خارج الحرم). 


مه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه كُ: «رواه الأزرقي وغيره بإسناد صحيح)» شرح العمدة» 
كتاب الحخٌّ» (019/5). 

(1) تفسير القرآن العظيم .)”5٠ /١(‏ 

(*) شرح عمدة الأحكام (؟/ 877). 


جه 7/١‏ ؛ +؛ذ«#د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهْآيّه'': «مزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام). 

ويُطلق المشعر الحرام علئ قُزِح» المكان الذي صلَّئ فيه لني يلل بمزدلفة 
الفجرء وذكر الله فيه ودعاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَنَها": (إنه خصّ بهذا الاسم قزح؛ لأنه 
أخصٌ تلك البقعة بالوقوف عنده والذّكرء وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس 
حتَّى إِنَّهِم لا يكادون يعنون بهذا الاسم إلا نفس 8 وإياه عنئ جابر صََإيهعَدهُ 
بقوله في حديثه عن النبي كَل: هم ركب القصوئ حتيل أتئ المشعر الحرام 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلّله ووحده. فلم يزل واقمًا حتئ أسفر جدَاء 
فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس َتِ يخَلَنََعَنع)4) رواه مسلم. 

وكثيرًا ما يجيء في الحديث: المشعر الحرام؛ يُعنَى به نفس قزح. 

وأما في عرف الفقهاء: فهو غالب عليه» ونسبة هذا الجبل إلئ مزدلفة كنسبة 
جبل الرحمة إلئ عرفة». 

وقصد قزح بالدعاء عنده مستحبٌ إذا لم يشقّ علئ الحاج» ولم يتسبب في 
الزحام والآذية للحجاج. 

والقبيدن شتات اتاد ترضه عامل الفجر يوم العاشر من ذي 
الحجة للدّعاء والذّكر؛ حديث جابر بن عبد الله وَدَإَعَنها » قال: «اضطجع رسول الله 


.)115 /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.) 0 ٠ شرح العمدة» كتاب الحج (؟/‎ )0( 


دوت اي حت 4 2179 هد 
يح حَّ طلع الفجرء فصلَى الفجر, حتّى 2 تبيّنَ له الصبح» بأذان وإقامة» ثم ركب 
00 
فالمقصود: أنْ يؤدّي الحاج نسكه على نحو أداء النبي يكَللٍ الذي قال: 
«لتأخذوا عني مناسككم). رواه مسلم. ومع الأخذ بأوامره الأخرئ بأداء 
المناسك بسكينة» وترك المزاحمة علئ المشاعر وأذية الحجّاج بسبب ذلك. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: رآهم ابن 


عمر وَوَزَتدُعَنْعًا يزدحمون علئ قرّح؛ فقال: علئ ما يزدحم هؤلاء؟! كل ما هاهنا 
للك 


ومن رحمة النبي علد بأمّته: أنه تر لأمّته مكانه الذي وقف فيه بمزدلفة» 
وبِيّن الموقف ومسمّاه للحجّاج جميعًاء فكل يقف بما يمكنه وما يحصل معه 
مقصود الشارع من الوقوف به من ذكر الله بسكينة وخشوع؛ فقال ك4 «وقفت 
هاهناء ومزدلفة كلها موقف». رواه مسلم. 

والوقوف بمزدلفة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة» قال تعالئ: # وآ 
أَفَضْكّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوأ 0 [البقرة: 94١]؟‏ قال 
لنخنا العااية معد المي 1" لبتي عل لل قراف يموولقة أن ركرة 
بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالئ: هادا أَفَضْكُم من عَرَقَتٍ فَأَدْحكروا أله 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ ") إسناده صحيح. 
(0) تفسير سورة البقرة (؟/ 70 5). 


جه ٠١‏ ؛ غ+؛:*# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عند الْسَفع اكرات 4: فلو 
وقف بعرفة يدعو بهاء ثم رجع إلئ منّئ لم يجزئه الوقوف بمزدلفة؛ لأنَّهِ في غير 
منحلة الكآن 4 لأن الله ذكرة يعدا الر قوق بعرفة لا 

ا ل 

قال العلّامة ابن قدامة المقدسى رَحَدَآنَهَا'': «ذكر الله مستحبٌٍّ في الأوقات 
كلّهاء وهو في هذا الوقت أَسَّدٌ اا لقول الله تعال: # م1 أَفَضْكّم ين 
عَرَفتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ لحرا وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ 4 
ولأنّه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالئ» والتَلَسّس بعبادته» والسعي إلى شعائره. 
يي التلبية». 

والذكر المراد في المشعر الحرام هو المكث فيهاء والتعبد لله بفعل ذلك 
طاعة لله وأداء صلاتي المغرب والعشاء بها جمعًا وقصرًا للعشاء فقط» والمبيت 
ناد ضناةة لكر مرا تعر دكن اللدفين الصرلةة والوعاء مو لي ثم الدفع منها 
قبل طلوع الشمس إلئ منّئ؛ لرمي جمرة العقبة. 

قال أبو جعفر الطبري رَجِمَهُآنَهُ في معنئ قوله تعالع: #هَاَدْكُرُوا الله عِنْد 
لْمشَعَرالْكَرَار #: «#هَأدُ كررا أله #؛ يعني بذلك: الصلاة والدعاء #عند 
لْمَشَع رالْكَرَاوٍ 01 


6 
أن 


أن أحذا مرّ بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو ثم 


.)9/70 /١( المغني‎ )١( 
.)١17/8 /5( جامع البيان‎ )١( 


كتاب النعح/ الذكر في المشعر الحرام  --‏ سس جه 481 جد 

وقال الحافظ ابن كثير رحمَدَارَه!'2: : «#فَأَذْ كرو اللَهعِنْدَ الْمَسْعِ رالْكَرَارٌ # 
وهي الصّلاتان جميعًا). 

وقال شيخ الإسلام ابد ندا مولن الل ام “زكر ميك الم 
الحرام» فلا بُدَّ من أن يشرع امتثال هذا الأمرء وإنما شرع من الذكر: صلاة 
التغرب:والعشاء والفجر» والوقوف للدعاء غذاة النحر» وهذا الذكر كلة يجوز 
في مزدلفة كلّها». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيمََأَهَُ": «الأمر بذكر الله عند المشعر 
الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيضًا معروفء يكون ليلة النحر بائنًا بهاء وبعد 
صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيّا حتئ يُسفر جدَاء ويدخل في ذكر الله عنده 
إيقاع الفرائض والنوافل فيه». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يََدْأَنَهَا؛“: «امَأَدَْكُرُوا أنه 4؛ أي: 
باللسان والقلب والجوارح» فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة» ومن 
ذلك: صلاة المغرب والعشاء والفجر). 

وعن عبد الله بن عمر وَزَبَُعَنْهًا قال: «جمع النبنٌ َلْةِ بين المغرب والعشاء 
بجمع» لكل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا إثر واحدة منهما» متمق عليه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)559/١(‏ 
(؟) شرح العمدة» كتاب الحج (019/7). 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص ”87). 
(؟) تفسير سورة البقرة (؟1/ 5717). 


جك ؟١/4:غ+:*#‏ علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وهذا الحديث فيه من فقه الصلاة: جواز جمع التأخير للمغرب والعشاء في 
فك العفاءللمنات: 

قال الحافظ ابن الملقّن يََدَلدَ('2: «ني أحكام الحديث وفوائده: الأول: 
جواز جمع التأخير بمزدلفة؛ وهي «جمع»؛ لأنه عََِتَهاَاضَلؤْوَالسَكمْ كان وقت 
المغرب بعرفة» فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب. وهذا الجمع 
مجمع عليه»). 

والنضل السمريين تافل اتسين و الاي ينان لعولا ينادان 
النبيّ َل وأصحابه صلوا المغرب» وبعد صلاة المغرب حطوا رحالهم؛ ثم 
فيلو العاف 

ومن فوائد الحديث: تسمية الصلاة تسبيحًا؛ لقول ابن عمر ملهة:8: اولم 
يُسَبّح بينهماء ولا إثر واحدة منهما»». وهذا من باب تسمية العبادة بركن أو 
واجب فيها؛ كقوله تعالئ: ل وَفْرَءَانَ ألْفَجْر إِنَّ هران افج ركس مسْهَودًا (4200* 
[الإسراء: 4لا]. 

قال الحافظ ابن الملقن 1 (معن: «لم يسبح بينهما»؛ لم 0 
نافلة» ومنه الحديث: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة»؛ أي نافلة» وسميت 
الصَّلاة سبحة» وتسبِيحًا؛ لما فيها من تعظيم الله تعالئ». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 894”). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 78/4 7/9). 


كتتاب العج/ الذكر في المشعر الحرام + ل اج 4/113 هه 
عن وناة كان الزترنف الراحي و ساعد ابول دلق 4 لانن مف ونان وفك 
الوقوف. وحكم ذلك مستفاد من سنّة النبئ يكلِ الفعليّة؛ فإنه دفع من عرفة إلى 
مزدلفة بعد غروب الشَّمسء ووقف بمزدلفة بعد وصوله إليها من عرفة إلئ فجر 
اليوم العاشر من ذي الك حيث صلا مها الفجر» وذكر الله ودعاه ل أن 
أسفر الصبح جذاء ودفع قبل طلوع الشمس. 
ومستفاد أيضًا من سئّة النبى يَكلِةٍ القوليّة في جوابه لمن سأله عن الوقوف؛ 
فعن عروة بن مضرس ودَلَتََعَنَهُ أنه ححّ علئ عهد رسول الله َل فلم يدرك 
النّآس إِلّا ليلا وهم بجمع؛ فانطلق إلى عرفات ليلاء فأفاض منها ثمّ رجع إلى 
جَمْع» فأتى رسول الله بَكِةِ فقال: يا رسول الله! أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتي» 
فهل لي من حجٌ؟ فقال: «من صلئ معنا الغداة بجمع» ووقف معنا حت نفيض» 
وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا؛ فقد تم حجه وقضئ تفنه)""". 
فوقت الوقوف بمزدلفة يبتدئ من بعد الدفع من عرفة بعد غروب التمين 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »)551١‏ وأبو داود (؟/ 587)» والنسائي (5/ 3555)» والترمذي (9/ 7587)) 
وابن ماجه 36 والحاكم لض 86 والدارقطني هه اخرةة كلهم من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عروة بن المضرس. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وهذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين تخريجها في صحيحيهماء «الإلزامات» 
(ص6١3).‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط كافة أئمّة الحديث» وهي قاعدة من 
قواعد الإسلام»؛ «المستدرك)» .)5507”/1١(‏ 


جه :1 ؛ ++ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
علئ الحجاج؛ لأمر الله به: #هَادًآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدَْكُرُوا أللَهَ عند 
لْمَشَعَ زاكترا > [البقرة: 46198 وير خض لأهل الأعذاز.من النساء والضبيان 
وكبار السن والمرضئ ورفقتهم بالدفع من مزدلفة بعد أن يمكثوا أكثر الليل. 

وكان ابن عمر وَزَْدعَها يدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل» 
فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون» ويقول: أرخص في أولئك رسول الله َللِ. 
روا البخاري: 

وقال ابن عبّاس رَيَتَةعَته: بعثني رسول الله يكل من جمْع بليل» رواه البخاري. 

وقال ابن عباس أيضًا ويََزِتَدَعَنَْا: أنا ممن قدَّم النبي َل ليلة مزدلفة في ضعفة 
أهله. رواه البخاري. 


وفي «الصحيحين» عن عائشة وَدََيِةْعَتَهَا: أن سودة وَعَلِتَدعَتََا استأذنت النبيّ 
يك أن تدفع قبل حطمة الناسء وكانت امرأة بطيئة؛ فأذن لها. 

والفقهاء في عباراتهم يقولون: الرخصة تكون بعد منتصف الليل. ولعلهم 
جعلوا هذا الوقت مناطًا للرّخصة من أحاديث الصحابة ابن عمر وابن عبّاس: أنهم 
دفعوا بليل من مزدلفة» وقد رفعوا ذلك إلئ النبي كه والمقصود بالليل أكثره» وفي 
«صحيح مسلم» عن ابن عبّاس وَوَليَدعَنْهَا قال: بعث بي رسول الله وَكِةِ من جمع 
بسحر مع تَّقَلِه. ووقت السحر قبل الفجر بقليل. 

وأفاد حديث عروة بن مُضَرّس: أنَّ الوقوف بمزدلفة لمن لم يتيسر له 


الوقوف به من أول الوقت؛ وقت ضرورة؛ وهو من الفجر حتئ تسفر جذًا قبل 


كناب النشح/ اللذكر في المشكر اللشرام لبد ل 4/18 هد 
طلوع الجن بقليل» كما جعل النبيٌ َةٍ للوقوف بعرفة وقت ضرورة؛ وهو من 
بعد غروب الشمس إلئ طلوع فجر يوم النحرء وإن كان وقت الوقوف بعرفة 
الواجب من زوال الشمس إلى غروبها. 

وترخيص النبي يك للضعفة في الدفع من مزدلفة بعد مكثهم أكثر اللّيل؛ يدل 
عاو وعفرويكة للك يزان الو قز فونه لمفى رلا بق قا طترله ود قا نه 

قال الحافظ ابن المنذر رَحِمَدَُنَُ'': «اختلفوا فيما يجب علئ من لم يبت 
بالمزدلفة ليلة النحر. ولم يقف بجمع؛ فقال عطاءء والزهريء وقتادة» والثوري. 
وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرَّأي: يهريق دمًا. 

وفيه قول ثانٍ؛ وهو: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه» وإن خرج قبل 
نصف الليل فلم يعد إلئ المزدلفة افتدئ, والفدية شاة؛ هذا قول الشافعيٌ. 

وقد كان مالك يقول: إن مر بها فلم ينزل بها فعليه دم» ولمن نزل بها ثم دفع 
منها بعدما نزل بها؛ فإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره» وترك 
الوقوف مع الإمام؛ فقد أجزأه ولا دم عليه. 

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا فاته جمع ولم يقف به؛ فقد فاته الحجٌ؛ ويجعل 
إحرامه عمرة» كذلك قال علقمة» والشعبي» والنخعي». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي يَمَدَآيَه"2: «إن الله 


.)819 7318 /9( الإشراف عليئ مذاهب العلماء‎ )١( 


.)158/8( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


جه 4:5 غ+:*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«خذوا عني مناسككم». وهذا له يتقاصر عن الوجوب» بل قل قال بعض 
العلماء بركنيّته» ويشهد له حديث عروة بن مضرس». 

وكالاتى الاسام الوا 1 7'": «لما أذن - النبي كله 0 
الناس» وأذن لفن » وأرخص ف أولتك؛ يقتضي قصر الإذن عليهم» و 
غيرهم لم يؤذن لهء وكذلك تقديمه يلل ضعفة أهله. يه 
دليل علئ أنَّ حكمهم بخلاف ذلك». 


# #* 


.)0705 شرح عمدة الأحكام؛ كتاب الحجٌّ (؟/‎ )١( 


كتاب الست / الحج عرفة ‏ لللدغت دس جه 4/0 هه 


--22 
7 الحخّ عرفة 


كار 
1 

الوقوف بعرفة ركن إجماعًاء وقول النبي يَلْ: «الحجح عرفة» رواه الترمذي. 
يدل عليئ أنَّ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحجٌء ولا يدل علئ نفي غيره من أركان 
وواجبات الحج التي دلَّ عليها القرآن والسّ. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يَِمَدآدَا': «الحج عرفات؛ معناه عند أهل العلم 
أنَّ شهود عرفة به ينعقد الحجٌ». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين يمَدَآوَها': «قول النبي يله «الححٌ 
عرفة»؛ فمعناه: أنه لا بُدَّ في الحجّ من الوقوف بعرفة» فمن لم يقف بعرفة فقد 
فاق البح »ولس معنا أن هع وققه يعرفة لوييق عليه شىء من أعمال الح 
بالإجماع» إن الإشان إذا وقفه يعرفة يقي عليه-من أعمال الح المبيت 
ِمُرْدَلِمَةَ وطواف الإفاضة: والسّعْي بين الصَّفا والمروة» ورمي الجمارء والمبيت 
في مئّء ولكن المعنيئ: أنَّ الوقوف بعرفة لا بُدّ منه في الج وأن من لم يقف 
بعرفة فلا حم له» ولهذا قال أهل العلم: من فاته الوقوف فاته الحَحّ). 

والوقوف بعرفة لا يُتقصد به خصوص صفة الوقوفء وإِنّما المقصود منه 
)١(‏ فتح البرّ (// /الاه). 
(0) فتاوئ نور علئ الدرب (8/ .)5١١‏ 


جه 1 :؛؛+:*#د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المكث بعرفة مهما كانت صفته» قال ابن قدامة المقدسي رَمَهُألنَه'': «كيفيّة الوقوف 
بعرفة» وكيفما حصل بعرفة» وهو عاقل» أجزأه؛ قائمًا أو جالسًا أو راكبًا أو نائمًا». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي 5ت 1012" ادرف الصيرورة 
بعرفة». 

والمكث في مشعر عرفة يكون بإقامة صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في 
وقت الظهرء وشغل الوقت بالذكر والدعاء ويرّ القلوب تله لله. 

والصلاة تقصر للمكي والآفاقي ومن كان معه في حجه. 

وقصر المكي وسائر الحجاج الصلاة في عرفة إنما هو لأجل السفر لا من 
أجل النسكء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَهانَهة": «الصواب أنهم إِنَّما قصروا 
لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين». 

وقال ابن القيّم 7:22" : «ولهذا كان أصح أقوال العلماء: إن أهل مكة 
يقصرون ويجمعون بعرفة» كما فعلوا مع النبي يِه وفي هذا أوضح دليل على 
فوسف لقمير لا يعدةة بستافة لومم ولا انام محلوية ولا تادر نانك ف 
قصر الصلاة البتة» وإنما التأثير لما جعله الله سببًا وهو السفرء هذا مقتضئ 
السنّة). 


.)7/15 /١( المغني‎ )١( 
.)7710/ /7( (؟) شرح مختصر الخرقي‎ 
.)7587 تيسير العبادات لأرباب الضرورات (ص‎ )"( 


(5) زاد المعاد (ص 50/8). 


قا ال ال ةبيسح شا 49+ 

وقال شيخ الإسلام ابن اتبمنة م11 : «ولم يأمر النبي كَل ولا خلفاؤه 
أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومتئ: أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكيئ ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن 
النبي يك نه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلل بهم بمكة». 

ووافقت حجّة النبي يك أن كان يوم عرفة يوم الجمعة» وفيه نزل عليه قوله 
تعالئ: ألم كت كم وبتك ومنت عَلِكُمْ يمت وَتَضِيتُ لك الِإسكم با » 
[المائدة: *]» وإكمال الدين حصل بتجديد النبت كَل ملّةَ إبراهيم في نفي الشرك 
وإقامة التوحيد. وأداء المشاعر عل السنة» ونزول أحكام الدين والشرع كلها 
مفصّلة» وأداء النبي يَكةِ والصحابة ركن الحج الذي هو من آكد أركان الإسلام. 

وإتمام النعمة عام للنعم الدنيوية والآخروية» ومن ذلك ما حصل ويحصل من 
مغفرة الذنوب في يوم عرفة» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدالنَه": «إتمام 
النعمة فإنّما حصل بالمغفرة» فلا تتم النعمة بدونهاء كما قال لنييّه يك لحف رَكَ َه 


عع ا 6 


2 م 0 هس سا + سس سي 2 لسع سام 02 4 2 
مَانَضَدَّمَ من ذَنِلكََ وعاتاخر وك قمتة كك ويك رطا فتققَيمًا اا [الفتح: 7]). 


وقال الحافظ ابن رجب أيضًا"": (إِنَّهِ يوم مغفرة الأنوبء والتجاوز عنهاء 
والعتق من النّاره والمباهاة بأهل الموقفء كما في «صحيح مسلم» عن عائشة 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (55/ .)١170‏ 


(7) لطائف المعارف (ص 677). 


(9) لطاتت الجتعارقك (ضن 5؟8). 


جه .9 ؛ +ؤ«*#د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
دناه عن الذي بك قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار 
من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء؟»). 

ومن رحمة الله بخلقه أن مغفرته لأهل الموقف وإن كانت عظيمة لآنهم أجابوا 
نداءه بالحجء فإنه جعل لوكو بالأمصار من العبادات والطاعات ما يكون بع 
لمغفرة الله لهم أيضًاءٍ فقد روئ مسلم من حديث أبي قتادة صَعَلنَدَعَنَهُ أن النيى كلل 
قال: «صيام يوم عرفة أحتسب عا الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده». 

والسنّة للحاحٌ أن يفطر يوم عرفة؛ فقد كان النبيٌ يكل مفطرًا بعرفة» وقد قال: 
«لتأخذوا عنى مناسككم)؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن كثير وَََأَ0'": (إّنه بلِِ أفطر يوم عرفة؛ فدلٌ علئ أنَّ الإفطار 
هناك أفضل من الصّيام؛ لِمَا فيه من التقوية علئ الدعاء؛ لأنَّهِ المقصود الأهمٌ 
هناك»). 

وقال البيهقي رَمَدأَنَها"': «إِنَّما يُستحبٌ لغير الحاجٌ وأمّا الحاحّ فقد قال 
الشَّافِعِينٌ ةلله ترك صوم عرفة للحاج؛ أحبٌ إلى من صوم يوم عرفة؛ لأن 
رسول الله يَكِةِ ترك صوم يوم عرفة» والخير في كل ما صنع رسول الله يِه ولأن 
المُفطر أقوئ في الدعاء من الصائم» وأفضل الدعاء يوم عرفة». 

والمقصود: أن يجتهد العبد بأسباب إجابة الدعاء في هذا الموقف العظيم 
(1) البداية والتّهاية (10/ /01). 
)١(‏ فضائل الأوقات (ص 7”55). 


كتاب الل /الجج عرفة ددح جه ١491غهه‏ 


03 
2 دل 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََهْأََهَاا': «ويجتهد في الذكر والدعاء هذه 
لي ل ا 
عشية عرفة؛ لما يرئ من تنزيل الرحمة؛ وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام». 

ويّقال في نوع الذّعاء ما قيل في ليلة القدر؛ لأنَّ يوم عرفة كليلة القدر في مظنّة 
استجابة الدّعاءء وقد كان النيئٌ يكل يستحثٌ د بن العاف واه أوذارة 
من حديث عائشة ووَوَلَيَدْعََهَا' نا النبيئ كك يكللهِ دعاءً خاصًاء وهو: «اللّهم إِنّك 
عفوٌ كريٌ تف اقفر فَاعْفٌ عن 1. والسعيد من دعا لنفسه ولع الإسلام 
والكنلي ةا هر لد 

وأما حديث: «أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيُون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)؛ فلا يصحٌ» قال الحافظ ابن عبد البَرّ 
َحمَدأهَها"2: «لا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتحٌ بمثله). 

وقال سفيان بن عبينة: «هذا ثناء». 

وقال البيهقي”": «هذا - وإن سمّاه ثناءً - فإنّما سمّاهُ دعاء؛ لأنَّ الثناء مُقدمةٌ 
الدّعاء)». 

ومن رحمة النبي ل بأمّته في وقوفه بالمشاعر» ومنها مشعر عرفة؛ تنبيههم 
)١(‏ مجموع الفتاوّئ (55/ 2111 177). 
(5) فتح البرّ (// 08). 
() فضائل الأؤقات (ص 59”). 


جك ؟57:غ+:*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
إلئ أنَّ الوقوف في أيّ موضع من المشعر يحصل به المقصود, ولا يلزم الحاجٌ 
أن يقف في الموضع المعيّن الذي وقف فيه النبيُ كله فإن هذا لا يمكن أن 
يستوعب كل الحجّاج. 

عن جابر بن عبد الله يَدةعَت؛ أنَّ رسول الله يلِةِ قال: «نحرت هاهناء وم 
كُلّها منحرء ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا وجِمْعٌ كُلّها موقف», 
رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَيْمَدَآنَهُا'': في هذه الألفاظ بيان رفق النبي يكل بأمّته 
وفنس ا عليهم ل نموم عل مصالح دنهم ويام قا , كل ذكر لهم الأكمل 
والجائز» فالأكمل موضع نحره ووقوفهء والجائز كلّ جزء من أجزاء المنحر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَحمَدَالنَهُ نَ"': «وعرفة كلها موقف, ولا يقف ببطن 
عرفة» وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السّنَّهَ ويُسمّئْ جبل الرحمة). 

وقول النبيّ يَةِ: «الحج عرفة»؛ كان المقصود منه مخالفة مشركي مكة 
الذين كانوا لا يققفون بعرفة؛ لأنها من الحل؛ وليست من الحرم, فوقف النبي كلل 
بها وخالفهمء قال جابر بن عبد الله رَتَزَنََعَنْكَا في صفة منسك النبي كَلِِ: «مكث 
الااحزوم ١!‏ فى فى الج حو اليك الس رائر رم نير 
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تشبرت له كبرق لسار وموك الل عل رلا نيك ريق | إلا الكوافف عه التشعر 


200 المنهاج 5 شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص77/9). 
(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 1177). 


كتاب ال الع عرفة 7اللطغغغسغت ل حش جه 44د 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله يك حت أ 
عرفة» فوجد القبّةَ قد ضُربت له بنمرة» فنزل بها»» رواه مسلم. وذكر أنه أتى عرفة 
ل جووال النمسى وهلا اعدائد دوقت لقوق دوف فالا ل سر 
أَفَضْحُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَع رالْكرَا و 4 [البقرة: 194]. 

قال الحافظ ابن كثير رَتِمَدَُه': «عرفة: موضع الوقوف في الحجّ. وهي 
عمدة أفعال الحجٌ؛ ولهذا روئ الإمام أحمد وأهل الشَّئن بإسناد صحيح عن 
الثوري عن يُكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدَّيلي وَعَْتدْعَنَ قال: 
سمعت رسول الله لد يقول: «الحج عرفات» ثلاناء «فمن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدركء وأيام مئ ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه». 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلئ طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ 
لأن الي بلِِ وقف في حجة الوداع بعد أن صلئ الظهر إلى أن غربت الشمس» 
وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»). 

وفي يوم عرفة بعد زوال الشمس قال عبد الله بن عمر وَعَزَبدَعَنعَا: الرواح إن 
كمع تريةاالية. يواه الببخارى. 


قال العامة إسماعيل المالكيئٌ ريَمَدَْهَة": «دلَّ أنَّ دفع رسول الله كل إلى 


.)"54//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7” 55 /5( (؟) شرح صحيح البخاريٌ لابن بطال‎ 


جه ؛ 1 ؛ +:ودد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عرفة كان بعد زوال الشمس يوم عرفة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وِمَهَنَةا'': «أمّا أرض عرفات إِنَّما تدخل 
وفك الوقوف الوقال "523 :زوق أعرفن جميون النابى ف زفاكا عن أكتز عه 
السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلاء وبات بها». 

والإفاضة من عرفة إلئ مزدلفة تكون بعد غروب الشمس.ء قال جابر بن عبد 
الله وََليَدْعَنْهَا في صفة منسك النبي كَلِ: «فلم يزل واقمًا حتئ غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة قليلاء حتئ غاب الفُرْضُء وأردف أسامة وَوََِْعَنَهُ خلفه ودفع 
رسول الله يكوا رواه مسلم. 

وفي دفع النبت يك من عرفة إلئ مزدلفة؛ أمر بالسكينة» وقال: «أَيّها النّآس! 
عليكم بالسكينة والوقار؛ فإنَّ البر ليس بالإيضاع». رواه البخاريٌّ من حديث ابن 

والأيضاع :هو الشير الشديد»«ومعقن الحديث: ليس البنببالسير الْشدَيده 
خصوصًا إذا ترنّب عليه مزاحمة الحجاج وأذيتهم. 

قال عمر بن عبد العزيز رَمَهَالنَهُ: اليس السَّابق من سبق بعيره» وإنما السَّابق 
من عَفْر له). 

وخطب النبيٌ بَلَةٍ بعرفة خطبة عظيمة» خطبة مودّع» وقد قال لأصحابه في 
)١(‏ شرح العمدة؛ كتاب الحج (7/ 545). 
(0) شرح العمدة كتاب الحج (91//7). 


كناب ال الع عرفة ا حش ها 44د 
حك «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» فأوصاهم بما يكون سببًا لهدايتهم 
وقوتهم وريم ونصرة الله لهم» وما يجمع لهم خيري الدنيا والآخرة» وتنتظم 
به مصالحهم الدنيوية والأخروية» فأوصاهم بالكتاب والسنّة؛ وهذا يجمع الخير 
كوك أمياهية مروت يه الخوريحة وسدد رقت نتف 

قال ابن القيم يَتِمَدنَئا'': «خطب النّاس وهو علئ راحلته خطبة عظيمة» 
قرّر فيها قواعد الإسلام؛ وهَدَمٌ فيها قواعد الشَّرْكُ والجاهلية» وقرّر فيها تحريم 
المحرمات التي اتفقت الملل علئ تحريمهاء وهي الدماءء والأموالء 
والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية 
كُلَّه وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيرّاء وذكر الح الذي لهن» والذي عليهن» 
وأن الواجب لهن الرزق» والكسوة بالمعروفء ولم يقدّر ذلك بتقدير» وأباح 
للأزواج ضريهن إذا أدخلن إلى بيوتمن من يكرهه أزواجهنء وأوصئ الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب اللّهء وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به). 

وأما بالنسبة للمفاضلة بين ركني الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة؛ فالوقوف 
بعزفةوسيلة لطؤاف الإفاضة: فالطواق أففيل: 

يني المحي من المشعر الحلال عرفة» فيقصد البيت كالآفاقيين فيطوف بالكعبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدأ يَده"': «الطواف أفضل الركنين وأجلّهما». 


.)5508 زاد المعاد (ص‎ )١( 


(؟) الفتاوئ (7/ .)737١‏ 


جه 15 :؛ +:«دد لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العلامة علينٌ بن علي بن أبي العرّ الحنفي رَمَهانَه'': «الطواف أعظم 
من الوقوف. وإنما يفوت الحجٌّ بفوات الوقوف؛ لكونه مؤقنًا بوقت معيّن من 
السّنة لا يتقدّمه ولا يتحر عنه» وهو مُقدّمة للطواف بمنزلة القيام مع السجود في 
الصَّلاة» والمقصود الأعظم ححٌ البيت» قال الله تعالى: طوَِتَه عَلَ ألئّاين حِجّ 
ليت # [آل عمران: /91]» ا تعالئئ: #وطَهرٌ يد بق لظف وَالْفَإييس واضحّع 
لشُجُو (5) وَلَدَن فى ألتّاسس يللي * [الحج: 51 00 إلى أنْ قال: لامر ِلّهَآ إل 
ليك الحيق * [الحج: 79]» وقال تعالئ: #وَإِدْ جَعَلَنَا ليت مَتَابة راس وَأَمَنَا 4 [البقرة: 
0 وقال يَكِِ: «بني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا 
عبده ورسوله. وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاق وح البيت» وصوم رمضان». متّفق 
عليه» وأمثاله في السّنَّة كثيرة؛ فكل المناسك بالنسبة إليه تبع. 

وقوله عة: «الحج عرفة»؛ لم يروه أهل الصَّحِيح ا أخرجه أحمد 
وأهل السئن الأربعة» ولفظه: «الحج عرفة» من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحجّ». فأخعرة نه الكو اف بار لده :وهيز انه 55006 بفواته؛ لأنه 
مؤقّت بيوم معيّن). 

وقال ابن أبي لعز الحنفي أيضًا رَمَهَُه"': «والوقوف بعرفة وإن كان ركنا 
عظيمّاء لكن الطواف بالبيت أعظم منه» كما أنَّ الوقوف في الصلاة ركن عظيم» 
ولكن السجود أعظم منه). 
(0) التنبيه على مشكلات الهداية (7/ .)١١55 411١668‏ 
(؟) التنبيه عل مشكلات الهداية (/ .)١1801/‏ 


كتاب المت الحم عرفة 7 لل لبش ما 490 8د 

وقال 0 «الوقوف في الحلٌء والطواف بالبيت الحرام أول بيت وضع 
للناس» قبلة أهل الأرض في المسجد الحرام» داخل الحرم؛ فكيف يكون 
الوقوف أفضل من الطواف؟ !). 


.)١1١81/ /7( التنبيه عل مشكلات الهداية‎ )١( 


+ 4 ؛ + نهد ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روت معد 
ف أماكن المشاعر 3 

ومن رحمة النبي لله بأمّته في وقوفه بالمشاعر» ومنها مشعر عرفة؛ تنبيههم 
إلئ أن الوقوف في أيّ موضع من المشعر يحصل به المقصود, ولا يلزم الحاجٌ 
أن يقف في الموضع المعيّن الذي وقف فيه النبئُ كله فإن هذا لا يمكن أن 
يستوعب كل الحجّاج. 

عن جابر بن عبد الله رَيَدََتَدعَنْهَاه أنَّ رسول الله يَِةٍ قال: «نحرت هاهناء ومن 
كُلَّها منحرء ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف, ووقفت هاهنا وجِمْعٌ كُلّها موقتف», 
رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَِمَةْيَة0'): «في هذه الألفاظ بيان رفق النبي ككل بأمّته 
وشفقته عليهم في تنبيههم علئ مصالح دينهم ودنياهم؛ فَإنَّهِ يلِةِ ذكر لهم الأكمل 
والجاكة قالاأعه ا موظيع تحركور توق و الجاتو 4 نوو عن جرع المتكرا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهَْدَة"': «وعرفة كلها موقف. ولا يقف ببطن 
عرفة» وأما صعود الجبل الذي هناك؛ فليس من السّنَّهَ ويُسكّئ جبل الرحمة». 


)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص17/7/9). 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 1777). 


كتاب الح / أماكن المشاعر ‏ سس همل 499 جه 

وقال يكنا "العكخية معد" السينين 11112 اليدكية من قله 
عَلَنَهضَكاْْوَالسَكام: «وقفت هاهناء وغوفة كلها عوقات ل للا 0 الموقف 
لذ يمف كان تت ون فر فقي كلها كز تلم كانه فون اللفاسة ملز 
رسلكمء كلّ يقف في مكانه. وعلئ هذا فيكون وقوف الرسول عل لاقرةرالتم كَمّ 
ليس لخاصّيِّ في ذلك المكان» ولكن لعلَّهُ - والله أعلم - من أجل أن يكون 
خلف الصحابة 'وََلَنَدْعَتك؛ لأن ما وقف عنده الرسول عَلَوصَلاهْواَلسَكَمْ هو 
أقصئ ما يكون من عرفة. 

وبه نعرف أنَّ الجبل الذي وقف عنده النبي عَلِنَهضَكاموَالتَكم؛ ليس له حظ 
من الذدس امد 1 لغاقة الارع القوكه الايفوزوق أد نمدا لبجل تين 
ويفعنوة :437 رارق فيه يعن القضرء ,وك لتر عليه اليذرق :كانه قات 
أَنْوَاطء ويكتبون الكتابات عل الصخرات» وكل هذا من البدع”" التي يجب 
علئ طلبة العلم أن يُبيّوها للناس حتئ يكونوا علئ بصيرة». 


# #* 


.)717١/5( التعليو عل صحيح مسلم‎ )١( 
شبيخنا في دروسه بين أن البرك بالحجارة من البدع الشركة‎ )( 


جا .. ومحند الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الطواف نسك الحجاج جميعًا؛ ما من حاجٌ إلا ويجب عليه طَّواف لحجه. 
ومنهم من يجب عليه طوافان لحجه وعمرته؛ إذا أنشأ عمرة أوَّلَا ثم تحلل منهاء 
وأنشا حَجًا بعدذلك: 

قال ابن قدامة المقدسي رَََِدََْهَا'': «الأطوفة المشروعة في الحَجٌ ثلاثة: 
طواف الزيارة» وهو ركن الحجٌ» لا يتم إِلّا به بغير خلاف. وطواف القدوم؛ 
وهو سه لا شيء عل تاركه. وطواف الوداع» واجبء ينوب عنه الدَّمُ إذا تركه. 
ومهذا قال أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري. وقال مالك: علئ تارك طواف القدوم 
دمء ولا شيء علئ تارك طواف الوداع. وحكي عن الشافعيّ كقولنا في طواف 
الوداع» وكقوله في طواف القدوم). 

وطواف الإفاضة يسميه العلماء (طواف الحجٌ». و«الطواف الواجب»» قال 
العامة محمّد بن عبد الله الزركشي رَمَهُلَنَها": «ويسمئ هذا: «طواف 
الفرض»؛ لأنّه فرض عليه فعله بالحج» «وطواف الزيارة»؟ لأنه يزور به البيت» 
و«طواف الإفاضة»»؛ لأنه يفعل بعد الإفاضة من مول و«طواف الصدر»؛ لأنه 
)١(‏ المغني .0751/1١(‏ 


(؟) شرح مختصر الخرقي (”7/ .)717٠١‏ 


كناب ال الطواف بالكسة 777 بد جه ١‏ مهد 
يصدر إليه من منئ» وقيل - قال المنذري: وهو المشهور -: إن طواف الصدر 
هو طواف الوداع» وهو أقرب؛ إذ الصدر رجوع المسافر من مقصده». 

والطواف يجب أن يكون حول البيت جميعه. قال تعالئ: # وَلَبِطْوَفوأ 
ليت الْعضِيق 451 [الحج: 15]» تسوك الثا له مره ووراء امون ان العم 
من البيت. 

والنبئٌ َليةٍ عمد إلئ البيت» ولم يركع تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد 
الحرام الطَّواف» فلما حاذئ الحجر الأسود استقبله واستلمه؛ ولم يُزاحم عليه 
وجعل البيت عن يساره» ولم ُنقل عنه ذكر مخصوص في طوافه إِلَّا بين الركن 
البماق والتحجن الأسود؛ قوله: ريا آتنا في الذنيا نه وق الآخرة حمينة وقنا 
عَذَات الثار ا طاف كله سبعاء كلما عاذ الحج الأسود اسعلمه أو أشار إليف 
وقال: الله أكبر. وكان يستلم الركن اليماني» فلما فرغ من طوافه جاء إل خلف 
المقام؛ فقرأ: # وَأَجِدُوأ من مَقَام رمعو 5 # [البقرة: 75١]4؛‏ فصلل ركعتين 
والمقام بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد الفاتحة ب#قلٌ يكأنا الكيْرُوت (40 
[الكافرون: »]١‏ و##قلٌ هو أسَّهُ حدر 400 [الإخلاص: »]١‏ فلما فرغ من صلاته أقبل 
إلى الحجر الأسود فاستلمه7". 

والمتمتع يجب عليه طواف العمرة» وهو ركن في عمرته» وطوافه هو تحية 
للمسجد الحرام» وهو في معن طواف القدوم؛ لأنَّهِ أول ما بدأ به في قصده مكّة. 


() زاد المعاد(ص505-705). باختصار. 


جك ؟ . هغ+ؤ# ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأما المفرد والقارن فيستحب لهم إذا قدموا إلئ مكة أن يطوفوا طواف 
القدوم؛ ليكون أُوَّلَ أعمالهم في المناسك. وإذا ذهبوا إلئ مشعر منّى يوم التروية 
أو عرفة يوم التّاسع مباشرةً قبل أن يطوفوا للقدوم؛ جاز ذلك؛ لأنهم سيأتون 
بطواف الإفاضة ركن الحجّ بعد إفاضتهم من المشاعر في يوم النحر. 

وينتفع المفرد والقارن من طواف القدوم بجواز تقديم سعي الحجّ بعده. 
وإن كاك ا غود وات الزنا 0 

وفي «صحيح مسلم) عن وبرة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر وَليَدعَنْعَا 
فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. 
فقال: فإن ابن عبّاس ووَوَلَهَعَنْهَا يقول: لا تطف بالبيت حتئ تأتي الموقف. فقال 
عع ا لح بيرك ال بلاقم الكعا ل ارا لمرلا 
فول وجولةالة كله اتح أل ناخنة أربت ونان قاس قات أمَمُعَنْعًا إن كنت صادقًا؟ ! 

قال الحافظ النووي رَِمَهَآَدَهُا"': «هذا الذي قاله ابن عمر وَدََيدَعَنْهَا هو إثبات 
طواف القدوم للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات»ء وبهذا الذي قاله ابن 
عمر وَدََيَدعَنْهَا قال العلماء كافّة سوى ابن عبّاس وَوَإِيَهََنْهه وكلهم يقولون: إنَّه 
ذه لين و كدان 

وقال الحافظ النووي رََدُلَنَها": «وليس في العمرة طواف قدوم» بل 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام, للعلامة السعدي (7/ 01 07. 


فم المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص مالا . 
إفرة المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص مالا . 


كتاب المت الطواف بالكسة 7 ددنت 2 جه 7ص ملخهد 
الطّواف الذي يفعله فيها يقع ركنًا». 

وطواف الإفاضة ركن الحج الأعظم؛ يطوف الحجاج جميعًا بعد أن وقفوا 
أن رموا جمرهة ة العقبة بمئل ضحئ يوم 0 2 من إحرامهم 
ا ا «قال الله تعاليل: # شرَّ يَقَضُوأ 

والواوءم ده وه مإساء 

تَعََهُمْ ولْمَوفُوأ نذورهم ول وَعوا ياَلْبَيَتِ لْعضِيقٍ (5)* [الحج: 159]» وأجمع 
اع لعل علي أن ملا لطر فد هت الطو فر بطرت الا ياه وني ان أ 
رسول الله يك أفاض يوم التّحر). 

وقال ابن قدامة رَمَدَانَه1ا": «إذا رمي ونحر وحلق أفاض إلا مكة» فطاف 
طواف الزيارة» وسُمّي طواف الزّيارة؛ لأنه يأتي من منّئ فيزور البيتء ولا يقيم 
بمكّة» بل يرجع إلئ مئّئ» ويُسمَّى «طواف الإفاضة»؛ لأنه يأتي به عند إفاضته 
من من إلى مَكَّةَ وهو ركن للحجٌ» لا يتم إِلّا به لا نعلم فيه خلاقَاء ولأن الله 
َيل قال: ‏ وَلْيَطُوَفوأ ليت الْعَتِيقٍ 4» قال ابن عبد البَرّ: هو من فرائض 
الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء» 

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَحمَداليَه"": 
«الإفاضة: الدفع في كثرة» ولا تكون إفاضة إلا مع كثرة» وهذه الإفاضة يريد بها: 


.)7505 /”( الإشراف علئ مذاهب العلماء‎ )١( 
.0755 /١( المغني‎ )5( 
.):9١ /0( (؟) الشافي في شرح مسند الشافعي‎ 


جك ؛ . ه؛خة«لد لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الإفاضة من شيء إلئ مكّة للطواف الواجب؛ ويُسمَّ هذا الطواف «طواف 
الإفاضة» لذلك» ويسمّى ا أيضنا : طواف الفرض؛ لأنه الطواف الذي هو ركن من 
أركان الحجٌ». 

والإفاضة بكثرة التي ذكرها المبارك الجزري هي إفاضة الحجَّاجٍ إلئ مكّة 
5 بالكعبة بعد وقوفهم بعرفة» قال العلامة أبو سليمان حَمْد الخطابي 


23017 


ير 


: «قوله تعاليا: # ثَُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاص أَلكَاسٌ * [البقرة: 199]؛ 
أي: من عرفة» وفي ضمنه الأمر بالوقوف ناك أن الأقافنة ستياه : ادق 
والانتشار - إنما يكون عن اجتماع قبله في مكان». 

وطواف الإقافيةيأن بعد أوفت الحكاج وعزفة اضر امد احزام 
والآفاقيون» فيجتمع لجميع الحجّاجٍ قَضْدٌ الحرم من الحل» فيظهر فيه معنئ 
القصد إلئ الله لكلّ الحجّاج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يما 5ئل": «إِنّ كلّ واحد من الحجٌ والعمرة 
يتضمّن القصد إلئ بيت الله؛ المحيط به حرم الله تعالئ؛ ولهذا لم يكن بد من أن 
يجمع في نُسْكِه بِيّْن الحلّ والحرم؛ حتئ يكون قاصدًا للحرم من الحلٌ» فيظهر 
فيه معن القصد إلئ الله والتوجّه إلئ بيته وحرمه» فمن كان بيته خارج الحرم 
فهو قاصد من الحلّ إلئ الحرم إلئ البيت. 


.)841/ أعلام الحديث (؟/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (75/ 0709 750). 


كتاب العح/ الطواف بالكصية ‏ 7 ---للللللل هه م ىه وه 

وأمّا من كان بالحرم - كأهل مكة - فهم في الح لا بُدَّ لهم من الخروج إلى 
عرفات»؛ وعرفات هي من الحلٌ» فإذا فاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من 
الحلّ. 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف. وهو القصد من 
الحل إلى الكعبة» الذي هو حقيقة الحجٌ» كما قال النبي كَلِ: «الحج عرفة». 
ولهذا كان الحجّ يَدَركُ بإدراك التعريف. ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم 
النحر بعد يوم التعريف» فحقيقة الحج ممكنة في حق أهل مكّة؛ كما هي ممكنة 
في حقٌ غيرهم). 

وطواف الإفاضة ركن» ويستحبٌ الإتيان به يوم النحرء ففي «الصحيحين» 
عن ابن عمر وِدَيَْعَنها: أنَّ رسول الله يَلِ أفاض يوم النَّحره ثم رجع فصلّئ 
الطوو رمق لالم : فكان ابن عمر وعََيدعَنهًا يفيض يوم النّحره ثم يرجع 
فيان الطبريفق ويدف ان الي كه سل: 

قال الحافظ النووي رَِمَدُليَهَا': «في هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة» 
وأنّه يستحبٌ فعله يوم النّحرء وأول النهار وقد أجمع العلماء علئ أن هذا 
الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. واتفقوا 
علئ أنه يُستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله 
ف أيام الشويق أجد أ 


() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص .)87١‏ 


جك ؟ . هغخذ+لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والدليل علئ أنَّ طواف الإفاضة ركن: ما رواه البخاريٌ ومسلم من حديث 
عائشة وَوََْهَتَا: أن صفية بن حُيَيتَ زوج النيث يلل حاضت؛ فذُّكر ذلك للرسول 
د فقال: «أحابستنا هي؟), فقيل له: إِنَّهها قد أفاضت. فقال: «فلاء إِذَا». 

قال العامة العمين بن مسعود البغوي يََدأَنَها'': «في قوله لصفية: 
«أحابستنا هي؟»؛ حر 500 أنه] أفاضت؛ دليل علئ وجوب طواف الإفاضة.» 
لاسا تريس اها التاخمرطين دلي ام افد ل أن تطهرء 
فتطوفء ولم تكن أفاضت». 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد - 1 :هن طواف الإفاضة ركن لايل منه» 
وَأ المرأة إذا حاضت لا تنفر حتىا تطوف؛ لقوله يَللِةِ: «أحابستنا هي ؟»2. 

قال الإمام مالك رَيِمَدَآهَها": «المرأة تحيض بمنَى تقيم حبَّ تطوف بالبيت» لا 
بُدّ لها من ذلك» وإن كانت قد أفاضتء فحاضت بمنَّ بعد الإفاضة؛ فلتنصرف إلى 
بلدها؛ فإِنَهُ قد بلغنا في ذلك من النبي يك رُخصة للحائض». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَِمَهارَ': «معنيل الآثار المرفوعة في هذا الباب: 
أو قنز الأقافية سين اتخائصق ربوك لا تبرح حت تطوف للإفاضة لأن 
الطواف المفترض علئ كل من حجّ فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن 
)١(‏ شرح السّنَّه 370/90). 
(؟) إحكام الأحكام (7/ .)١158١‏ 


.)557 /1١7( الاستذكار‎ )5( 


كناب ال الطواف بالكسة بدت د جه 7 مهد 
تحيض؛ جاز لها بالسّنَّهَ أن تخرج ولا تودّع البيت» ورُخص ذلك للحائض 
وحدها دون غيرها». 

والذي يدل علئ أنَّ طواف الإفاضة ركن؛ قول النيت يل لعائشة صفإيَةعَنها: 
اليسعك طوافك بالبيت عن حجّكِ وعمرتِك»؛ رواه البخاريٌ» وفي بعض ألفاظه: 
«يكفيك». وهذا قاله لها بعد أن أدخلتٍ الحجّ على عمرتبهاء وصارت قارنة» 
فمفهومه: أنَّ من لم يطف طواف الإفاضة؛ فلا حص له. 

والقارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته؛ لأنَّه قرن بينهما في نسك واحد. 

قال الحافظ ابن كثير وََدَكدّة2'0: («إنّه يكل لم يُعِدٍ الطَّواف بين الصفا 
والمروة مرَّةَ ثانية» بل اكتفئ بطوافه الأول؛ كما روئ مسلم في «صحيحه» من 
طريق ابن جريجء أخبرني أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يَدََتَدعَنعَا يقول: 
«لم يطفي النبيٌ يَِةِ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا». 

قلت: والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهذّيّ وكانوا قارنين» كما ثبت 
في «صحيح مسلم» أن رسول الله يَلهِ قال لعائشة 'َوَلَنَدعَتْهَاه وكانت أدخلت 
الحجّ علئ العمرة» فصارت قارنة: «يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
لحَحُك وعمرتك». 

وعند أصحاب الإمام أحمد: أنَّ قول جابر رَتعَيمعتَُ: «وأصحابه»؛ عام في 


القارنين والمتمتعين؛ ولهذا نصّ الإمام أحمد علئ أن المتمتّع يكفيه طواف 


.)5579 /9/( البداية والنهاية‎ )١( 


جك ١‏ . هغ+خ*«لد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
واحد عن حبجّه وعمرته» وإن تَحلَّل بينهما تحلّل» وهو قول غريب» مأخذه 
ظاهر عموم الحديث. والله أعلم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتّع» كما قال المالكيّة والشافعيّة؛ أنه يجب 
عليه طوافان وسعيان» حتئ طَرَّدّت الحنفيّةٌ ذلك في القارن» وهو من أفراد 
مذهبهم؛ أنه يطوف طواقَيّن ويَسْعئ سَعَيَيْنَ). 

وقال العامة أبو المواهب العكبري رَمَدآَمَها'': «القارن يقتصر علئ طواف 
واحد وسعي واحدء خلاقًا لأبي حنيفة؛ لأنَّهِ يقتصر علئ تلبية واحدة لهماء 
فاقتصر علئ طواف واحد كالمفرد. ولأنّهما عبادتان من جنس واحدء فإذا 
نواهما تداخلت أفعالهما». 


.)755 /”( رؤوس المسائل الخلافية‎ )١( 


كتاب الحج/ طواف الوداغ  --‏ سس مجم 4 هزه 
547 
20" 


لل بح السب كا 
“4 صواف لودع 6* 


إذا قضئ الحا نسكه فإنه يجب عليه أن يطوف للودا » فعن ابن عباس 
يسَدْعَنهَا قال: قال رسول الله َيِه «لا يَنْفْرَنَ أحد حت يكون آخر عهده بالبيت»., 
رواه البخاري ومسلم. 

ولا يستثنئ من هذا إلا الحائض؛ لورود الرخصة في حقّها عن النبي يكل 
والمكيٌّ لأنه مقيم بمكة ليس بمغادر لها 

قال العلامة ابن بطال المالكي رَمَدُلَنَُ'': «طواف اليد لكل حاح 
ومعتمرء لا يكون مكيًا؛ من سنن الحج وشعائره» قال مالك: انما افو القاين أن 
يكون آخر نسكهم الطّواف بالبيت؟ لقول الله: « ومن بَمَيِلِمْ سَعكيرَ آنه ها من 
تقو الْفَلُوبٍ (459 [الحج: 2]87. 

وقال العلامة أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري رِيِمَدَآنَا'': «عليك 
بجعله آخر العهد بالبيت؛ لأنَّه يريد أن يجعل آخر عهده معطوفًا لآخر عبادته 
ومنتهئ أعماله؛ فإنَّ أول أعمال الحج الإحرام؛ وآخرها طواف الوداع؛ وإذا فارق 
الحاحّ البييت والحرم وهو متليّس بعبادة؛ كان أبلغ في عبادته وأمبئ في طاعته) . 


.)5 7 5 /7( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)007 (؟) الشافي في شرح مسند الشافعي (7؟/‎ 


جه ٠٠‏ هخ+ علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والذي يدل علئن أنَّ طواف الوداع واجب؛ هو ترخيصه يله للتحائض في 
تركه؛ فأفاد ذلك أمرين: الأوّل: أنَّ طواف الوداع هو عزيمة في حق غير الحائض 
والمكي. الثاني: أنه ليس بركن كطواف الإفاضة» الذي وجب فعله علئ كل 
حاجٌ» ولم يرخص في تركه لحائض ولا غيرها. 
أيّها'': «أمر النبي يل أن لا ينفر أحد حتئ 
يكون آخر عهده بالبيت؛ وهو طواف الوداع» ورخحص للحائض أن تنفر قبل 
الوداع. وما سقط بالعذر عَلم أنه ليس من أركان الحجٌ التي لا بدّ منها؛ ولهذا لم 
يكن علئ أهل مكّة طواف قدوم ولا طواف وداع؛ لانتفاء معن ذلك في حقهم؛ 
فإنهم ليسوا بقادمين إليهاء ولا مودعين لهاء ما داموا فيها». 

وقال العلّامة ابن قدامة المقدسي رََهايَها'': «من أراد المقام بمكة فلا توديع 
عليه؛ لأن الوداع للمفارق. ام 
نطوافت لها روف ابن عافن 0 قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إِلَّا أنه خحفف عن الحائض». متّفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره؛ 
ليكون آخر عهده بالبيت» فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر. 

وإن صلَّئ في طريقه» أو اشترئ لنفسه شيئَاِ لم يعده؛ لأن هذا لا يخرجه عن 


كونه وداعاء وإن خرج ولم يودع؛ لزمه الرجوع ما كان قريبًا يمكنه الرجوع, فإن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَأمَه 


.)51١ /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص 75875). 


كناب العم / طواف الوداء 777 لبد له ١0د‏ 
لم يفعلء أو لم ب يمكنه الرجوع؛ فعليه دم'"2). 
والذي يدل أيضًا علئ أنَّ طواف الوداع للوجوب؛ قول النيت يك: «لا ينفرن أحد 


حتئ يكون آخر عهده بالبيت»» رواه مسلم من حديث ابن عباس وََليَدعَنَا. 


وقال عمر بن الخطاب وََدَإَبَدُعَنْهُ: «لا يصدرنً - لا ينصرفنٌ - أحدٌ من الحاحٌ 
حجن بقلو ف انيف قن عر الذقك الطواق اليه 

ناس للق 'عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر وعَْكه: يوَلتَمُْعَنَهُ قال؛ به. 

وهذا إسناد من أصح الأسانيد. سلسلة الذهبء. ورواه مالك أيضًا بأصح 
الأسانيد عن الزهريٌّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر؛ به. 

قال الإمام مالك وَمَدْآَيَها": «في قول عمر بن الخطاب ودعت «لا 
يصْنوَد لا ا حيَّم يطوف بالبيت؛ فإن اخ اليك الطواف بالبيت»؛ 

ذلك - فيما نرئء والله أعلم - لقول الله تَبَارَكَوَتعَاقَ: ومن يَعَظم سَعكيرَ ألو 
0 32 َقوف القلوي (5)* [الحج: ؟1#» وقال: «مُرَّ لها إِلَ ابي تاعبق (4)5 
[الحج: 5]» 6 الشعائر كلّهاء وانقضاؤها إلا البيت العتيق». 
0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رح دألنَهُ : زلا يحرج الحاج حت يوقح 


البيت» فيطوف طواف الوداع حتول يكون آخر عهده بالبيت» ومن أقام بمكّة فلا 


)١(‏ أو صيام ثلاثة أيّام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 
(7) الموطأ رواية أبي مصعب الزهري /١(‏ 5 00). 

(*) الموطأ رواية أبي مصعب الزهري /١(‏ 5 00). 

(5) مجموع الفتاوئ (55/ .)١57015١‏ 


جه ؟١ه4ن3‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصَّادر من مكّة حتَّ يكون بعد جميع أموره. 
فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لكن إن قضيئ حاجته أو اشترئ شيئًا في طريقه 
بعد الودا اع أو دخل إلئ المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع علا دابته» ونحو 
ذلك مما هو من أسباب الرحيل؛ فلا إعادة عليه وإن أقام بعد الوداع أعاده, 


وقذ مواق انمي عن الحصيونا 

ومن أراد تأخير طواف الإفاضة عن يوم النّحر إلئ آخر أيام التشريق؛ 
ليجعله آخر أعماله» ويكون هو وداعه أيضًاءٍ جاز له ذلكء» قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رَيِمَهُلَنَهَا'': «لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا واحدًا ينوي 
به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي ف «شرح المختصر»» وصاحب «المغني» قْ 
كتاب الصلاة: يجزئه عنهما). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَمَدَيَه!": «كيف يجزئه عن طواف 
الوداع الذي هو واجب. وطواف الإفاضة ركن؟ ! 

الجواب: أنَّ المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد 
حصل؛ فيكون مجزًا عن طواف الوداع». 

ويصحٌ فعل ذلك من كلّ من المفرد والقارن إذا كانا قد سعيا بعد طواف 
القدوم» ويصح من المتمتع أيضًاء ولا يضره أن يعقب طوافه سعي. 


:)16+ ةع قم‎ ١( تقزيز القواع وتحريز الفوائد‎ )١( 
.)5 ٠٠ 549 /9( الشرح الممتع‎ )( 


كتاب ال / طواف الوداع ا شإ 1ه هد 
قال شيخنا العالّامة محمّد العثيمين رَمَدأَهَها'': «السعي تابع للطواف؛ فلا 


و 


يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروجء واستدل البخا ي يمَدْلنَهُ على ذلك 


بأن الرسول كَلِةِ أذن لعائشة وَيَلَدعَنْهَا أن تأتي بعمرة بعد تمام النسكء فأتت 
بعمرة فطافت وسعت وسافرت» فحال السعى بين الطواف والخروج. وبأن 
النبيّ يَليةِ طاف للوداع وصلئ صلاة الفجر وقرأ ب«الطور» ثم خرج؛ فهذا يدل 


علئ أن مثل هذا الفصل لا يضرٌ). 


# # 


.)5٠٠ /( الشرح الممتع‎ )١( 


جه ؛ 51+ؤإد«*ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وب ضع 


“17 اق 0 3 


الحلق نسكء ومن أعمال الحج يوم النحرء فالنبي يَكِةِ رمئ جمرة العقبة» ثم 
نحر هديه» ثم حلق رأسه. ثم أفاض إلى مكة» وطاف طواف الححٌ. 

ويتفرّعٌ على التّفصيل 4# الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور؛ أموز: 

الأول: إذا كان نسكا فإنه يوانو العحان نين لاخر امقر فمن رميل جمرة 
العقبة يوم النحرء وحلق؛ فقد تحلل التحلل الأول. 

الثاني: أَنَّه يجب أداؤه إذا كان نسكاء وليس كسائر محظورات الإحرام 
العاحة زمل نهدا نه لالرجير اند ل ار الام يكال ون 

الثالث: أنَّ من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه فعل 
نسكًا وليس محظورًا من محظورات الإحرام؛ والنبي كَلةِ ما سُئل عن شيء 
يومتذ دم ولاخ إل قال: «افعل ولا حرج). 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رمالل أّها'»: «أحاديث هذا الباب تدلّ علئ 
أن من قدَّم شيًا أو أخره من الجلاقء والرميء والنحرء والطواف بالبيت؛ فلا 


.)508/7( المفهم‎ )١( 


كتاب العج/الحاق نسك ‏ _ د هيل 16 معزي 
تمتكا عل الأحاويت: 

وحُكي عن ابن عباس يلعا فيمن قدَّم شينًا من السك المذكور عليه 
الدم. وليس بِالنَّابت عنه). 

وبعض العلماء خالف في تقديم الحلق علئ النّحرء قال أبو العباس القرطبي 
ليها ': «قال مالك: إنما يجب الدم علئ من حلق قبل الرمي؛ لقوله تعالئ: 
6 وُحَنَّ يََطْدَىْ يله # [البقرة: 147١]؛؟‏ ومحل الهدي من الزمان هو بعد 
رمي جمرة العقبة». علئ كل حال: النحر ليس نسكًا مشتركًا لكل الحجّاج» 
فالمفرد لا يجب عليه هدي أما قوله: #ولا حَحَلِمُوأ رمُوسَكْ حي بِلَْآَمَدَىُ يله 4؛ فهذا 
بيان لأول وقت التحللء وإذن النبي يِه في تقديم الأنساك يوم النحر؛ دليل علئ 
أنّهها بدل لها في ابتداء وقت التحلل. 

فالحلق نسك وليس بإطلاق من محظورء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 


اد (إنه سبحانه قال: 9 ملحن الْميمل َلْحَرَامَ إن سَاء أله عامنيت َلْعِينَ 


رءُوسَكُم وَمْقَضَرينَ 4 [الفتح: 170 فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته» وعبّر 

عن النسك بالحلق والتقصيرء وذلك يقتضي كونه جزءًا منه وبعضًا له؛ لوجوه: 
اخقشا" أن الفنادة |5 اتيك ما يلع افيا لمق الشوانسن فبهاء كقرله: 

#وَفُرْءَانَ لْفَجَرِ 4 [الإسراء: 0]» وقوله: ثيل 4 [المرّمل: ؟1» و # إنَريّكَ يأك 


.)509/7( المفهم‎ )١( 


(1) شرح العمدة» كتاب الححّ (؟/ 20157 57 0). 


جه ا هغ؛غ4ل ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ْدَق منْمُلْقَ أل 4 [المرّمل: »]٠١‏ و #إواركيى مع الاكجيرت )4 آل عمران: ؟4]» #وكُن 
مِنَآسَجِدينَ # [الحجر: 140 وَسيَحَ بحَمّ د رَيِكَ © [طه: 2117١‏ . 

وقال أيضًا(": «إِنَّ النبى يك حلق هو وجميع أصحابه؛ وهو من الأعمال 
التي تناقلتها الأمة خلفًا عن سلف قولَا وفعلاء فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكا لله 
وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة». 


والذى يدق علي أن علق أن لقصو اشفة ما رواه البخاري ومسلم من 


3 


حديث عبد الله بن عمر وََآئّهَء: أنَّ رسول الله كل قال: «اللَّهم ارحم 
المحلّقين» قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلّقين) 
قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: «والمقصّرين». 

قال التعافظ ين الملقن 11015715: والتعنيك ذال امناعل أن الكل أ التصير 
نسك يثاب فاعله. وهو مذهب الشَّافِعِيَ في المشهور عنه؛ وبه قال العلماء كافَةً). 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رََدُأَنَها"': «وفي دعاء رسول الله كلل 
ا ل 
أفضل من التقصير». 

والتفعيل لزارة فوتتوانك البمحلفنة و هري وال عليه السك فاك ا 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الحجّ (؟/ 54 0). 


(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7”54/5). 
( الإشراف على مذاهب العلماء (7/ 7060). 


كتابالحج/ الحلق نسك ااا سس صل ١‏ 5 جه 
قدامة المقدسي رَيِمَدآَنَ'": «إن النبي َل تَرَحكَمَ علئ المحلقين ثلانّاء وعلى 
المقصرين مرّة» ولو لم يكن من المناسك؛ لما دخله التفضيل». 

ولا ريب أنَّ الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور؛ فالنبي يكل في حجة 
الوداع أمر أصحابه من لم يسق منهم الهدي بالعمرة» وقال لهم: «ومن لم يكن 
منكم أهدئ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحللء ثم يهل بالحج'. 
متفق عليه من حديث ابن عمر وَوَزَبَُعَنْهَاه والعمرة هي الحج الأصغرء فالحلق 
نسك فيهماء وليس بإطلاق من محظور؛ لأنَّ النبي يَلةِ أمر به وليس كالطيب 
الذي ورد فيه مجرد فعله مَل ولم يكن نسكًا كالحلق الذي أمر به النبي كَل 
وكالطَّواف والسّعي. 

وجعل النبي يَةٍ الحلق مما يتحلل به في العمرة فقال كما في «الصحيحين): 
اليك كود > ير وبين الصفا والمروة» وليقصر. وليحلل»)؛ 
قال ابن قدامة رَحمَدَأيَها"2: «لاا ير يمتنع الحلّ من العبادة بما كان مُحَرَّمًا فيه 
كالسلام من الصلاة) 

وهذه المسألة فيها عن الأئمّة روايات»ء إلا أن ترجيح رواية الآئمة الموافقة 
للجماعة هو الأحسن والأصحٌ في المنهجء قال الحافظ ابن حجر ومدَآليَها": 
«القول بأنَّ الحلق نسك؛ قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة 
)١(‏ المغني .017/47/١(‏ 


(0) المغني /١(‏ 9/57). 
(*) فتح الباري (7/ 051). 


جه ١ ١‏ هغ؛ذ*ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن كيت أيضًا عن 
عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكيّة). 

ل ا مَّةَ الأصحاب: أ 
الحلق نسك؛ قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رَمَهَيَها'': «قد أشعر 
كلام الخرقي”'" بأمرين: 

أحدهما: أنَّ الحلق أو التقصير نسكء ويثاب على فعله ويذم بتركه» وهذا 
المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين» حتيل أن القاضي في التعليق» 
وغيره؛ لم يذكروا خلافا؛ وذلك لقوله سبحانه: # ثم ليَمَصُوا تَفَكَهمَ 4 [الحج: 
4 قيل: المراد به الحلق» وقيل: بقايا أفعال الحج. من الرمي ونحوه. وعلئ 
كليهما فقد دخل الحلق في الأمرء وظاهره الوجوبء لا سيما وقد قرن بالوفاء 


لضم درو 2 مه 


بالنذورء وبالطوافء. وأيضًا قوَله تعالئ: # لتَنَخْْنَ ألْمََجِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآءَ أَلَّهُ 


أن 


عرو شي لوه مه 


ميت علَفَينَ رعو وَمْقَصرنَ 4 [الفتح: 97]» فوصفهم وامتنّ عليهم بذلك» فدل 
علئ أنه من العبادة لتتميز به» وليعبر عنها به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَه'': «ليس عن أحمد ما يدل علئ هذا 
- ]ظاؤق دمكانة عن #اؤس كله دز علي أن القلو ون لبايك 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ 755). 


(؟) قوله: «ويحلق أو يقصر). 
إفرة شرح العمدة» كتاب الحج (؟/ 6١‏ )). 


كتاب العج/الحلق نسك ‏ _ سس مهي 19 مجهي 

والحلق أفضل من التقصير لأمور: 

-١‏ أنه أقرب إلئ التّواضع لله. 

"- أنه أبلغ في العبادة. 

*- أدل علي صدق اليه في التذلّل لله تعالى. 

- أن الشعر زيئة؛ فحلقه تقديم لدو انل عل رقية الأفون 9 

ع أن توابه أكتره فيو أنفيل: 

عل كل حال: المفرد والقارن عليهما نسك الحلق مرَّة واحدة في حجهماء 
ما المتمتع فيقصّر بعد أداء عمرته» ثم يحلق يوم النحر لأداء حجّه. قال ابن 
قدامة المقدسي يدانه اليلد : «قول الخرقي: (قصَّرّ من شعره» ثم قد حل). يدل 
على أن المستحب في حق المُتَمتّ عند حِلَّهِ من عمرته التقصير؛ ليكون الحلق 
للحج. قال أحمدء في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل مُتمتّعًا أن يُقصّر؛ 
ليكون الحلق ل ل ا ا 
فقال في حديث جابر رََإَبَدُعَنَُ: «أحلوا بو إعراعم تراك ور الصفا و المروة 
وقصروا». وفي صفة حم النبئ كَلهِ: فحلّ الناس ع وقصّروا. وفي حديث 
ابن عمر يِدَْيدَعَنَْا؛ أنه قال: «من لم يكن معه هدي» فليطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة وليْقَصَّر وليحلل». متّفق عليه». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (754/5). 
() المغني /١(‏ 7565). 


جه ٠٠.‏ هغء+ؤ3ل عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والحلق أو التقصير لابد أن يعم الرأس كله؛ لأنَّ النبي يلل حلق شق رأسه 
الأيمن كله ثم الأيسر كلّهه رواه مسلم من حديث أنس وَإَيَدعَنك وقد قال كَلللة: 
«لتأخذوا عني مناسككم).؛ رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله صَعَيدْعَنْقَا: 
وهذا ما يقتضيه مسمئ الحلق في قوله تعالئ: لمن روسكم # [الفتح: /71]» وفي 
قوله يلِ: «اللهم ارحم المحلّقِينَ». قال الحافظ ابن حجر رَِمٌَفَها': «استدل 
بقوله: «المحلقين» علا مشروعيّة حلق جميع الرأس؛ ا الذي تقتضيه الصيغة» 
وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد). 

والأصلع الذي لا شعر عليه» استحبٌّ بعض العلماء له أن يُوِرَّ المُوسَئ على 
رأسه. والصحيح: أنه لا معن لذلك؛ لآن الوسيلة غير مقصودة» وإذا لم يمكن 
الحلق فلا نأتي بالوسيلة. 

قال ان 'قذامة توثايره :"1:2 إن الخلى فحلة العهر سقط يحدفة؛ كما سقط 
وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده. ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب 
به دم؛ فلم يجب عند التحلل» كإمراره علئ الشعر من غير حلق». 


ذه 
َس 


وفإل العامة أو عل لحرن :”إن المفصيوة الوسيلة ذا 


ذهب ذهبت الوسيلة» فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة». 


.)056 25554 /( فتح الباري‎ )١( 
.07/5 5 لاء‎ 5" /١( المغني‎ )0( 
.)5١17/5( (؟) رفع النقاب‎ 


كتاب النعح/ النساء يقصرن ‏ - - ب بد اهم 71 مهد 


وما النساء يقصرن 5 


مناسك وأعمال الحجٌ تشترك النّساء في عامّة أحكامها مع الرّجالء وهناك 
أحكام تختص بها المرأة» لا تشارك فيها الرجل؛ فلا يُشرع لها الرمل ولا السعي 
الشديد بين الصفا والمروة» وتحرم بثيابهاء بخلاف الرجل الذي يُحرم بإزار 
ورداء» وفي يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة تقصر من شعرهاء ولا يجوز لها 
الحلق كالرٌجل. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رَيِمَدأَدَه'': «لا خلاف في أن حكم النساء 
التقصيرء وأن الحلاق غير لازم ليد عدننا وعند كثبر فين العلناءه عليه أن 
الجلاق لهن غير جائز؛ لأنه مُثْلَةٌ فيهن. ويدل علئ أنه ليس بمشروع لهنّ: ما 
رواه أبو داود عن ابن عبّاس وَدَلَيََعَنْهَا قال: قال رسول الله كَل «ليس علئ 
الساء الحلقء إنما عل النساء التقصير»”'"». 

ومن الأدلّةَ عل أنَّ النّْساء ليس عليهنٌ حلقء وإِنَّما بُتقصرن: عموم نهي النسا 
ع التتشيّه بالرجالء نبّه عل ذلك الحافظ النووي رمألل في اشرح المهذب». 

أما مقدار متاخل المرأة مح شعرها: فمن العلماء م قال؛ إنه لبس فيه نص 


.)505 /"9( المفهم‎ )١( 


(1) قوّاه أبو حاتم الرازي والبخاري» وحسنه ابن حجرء التلخيص الحبير (؟5/ .)75751١‏ 


جه ؟؟ه+ؤةند لل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
في تحديد مقدار ذلك. 

قال الحكم''': اليس فيه شيء مؤقت». 

ومن العلماء من جعل مقدار ذلك مستفادًا من معن ود «التقصير) 
الذي أمر به النبى يَلِةٍ النساء. 

قال الحافظ ابن المنذر رََدُلَنََا"': «يجزئ ما وقع عليه اسم تقصيرء 
والأحوط: أن تأخذ من - جميع القرون قدر أنملة». 

والأولئ الأخذ بآثار الصحابة في الفتيا في هذه المسألة» خصوصًا نساء 

قال البيهقي تعليقًا!": «ويُّذكر عن عائشة ويَزَيَدعَنَا أنّهها قالت: كنا تَحْح 
ونعتمر فما نزيد علئ أن تَطرف قدر أصبع». 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياشء عن ليث,. عن نافع» عن ابن عمر 
سَدَعَنهًا قال: )0 تجمع المحرمة شعرهاء ثم تأخذ منه قدر أنملة270, 

قال اي مُه «ليث هذا؛ الظّاهر أنه ابن أبي سليم»””» في رواية 
)١(‏ شرح السنة (/1/ .)5١5‏ 


0 الإشراف على مذاهب العلماء (”7/ 755). 


(*9) السنن الكبرئ .)2757/5١١(‏ 
(5) المصنف .)2١7/8(‏ 


(0) نصب الراية (9/ 95). 


كناب الع / النساء يقصرن ا ب شد ضف 78 هد 
وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رَيَِهألَُا'': «قال أحمد: تقصّر من 
كل قَزّن قدر الأنملة» وهو قول ابن عمَرٌ وعَإيدْعَتعَا. 
وسّئل أحمد: تقصّر من كل رأسها؟ قال: نعم» تجمع شعرها إلى مقدّم 
رأسهاء ثم تأخذ من أطراف رأسها قدر الأنملة». 


# # 


.)719/( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


جه 4 ؟ 5+ دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روب بع 


١ 
الشعي لشعي بين الضفا والمروة‎ 


السّعى بين الصَّفا والمروة سمّاه الله وقال فيه: #إمِن سَعَ رِآَ 4 [البقرة: 154]» 
وهذا يقتضي أنَّه ركن أو واجب. 

وقال فيه: #ممَنْحَجَ آلدَتَ أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عليه عَلِيهِ أن يم يَطوَككَبهِماً 4 [البقرة: 154]» 
وقال النبي كد لعائشة وَانَُعَنَهَا: «طوافك بالبيت وبين الصَّفا والمروة يكفيك 
لحجّك وعمرتك». رواه مسلم. وكذلك قال ذَلَِةٍ لأصحابه المتمتعين: «طوفوا 
بالبيث وبين الضَّما والمروة» واحلقوا وتحدّلواة: وأخذ بعض الفقهاء من تسمية 
السعي طوافًا بعض الأحكام» واستنبطوها من دلالة لفظ ومسمئ «الطواف». 

والسعي ب بين الصفا والمروة نسك في الحجٌ والعمرة» يمة يمتنع السعي بينهما في 
غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََهاَها'": «قوله: «هَمَنْ حَجَّ البنَتَ أو أعْكَمَرَ فلا 
جتاح عَلَبَهِ أن يكوك يهمَاً #؛ فإنها دليل علئ امتناع الطواف بهما من غير الحاج 
والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا يََدُلَهَا"': «من قال: إنها - السعي بين الصفا 


.)75945 /1١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
1ت).‎ 23865 /١( تفسير شيخ الإسلام‎ )0( 


كتتاب المح السعي بين الفا والمروة د هه 18 ولخد 
والمروة - واجبة في الجملة» وهو الذي عليه جمهور أصحابناء فإن الله قال: 
هما ع من كاه 4 وكل داكا طن شعائر اناقلة ردس تساك والح يننا 
كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنّئ والبيت» فإن هذه الأمكنة جعلها الله يذكر 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك» حتئ صارت أعلامّاء وفرض عائ الخلق 
قصدهاء وإتياها. فلا يجوز أن يُجعل المكان شعيرة لله وعلمًا له» ويكون الخلق 
مخيرين بين قصده. والإعراض عنه؛ لآن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه. 
وتعظيم الشعائر واجب؛ لقول الله تعالئ: #ومن يِمَظِم سَعكير أله إن هيا قن تقرفيه 
الَْلُوبٍ (4)59 [الحج: 207 . 

وقال البخاري في «صحيحه"'': «باب وجوب الصَّفا والمروة» وجُعل من 
شعائر اللّه). 

قال ابن المنير” "': «أي: وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما ججعلا من 
شعائر اللّه). 

ومن الأدلة علئ وجوب السّعي بين الصفا والمروة؛ قول النبي كَلةٍ لأبي 
موسئ الأشعري وَإَيَةعَنْهُ: «طُنفْ بالبيت وبين الصفا والمروة». رواه مسلم. 

والذي يلال لوجوت الس بين الصناوالمروه ايها ا وواواليتا زَق: أن 
النبي قال للأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: «أحلُّوا من إحرامكم بطواف 


م 


.)515 كتاب الحج (ص‎ )١( 
.)594 /5( (؟) فتح الباري‎ 


جه 5؟ هغ؛ذ# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بالبيت» وبين الصَّفا والمروة» وقصّروا ثم أقيموا حلالاء حت إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحجّ». فمن لم يسع بين الصفا والمروة لم يقضٍ حجّه ولم يتحلل من 
إحرامه؛ فالسعي نسك لا تتم العمرة والحج إِلّا به. 

ويدل لذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رَيَليهعَتهَ: أن رسول الله يل 
أمرها أن تدخل الحجٌّ على عمرتهاء ففعلت ووقفت المواقف كلّهاء حتئ إذا 
طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» فقال لها رسول الله يَكِْةّ: «قد حللت من 
حجك وعمرتك»: فدلٌ ذلك عل أنَّ السعي فرض لا يتم نسك الحاج أو 
المعتمر حتَّى يأتي به. 

وقال النبينٌ يةِ لعائشة رَبََلَدعَنَْا: «طوافك بالبيت وبيّن الضَّفا والمروة يكفيك 
لحجّك وعمرتك؛. رواه مسلم. كال شيقنا الجادمة القدوة العلا 01 
الإن السعي ركرٌ؛ لأنَّ النبى َك قرنه بالطوافء وقال: «يكفيك لحجك وعمرتك», 
ركذا باهر اللالابة اه كو مريدرةاى الع والعمرة»: 

ولابد من فهم نفي الجناح الوارد في قوله تعالئ: # © إن آلصَهًا وَألْمروَةَ من 


د 


1 


عَع رِئكَمَن حَجَ بيت أو تمر مَكَاجْمَاحَ عَايْهِ أن يَطلَويِهِماً 4 [البقرة: 4154 أن 
تحرير ذلك من أسباب معرفة حكم السّعي. 

ومعرفة سبب النزول من أسباب معرفة المقصود من نفي الجناح في السعي 
بين الصفا والمروة؛ فقد تحرج بعض الصّحابة من السعي بين الصفا والمروة؛ 


.)915 /8( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


كتتاب المج السشعي بين الفا والمروة - تبت له 71 مهد 
لأنها كانت شعارًا في الجاهليّة للأصنام المنصوبة علئ جبلي الصفا والمروة 
فتحرجوا أن يسعوا في الإسلام في مكان أعمال الجاهليّة» فالحمد لله الذي أزال 
الشرك بجهاد النبي َكِةِ والصحابة ووَدَلَْعَتف وأزالوا الأصنام من حول الكعبة 
ومن علئ الصَّفا والمروة» وصار الطواف بهما من شعائر الإسلام. 

عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ويَتَزَتَدعَتَْا: ما أرئ عَلَيَ جناحًا أن لا 
أتطوف بين الضَّفا والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله عَرَعِجَلََ يقول: « © إنَّ 
ألصّدًا وَالْدوَة عن مكا رق 4 انقرف بره الآبق»+تفالت: لو عان كما تقول؟ لكان: 
فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما 
قدموا مع النبي يَلِةٍ للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالئ هذه الآية» فلعمري» 
ما أتمّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ التّووي رَيِمَدانَ'': «قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها 
الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لآن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع 
الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه دلالة علئ عدم وجوب السعيء ولا على 
وجوبه» فأخبرته عائشة وَوََلنَدْعَْهَا أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه؛ 
وبيّنت السبب في نزولها والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين 
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام؛ وأنّها لو كانت كما يقول 


( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 5 .)86١‏ 


جه /؟ ه؛غذ* عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عروة؛ لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

أا الفقهاء الذي قالواة إن السعي بِيّْن الصفا والمروة ليس بركن ولا 
واجبء وإِنَّما هو مستحب؛ فهو قول بعض الصحابة» وبعض التابعين» وقول 
أبي حنيفة من سائر فقهاء المذاهب المشهورين. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَهَاَيَه'': «قال ابن عبّاس. وأنّسء وعبد الله بن 
بير ولهعنه: هو تطوّع. 

وبه قال الكوفيُونء وهو قول الحسن وابن سيرين - رحمَّهُما الله -». 

وقال الحافظ ابن المنذر يَمَدَآنَه!'": «وفيه قول ثالث - غير الركن 
والاستحباب -: وهو أن السعي واجب. وليس بركنء وإذا تركه الحاج وجب 
عليه دم» وهو مذهب الحسن. وأبي حنيفة» والثوريء وقتادة». 

وبيّن الحافظ ابن عبد البَرّ وَمَدَُنَهُ مستند قولهم؛ فقال”": «حجة من لم 
يوجب السعي قوله عَرَيَجَلَ: « # إن الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من عل رٍأهَو من حم لنت أو 
أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ أن يِوَمَح يهمَا * [البقرة: 158]» واحتجوا بقراءة َب وابن 
هود : #قلا ججتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَرّفَ بهما»». 

وقال أيضًا في تقربر مذهبهم؛*: «ولم تقم بوجوبه - السعي بين الصفا 
)١(‏ الاستذكار (؟١6/1١5).‏ 
(؟) الإشراف علئ مذاهب العلماء (*/ 1947). 


.)5١57/١5( الاستذكار‎ )"( 


(5) الاستذكار (7١/ل/ا٠‏ 6 


ا ا ها 078 
والمروة - حُِجَّةٌ يجب التسليم لهاء وَصَعَّهُوا حديث عبد الله بن المؤمل». 

وأما الاعتراض علي جواب عائشة وَعَليَئعَتها: أنَّ مفهوم عدم الجناح نجنا 
يُستفاد لو كان لفظ الآية: (فلا جناح عليه ألا يطّوف بهما» بأنَّه قد ورد ذلك في 
قراءة البعض. فالجواب عنه كما قال السيط ره يمَهُلنَها'': «إن قيل: جاء في 
00 لفلا جُبَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطوَّ َطَوّفَ بهِمَاك» كما ذكره الطَرِيٌ» 

بن المنذر وغيرهماء عن أبِيَّ بن كعب. وابن مسعودء وابن سان ولَةْعنفر. 

فالحواب من وجهين: 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت تثبت قرآنًا؛ لإجماع الصّحابة على عدم كتبها في 
المصاحف العثمانيّة» وما ذكره الصَّحابِيٌ علئ أنه قرآنء ولم يثبت كونه قرآنًا؛ 
ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه لا يستدلٌ به على شيء» وهو مذهب مالك؛» 
والشَّافعيُ» ووجهه أنه لما لم يذكره إِلّا لكونه قرآنًاء فبطل كونه قرآنًا بطل عن 
أصله. فلا يحتجٌ به علئ شيء, وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرآنًا لم 
يمنع ذلك من الاحتجاج به كأخبار الآحاد. التي ليست بقرآن. 

فعلئ القول الأوّل: فلا إشكال؛ وعليل الثَاني: فيجاب عنه بأنَّ القراءة 
المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 
عليه إن لم يمكن الجمع بينهما؛ فهو باطل, والتّمي والإثبات لا يمكن الجمع 


.)5717/555 /0( أضواء البيان‎ )١( 


جه "٠‏ هةء؛غ##د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

الوجه الثَّاني: هو ما ذكره ابن حجر في «الفتح» عن الطَّرِيٌ والطّحاويٌ» من 
أنَّ قراءةً: لاأَنْ لا يَطّوّفَ بِهِمَا4 محمولةٌ علئ القراءة المشهورة» و(لا) زائدة. 
الهر بولا رعاو عن كلك كبا ترف ة: 

وتتميمًا للفائدة فالأفضل أن نذكر جواب الطحاوي كاملا: 

قال الععلّامة أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاويٌ رَتمَدنَهُ (ت:١١*ه)”":‏ (إنَّ 
الذي في حديث ابن عباس وَبآنَةمَنْها من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع 
إلئ ما في حديث عائشة منهاء ويكون قوله عَرَهجَلَّ: لأَنْ لا يَطَوّفَ بِهِمَاك في قراءة 
ابن عباس وَفََِعَةة) علئ الصّلَد كما قال عَرَِمَلّ: «لِتَلَمَهَأَمَلُ لمحتي آلا 
يَقَدِرُوتَ عَكَ سَىَّء 4 [الحديد: 4؟]؛ بمعنل: ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
عي ركاذ 11 لالزسرة عل وزو لنكتتها لك ليترت (45 
[الأنبياء: 46]» بمعنيل : أنهم يرجعون. وكقوله عَيََجَلَّ: #إما مَتَعَكَ أَلْاسَسَجْرَ * [الأعراف: 
5 بمعنيل: ما منعك أن تسجدء فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن 
ابن عباس فيها: لأَنْ لا يَطَوَفَ بهِمَاك بمعنئ: أن يطوف بهماء علئ ما في قراءة 
غيره. وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا». 


31 


وأما قول عائشة رَيَوَنَدَعَتَهَا: سنّ رسول الله يَلكةِ الطواف بين الصفا والمروة؛ 


فمرادها أنَّهِ ُرض بالسنة؛ بدليل قولها رَيَِتَدعتْهَا: ما أتمّ الله حج من لم يطف بين 
الفا والوروة”, 


.)40/١١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)601١ /9( فتح الباري‎ )١( 


كناب المعت/ اسع لين الفا والمروة بد جه 1ه هد 
وقد اشترط بعض العلماء الطّهارة للسعي؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث 
تسمية السعي طوافاء وهذا قول مرجوح. 
قال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي رَِمَدلمَ'2: «المذهب المشهور 
المنصوص. والمختار للأصحاب من الروايتين؛ عدم اشتراط الطهارتين للسعي 


931 


بين الصفا والمروة؛ لما روت عائشة ووَدَلَنَدُعَتَا قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
لا نذكر إلا الحج. حتئ جتنا سَرِفَ فطمثتء فدخل علي رسول الله كةِ وأنا 
أبكي» فقال: «ما لك» لعلك نفست؟» فقلت: نعم. فقال: «هذا شيء كتبه الله 
علئ بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاجء غير أن لا تطوني بالبيت حت تغتسلي». 

وأصرح من هذا ما في «المسند» عنهاء عن النبيئّ يلد قال: «الحائض 
تقضي المناسك إِلّا الطواف». رواه أحمدء والطواف ينصرف إلئ المعهود وهو 
الطواف بالبيت» وعن أحمد رواية أخرئ: حكمٌُ السعي في الطهارة حكم 
الطواف. قال في رواية ابن إبراهيم: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة. 

ولأنه طواف فيدخل أو يُقاس علئ ما تقدم» ودليل الوصف قوله 
سْبَحَاَهوَََاقَ : مَل جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَّك يِهِمَا 4 [البقرة: 154]. وقال النبي كلل 
لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة؛ يكفيك لحجحك وعمرتك» رواه 


أبو داود وغيره). 


.)115 /7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


جه "” هء؛ؤ# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وتعليل الزركشي رَِمََآَنَهُ اشتراط الطهارة للسعي؛ لأنَّه ورد في بعض ألفاظ 
الأحاديث تسميته طواقًا؛ غير متوجه؛ فقد أطلق ذلك حيث يُراد بالعلّواف مجموع 
الطواف والسعي؛ لأنّ السعي تبع له؛ لا يُشرع إلا بعد طواف. وسبق بيان العموم 
والخصوص في ألفاظ الطواف والسعي. 

ويستحبٌ للحاج والمعتمر في سعيه أن يستشعر أصل السعي ومعانيه» قال 
ابن عباس ورَبعَيدَعَنْا: هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل""". 

قال الحافظ ابن كثير رَيَمَدَآيَه1'': «بيّن الله تعال أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله؛ أي مما شرع الله تعالئ لإبراهيم الخليل في مناسك 
الحج» وقد تقدم في حديث ابن عباس وَلنَدَعَنَْه أن أصل ذلك مأخوذ من 
تطواف هاجر وتزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفذ ماؤها 
وزادها حين تركهما إبراهيم عَلَْهاَسَكَمْ هنالك» ليس عندهما أحد من الناس» 
فلما خافت الضيعة عل ولدها هنالك» ونفذ ما عندها؛ قامت تطلب الغوث من 
الله عَيَهجَنّه فلم تزل تَرَدّد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متدذْثّلة 
خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلا الله عَيَجَلَّ» حتول كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء 
وفرّج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طُمْم وشفاء سقم». فالساعي 
بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذُلّه وحاجته إلى الله» في هداية قلبه وصلاح 
حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلئ الله عَرَهَجَلَّو ليزيح ما هو به من النقائص 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رَحِمَداَُّ: «رواه الفاكهي بإسناد حسن»» فتح الباري (7/ 001). 
(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 597). 


كتتاب المج السعي بين الفا والمروة - تت د ها 8ه هد 
والعيوبء وأن يهديه إلئ الصراط المستقيم» وأن يُتّْه عليه إلئ مماته» وأن 
يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصيء إلئ حال الكمال 
والغفران والسداد والاستقامة» كما فعل بباجرء عليها السلام». 

وأمّا صفة السعي فقد ذكرها مفصلةً عن النبي مَك جابر بن عبد الله صَدَيدعَنَْا 
حيث ذكر أن النيى يك أتئ البيت فاستلم الركن» فرمل ثلانًا ومشئ أربعًاء ثم 
نفذ إلئ مقام إبراهيم عَلْيَهاسَكَ3 فقرأ: ل ويدوا من مَقَام نوهت مُصَلٌّ © [البقرة: 
0 فجعل المقام بينه وبين البيت» كان يقرأ في الركعتين: #قلٌ يكام 
كروت (4)5. و لكل هْوَ آله أحسدٌ ((4)5. ثم رجع إلئ الركن فاستلمه. ثم 
خرج من الباب إلى الصّفاء فلمًّا دنا من الصفا قرأ: [ © إن الصَمَا والْمروهَ من سَعَايرٍ 
5 [البقرة: »]١154‏ «أبدأ بما بدأ الله به»» فبدأ بالصفا فرق عليه حتئ رأئ البيت» 
فاستقبل القبلة فوحَدَ الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. 
ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده). ثم دعا بين ذلك» مثل هذا - ثلاث مرات 
-» ثم نزل إلئ المروة حتئ إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي ١!‏ سعوئن'"» حتئ 
إذا صعد مشئ حت أتئ المروة» ففعل على المروة كما فعل علئ الصَّفاء حتى 
إذا كان آخر طوافه علئ المروة» فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت 
)١(‏ وفي حديث ابن عباس وَليَدعَنْهَا في الصحيحين: «بطن المسيل»» أي: المكان الذي يجتمع فيه 


السيل» وهو متفق عليه من حديث ابن عمر وَنَدَعَنْعًا. 
(0) المراد به شدَّة المشي؛ وإن كان جميع ذلك يسمئ سعيًا. 


جه ؛ ” هغ؛ؤة«دد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» رواه مسلم. 

وليس في السعي بين جبلي الصفا والمروة ذكر خاصٌء إلا أنه يُشرع عموم 
الذّكر بأنواعه؛ لأن النبي يَكلْةِ قال: «إِنَّما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصَّفا 
والمروة» لإقامة ذكر الله». رواه أحمد من حديث عائشة ووَدَلبَُعَتّهَه وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان ابن مسعود َدَلَنَدْعَنُْ يقول في بطن 
المسيل: «ربٌّ اغفر وارحمء واعفٌ عمًّا تعلم؛ وأنت الأعز الأكرم)”'". 

قال ابن قدامة المقدسي”": «سبعة أشواطء يحتسب بالذهاب سعية. 
وبالرجوع سعية» وحكي عن ابن جرير وبعض الشافعية أنهم قالوا: ذهابه 
ووجوعه سعية. وهذا غلط0: ؤقال لوكا «وأما كونه يحتسب بالذهات 
سعية وبالرجوع سعية؛ فلآن في حديث جابر رَوََانَدُعَنْهُ: «حتيل إذا كان آخر 
الطواف عند المروة»» وهو يَكَِةِ قد بدأ بالصّفاء وإنما يكون آخر طوافه عند 
المروة إذا احتسبت بالذهاب سعية وبالرجوع سعية». 

وشروط السعي : 

١‏ - استكمال سبعة أشواط. 


" - الموالاة بينهما 


.)50١/8( رواه البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانيّة‎ )١( 
.07577/١( المغني‎ )0( 


() شرح مختصر الخرقي (104/90). 


كتناب ليع المسعي بين الفا والمروة ٠‏ بد ها 8 جد 
"- الترتيبء فيبداً بالصفا وينتهي بالمروة. 
5 - أن يتقدمه طواف. 


ه- أن يكون في أشهر الحج؛ هذا في نسك الحح. 


# # 


هده 5« ه؛+ذ« ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووذ و 


ع الأيّام المعدودات 34 


الأيام المعدودات هي أيّام التشريقء وأيّام مئّلء وهي أيام: الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجّةء وقد أمر الله بذكره فيها؛ فقال 
سبحانه: # # وأذكروا أله ي ياو مَعَدُوداتٍ ت هَمَن صَجَلَ ف يَوْمَنِ فَكَا اِنْمَ عَلِكَهِ 
وَمَن كَأَخّمآافَحَ عليه لِمنِ تق 4 [البقرة: 07؟]. 

وهي أيام تأت بعد تحلل الحجاج من محظورات الإحرام» وبعد وقوفهم 
بمشاعر منّىء وعرفة» ومزدلفة» وإفاضتهم إلى مكة. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ وَتمَدآيَ'2: «لا خلاف بين العلماء أنَ أيّام التشريق 
هي الأيَّامِ المعدودات» وهي أيام مت وهي ثلاثة أيام بعد يوم النّحره كل هذه 
الأسماء واقعة علئ هذه الأيّامء ولم يختلفوا في ذلك». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رمه 0" .: : «أيام منول: يريد الأيام التي يقيم الناس 
فيها بمئئ في حجّهم؛ وهي ثلاثة أيَّامم بعد يوم النحر إلا لمن تعجل في يومين 
منهاء وهي أيام التّشريق وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده المؤمنين 
بذكر الله فيهاء ومعنئ ذلك عند أهل العلم ذكر الله مع رمي الجمار هناك وفي 


.)57 فتح البَرٌّ(9/‎ )١( 
.)70307/ /9( (؟) فتح البَرٌ‎ 


77م 0 

ثر الأمصار تكبير أدبار الصلواتء والله أعلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَمَدآنَها'': «إنهم مأمورون بهذا الذكر بمنئ 
وليس بمنّئ ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمارء كما قال كَلِ: «إنما ججعل 
الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله». فعلم أن رمي الجمار 
شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: #8 و وَأدكروأ أللَّهَ في أَينَامٍِ مَعَدُوداتٍ 1 
[البقرة: “زه 9]), 

وقال أيضًا وَمَدأمَكا'": «إنَّه قال: #هَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَيْنِ َك ِقْمَ عليه 4 [البقرة: 
207 فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم» وإنما ذاك لأن بمتئ فعا 
واجبّاء ولا فعل بها إلا رمي الجمارء لأن المبيت أخف منه. وإنما وجب تبعًا له). 


سدقم 


قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُآنَها": «قال مقسم عن ابن عبّاس ويَدَإْتَدعَتا: 
الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن: 
ابن عمر وابن الزبير وأبي موسئ وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وإيرا هيم النخغي ويحيئ بن أبي كثير والحسن وقتادة والسّدّي والزهري 
والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس» 
وغيرهم. مثل ذلك. 

.)5/١/١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


() تفسير شيخ الإسلام .)5/١/1١(‏ 
(") تفسير القرآن العظيم /١(‏ 5 5"). 


جه 1" ه؛:ة«د لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال علي ب بن أبي طالب وَإَْدْعَنْهُ: هي ثلاثة: يو م النحر ويومان بعده اذبح 
في أيهنّ شئتء وأفضلها أولهاء والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة حيث قال: لمعن تجَلَ يوم َكآاهم َكب وَمن كَأرَ ْم عد 4 
[البقرة: ١7‏ 7]؟ فول عا احالانة لكر 

ومن أخصّ ما يكون من ذكر الله في الأيّام المعدودات: التكبير؛ وهو عام 
وخاص: 

فالتكبير العام التكبير في كل وقت من أيام الشريق: وقد كان الفاروق عمر بن 
الخطاب يَوَعَلَهَُنَةُ ُكبر بمنّى في قبّته» فيسمعه الناس فيكبرون فترتج من تكبيرًا. 

والتكبير الخاص للحجاج في الأيام المعدودات؛ التكبير في أدبار الصلوات 
وهو التكبير المقيّد. 

قال الحافظ البيهقي رََِدأنََ'': «المراد بالذكر - والله أعلم - التُكبير في 
يام التشريق» يبتدئ به يوم الأضحئء خلف صلاة الظهر إلى أن يُكبّر خلفَ 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهذا القول مَرُوِيٌ عن ابن عمر» وابن عباس» 
وروي أيضًا عن عثمان. وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري ووَعَإَيَهُعَنْفرا. 

فتحصل من مجموع ما سبق أن ذكر الله في الأيام المعدودات هو: الإقامة 
والمبيت بمنّئ» والصلاة فيهاء وذكر الله علئ كل حال ورمي الجمارء والتكبير 
أدبار الصّلواتء وأضاف الحافظ ابن كثير أيضًا ذكر الله عل نحر الأضاحى 


.)5١5 فضائل الأوقات (ضص‎ )١( 


ماح ب 110010000ظظ2 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدْآهََا'': «يتعلق بقوله: « # وَأَدَْكُرُوأ أله يه يام 
تَعَدُوداتٍ [البقرة: 707] ذكر الله علئ الأضاحي». 

وذكر الله الخاص بمشعر منّئ من الإقامة فيهاء والمبيت» ورمي الجمارء 
والتكبير في الرّمِيء وذكر الله علئ الأضاحي متلازم مع الذكر الواجب في كل 
مكان من إقامة الصلوات المفروضة. 

وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُنَهُ من أنواع الذكر الذي يشمله اسم 
الذكر المأمور به في أيام التّشْريق المعدودات”": «ذكر الله تعالئ المطلق فإنه 
يستحبٌ الإكثار منه في أيام التشريق». 

وقال أيضًا(": «وقد استحبٌ كثير من السلف كثرة الدعاء مبذا 00 

قال عكرمة: كان يستحب أن يُقال في أيام التشريق: # رَيَآ ءَانِتَا ف ديسا 
عبكة وق المطوة حَسََنَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ أَلشَّارٍ 43 [البقرة: .]0١‏ وعن عطاء قال: 
ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجهًا إلا أهله: #رَيَسَآءَانِنَا كن لديا حسََكَة 
وَفي الْأَْرَةَ َه وَقِنَاءَدَّابَ أَلئَّارٍ ((450» خر جهما عبد بن حميد في تفسيره. 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» وكان النبي يَكَِةٍ يكثر منه وروي أنه كان 
أكثر دعائه» وكان إذا دعا بدعاء جعله معه. فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 55"). 


(0) لطائف المعارف (ص 5١‏ 0). 
(9) لطائف المعارف (ص 255١‏ 57 0). 


جك . ؛ ه؛+ؤ«لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحسن: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة» وفي الآخرة: الجنة. 

وقال سفيان: الحسنة في الدنيا: العلم والرزق الطيبء وفي الآخرة: الجنة. 

والدّعاء من أفضل أنواع ذكر الله عَرَجَلّ). 

والأيام المعدودات تأتي بعد أن وقف الحجاج بمشاعر منّى» وعرفة 
ومزدلفة» وبعد رميهم جمرة العقبة يوم النحرء وبعد إفاضتهم إل مك 
وطوافهم بالبيت العتيق. 

الأيام المعدودات أيام تحلل الحجاج من إحرامهم, وأيام نحرهم الهدي 
ورمي الجمار كلَّهاء وهي أيام ذكر الله والإقامة بمشعر مئئم. 

عن نبيشّة ة الهَذَلِيٌ َصِوَلنَدْعَنَكُ قال: قال رسول الله عَكةِ: «أيام القيريق أيام أكل 
وشربء وذكر لله)» رواه مسلم. 

وني رواية في غير الصحيح: «وبعال». 

قال الحافظ البيهقي رََدانَه'": «المراد والله أعلم بالنساء - الزوجات -. 
والبعال: بيان إباحة مباشرتهن للحاجٌ بعد التحلل برمي جمرة ال و العا 


وطواف الزيارة» وهو كقول الله عَيَبَجَلَّ: وَإِدَا حل فأمَ مو 4 [المائدة: ١‏ يعني: 
الإباحة بعد التحريم». 

اجاج يقيمون بمئّن بعد قضاء تفثهم؛ قال تعالئ: « كد ليقَضُوا تَكَهُةَ 
وَلْجُوضُوأ ندُورَهُمٌ ولطووا الات الوبق (5* [الحج: 04]» فإن قال قائل: قد 


.)5١5 فضائل الأوقات (ص‎ )١( 


ب جه 4١‏ ماهد 
تفثهم بالحلق والتطيب ولبس ثيابهم المعتادة» وطافوا بالبيت العتيق» فأين 

له 

فالجواب: أنهم عندما أحرموا بالحجّ فذلك نذرهم الذي التزموا بأدائه» وإن 

وم عو م 5 

اراز نذرنا. قال سفيان في قوله تعالئ: #وَلَْيُوفُوأندُورَهُمٌ 4. نذر الحج؛ 
فكل من دضل احج فعليه من العمل فيه بالطواف بالبيمت» وبين الصفا والمروة» 
وفك والمزدلنة ووس جنار عل ماسوو 1 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يمَدَآيَة"): «إِنَّ من تلبس بالحجء أو 
العمرة؛ وجب عليه إتمامه» وصار فرضًا عليه؛ لقوله تعالى: #هَمن وض فِهِرَكَ 
شك [البقرة: 1910]؟ ويؤيّد ذلك قوله تعالل: # ثم الكو ل سردي 
نَدُورَهُمْ 4؛ فسمّئ الله تعالئ أفعال الحج 0 علي ذلك أيضًا قوله 
تعال : # وتوا لج والْعمرة يوا إنَ أُحْوِرْحٌ فَا آسْتَيْسَرَمنَ اَمَرَي" 4 [البقرة: 4]197 فلم يبح 
الله تعال الخروج من النسك إلا بالإحصار». 
جميع الحجّاجء وإِنْما يُرخص للحاج بالخروج من منَّى في ثاني ي أيّام التشريق 
لمن أراد أن يتعجل: 

وعن عبد الله بن قُرْطٍ وَََتَدعدَهُ عن النبري يك قال: «إنَّ أعظم الأيام عند الله 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ ١؟0"7.‏ 
(0) تفسير سورة البقرة (7/ ١7‏ 5). 


جك ؟ ؛: ه؛+خ« لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
سا سي يت الي 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي يََهُ أمَّك'": «أيام التشريق» وأفضلها أولها 
وهو يوم القرّ؛ لأنّ أهل مئّئ يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر». 

ثم قال في المفاضلة بين بقية أَيّام التُشريق7": «ثم يوم النفر الأول؛ وهو 
أوسطهاء ثم يوم النفر الثاني؛ وهو آخرها». 

والأفضل للحاج أن يبقئ في منّئ إلئ آخر أعمال وأيام المناسك؛ فهو أتقئ؛ لأنّه 
أكثر عملا صالحًاء ولأنه فعل النبّ يك ولفضيلة الذكر في المكان والزَّمانَ الفاضل. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََدَنَها"': «إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر 
أفضل؛ لأنّه أكثر عبادةً). 

وشرط التعجيل هو التقوئ؛ قال تعالوا: #كَمَن تَعَجَّلَ ف يَوْمَنِ هك ْم عَلِكهِ 
وَمَن كَلُيَّمكاإِفْمَ عَكيَهُ ِمَنِ تق © [البقرة: *7]. 

قال العلامة محكد العسميوة إن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي 
الإثم عنها إذا فعلها الإنسان علئ سبيل التقوئ لله عَرَجَجَنَّه دون التهاون بأوامره؛ 
لقوله تعالئ: لالم نِأنََ 4؛ فمن فعل ما يخي فيه علئ سبيل التقوئ لله عَرَعَجَلَ 
)١(‏ لطاتف المعارف (ص 5٠‏ 0). 
(؟) لطاتف المعارف (ص 5٠‏ 0). 


(©) تيسير الكريم الرحمن .)١9١ /١(‏ 
(5) تفسير سورة البقرة (7؟/ .)55٠‏ 


كناب ال الام اات ‏ هة! 48 ل 
والأخذ بتيسيره؛ فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون. وعدم 
المبالاة؛ فإنَّ عليه الإثم بترك التقوئء وتباونه بأوامر الله». 

ومن أراد التعجل بالخروج من منَّى في ثاني أَيّام التّشْريق» فلابد أن يخرج 
منها ارا قبل غروب الشمس؛ لقوله تعالل: # فى يَوَمَيْنِ #» قال ابن قدامة 
يمَُأليّها'': «وإن غربت - الشمس - وهو في من لزمه البيتوتة» والرمي من الغد 
بعد الزّوال؛ لقوله تعاليل: هم تَصَجَلَ وْيَوْمَين كَكَآِهْمَ عَِك ب وَمَن كَكنَّمكاانْم عله 4 
وقال رسول الله عَلللةِ: «أيام منّى ثلاث ثة؛ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأر فلا إثم عليه». رواه الترمذي. واليوم: اسم ليياض التّمار). 

والأيام المعدودات وقت لنحر الهدي وذبح الأضاحي؛ ولذلك تسمّئ أيام 
التشريق. 

قال الحافظ ابن عبد البَرٌّ يَمَدُآنَها"': «أيام التشريق هي أيا 
الذبح بعد يوم البّحر عند جماعة من أهل العلم». 

وقال أيضًا'": «وني اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان: أحدهما: أنّها 
تيت زذللة؛ لأن اليه فيه معو يفل تدر 3 الشسنى: والاخرة اما ميف 
بذلك؛ لأنّهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا فَددَْ 
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.)7585 الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)59/9( فتح البرّ‎ )1( 
.)49/9( فتح البرّ‎ )©( 


جك ؛ ؛ ه؛+ذ«لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال قتادة: وقول ثالث: إِنّما سُمّيت أيام التشريق؛ لأَنّهم كانوا يشرقون 
الشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج؛ هذا قول أبي جعفر محمد بن عليٌ). 

وقال الحافظ ابن حجر يمَدَاَدَكا'': «سَمّيت أيام التشريق؛ لأنَّ 7 
الأضاحي : فون فبهاء أى: تشراق اللتهس واقيا ؛ ل الفدئ لك تحن عه 
وق السّمس. وقيل: لذن صلاة العيد تقع عند شروق السشّمس. وقيل: 
التغريق #التكيودير كل افا 

وقال الحافظ البيهقي رمه ل : «لهذه الأيام فضيلة أخرئ؛ وهي نيا يام 
رمي الجمرات الثلاث بعد الزَّوالء وهي أيام الذّبح» حت إن كل من لم يتحر 
هديه أو أضحيته يوم النّحرء فنحرها في هذه الأيام؛ جاز). 


َلك ا" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه '': «إن الله سبحانه قال: #وأذكرواأ 


لَه > تاو مَعَدُوداتٍ هَمَن تَجَّلَ في يَوْمبْنِ فلآ إِنْمَ عَلِينَدِ 4 [البقرة: *70]» ومعنو 
التعجل: هو الإفاضة من مِنَم» فعُلم أنه قبل التعجل يكون مقيمًا بهاء فلو لم يَبِتْ 
بها ليلا - وليس عليه أن يقيم بها نبارًا -؛ لم يكن مقيمًا بهاء ولم يكن فرق بين 
إتيانه مئّئ لرمي الجمار» وإتيانه مكّة لطواف الإفاضة والوداع. 

والآية دليل علين أنَّ عليه أَنْ يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله» وجعل 


.)١57 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)57 5 فضائل الأوقات (ص‎ )١( 
.)587 /١( تفسير شيخ الإسلام‎ )'©( 


كناب ا ةلدات ل ها 48 هد 
ذلك المكان والزمان عيدًا ؛ لأنَّ النب يَكِهِ وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن العبّاس 
صََلْقدْعَنَهُ استأذن النبئ كَل أن يبيت بمكّة ليالي مئّئم من أجل سقايته» فأذن له. 
متّفق عليه». 

قال الحافظ ابن عبد البَرٌ وحَ2نَك211: : «من تعجّل من الحاج في يومين من أيّام 
ماتيا يسان يس 151017بام يتوم لتقمو ومن لم باسؤرميا )ا( اير ابم 
الثالث؛ حصل له بمنّى مقام أربعة أيَّام من أجل يوم النحرء والتعجيل لا يكون 
أبدًا إلا في آخر النهارء وكذلك اليوم الثالث؛ لأنَّ الرمي في تلك الأيّام إنّما وقته 
بعد الزّوال». 

والرمي توقيته أيام التشريق يختلف عن يوم النّحرء فعن جابر يَيَدعَنَُ قال: 
«رمئ رسول الله يككِ الجمرة يوم النحر صُحَْء وأمّا بعد فإذا زالت الشّمس»» 
هسل 

والرمي أيام التشريق يكون للجمار الثلاث كلها: الصغرئء ثم الوسطواء ثم 
جمرة العقبة» خلافًا للرمي يوم التّحر؛ حيث لم يرم النبيُ وي يوم النحر إلا 
جمرة العقبة. 

وقوله تعالي: #همن تَمَجَلَ ف يَوْمَْنِ فلآ نم عَلِقِهِ © [البقرة: *0٠]؛‏ دليل على أن 
المبيت يمد لبالي الشويق بي وأذعق فشكل فيل كان أيام التشريق فعليه 
إثم) فالمييت بمئئ ليالي التشريق : فنك واحيية ورمي الجمار يام التشريق أشد في 


(١)ة‏ فتح البرّ (9/ 07). 


جك 5 ؛ هغ؛+*+ل ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الوجوب؛ لأنَّ النبي يك لم يرخص في تركه لأهل الأعذار كالمبيت. 

عن ابن عمر وَدَزَيَدعَتْا: أنّه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات؛ يُكَبْرٌ 
علئ أثر كل حصاة. ثم يتقدّم ثم يُسْهِلُ» فيقوم فيستقبل القبلة: ثمّ يدعو ويرفع 
يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي الوسطئء ثم يأخذ ذات الشمالء فَيُسْهِلُ» ويقوم 
مستقبل القبلة» ثمَّ يدعو فيرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يَرْمِي جمرة ذات العقبة 
من بطن الواديء ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: هكذا رأيت رسول الله 
يك يفعله. رواه البخاري. 

قال الطبري رةآك31: إن وقئ جذرة الجقة يوم المت سو بحصيات» 
ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة كل جمرة منها بسبع حصيات؛ من 
مناسك الحجٌ التي لا يجوز تضيبعها؛ لنقل الأمة جميعًا وراثة عن النبي يلل أن 
رميهن كذلك ممًا عَلَّمَ أمته» وقد جعل الله بيان مناسكه إلئ رسول الله يكل فعُلم 
بذلك أَنَّه من الفروض التي لا يجوز تضييعهاء وعُلم أنَّ من ترك شينًا مما علّمهم 
الرسول يك حتئ فات وقته؛ فعليه الكمّارة». 


ورمي الجمار ف في أيام التشريق يجب أن يؤدئ في كل يوم فرضه؛ لأنَّ النبيَ 
ل رخص للعباس وتئعنة أن يجمع رمي يومين لشخله بيقاية الحجّاج؛ فدل 


ويلحق بأهل السقاية من يقوم بخدمة الحجّاجٍ والمرضئ والضعفاءء» ككبار 


كناب تالاه وات 417 ل 
السَّنُ ونحوهم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين بحم كل رط تدل على 
أن من سواهم يكون وقت الرمي في حقّهم عزيمة» وعلئ هذا فالقول الصحيح: 
أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إل آخر يوم إِلّا في حال واحدة: مَن منزله 
بعيد» من الشمال أو من الشرق» ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام 
الحر والزحام؛ فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلئ آخر يوم ويرميه مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأنّ 
هذا أولئ بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي يَكِِ أن يجمعوا الرمي في يوم. 

وأما من كان قادرّاء والرمي عليه سهل؛ لقربه من الجمراتء أو لكونه يستطيع أن 
يركب السّيارات حتئ يقرب من الجمرات؛ فإنَّهِ يبجب أن يرمي كل يوم في يومه). 

وأيّام التشريق أيّام أكل وشرب؛ كما قال النبي يَكِلَدِه وهو خبر بمعنئ الأمر؛ 
أي: كلوا فيهاء ولا تصوموا. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمَهَآيَها"': «أما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين 
فقيناء الأسضارت قنها لحف 2 ندا در ولا دونه تطويها. 

قد روي عن: الزبير» وابن عمرء سودي وو ا وساي 
علئ أَنّهم كانوا يصومون أيّام التشريق تطوعًاء وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف. 
وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث علا كراهية ذلك». 


.)984 /1( الشرح الممتع‎ )١( 
.)59 /9( (؟) فتح البرّ‎ 


+ه4!. /: ه+ؤ# ل _ ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال د («روي عن: ابن عمر. والزبير» وأبي طلحة. والأسود بن 
يزيد؛ أنْهم يصومون أيّام التشريق تطوعاء وليس ذلك بصحيح عنهم» ولو صحٌّ 
كانت الحجة فيما جاء عن رسول الله يلك لا فيما جاء عنهم» وجماعة العلماء 
والفقهاء علئ كراهية صيام أيّام التشريق تطوعًا». 
وأمّا بالنسبة لصيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي؛ فقد رخص 
الإمام مالك له في صيامها؛ لقوله تعالى: «صَنْتَمَتَمَ بلعم إِلَاَخْيَهَا أَسْيسَرَوِنَ اهدي هن 
َم يجدْ هَهِيَامْ تَدََةَ أَيَأرِ في للح وَسَبْعةٍإدًا وَجَنَدُم " * [البقرة: 193]» وهذه الآية نزلت يوم 
التروية» وهو الثامن من ذي الحجَّة؛ وإذا كان صيامها لابد أن يكون في أيَّام 
ذلك؛ لم يبِقّ لصيامها محل في الحج إلا أيام منئ. 
الإسلام؛ أصبح الصّحابة ولا علم لهم بفرض صومه؛ فأمروا بصيامه» والفرض 
لابن من إنشاء نيّته من أول العبادة» فصيام الثلاثة أيام في غير أيام التشريق 
للمتمتع الذي لم يجد الهدي لا يتحرئ بها أيام التشريق؛ فقد روئ أبو داود من 
حديث عمرو بن العاص وَدَلنَدعَنَهُ قال: هذه الأيام كان رسول الله كِ يأمرنا 
بإفطارهاء وينهئ عن صيامها”". 
(1) فتح البرّ (49/9). 
(0) قال النووي: إسناده صحيح علئ شرط البخاريّ ومسلم. «شرح المهذب» (5/ 547). 


كناب ال الام نات جه 48 د 

ويوم عرفة يُكره صومه لحاج؛ فلا يُستحبٌ صيامه للحاحٌ» فقد روئ أبو 
داود عن أبي هريرة وَََيِةعَنَُ: أنَّ رسول الله وَكِِ نم عن صوم يوم عرفة بعرفة. 
وفي إسناده حوشب بن عقيل؛ وقد عدَّه العقيلي من منكراته» وقال: لا يصح عنه 
أن ممم عن صومه. 

لكن المعنيئ الذي كره من أجله الإمام أحمد صومه أنَّهِ يضعف الصائم عن 
الدعاء والذكرء ولأنَّ الحاجّ مسافر قد رُححص له في الفطرء ولأنّهِ يوم عيد ذلك 
الوكان” . 

وروئ النسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح فو فتية و خهر أن حهرد 
صَوَلنَدعَنَةُ كان ينه عن صيام يوم عرفة. 

وقد يُقال: النهي عن صياء أيّام التشريق عام تخصّص بالمتمتّع الذي لم يجد 
الهدي. 07 لذلك حديث ابن عمر ووَعَإَيَهْعَنْهًا وعائشة رََانَدُعَتََا قالا: لم ف 
في أيّام التشريق أن يُصَمْنَ إِلّا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمَداَكَ'": «أيام منّئ فقد عيّنها النبئ كلل 
للأكل والشَّربِ؛ فتعيّت لذلك كزمان الليل» لكن كما بينَّاهِ أرخص فيها للمتمتّع 
ضرورة). 

وحكم النهي عن صيام أيَّام التشريق عام للحجّاج» وللمسلمين بالأمصار 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصيام» لشيخ الإسلام (57///5). 
(؟) القبس في شرح الموطًا (/01). 


جك . هوهغ؛ؤز«لد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لا يختصٌ التحريم بالحجاج؛ لأنَّ أهل الأمصار يشاركون الحجاج في الأكل من 
لحوم الأضاحي كما يأكل الحجاج من لحوم الهديء والاجتهاد في الذكر» وإن 
كان بم من يكون قد أفرد الحجّ ولم ينحر هديّاء وكذلك مَنْ بالأمصار ممَّن 
لم يضحٌ» فالحكم عام. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهالنَةا'': (إِنّما نُهِي عن صيام أيام التّشريق؛ 
لأنها أعيادٌ للمسلمين مع يوم النّحره فلا تصام بمنّئ ولا غيرها عند جمهور 
العلماء» خلامًا لعطاء في قوله: إِنَّ النهي مختصٌ بأهل مئّئء وإِنَّما نمي عن التطوع 
بصيامهاء سواء وافق عادة أو لم يوافق. 

فَأمّا صيامها عن قضاء فرض أو نذرء أو صيامها بمئّئ للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي؛ ففيه اختلاف مشهور بين العلماء» ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين» 
إِلّا عند مالك؛ فإنه قال في اليوم الثّالث منها: يجوز صيامه عن نذر خاصّة. 

وفي النهي عن صيام هذه الأيّام. والأمر بالأكل فيها والشرب سِرٌّ حسن» 
وهو أن الله تعالئ لما علم ما يلاقي الوافدون إل بيته من مشاق السفر» وتعب 
الإحرام» وجهاد النفوس علئ قضاء المناسك؛ شرع لهم الاستراحة عقب ذلك 
بالإقامة بمنئّئ يوم النحر وثلاثة أيام بعدهى بك بالآكل فيها من لحوم 
نسكهم؛ فهم في ضيافة الله عَرَجَلَ فيهاء لطفا من الله بهمء ورأفة ورحمة 
وشاركهم أيضًا أهل الأمصار في ذلك؛ لأن أهل الأمصار شاركوهم في حصول 


.)5 55 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


77م ا 0 
المغفرة والنّصب لله والاجتهاد في عشر ذي الحجة بالصوم والذّكر والاجتهاد 
في العبادات» وشاركوهم في حصول المغفرة» وفي التقرّب إلى الله تعالئ بإراقة 
دماء الأضاحي؛ فشاركوهم في أعيادهم» واشترك الجميع في الراحة في أيام 
الأعياد بالأكل والشربء كما اشتركوا جميعًا في أيام العشر في الاجتهاد في الطّاعة 
والنصب. وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عَرََجَلّ في هذه الأيّام؛ يأكلون من 
رزقه» ويشكرونه عل فضله). 

والفقهاء وإن استنبطوا من قوله بَكِِِ: «أيام مت أيام أكل وشرب وذكر لله) 
تحريم صيامها؛ فإنّهم أيضًا بيّتوا ما فيها من واجب شكر الله على التّعم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلييٌ رَمَهُدَة'2: «أيّامِ التشريق يجتمع فيها 
للدومين نعيع نانيج بالأكل والشري بوتي قلوبيم بالذكربوالشكر توبنلك 
تتم النعمة» وكلما أحدثوا شكرًا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرئء فيحتاج 
إلئ شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدًا. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لهي مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وانّصل العمر 


وني قول النبيّ كَِه: «إنها أيّامِ أكل وشرب وذكر لله عَرَيجَنّه؛ إشارة إلى أن 
الأكل في أيام الأعياد والشرب إِنَّما يُستعان به علئ ذكر الله تعالئ وطاعتهء وذلك 
من تمام شكر النعمة؛ أن يُستعان بها علئ الطّاعات». 


.)0 55 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


جه ؟ مه غ+#د ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


52-0 


ل 
7 حصى الجمار 1 


الحاج يرمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمسء ويرمي الجمرات 
أيّام التشريق بعد الزوال. 
ا 00 يسَدَعنع؛ أنه رأ رسول الله كَل 
رمئ الجمار بمثل حصئ الخذف. 

قال الإمام الشافعي رََِدَُنَهُا'': «الخذف: ما خذف به الرجلء وقدر ذلك 
أصغر من الأنملة طولًا وعرضًاء وإن رمئ بأصغر من ذلك أو أكبر؛ كرهت ذلك 
له.» وليس عليه إعادة»). 

وقال العلّامة أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري رََدُليَها'©: «قال 
الشافعى: وحصي الخذف أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا. 

ومنهم من قال: كقدر النواة. 

ومنهم من قال: مثل الباقلاء. 


200 الأم وكلر ١‏ كه). 
(؟) الشافي في شرح مسند الشافعي (7/ 079). 


كتاب ا لبع/ حصى | لجمار  .‏ - حك ها ا مج 

وك تمل المقاذين متفافية؛ لذن البعد ف يركو ]لذ بالصقير فزن رفة 
بحجر كبير أجزأه؛ لوقوع الاسم عليه». 

نعم؛ إِنْ رم بحجر كبير أجزأه؛ لوقوع الاسم عليه لكنّه ابتداع ومخالفة للسنة 
وغلو منهي عنه. ربما يخشئ عليه أن يكون رميه كما قال النبي كَل «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردّاء متّفق عليه واللفظ لمسلم. 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي يََدَآمَداا»: «إِنَّ معني الخذف: رمي 
الحصئ الصغار. واختلف في مقدارهاء وكلهم يكرهون الكبار؛ لما جاء عنه 
كلِ: أنه قال في هذا: «إيّاكم والغلوٌ في الدّين». وأكثر ما قيل في ذلك: ما روي عن 
ابن عبّاس وَيفإيَةعَنهَا: أنَّ حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف الإصبع. 

وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا. 

وروي عن ابن عمر يَيََزَتَدَعَْا: مثل بعر الغنم. وروي عن مالك رما 
من ذلك أعجب إليّ2. 

والمقصود هو بيان قاعدة عظيمة في الشَّرِع وهي التّحذير من الابتداع في 
الدّين» ومن ذلك الابتداع في صفة ما كان مشروعًا؛ فإن رمي الجمار نسك 
مشروع؛ ورمي الجمار بالحجارة مشروعء والمبالغة في الحجارة ومجاوزة الحد 
باستعمال كبار الحجارة؛ غلوء والغلو من أسباب الهلاك؛ كما قال النبئ كلق 


وفي ذلك أشدٌ الزجر عنه. 


.)50١/9( المفهم‎ )١( 


جه ؛ هه + *#د ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

عن ابن عبًّاس ووَوَزَدَْعَتْهَا قال: قال رسول الله كله غداة العقبة وهو على 
راحلته: «هاتء القط لى»؛ فلقطت له حصيات من حصئ الخَذْفء فلمًا 
وضعتهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء, وإيّاكم والغلو في الدّين فإِنّما أهلك من 
كان قبلكم الغُلُو في الدّينَ). رواه النسائي. 
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كتاب الأضاحي/ الأضحية بالبدنة م هل لاو معزي 


و و٠‏ عو »هو ا 
الأضحية بالبدنة 

البدنة: هي الإبل في خطاب الشّرع» واختلف العلماء: هل هو عاةٌ للإبل 
والبقر لغة؟ 

ورك العاقة عقدنا هو أن اليدلة تطلق غلك الأب 

وقال البخاري في «صحيحه» كتاب الحجّ: باب فتل القلائد للبَدن والبقر. 
و2١01‏ 
آ 


قال التحافظ :ابن عير 12 


المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معَاءِ فلا كلام» وإن كان المراد بالإبل 
خاصّة يا 


: (ترجمة البخارئٌ صحيحة؛ لأنه إن كان 


يوم الجمعة: ثم راح في السام الأول فكأئّما قرب بدنة» ومن 0000 
الثانية فكأنّما قرّب بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنّما قرّبٍ كبشا أقرن» ومن 
راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجة» ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما 
قرّبِ بيضة: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر). 

فهذا التقسِيم من اللي يكل - بدنة: م بقرة ثم كبش ثم دجاجة - دالّ على أن 
المراد ب«البدنة» هنا الإبل» وأنَّ لفظها لا يدل علئ «البقرة»؛ لمغايرة الي بك بينهما. 


أن 


.)0 55 /( فتح الباري‎ )١( 


جك /ههغ؛+*+# ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رمَهارَة1!": : «لفظ «البدنة» في هذا الحديث ظاهرها 
أنه منطلقة علئ الإبل مخصوصة بها لأنّها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق» 
وقِسَمٌ الشَّيء لا يكون قَسِيمًا ومقابلا له. وقيل: إِنَّ اسم «البدئة» يُطلق عليئ الإبل 
والبقر والغنم لكنّ الاستعمال في الإيل أغلبء نقله بعض الفقهاء. 

وينبني علئ هذا: ما إذا قال: لله على أن أضحًي ببدنة. ولم ية يقيّد بالإبل لفظًا 
وللانية: وكانت الابل موجودة؛ فهل تتعيه #افه ونعهان للشافعية 

أحدهما: التَعيّن؛ أن لفظ «البدنة» مخصوصة بالإبل» أو غالبة فيه؛ فلا 
يُعدل عنه. 

والثّني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سَبْع من الغنم؛ حملا علئ ما عُلم من الشّرع 
من إقامتها مقامها. والأوّل أقرب. وإن لم توجد الإبل؛ فقيل: يصبر إلى أن 
توجد. وقيل: يقوم مقامها البقرة». 

الال شانة 101 ضك قو 1و ونال ات للد 
ل ا ا 0 
لَعلَّكمَ كرون (4)53 [الحج: +]. 

قال الحافظ ابن كثير رَدْاََها"': «قال عطاء في قوله: « وَالبُرْس جمَلئَهًا 


كر يّن شككير لَنَّهِ4» قال: البقرة» والبعير. وكذا رُوي عن ابن عمر وَوَإئَئة! 


.)4107/:417/7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)73757 7526 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )1( 


كتاب الأضاحي/ الأضحية بالبدنة مع هه 8ه هجرد 
وسعيد بن المسيّبء والحسن البصري. 

وقال مجاهد: إِنّما البّذّن من الإبل. 

قلت: أمّا إطلاق البدنة علئ البعير فمتّمق عليه. واختلفوا في صحكَّة إطلاق 
البدنة علئ البقرة» على قولين» أصحُهما أنه يُطلق عليها ذلك شرعًا؛ٍ كما صحٌّ 
في الحديث». 

وقال الحافظ عبد الرزَّاق الرسعني مَدآيّها'": «البدْن: جمع بَدَنَةَه سمت 
لتك انها تذنء أئ: تشقن أو حلم بلقنا 

وقال أيضًا'"': «قال جمهور المفسّرين: البّدْن: الإبل والبقر» والصَّحيح ما 
قاله صاحبنا القاضي أبو يعلئ بن الفرّاء - رحمة الله عليه -: أنَّ البدنة: اسم 
لون التحشاوا دع هرم كاييان اق لأنَّ التي يل جعل البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

وفي 0100001000 على استعمال الشّرِع ل«البدنة» في الإبل خاصّة 
من ذلك حديث أبي هريرة ونه أنّ نيى الله يله رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: 
«اركبها», قال: إنها بدنة. قال: «اركبها»» فرأيته راكبهاء تيراي ل متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن ا تقدّم الكلام عليها في الحديث 
)١(‏ رموزالكنوز(0/ .)5١‏ 


(0) رموز الكنوز(0/ .)5١‏ 
(") الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 27178 77/4). 


جه . 5 ه+ؤإ« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
السادس من باب الجمعة, وأنَّها تقع علئ الواحد من الإبل والبقر والغنم عند 
جمهور أهل اللغة» وجماعات من الفقهاء والمراد بها هنا: الإبل؛ لقرينة 
الركوب؛ إذ البقر لا يركب غالياء ولا عادةً». 

وقال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني رََةآيَك1': «التحقيق: أنَّ (البدئة) 
لغة اسم للإبل» والشارع لم ينقلها عن مسمّاهاء وهذا الحديث دليل للأمرين» 
وأمّا إقامة الشارع البقرة أو السّبع من الغنم مقامها؛ فحكم شرعيّ في خلوص 
الذكة هنها نلياء لا أنّه سمّى البقرة بدنة والسَّبع الكنياة ئيدثة ‏ قطعا نو نما يقر" 
هل هذا الإبدال يجزي عن البدنة مع وجودهاء أو لا يجزي إِلّا مع العدم؟ وليس 


من بحث هذا الباب). 


.)417/7( حاشية علئ إحكام الأحكام‎ )١( 


كتاب الأضاحي/ ذبح الأضاحي ليلا بد جه 1 5 جد 


وود و 


ّم ذبعالافاض ب “302 


ذبح الهدي في يوم النحر وأيَّامِ التشريق؛ دل علئ توقيته قوله تعالئ: 
«وَيزكُروأ أن لله و أَيَاوِ مَصَلُومَتٍ عل ما لَكهُم يا ته بمة لان 4 [الحج: 


والذّبح مارًا هذا مما افق ق الفقهاء علا مشروعيّته. أما ليلا فمن قال: إن 
اللّيالي تبع للأيّام؛ أجازه» ومن قال: إن اسم «اليوم) لايتناول اللّيل؛ منعه. 

قال إسحاق بن منصور الكوسج للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: يُذبح في الأيّام باللّيل؟ 

قال الإمام أحمد رَيِمَداَلَ: إنّما قيل: يومان بعد يوم النّحر. لم يقل: باللّيل. وقال 
ودح ري سا 

قال العلّامة أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي رَمَدانَها'': «دَهَبَ 
مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ إلى أنّهُ ا يَجُورُ الذَّبْحُ في لََالِي أَيّام الَهْرِيقِء وَل النّخْر. 
وذهب الشَّافِعِيٌ وجماعة إلى جواز ذلك. 

وسبب اختلافهم: الاذ شتراك الذي في اسم اليوم؛ وذلك أنَّ مرَّةيُطلقه العرب 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج 


01١9»: ١١1 /4(‏ 6). 
(؟) بداية المجتهد ونباية المقتصد (ص577)؛ ط: مؤسسة الرسالة. 


جه ؟ دهغ+غ4 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
زرا وري تعالي: «تَمَتَّمُوَأْ في َارِك تلن أَيّارِ 4 [هود: 10]. 
رَةَ يطلقه علئ الأيّام دون اللّيالي مثل قوله تعالئ: «#سَحَرَهَا عَلَهُمَ سَبَعَ 

َال اه حسُومًا © [الحاقة: /ا]. 

فمن جعل اسم اليوم يتناول اللَّيل مع النّهار في قوله تعالئ: ويروا انم 
نّم ف أيَاِ م مَلُومَتٍ 4 [الحج: 18]؛ قال: يجوز الذّبح اليا والتّهار في هذه 
الأيّام. ومن قال: ليس يتناول اسمٌ اليوم اللَّلَ في هذه الآية؛ قال: لا يجوز الذّبح 
ولا التّحر باللّيل. 

والنّظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثَّانيِ؟ ويُشبه أن يقال: إنَّه أظهر 
في التّهار منه في اللَّيلء لكن إن سلَّمنا أن دلالته في الآية هي عائ التّهار فقط لم 
داجس ا لص 7 
الحكم بضدّ مفهوم الاسمء وهذا انوع من أنواع الخطات موي امه 
نهم قالوا: ما قال به أحد المتكدَّمين إلا الدّقَاق فقط. إِلّا أن يقول قائل: إِنَّ الأصل 
هو الحظر في الذّبح وقد ثبت جوازه بالنَّهار فعلئ من جوّزه باللَيل الدّليل». 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشّنقيطي يَتمَدَْمَها'": «إذا عرفت كلام أهل 
العلم في الأّامِ المعلومات, التي هي زمن الذَّبح؛ فاعلم: أنَّ العلماء اختلفوا في 
لياليها؛ هل يجوز فيها الذَّبح؟ 

فذهب مالك وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النّسك ليلا؛ فإِنْ ذَبِحَهُ ليلا لم 


.)5 55 /5( أضواء البيان‎ )١( 


كناب الأضاحي/ ذبح الأضاحي ليلاً + سس هه 58 جد 
يجزء وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد وهي ظاهر كلام الخرقيٌ. 

وذهب الشَّافِعِينٌ وأصحابه: إلئ جوز الذّبح ليلاء قال التّوويٌ: وبه قال أبو 
حنيفة» وإسحاقء وأبو ثور والجمهور وهو الأصحٌ عن أحمد. 

وحجّة من قال: لا يجوز الذّبح ليلا أنَّ الله خصّصه بلفظ [الأيّام] في قوله: 
دف أَيَاِ تَعَلُومَتٍ 4 [الحج: قالوا: وذكر اليوم يدل علئ أ اللّيل لمن 
كذلك. 

وحكة بن العاقة آذ كاد تطلق ةاعارم دا يشل النالي وسقص يد 
بالآيّام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن» والعلم عند الله). 


# # 


جه 4 5 ه+ دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


52-0 

معلوم تعظيم أهل الجاهليّة لشهر رجب؛ لأنَّه من الأشهر الحُرّم. حتئ 
عرف عند العرب تسميته باارجب مُضر)؛ لشدَّة تعظيمهم له. وكان مما يفعله 
أهل الجاهليّة في رجب ذبح الشسك» وهذا كان يُعرف عندهم ب«العتيرة». 

وقد جاء في حكم «العتيرة» أحاديث تفيد تحريمهاء فيكون هذا مما نبئ عنه 
الشَّرِعَ من عبادات الجاهليّة وجاء فيه أحاديث تدلّ على استحباما فيكون هذا 
مما أقرّه الشَّرِع» وهنا لابدٌ من مدارسة أحاديث الباب ثبونًا واستدلالاء وتحرير 
المحكم من فقه المسألة. 

وقد جاء في أحد أحاديث العتيرة تفسير لني يل للمعنئ العرفّ للعتيرة. 

عن مختف بن سَليم الغامدي قال: ونحن وقوف مع رسول الله يَكْةِ بعرفات 
قال: «يا أيها النّآس! إِنَّ علئ أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرّة. 

أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول النّاس: الرّجبِيّةا؛ رواه النّسائي وأبو داود 
والترقتي وزقاله سبع خريبه» ولا تعرقه هذا الحدينة مرفوعا لانن هذا 
الوجه من حديث ابن عون. 


7 5 5 عه الى 5 04 
وني بيان الفقهاء لمعن العتيرة ذكروا أنها تذبح في العشر الأول من رجب: 


كتاب الأضاحي/العتبرة ‏ د هه 8" هزد 

قال العلّامة محمد بن على الشوكاني رََدَآمَ 1" ددقولة: «وعتيرة» بفتح 
العين المهملة وكسر الفوقيّة وسكون التّحتيّةَ بعدها راء» وهي ذبيحة كانوا 
يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمِّونها الرجبيّة» كما وقع في الحديث 
المذكور قال التووئ: افق العلذاء شال سير العتيرة نذا 

يوق والشسيو خض ادناه للعورة ذو جيه للعلا وواقر ذا كان علي اقل 
الجاهليّة: أنّها نذر مجازاة بذبح نسك في رجب. 

قال ابن قدامة المقدسي رََدُآنَها'': «قال أبو عبيد: العتيرة: هي الرَّجَبيّة 
كان أهل الجاهليّة إذا طلب أحدهم أمرًا نذر أن يذبح من غنمه شاةً في رجب. 
وهي العتائر. 

والصّحيح - إن شاء الله تعالئ - أَنّهُم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذْرِ» 
جعلوا ذلك سنّةَ فيما بينهم» كالأضحيّة في الأضحئ, وكان منهم من ينذرها كما 
قل داز الأضكة بدليل قول لنت يكلله: «علن كل أهل ب بيتِ أضحاة وعتيرة». 
وهذا الذي قاله اَن كله في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهليّة» وهو 
قي شوم تقر ارو لقع ؤزافهميةه ولان القيرة لو كانتك اه المتدورة 
لم تكن متسوضة) فإن الإنسان لوتثلان درم شاة فى آي يوقت كاتة لزمه الوفاء 


بنذره). 


.)١5٠ 2119 /65( نيل الأوطار‎ )١( 
.)5 07 /11( المغني‎ )5( 


هه 55 ه؛ذ«لد لل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رَحمَهَُانَهُ في بيان مذاهب العلماء في العتيرة7": 
«اختلف العلماء 4 حكمها في 0-0 0 عل 3 أن د أبطلها. وفي 


وشكل اعودم 1000 قال: ما حاجتك إلى ذبائح 00 

عل كل حال: العتيرة في تفسير العلماء فيها محذوران: 

الأول: الذبح لغير الله» وهذا شرك أكبر منهي عنه في كل الأوقات» لا يختصّ 
برجب. 

قال أبو محمّد ابن اللبّان البغدادي رَجِمَهُآلَة": «العتيرة: ذييحة رجب للأصنام». 

الثّاني: فطل :رجت ا بذبح اللافم ووه امه لقا اهن 
الجاهليّة؛ فلا يجوز. 

والنّمي عن مشايبة أهل الجاهليّة والكافرين أصل من أصول الملّة. 

قال العامة أبو عبد الله محمد بن يحي الأنصا ري مهلا ': «قوله: «لا 
َرَعَ ولا عَتيرة» هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب في الجاهلية وني أوَّل 


الإسلام» ثم نُسخت»ء ويقال: عِتّر وعتيرة كذبح وذبيحة» وقد عثّر الرّجل يعتر 


)١(‏ لطائف المعارف (ص770). 
(؟) شرح السنة (5/ 0507 077015 
() المجرّد للغة الحديث (ص9١35).‏ 


(5) المفصح المُّفهمٌ والموضح المُلْهُمُ لمعان صحيح مسلم (ص7”17). 


كتاب الأضاحي/ العتيرة ل لبلب د اهمف 11 جود 
عَتَراءِ إذا ذبح العتيرة. 

ومن كلامهم: هذه أيّام ترجيب وتعتار. 

وقيل: إِنَّ العتيرة نذر كان في الجاهلية ينذر الرّجل إذا بلغ ماله كذا - بعدد 
يحدّه - أن يذبح من كل عشر شام وذلك في رجبء وربما ذبحوا عوضًا من 
ذلك ظباء» وَذلِك أراد التحازث بن حذّرة اليشكرئ بقؤله: 


تدا بتاظ لوطت عبن ققح ند صن سو اتيف الطلحاءة 


فتحصل من مجموع ما ذكره العلماء في معن «العتيرة» أنه نسك أهل 
الجاهلية» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: سُئل سفيان عن العتيرة 
فقال: كان أهل الجاهليّة يذبحونها في رجب مكان الأضحية؛ فلمًا جاء الإسلام 
قال رسول الله يَلِةِ: «لا فرع ولا عتيرة». 

5 ا ا ل ا ا ا لك 
نسخ نسك العتيرة. 

قال الحافظ البغوى رَحِمَدُآَنََا"': «هذا حديث غريب ضعيف الإسناد", 
)١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد (8/ "الا" - رقم .)١75/‏ 
(1) شرح السُّنَّه (5/ 00 *). 
() وكذلك ضعَّفه الخطّابِيء وتعقّبه الحافظ ابن حجر وِيَمَدأَلَُّ بقوله: الكن حسّنه التّرمذي)» فتح 


جه ١‏ ده؛+غ* ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
للافاق علو أن العتيرة غير وا 

والعتيرة في اللّغة: هي التّيكة الي تُعترء أي: تُذبح» كانوا يذبحون في رجب 
تعظيجا ل لأنّه أو شهر من الأشهر الحُرّمء والأشهر الحُرّم أربعة: هودق 
القعدة» وذو الحجّة والمحرّم: واحد فرد» وثلاثة سرد. 

وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب. 

وذهب الأكثرون إلئ أنّها منسوخة في رجبء وروي أن قال ارون 
لله إنَا كنا نعتر عتيرةً في الجاهليّة في رجب. فما تأمرنا؟ 

قال: «اذبحوا لله في أيّ شهرٍ كان. وبَرّوا الله وأطعموا»». 

واستدلٌ ابن قدامة المقدسي رَمَدَكنَهُ على القول بنسخ حكم العتيرة بحديث 
أبي هريرة وََتَْعَنَه أن الي يكل قال: «لا فرع ولا عتيرة». متّفق عليه حيث قال0©: 
لهذا لخدي عا عن الأمويناء فيكو لاسا ءودليل تأخره أمران: 

أحدهما: أنَّ راويه أبو هريرة» وهو متأَخرُ الإسلام, فإنَّ إسلامه في سنة فتح 
خيبر» وهي السّنة السّابعة من الهجرة. 

والَّني: أنَّ الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدّمًا علئ الإسلام» فالظاهر 
بقاؤهم عليه إل حين نسخه. واستمرار السُّسخ من غير رفع له). 

وذهب بعض العلماء إلئ أنَّ العتيرة التي تُسخ أو مُنع منه هو تخصيصها برجب» 
وناو لم يلضد ري هر شاف الشهرو ينتبلغ فيا مك اذك ليه الي باد 


)لعي 0/1 


كتاب الأضاحي/ العتبرة + ل جه 59 مجه 
قال الحانظ ابن حجر : «قال اللووي: نص الشَّافْعنٌ ف حرملة 


3 
2 
3 


علئ أن افرع والعتيرة مستحينه ويؤيّده ما أخرجه أبو داو والنسائي وابن 


3 


ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة - بنونٍ وموخَّدةٍ ومعجمة مصغر - 
قال: «نادئى رجل رسول الله كلِْ: أنا كنا نعتر عتيرةً في الجاهليّة في رجب. فما 
تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أيّ شهر كان. قال: إِنَا كنا نفرّع في الجاهليّة. قال: في 
كل سائمةٍ فرع تغذُوه ماشيتك حم إذا استحمل ذبحته فتصدّقت بلحمه فإِنَّ ذلك 
خير». وني رواية أبي داود عن أبي قلابة: «السّائمة ماثة»؛ ففي هذا الحديث أنه كلل 
لم ييطل الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنّما أبطل صفةٌ من كل منهماء فمن الفرع 
كونه يذبح أوَّل ما يُولده ومن العتيرة خصوص الذَّبح في شهر رجب). 

ومن الأقوال في الجمع بين أحاديث النَّهَي عن العتيرة والرّخصة فيها بالمنع 
من الذّبح إذا كان لغير الله: قال ابن رجب”": «هؤلاء - من استحبٌ العتيرة - 
جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث «لا فرع ولاعتيرة»» بأنَّ المنهي عنه هو 
ما كان يفعله أهل الجاهليّة من الذّبح لغير الله». 

وهذا جمع ضعيفء فالذَّبح لغير الله شرك» سواء كان في رجب أو في غيره 
فو ل و ا من ردي ارات من عمل الجاهليّة الذي جاء الشَّرع 
انمي عنه والرّجر عن الاستمرار فيه. 

والذي يقتضيه التّرجيح تحريم قصد شهر رجب بالدّسكء فإنَّ في ذلك تشبّها 


جه ٠/اهغع+ؤن‏ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بأعمال أهل الجاهليّة» والنَّي بَكِِ كان شديد التحرّزء خصوصًا في الجواب في مسائل 
التّبائح والتذور» وكا يفتي بما يحفظ مقاصد ووسائل التوحَيده ويمنع فرائع الشّركُ 
ووسائله» فعن ثابت بن الضحًَاك رَضََلَتَدْعَنَهُ قال: نذر رجل عل عهد رسول الله كَل 
أن ينحر إبلا ببوانة - اسم موضع النّحر -» فأتئ النَِي بكِ فققال: إن نذرت أن أنحر 
بلا ببوانة. فقال النَي يكل «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهليّة يُعبد؟» قالوا: لا. 

قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟), قالواةلا: 

فقال رسول الله يَكِِ: «أوفٍ بنذركء فَإنَّهِ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم», رواه أبو داود» وإسناده علئ شرط الشيخين. 

لوو بورك ا لاد ايا اموي الور 

ورجّح فقيه المحدّثين النَّهَي عن العتيرة؛ لأنَّ أحاديثه أقوئ وأصحّ وأسند. 
قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَجمَهَآنَه'': «من العلماء من قال: حديث أبي 
هريرة وانَدْعَنَهُ أصحٌ سن هذه الأحاديث وأثبك» فيكون العمل عليه دونبهاء 
وهذه طريقة الإمام أحمد يدانا 

والتلدك يعفر اقلم كاعري اتنا رعه ا لظام رق ااف لاه 
ا 

يما أكله اصهريه د فرق لعفا دققق نيد لطر وم كان علي 
التاعية المصييه البضيرئ كه نَدُ حيث قال: ليس في الإسلام عتيرة» إلجاكاتت 


.)57١ص( لطائف المعارف‎ )١( 


كتاب الأضاحي/العتيرة ب ب جههه ١‏ /امجؤيد 
العتيرة في الجاهليّة» كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه'"". 

واستقرٌ العلم بعد ذلك علئ تحريمها في كافّة الأمصار» قال الحافظ أبو بكر 
ايخ المملن 7 : «وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما - 
الفرع والعتيرة -» والوقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النَّهي عن ذلكء بيان لما 
قلناه - التّهَي عنها بعد أن كان عليها العمل في الجاهليّة -». 

والذّبح له عيده الذي شرعه الله في يوم النّحر وأيّام التّشريق» وقد أبدل الله 
المسلمين بهذا خيرًا من نسك وعيد أهل الجاهليّة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهالنَه"': «يُشبه الذبح في رجب اتخاذه 
موسمًا وعيدًاء كأكل الحلوئ ونحوها. 

وقد روي عن ابن عباس 'وَدَلَتَدُعَنْهَا أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدًا. 

وروئ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبئٌ يَكةٌ ينه عن 
صيام رجب كله؛ لثلا يتّخَدَ عيدًا. 

وعن معمرء عن ابن طاوس.ء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكَِ: «لا تتخذوا 
شهرًا عيدًا ولايومًا عيدًا». 

وأصل هذا: أنه لا يُشرع أن يتخذ المسلمون عيدًا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه 
عيدًا وهو يوم الفطر ويوم الأضحئ وأيام التشريق» وهي أعياد العام» ويوم الجمعة 
وهو عيد الأسبوع» وما عدا ذلك فاتخاذه عيدًا وموسمًا بدعة لا أصل له في الشريعة». 


.)5777/9( لطائف المعارف (ص”777). (7) الإشراف علئ مذاهب العلماء‎ )"”١( 


هنفد ب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 


52-7 


1 
ّ ويل 
دليل المحدويات 


كتاب الرّكاة 

الزكاة 

عقال الرّكاة 

الكنز 

الصّلاة علي المتصدّق 
الصدقة 

دفع الرّوجة الرّكاة لزوجها 
نصاب الذهب والفضة في الزكاة 
زكاة المدين 

زكاة بقر الوحش 

المعدق لبس يبر كاز 

أداء الزّكاة حال الركوع 

احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة 
الصدقة بالعفو 

سبيل الله 

أجرة عامل الرّكاة 

الغارمون 

الخلطة في زكاة الماشية 


“ 


دليل المحتويات 

جمع الضَّأن والمعز في الرّكاة 

ضمٌ الجواميس إل البقر في نصاب الرّكاة 

شطر مال الممتنع من الرَّكاة 

لا زكاة في الرّعفران» ولا الورسء ولا الورق ولا الخضروات 
لازكاة في القوت المتملّك 

الخرص في زكاة ما لا يدّخر من الزّرع 

وقت وجوب زكاة الفطر 

زكاة الفطر عن الجنين 

صاع الحنطة في زكاة الفطر 

زكاة الحلىٌ 

الغنيٌ 

اقفوو السسكة 

ضم أنواع الجنس الواحد في الزكاة 

كتاب الصيام 

الضييام 
إبطال الصّوم بنيّ الفطر 

عر لمر 

عاشوراء التاسع أو العاشر 

المتناول لمفطرات الصوم نسيانًا صائم 
الفطر بالغيبة 

الفطر بالحجامة 

صيام الأبد 


جه : 7 مجه 

الصّيام في سبيل الله 

اختلاف وسائل السفر المبيحة للفطر 
صيام وفطر الحال المرتحل 

الفطر للجهاد 

المرض المبيح للفطر للصّائم 7 
صلاة الصّائم في إجابة الدّعوة للطعام 
الصّيام لمن أصبح يوم عاشوراء مفطرًا 
الفطر في صيام التو 

عَدْلُ الصّيام عن الميّت بالإطعام 
إقبال الليل المؤذن بالفطر للصائم 
صوم يوم عرفة بعرفة 

وجوب فطر العيدين 

صيام الست من شوال 

صوم عيد الأسبوع الجمعة 

فطر الصائم المقيم إذا سافر 

كتاب الاعتكاف 

اشتراط الصّوم للاعتكاف 

كتابالحج 

الحجٌ أشهر معلومات 

المناسك 

الطاعة الواجبة والمستحبة في الحج 
الححّ المبرور 
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دليل المحتويات 

الإحرام 

الإهلال 

لباس المحرم 

التلبية شعار الانتقال بين المناسك 
الترفه الممنوع والتنظف المسموح 
الحج الأكبر 

الحجّ الأصغر 

العمدرة برادصيل ال باذ 

الحجٌ قبل السَّنة العاشرة 

النقاب للمحرمة 

الطّواف بالكعبة صلاة 

الصلاة بعد الطواف جائزة في كل الأوقات 
الموالاة بين أشواط الطواف 
التمتّع 


جواب النَبى «لاحرج» للحاجٌ استعمال عرفي أو لغوي؟ 


الأيام المعلومات 
المتابعة بين الحجّ والعمرة 


جه د اا مجه 


لبس الخفين للمحرم 
الصّلاة داخل الكعبة 
الرَّمَل في الطَّواف 

الاضطباع في الطَّوافٍ 


العموم والخصوص في ألفاظ الطواف والسعي والرمل 


رميت بعدما أمسيت 

قتل الكلب العقور 
الإحرام بالحج يوم التروية 
الذكر في المشعر الحرام 
الحجّ عرفة 

أماكن المشاعر 

الطواف بالكعبة 

طواف الوداع 

الحلق نملك 

اللمناء يقضون 

السّعي بين الصَّفا والمروة 
الأيّامِ المعدودات 

حصئ الجمار 

كتاب الأضاحي 

الأضحية بالبدنة 

ذبح الأضاحي ليلا 
العتيرة 
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العشر من ذي الحجَّة غلب عرفًا على التسع 


وت 
لت 
١‏ 
5 
*>ه: 
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